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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفينا ومن 
سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مُضِلٌ له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ات الى فاون بوم 
7 ا 2 کان علیہ رَقِيبًا )و واا # [آل عمران: 102[. 

اا أن yT‏ جال كيرا 
وشا واتقوا آنل الى فسا ونبد واگ املا آل کان یک OES‏ [النساء: 1]. 

YT‏ اتقو أله ویوا فوا سیگ © ييح کم اک ریقف رکم 

رکم وم بلع أله ورو دارا علي )€ [الأحزاب: 70- 71]. 

أما بعد: 

فإن المتأَمّل في القرآن الكريم يجد سياق آياته في غالبها مما يسهل فهمه على 
الاس الكاب والب وال ولأ والذّكي وغير الذّكي. 

وفي الوقت ذاته يجد من دقيق المعاني ولطيفها ما لا يدركه إلا الخواص؛ فالعامّي 
شونا فاجو والتعقصي دنا بدو رشع تل 

کا ب افا رف عل اة أو سوزرة د دا ا وال رجن الاک رطاف 


مالم يكن لديه من قبل. 


وكلما مر جيل وحدثت للناس معارف جديدة لم يكونوا يعلمونها من قبل؛ 
وجدت أن القرآن يستوعبها؛ لجهة عدم وجود ما يخالفهاء أو كون بعض الإشارات 
تدل عليها. 

ومنهج القرآن في ذلك إرشاديء يقوم على دعوة الناس إلى المعرفة والاكتشاف 
والضرب في الكون وإعمال العقول والانتفاع بخيرات الأمم» ولا يصلح أن يتحوّل 
ذلك إلى الإغراق في ربط منجزات العلم التفصيلية بنصوص الكتاب. 

EET‏ وأَنْسِ عند الوقوف مع الآيات ولد انيما و 
النظر فيها ولذلك لخبت أن أضح بين بدي القارى الكريم تبيهات ينيقي مراعانيا 
عند تدبّر القرآن والتأمّل في معانيه: 

الأول: إذا وقفت أمام آية من آيات الكتاب الكريم» وخفي عليك إعجازها 
وبلاغتها وأسرارهاء فإياك أن يذهب بك الظن إلى أن هذه الآية ليس فيها أسرارء 
ولكن ربما يكون عجرٌ العقل حال دون إدراك هذه الآية وأسرارهاء وربا يكون 
تكرار القراءة أو سماعها من قارئ حسن الصوت سببًا في قدح زناد التدبر. 

الان ان اه ال حدق اران لرا ا لأس ر اها ن ا 
ومنها ما يتعلّق بالتشريع» ومنها ما يكون إعجارًا علميًاء ومنها ما يكون إعجارًا 


والله تعالى قد وزَّعَ المواهب بين الخلق» فمن الناس مَن يطرب لجوانب البلاغة 
والإعجاز اللفظيء ويستنبطها وتروق له؛ ولذلك يشعر بتجاوب مع هذا النوع من 
الإعجاز» ومنهم مَّن تكون اهتم|ماته علمية بحتة» فهو يبحث عنهاء ومنهم مَن تكون 
ميوله روحانية» فيأنس حين يجد الله سبحانه في القرآن يخاطب عباده ويعرّفهم بنفسه 
مباشرة» ويخاطب رسله وآنبیاءه» ويكشف للخلق حياتهم وسرّهم ومصيرهم. 


اله ق جل الف ران مها رة الاق عليه جه رل ان فيد افيه ت 
وطلبته إذا كانت طلبة حق؟ ولذلك فالواردات والخؤاطر الصحيحة غلل الذهنء 
لا بد أن تكون أصوطا متضمّنة في القرآن الكريم. 

والقرآن ليس كتاب جيل فحسب» بل هو كتاب الأمة كلها والتاريخ كله فلم 
يحتو على معلومات موغلة في الغرابة» ولو كانت صحيحة؛ لئلا تكون فتنة أن لم 
يكتشفهاء ولا تزال كشوف العلم ومستجداته تزيد القارئ فيه فهًا وبصيرة وغوصًا 
على أسراره با لم يقع لأجيال سبقت. 

والإنسان يُؤتى من قبل ضعف قواه ومَلكاته وقدراته؛ ولذا كان کال العلم 
البشري دعوة إلى الإيمان بالله» وكان الآئمة يعتنون بالتدبر والفهم والغوص على 
أسرار القرآن. 

وقلا تجد عانًا مشهورًا إلا وصنّف في التفسير» وبعض ذلك نقل وتكرارء أو 
جمع مرشّح أو غير مرشّح. 

و ی حل و ا 
«الكشّاف» للرّخشري» وكُتب عبد القاهر الجُرّجانيء و«التحرير والتنوير» للطاهر 
افق نضا طون 

ومنهم مَن يبتم بالأحكام الفقهية» ويطيل النفس في آياتهاء كالقرطبي» وابن 
العربي» والشنقيطي. 

ومنهم من يتم بالإشارات الدقيقة الروحانية والصوفية» وهذه منها قدر طيب 
انتفع به علماء كثيرون» كابن تيمية وابن القيم» وقدر هو محل تردد» ومنها ما هو 
تحريف للكلم عن مواضعه. 


واهتم المعاصرون بالإعجاز العلمي» وسبق إليه الأستاذ فريد وجدي» ثم 
طنطاوي جوهريء ثم د. مصطفى محمود. و د. زغلول النجارء والشيخ عبد المجيد 
الزنداني» و د. عبد الله المصلح» وغيرهم» ومنهم من تعاطاه بنقس معتدل» وحصل 
بن العريو كلك :| قاد يمن ا 

الثالث: أن من المعاني اللّطيفة ما يدركه مَن يتكلم العربية وهي لغته» بخلاف 
من تعلّمها وتكلّمهاء فإنه يفوته كثير من صور التدبر؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي 
مبین؛ ولهذا قال تعالى: #السّمهاء آمو کک الى جملا کک و دفوم * [الزخرف: 44]» 
ومن شكر نعمة الله هذه أن قبل صاحب اللغة العربية على القرآن الكريم» ويستدرك 
هذه المعاني اللّطيفة التي قد تفوت على غيره. 

وكلما فتحت المصحف وشاهدث الحرف العري» تجدّد شعوري بالنعمة 
والاصطفاء بكون اللغة العربية لغة القرآن هي لغتي الأصلية. 

الرابع: من ألطاف القرآن الكريم ما يقع في النفوس وتُشرق به القلوب ويُجز 
الألسنة الإفصاح عن معانيه» حتى يكون القارئ حين استقبال هذه الموجات العالية 
من الإيهان والمشاهدة غير راغب في تدوينها أو الحديث عنها؛ لآن ذلك يقطع حبل 
ها و اتا ولآن اللئة “لا رع ها ولا فال التتري: كل اتسيعت الرقية 
ضنافت العنا د20 وباليقين وقع للأنبياء عليهم السلام ثم الصحابة رضي الله عنهم 
ثم أكابر المحققين والمؤمنين الراسخين ومّن دونهم من ذلك ما لا يخطر على بال. 

ولذا فالقرآن هو أعظم أدلة الوجود والوحدانية والإيهان» وعلى الداعية 
والمحاور والمدافع عن حقائق التوحيد أن يعمّق صلته به؛ إذ ليس الإيمان معنّى عقايً 
صِرْفا كالمسائل الرياضية» بل هو حجة عقلية وضرورة قلبية وحياتية ومعرفية قد 


(1) ينظر: «المواقف والمخاطبات» للتّمّري (ص1 5). 
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يضعفها الجدل فيهاء إلا ما دعت إليه الحاجة؛ لتثبيت إيمان» أو إقامة حجة؛ أو رد 
قبي غاوضة: 

ولا يزال المتأمّل في كتاب الله عز وجل يتلقّى أنواعًا من المعاني العظيمة التي 
تُشرق ها النفس وتيا وتطمئن. 

ا رایت أن آنل هذه لار اقات متا ن ذلك فج الفاق ن هه عدا 
الآمة في تفاسيرهم المشهورة المعتمدة. 

ورأيثٌ البداءة ب«جزء عم)؛ فإن عامة سور هذا الجزء هي أول ما خوطبت به 
البشرية من كتاب الله عز وجل» وقضاياه هي قضايا الوجود الإنساني كله. كا أن سور 
هذا الجزء القصيرة هي ما يحفظه أغلب المسلمين ويقرؤونه في صلواتهم. 

كما أني رأيت أغلب المفسرين إذا وصلوا إلى هذا الجزء» وهو آخر جزء في القرآن» 
لا ايكون عطاؤهم کا كان عند ما شرعوا في التفسير من أول جزء. 

وقد طبع «جزء عم» في جزءين منذ أربع سنوات» وقد أعدت النظر فيه مرة 
أخرى» بالاختصار والمراجعة والتنقيح. 

ثم تابعت الأجزاء من بعده صَعْدًَا: «جزء تبارك)» ثم «جزء قد سمع». وهكذا 
حتى نباية «الْممَضَّل).. 

وقد كانت البداءة بهذه الإشراقات في دروس ألقيتهاء وكان للإلقاء والتفاعل 
مزيته» ثم أعدت كتابتها واجتمعت عليهاء وكان للتأمّل والاستغراق مزيته الأخرى. 

ثم ها هو الجهد بين يديك» سالا الله أن يسلكني وإياك في سِلّك أهل القرآن 
الذين هم أهل الله وخاصته. وأن يجعلنا ممن هداهم الله بهذا القرآن للتي هي أقوم 
ألا کے ری ا ا کا 


وإنني أطمَح من قرَّاء هذا الكتاب إلى التواصل معي عبر وسائل الاتصال؛ 
لتوصيل أي ملحوظة أو اقتراح أو نقد أو تعديل؛ فهذه التغذية الراجعة» هي دومًا 
١‏ 95 0 2 روث قن : 
من مصادر فرحي وسعادتي» وهي تسهم في تطويري ذاتياء مثلا تسهم في تطوير 
والشكر لكل من يقتطع جزءًا من وقته لقراءة الكتاب» أو يضيف جزءًا آخر 
لكتابة تعديل أو تصويب وإرساله إلى. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. 


1 ربيع الثاني 1437ه 
O O OQ‏ 


* سورة الفاتحة2 سورة عظيمة» يقرؤها المسلم أو يستمعها في اليوم الواحد 
بعدد ركعات الصلوات؛ لقوله صل الله عليه وسلم- كا في «الصحيحين» من حديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه-: «لا صلاة ن ل يقرأ بفاتحة الكتاب». 

وفك ذكز اراح آن مى الحديكة أن يقرا نها في كل ركعة من صلاته) فدل 
هذا على عظيم شأنهاء وجليل قدرهاء وأنه ينبغي تأمل معانيهاء فلحكمة بالغة شرع 
الله تكرارها في الصلوات من بين جيع سور القرآن. 

تة السشورة: 

لها أسماء كثيرةء وكثرة أسمائها تدل على عظيم قدرها”: 

«سورة الفاتحة»: فقد سنَّاها النبِنُ صلى الله عليه وسلم: «فاتحة الكتاب». كا في 
حديث عبادة رضي الله عنه المتقدّم؛ وذلك لأا أول ما يُقرأ من القرآن» فهي أول 


(1) هذه السورة لكثرة اراد لياق قا ل A E‏ 
كما فعل بعض العلماء» ومنهم الف عبد الله كرد ركه اللا ق اتسين سو لتك رال عا ر 
رحمه الله في «تفسير العشر الأخير»» والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في تفسيره لاجزء عم). 

(2) ينظر: «(صحيح البخاري» (756)» و(اصحيح مسلم» (394). 

30( ينظر: (شرح صحيح البخاري» لابن بطال (2/ 370)» و«إرشاد الساري» (2/ 85)» وافقه 
العبادة» للمؤلف (2/ 169- 174). 

(4) ينظر: «تفسير الرازي» (1/ 156)ء و«إبراز المعاني من حرز الأماني» (ص69)ء و«جمال القراء 
وكال الإقراء» (1/ 182)» و«بصائر ذوي التمييز» (ص128- 129)» و«الإتقان» (1/ 187- 191)» 
و«التحرير والتنوير) (1/ 131). 


سورة مكتوبة في المصحف. وإن لم تكن أول سورة نزلت» وهذا سَّاها النبِنُ صلى الله 
عليه وسلم: «فاتحة الكتاب)27). 

وسَّاها النبِنُُ صلى الله عليه وسلم أيضًا: «أم القرآن»» فقال: «أمّ القرآن هي 
السَبْعْ الثاني والقرآنْ العظيم»؛ لأن معاني القرآن ترجع إلى مضمونها؛ فهي شاملة 
للمعاني الكلية» والمباني الأسافية التي يتكلم عنها القرآن. 

و «أم الكتاب)؛ لما ورد في رواية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدّم: 
«#الْصند لہ ت اليرت (4)2: 1 القرآن» و 1 الكتاب» والسّبعٌ المثاني»٠.‏ 

وإنا سيت بذلك؛ لأنها مشتملة على أصول التوحيد في القرآن؛ توحيد 
الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأساء والصفات» وعلى ذكر المعاد والجزاء 
والحساب» والتحذير من طرق المخالفين لما عليه الأنبياء والمرسلون» ومنهم اليهود 
الذين غضب الله عليه لشن واس لدي مر اعون سوا المي 

وخالف في ذلك الحسن البصري وابن سيرين فقالا: «إن أم الكتاب هو: اللوح 
المحفوظ)20. 

وقد جاء في قوله تعال: # يمحا أ مامتا وت رند آم ألڪتب ©4 
[الرعد: 39]. وأم الكتاب هي: أصل الكتاب وجملته التي لا يدخلها محو ولا نسخ ك4 


() ينظر: «تفسير مجاهد» (ص 93 1)» و«تفسير مقاتل» (1/ 3 3)» و«سنن النسائي الكبرى» (10/ 5)» 
و«تفسير الطبري» (1/ 105)» و«تفسير القرطبي» (1/ 112)» والمصادر الآتية. 

(2) أخرجه البخاري (4704) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(3) أخرجه أحمد (9790)» وأبو داود (1457)» والترمذي (3124)» والطبري في «تفسيره» 
(14/ 123)» وصحّحه الترمذي. 

(4) ينظر: «تفسير الماوردي» (1/ 46)» و«تفسير القرطبي» (111/1)» و«تفسير ابن كثير) 
(101/1). 


والذي ألتمسه- والله أعلم- أن أم الكتاب تكون في القَدَّر وتكون في الشرع» 
فأما في القَدَر» فا ذكر الله تعالى في هذه الآية: # يمحر اد مامكا وشت ونك أ 
ألححتب )€ [الرعد: 39]. أي: القَدَّر الثابت الذي ينتهي إليه من شقاوة وسعادة 
أو موت وحياة ونحو ذلك. 

وأما في الشرع ف«أم الكتاب» هي التي لا يدخلها النسخ ولا التغيير» فالعقائد 
متفق عليها بين الأنبياء» ولذلك قال صلى الله عليه وسلم- كا في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه-: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة, والأنبياءً إخوة 
لعَلّاتِ220, أمهاتهم فت ودينهم واحد)”. فالدين- الذي هو العقيدة في الله عز وجل 
وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقَدّر- لا يتغيّر من نبي إلى آخرء بل هو باق 


عكم لا دلاولا يسع 
وتُسمّى: «السّبْع المثاق», كا في الحديث المتقدّم؛ وذلك لأنا سبع آيات قرأ مرة 
بعك مر وشكيت به« التاق »4 لأا شاملة للجملات المعان الممُصّلة فيا سواها. 
و«القرآن العظيم»» فقد سنَّاها بذلك النبيٌّ صلى الله عليه وسلم» فقال: «هي 
هه 1 ب 7 2 5 
السّبْعْ ا مثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتة». وكا في الحديث المتقدّم أيضًا. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (13/ 571)» و«تفسير الماوردي» (3/ 118)» و«تفسير البغوي» (3/ 
7) و«زاد المسير») (2/ 500)» و«التحرير والتنوير» (25/ 162). 

(2) أولاد العلّات: الذين أمهاتهم مختلفة» وأبوهم واحد. أراد أن أصل إيانهم واحد» وشرائعهم 
ختلفة. ينظر: «(شرح صحيح مسلم» للنووي (15/ 119). 

(3) أخرجه البخاري (3443) واللفظ له» ومسلم (2365). 

4( ينظر: «الكشاف» (2/ 587)» و«روح المعاني» (7/ 321)» و«التحرير والتنوير» (14/ 80)» 
والمصادر السابقة والآتية. 

(5) أخرجه البخاري (4474) من حديث أبي سعيد بن المعلّ رضي الله عنه. 
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وتُسمّى: «سورة الحمد“"؛ لأنها بدأت بحمد الله عز وجل في قوله: #الكدد َه 
نيرت 4. 

و«الصلاة»» كا في الحديث القدسي: «قَسَمْتَ الصلاةً بيني وبين عبدي نصفين» 
ولعبدي ما سألّ؛ فإذا قال العبدٌ: #انكند ب ب انصتييرت ()€. قال الله تعالى: 
مدني عبدي. وإذا قال: اين ر (2. قال الله تعالی: انی علي عبدي. وإذا قال: 
ا یب بر كيب €. قال: مدني عبدي- وقال مرة: فوّض إل عبدي- فإذا قال: 
لاك بن وَريَكَ دی (40. قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل. فإذا 
قال: % هدت الط امسقم )عط لن أت عله عَْرْ الْمَنْسُوبٍ عَلهِرْ و5 
الال (4. قال: هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل»2). 

فاا «الصثلاة» إنا لأا ذكر دعا اف السووة ها دعا ر إل الله 
بأعظم مطلوب» وهو الحداية» وذلك في قوله تعالى: * أَمْالصِرّطَ نَت سيت 
السورة ببعض أجزائها وبعض معانيهاء وهو الدعاء. 

والدّعاء في اللغة يسمى: صلاةء كما قال الله عز وجل: تولو السا 
صلی غ ون € [التوبة: 103]» يعني: ادع ف 

وقد قال الْأَعْمَى ٠‏ 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (1/ 45)» و«معاني القرآن» للنحاس (1/ 47)» و«سنن الدارقطني» 
(4/ 310)» و«تفسير الثعلبي» (1/ 126)» و«تفسير الرازي» (1/ 156)» و«تفسير القرطبي» (1/ 112)» 
و«تفسير الخازن» (1/ 15). 

(2) أخرجه مسلم (395) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (11/ 659)» و«معاني القرآن» للزجاج (2/ 467)ء و«المفردات في غريب 
القرآن» (ص490- 491) «ص ل »»١‏ و«تفسير القرطبي» (1/ 168)» و«البحر المحيط في التفسير) 
(5/ 499)» و«تاج العروس» (38/ 437) ١ص‏ ل و). ٠‏ 
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تقول بنتي وقد فَرَبْت مُرتحلًا: * e‏ ياربٌ جنب أبي الأوصاب والوجعا 
عليك مثلٌ الذي صلَّيْتِ فاغتمضي ## نومّاء فإن لجنب المرء مُصَجَعَا 
يعني : ا ل ا 
أوشكيك يذلك؛ لاه لا تصح الصلاة إل ا 
وتُسمّى: «الرقية)» ىا في قصة أصحاب ا الین روا 
على حي من أحياء العرب» وفيها أن سيّد ذلك الحي لُدغ فرقاه أحدٌ الصحابة» فجعل 
يقرأ بفاتحة الكتاب وينفث عليه فبرأء فلم) ذكروا ذلك للنبِيّ صلى الله عليه وسلم 
ضحك. وقال: «وما أدراك أنها رُقيةٌ)©. 
وها أساء أخر» ك«الشفاء». و«الوافية»» و«الكافية»» و«الأساس»» و«أم 
المحامد»). و«سورة الشكر»» وغيرها”. 
ويكفي في شرفها أنه لا يكاد يوجد مسلم في الدنيا إلا ويحفظهاء حتى إن الإنسان 
أول ما يدخل في الإسلام وينطق بالشهادتين يحفظ «سورة الفاتحة» قبل غيرها؛ لكي 
تصح صلاته» ولو أنه اقتصر عليها في الصلاة لكفته» فا زاد عنها فهو نفل مستحب» 
ولیس بواجب””) 


(1) ينظر: «ديوان الأعشى) (ص101). 
(2) ينظر: «فقه العبادة» للمؤلّف (2/ 237- 238). 
(3) أخرجه البخاري (5736) واللفظ له ومسلم (2201) من حديث أبي سعيد الْخُدّري رضي الله 


(4) ينظر في أسماء «سورة الفاتحة» ومعانيها تفصيلًا: «تفسير الفاتحة) لابن رجب (ص 21- 34). 
(5) ينظر: «بدائع الصنائع» (111/1- 160)» و«المدونة» (163/1)» و«المجموع» (3/ 349)» 
و«المغنى» (1/ 291- 333)» وافقه العبادة» للمؤلّف (2/ 176). 
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* عدد آياتها: : سبع آيات بلا خلاف” '"» ومن لم يعد لبا رين ن اكير € آية 
فقد عد 3 يرط َنَعَلَو € آي . 


* وهي مكية على فول الأكثرين) وهو مروي عن علي رضي الله عنه» والحسن» 
وأبي العالية» وقتادة. 

وقيل: مدنية. وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه» ومجاهد» وعطاء بن يسار 
والزُهري. 

وروي القولان عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقيل: نزلت مرتين» مرة بمكة ومرة بالمدينة؛ ولذلك سّمّيت: مثاني. 

وقيل: نزل نصفها بمكة» ونصفها الآخر نزل بالمدينة. قال ابن كثير: «وهو 
2 جدًا)(. 


والأظهر ما رجّحه كثير من الأئمة أنها مكية؛ لأن الله تعالى م من غل السو ل هيل 


الله عليه وسلم بقوله: وروم فيا وا كنوه فووا ر # [الحجر: 87]. والمراد منها 
فاتحة الكتاب» و«سورة الحجر) مكية بالإجاع. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (1/ 105)» و«البيان في عد آي القرآن» (ص139). والمصادر الآتية. 

(2) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (1/ 10)» و«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» (ص278- 
9 و«تفسير ابن جزي) (1/ 63)» و«تفسير ابن كثير) (1/ 1 10)» والمصادر السابقة. 

(3) ينظر: «تفسير مقاتل» (1/ 35)» و«تفسير السمرقندي» (1/ 15)» و«تفسير البغوي» (1/ 70)» 
و«زاد المسير» (1/ 17)» و«تفسير القرطبي» (1/ 115(« و«روح المعاني» (1/ 35)» و«التحرير والتنوير) 
(1/ 5 13)» والمصادر السابقة. 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (14/ 5)» و«تفسير الماوردي» (3/ 147)» و«تفسير الرازي» (1/ 160)» 
و«اللباب في علوم الكتاب» (1/ 166)ء» (11/ 422)» وافتح القدير» (3/ 145)» و«روح المعاني» 
(7/ 249)» والمصادر السابقة. 
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ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة» وما محفظ أنه كان في الإسلام صلاة 
بغر لضن و ا 

ER‏ قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاةً ن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)7). 
وهذا خبرٌ عن الحكم» لا عن الابتداء. 

٭ لهي آم لوقل ایر ): 

اختلف أهل العلم هل «البسملة» آية من «سورة الفاتحة», أم آية من القرآن, أم 
آية من كل سورة؟27. 

وكل سورة في القرآن تبدأ بن ايقن آي #» إلا «سورة التوبة». 

* وني هذه السورة خاصة قال: الد تب الكدتييت © اتن أرقير 4 
فأعاد هذين الوصفين العظيمين لله تعالى. 

وفيها ذكر خمسةٍ من أسمائه الحسنى» وهي: «الله). «الرّب». «الرّحمن», 
«الرحيم)» «الكيك». 

# الله: وهو الاسم الأعظمء على قول بعضهم» وهو أكثر الأسماء ترددًا في 
القرآن والسنة» وعلى ألسنة المخلوقين بمختلف لغاتهم وألسنتهم» وهو الذي تنسب 
الأسماء الأخرى إليه» فيقال: الله الملك. الله الخالق, الله العليم... ولا يشاركه في هذا 
الات شر هب يه أ جد ف ولحذا قال سبحانه: #هل نعل له ميا ا( 


(1) تقدم قريبًا. 

)2( ينظر: «التمهيد» (2/ 228)» (20/ 215)» و«الاستذكار» (1/ 457- 462)» و«المغني) 
(1/ 344- 5 ) و«المجموع) (3/ 334- 0 وامجموع الفتاوى» (22/ 405- 443)» و«فقه 
العبادة» للمؤلّف (2/ 165- 169). 
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الله الذي تمه القلوب» أي: تحن إليه» وتشتاق إلى لقائه ورؤيته» وتأنس بذكره. 
وكان صل الله عليه وسلم يقول في دعائه: «وأسألّك لذَّةَ النظر إلى وجهك» والشوقٌ 
إلى لقائك..). 

ومن معانيه: أنه الذي تحار فيه العقول, فلا تحيط به عدّاء ولا تدرك له من الكَنْه 
والحقيقة إلا ما بين سبحانه في كتابه» وعلى لسان رسوله صل الله عليه وسلم» ولا 
تعلم كيفية ذاته سبحانه» ولا تحيط به؛ وإذا كانت العقول تحار في بعض مخلوقاته في 
اا ات ولا ی وی و انمره اكتف زات جل :وله و 
حَسِيرًا عن إدراك ذاته تعالى» ولهذا قال: ولا حيطو ب علا )€ [طه: 110]. 

وني حديث الشفاعة يقول الرسول صل الله عليه وسلم: «فأستأذنٌ على ربيء 
فيُؤدْنُ لي» ويُلهمني امد أحمدهُ بباء لا تحضدني الآن, فاده بتلك المحامد, وأَخِرٌ له 
ساجدًا. .)7 . 

فأخبر أن الله يعلّمه من المحامد ما لا يعلمها الآنء ويفتح عليه من العلم به 
آنذاك مالم يكن لديه من قبل. 

ومن معانيه: أنه الإله المعبود المتفرّد باستحقاق العبادة؛ ولهذا جاء هذا الاسم في 
الشهادة؛ فإن المؤمن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» ويقول: الله أكبر. 

أطلق هذا الاسم العَلّم الذي هو أصل لكل الأسماء الأخرى؛ إظهارًا للاعتقاد 
أنه لا معبود بحق إلا هو: کان طن لک ن من ن سا كلوه میا رکا © و4 
[الحج: 2 6]'. 


(1) أخرجه أحمد (18325)» والنسائي (3/ 54)» وابن خزيمة في «التوحيد» (1/ 29- 30)» وابن 
حبان (1971)» والطبراني في «الدعاء» (625)» والحاكم (1/ من حديث عار بن ياسر رضى الله 
(2) أخرجه البخاري (7510)» ومسلم (193) من حديث أنس رضي الله عنه. 
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* الرب , فهو رب العالمين» رب كل شيء وخالقه والقادر عليه لا يخرج شيء 
عن ربوبيته وکل من في السماوات والأرض عبد له» في قبضته» وتحت قهره» وهو 
متوي أمورهم وحياتهم وأرزاقهم» المتفضل عليه . 

د الرجمن: واسمه سبحانه: «الله» و«الرحمن» من الأسماء الخاصة به» لا يشاركه 


re E. 5 5‏ + مج ەم 2 دو 0> 11-7 
فيهما غبره» ولمذا قال سبحانه: # ق ادعوا اللة او ١‏ | الرحمن ع اد 


2 


o 5‏ و 


ما دعوا فله الاسم 
كلمي # [الإسراء: 110]. 

أما الأسماء الأخرى, فيُسمَّى أو يوصف بها غير الله كالرّحيم» والسّميع» 
والبصیر» کا قال سبحانه عن نبيه صل الله عليه وسلم: #بالْموييت َو 
Op 9‏ [التوبة: 128]» وك قال: #إإدًا بلغو أ ليح فَإِنّ ن ءاضم مهم می رشنا فَادْفعواً 
4 ˆ € [الإنسان: 2]. 

والاسم يدل على صفة الرحة لله سبحانه» وعظمتها وتقديمهاء حتى ورد في 
«الصحيح» أن الله خلقٌ مئة رحمة» أنزل منها رحمةً في الدنياء وادّخر باقيها ليوم 
الات 

وجعل كتابه رحمة» وأرسل رسوله رحمة» وقال: ##الْرِى صَََلُونَ پو ارا 4 
[الأعراف: 156]» وبداً كتابه العزيز بهذا الاسم؛ تأكيدًا على استشعار ال رحمة في العبادة 
وني التعليم وني الدعوة وني الدعاء» وأن من خرج منها إلى أن يكون مغضويًا عليف 


فبسبب إمعانه في الغي وإعراضه عن الله. 


(1) ينظر: «اشتقاق أساء الله» للزجاجي (ص 23)» و«مع الله للمؤلّف (ص43- 53). 
(2) ينظر: «اشتقاق أساء الله» للزجاجى (ص2 3). 
(3) ينظر: «صحيح البخاري» (6469)» و«صحيح مسلم» (2752)» و«كتاب الأربعين في فضل 


الرحمة والراحمين» لابن طولون الصاحي. 
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#إري يحول االرضن» في أصل الاشتقاق» واختلفوا في الفرق بينها: 

فقيل: «الرحمن»: رحمة عامة بجميع الخلق» و«الرحيم): رحمة خاصة بالمؤمنين» 
كا قال عز وجل: #وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحيما ل [الأحزاب: 43]. 

وقيل: إن اسم «الرحمن» بالنظر إلى وجود الصفة» وأما «الرحيم) فبالنظر إلى 
متعلّقها في الخلق» يعني: حصول أثرها في الخلق برحمته تعالى ههم» أشار إليه ابن 
القيه” '» فالله هو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها. 

والأقرب أن «الرحمن» على وزن فَعْلانء صيغة مبالغة» تدل على الامتلاء 
والتناهي في التحقق بالصفة وعظمتهاء وأما «الرحيم» فهي بصيغة فعيل التي تدل 
على التكرار» وأن هذه صفة دائمة» وليس هذا الاختيار ببعيد عما قله . 

وهاهنا ينبغي أن نتأمّل سرًّا من أسرار تكرار هذين الاسمين؛ فإن الإنسان إذا 
أراد أن يقرأ أو يدخل أو يخرج أو يأكل أو يخطب أو يتكلّم قال: «بسم الله الرحمن 
الرحيم». 

وقلدووف :كل اوی بال ل ا داسو اه الريهق الحا رق رو 


4 4 
0 
۹ 0 


ب«الحمد لله)- فهو أبَك أو أقطع. أو أَجدَه)0. والمعنى: ناقص البركة. 


(1) ينظر: «مدارج السالكين» (1/ 32). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (1/ 124)ء و«الكشاف» (1/ 6)» و«تفسير القرطبي» (1/ 105)» و(روح 
المعاني» (1/ 64)» و«التحرير والتنوير» (1/ 173)» و«زهرة التفاسير» (1/ 53). 

وينظر أيضًا: «تفسير أساء الله الحسنى» للزجاج (ص 28)» و«اشتقاق أساء الله» للزجاجي (ص38)» 
و«معارج القبول» (1/ 67- 68)» و«مع اللّه» للمؤلف (ص 5 5- 64). 

(3) ينظر: «مسند أحمد) (8712)» واسنن ¿ آي داود» (4840)» و«سئن ابن ماجه» (1894)» 
وا(اصحيح ابن حبان» (2)» و«سنن الدارقطني» (1/ 427- 428)» و«طبقات الشافعية الكبرى) (1/ 7- 
2)» و«إرواء الغليل» (1- 2). 
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لكن من المعلوم أن العبارة تقال هكذا: «بسم الله الرحمن الرحيم)» فلم يقل أحد 
من الناس قط: بسم الله المنتقم الجبارء أو: بسم الله العزيز الحكيم» مع أن هذا حق» 
وني هذا إشارة إلى قوله عز وجل في الحديث القدسي: ١إن‏ رحمتي سبقت غضبي»“. 

عن ا E EE ET‏ 
لأ یکمادی ال ترف ع أنشيهج لا قط نة اه اليو رالوب جيعاً إل 

شو الغفود احم © © [الزمر: 53]» وقال سبحانه: دلوا للَيِيتَ بالطب E‏ 

3 موم [الحجر: 56]» وقال عز وجل: لته ايش ين َج أله إلا الوم 1 كرون 
(#9 [يوسف: 87]؛ ولهذا كان ا الله» والأمن من مكر الله من صفات 
الكافرين» فينبغي للمؤمن أن يتشيّث ينشبّث أبدًا بطلب رحته جل وعلاء وأن يعلّم الاس 
الثقة بر حمته سبحانه. 

وكثيرًا ما كان الب صل الله عليه وسلم يعلّم أصحابه الرجاء فيم) عند الله» وأن 
تكون ثقتهم بالله وب رحمته أعظم من ثقتهم بعملهم؛ فإن العمل قد يداخله الرّياء أو 
العُجْبء أو لا يكون على وفق ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فَبُرَدٌ على 
صاحبه» وقال صل الله عليه وسلم: «لن يُدَخْلَ أحدًا عملّه الجنة». قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله منه بفضل ورحة). 


ينبغي أن يذعَى الناس- والعصاة بخاصة- إلى الله» بتذكيرهم ب رحمته» مع 
تذكيرهم بعقوبته» فالله عز وجل يقول: یی عبَاوئ ا آنا لْمَمُورُ اليم © وان 


(1) ينظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (7/ 263)» و«شرح البخاري» للسّفيري (1/ 68)» 
و«فيض القدير» (5/ 14). 
(2) أخرجه البخاري (7422)» ومسلم (2751) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(3) أخرجه البخاري (5673» 6463)» ومسلم (2861) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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عدای‌هو أ لّْصَدَابُ اليم ا [الحجر: 49- 50]. فقدّم المغفرة والرحمة على العذاب» 
وجعلها صفة له. بينا عبر في الآية الأخرى عن عذابه بأنه أليم» ولم يصف نفسه 
ا ت 

وق الأعاة يقيقيون في الخلدي عن الوعيد والتقلذيد والعخويف والتزميب» 
إلى درجة وٹ أثرًا عكسياء وهو تقنيط العصاة من روح الله ورحمته فک 
اليأس» ويفقدون الأملء فيتشبثون بها هم عليه من المعاصي» ويستغرقون فيها! 

أما فتح أبواب الرجاء في القلوب فأسلوب قرآني عظيم يواجهك في مطلع أول 
سور القرآن الكريم» حتى إن الذي يريد أن يتكلم عن النار سيقول في أول حديثه: 
«بسم الله الرحمن ¿ الرحيم»» والذي يريد أن يتكلم عن الحدود الشرعية يبدأ , ب(بسم الله 
الرحمن الرحيم» . فينبغي أن يُعطى هذا اديت فدره غك الناسن» E ES‏ 
يتعلّقوا بالله ال حمن الرحيم. 

وأضذل: الأسماء الس فة «(الله)» و«الرّب»» و«الرّحمن». فاسم ( اليه » 
متضمّن لصفات الألوهية» واسم «الرّب» متضمّن لصفات الربوبية» واسم «الرّحمن) 
متضمّن لصفات الحود والبر والإحسان. 

فالربوبية من الله لعباده» والتأليه منهم إليه» والرحمة سبب واصل بين الرب وبين 
عباده» فب رحمته أرسل رسله» وأنزل كتبه» وا رزق عباده وعافاهم وأنعم عليهم» 
فبينهم وبينه سبب العبودية» وبينه وبينهم سبب الرحمة ج200 

المالك : # للك بير آل )6 : 

أي: يوم يدان الناس بعملهم» ويجازون به خيرًا أو شرا فبعدما اعترف ل 
قاتلا: زك ر * زاد الاعتراف قوة وثبانًا بأن أثنى على الله بصفاته وأسمائه: 


(1) ينظر: مقدمة «مدارج السالكين». 
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امت اكيت © اقل كبر اتیب بر الزرب ل وني قراءة سبعية(*: 


#مَلِكِ بر اس # بالقصر بلا مد ؛ وكلاهما جائز أن يقرا به في الصلاة. 

وقد استفتح السورة بالحمد» وهو: الثناء على المحمود بإفضاله وإنعامه» أما 
المدح» فهو: الثناء عليه بصفات الجلال والجمال والكمال7». 

فالحمد: n‏ عليك» وما أعطاكء فإذا قيل: إن فلانًا حمد 
فلانافمعنا أنه لكرود قن الحسات قدمة إليه» لكن إذا قيل: مدحه. فلا يلزم أن 
يكون مدحه بشىء قدّمه» بل قد يكون مدحه يبلاغتة وفصاحته» أو بججاله: أو بقوته» 
أو بإحسانه لقوم آخرين. 

وعليه» فالمدح أعم من الحمد؛ لشموله الثناء بصفات الال والجلال والكمال 
مطلقا؛ فالحمد فيه معنى الشكر» ومعنى الاعتراف بالجميل. 

وعبّر ابن القيم عن ذلك» فقال: «الإخبار عن محاسن الغير» إما أن يكون إخبارًا 
جردا من حب وإرادة» أو مقرونًا بحبه وإرادته» فإن كان جردا عن الحب والإرادة 
فهو المدح» وأما الحمدء فهو إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله 
و 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (1/ 159)ء (21/ 5 48)» و«تفسير الماتريدي» (1/ 2 36)» و«الدر المنثور) 
(15/ 287). 

(2) أي: من القراءات السبع المتواترة» وهي قراءة نافع وغيره. 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (1/ 149- 150)» و«السبعة في القراءات» (ص104)» واحجة 
القراءات» (ص 7 7).» و«النشر في القراءات العشر) (1/ 271)»ء و«معجم القراءات» (1/ 8- 13). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (1/ 36)ء و«تفسير الماتريدي» (1/ 349)» و«تفسير الماوردي» (1/ 53)» 
و«الكشاف» (1/ 8)» و«المحرر الوجيز» (1/ 66)ء و«تفسير القرطبي» (1/ 133- 134)» و«التحرير 
والتنوير» (1/ 155). 


(5) ينظر: «بدائع الفوائد» (2/ 93). 
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والحمد يتضمن الاعتراف» والاعتراف فيه معنى عظيم؛ لأنه إقرار من العبد 
بتقصيره وفقره وحاجته» واعتراف لله بالكمال والفضل والإحسان» وهو من أعظم 
الوا الا وقد الاقكان بريه اة الول الت كاذ فا ا كن 
الإعجاب لا يتفق مع الاعتراف والدُّل؛ فلا يدخل العبد على ربه من باب أوسع 
وأفضل من باب اله لوالا كسار اجر دنا كوس لاد المذكورة في قوله: لد 
عة » تقول العرب: طريق معبّدء أي: مذلّل تطؤه الأقدام؛ فمن أعظم معاني 
العباذة: الل له محا 

الت صن ق ا 
«اللهمٌ اغفرٌ ل لي ذنبي كله دق وجل وأوَّلهُ وآخِرَةُ وعلانيتة وير 2600# 

حتى قول: «اللهمّ اغفرٌ لي» فيه معنى الاعتراف على النفس بالذنب والنقص» 
والاعتراف لله تعالى بأنه هو الغفور الرحيم. 

ونقيض الاعتراف: الإنكار والجحود؛ فالذنب الذي كفر به إبليس هو الجحود؛ 
فإبليس يعرف ربه» ويدعوه ويحلف به. كما قال تعالى: 1% لا 0 0 %10 [ص: 82]» 
ويعرف البعث: # قال رَبّ فَأَنظِرْف إل يوم َون ا( [الحجر: 36]» ولكن ذنبه 
الححود والاستكبار عن الطاعة والعبادة» وهكذا قال عز وجل عن فرعون وقومه: 
ایتا الاس اتقو ریک الى کک من تفن ووو وق َهَاَوجَهَاويقّ # [النمل: 14]. 

فإذا قال العبد: ا * تبأ من هذا كله» وكأن أول ما تدل 
عليه الكلمة: أن العبد وهو واقف يقول: أعترف بأنني عبد محتاج» فقير» ذليل» 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (1/ 48)» و«معاني القرآن» للنحاس (1/ 64)» و«المفردات في 
غريب القرآن» (ص 543)» و«تاج العروس» (8/ 340) «ع ب د). 


(2) أخرجه مسلم (3 48) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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مقصّرء وأنك الله ربي المنعم المتفضّلء فهذا فيه معنى الحمدء إذ إن العبد يحمد ربه على 
فضله عليه في دينه ودنياه. 

# ك ن ويك معت © : 

في هذه الآية أعظم المعاني؛ وهو الإقرار بالعبودية» وهو أصل التوحيد» الذي 
بُعث به الرسل: لين ني عن من 4 [هود: 26]. 

والشرك في الألوهية أخطر ألوان الشرك الذي بليت به الأمم؛ لأن الاعتراف 
بالله خالقًا ورازقًا مر تقر به الفطر والنفوسء وإن كان يحتاج إلى ترسيخ وتذكير؛ لأنه 
يستلزم الإيمان بالألوهية وصرف العبادة لله. 

ليك بعد €: تقديم الضمير إشارة إلى التخصيص؛ يعني: لا نعبد إلا إياك 
ففيها حصر وقصر”") 

لوك دنع #: إثبات الاستعانة بالله» ونفي الاستعانة بمّن سواه. فلا 
نطلب إلا عونك؛ ولا نستعين بغيرك» ولا نستغني عن فضلك» فمن الناس مّن 
يستعين بغير الله ومنهم من يستعين بالله وبغیره. 

وهذه الآية التي بين الله وبين عبده» فمن العبد الدعاء والعبودية» ومن الله العون 
والقوة» حتى على العبادة» إذ ليس للعبد قدرة على تحول أو فعل إلا إذا استمد من ربه 


موس سا 


واعتصم به» ولهذا كان من قول أهل الحنة: المد يِه الى هدنا لهذا وما ها ِى 


م 


وَل أن هد نا أله 4 [الأعراف: 43]. 


نيو الهم 4: 


(1) ينظر: «التحرير والتنوير» (1/ 183). 
2( ينظر: «تفسير السمعاني» 37/1 واتفسير البغوي» (1/ 75(« و(تفسير القرطبي» (94/1). 
و«روح المعاني» (1/ 50)» و«التحرير والتنوير» (1/ 186). 
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من معانيها: 

1 - بنا حتى لا ننحرف أو نزيغ؛ لأن الإنسانَ يكون اليوم مهتديّاء وغدًا من 
الضالين» أي: تنا على الصراط المستقيم. 

2- قو هدايتنا؛ فالحداية درجات» والمهتدون طبقات؛ منهم مَّن يبلغ درجة 
الصّدّيقيّةه ومنهم مَن يكون في أدنى درجات الإسلام» وبحسب ذلك تكون منازهم 
في الجنة» وبحسب هدايتهم يكون سيرهم على الصراط؛ فإن لله تعالى صراطين: 
صراطًا في الدنياء وصراطًا في الآخرة» والأمن على الصراط الأخروي» هو بقدر 
الاستقامة على الصراط الدنيوي. 

والصراط الدنيوي هو: طريق الله سبحانه» کا في قوله: # إن آله کان لَك 
ربا وَانُوا الست آمو ولا دلوا بيت لطي 9 [الشورى: 52- 53]» وقوله: 
وديك صرطا مُسسَمَيمًا ا [الفتح: 2]» وهو بطاعة الله فيا آمر» واجتناب ما نبى 
عنه. 

وضراط الآخرة هو امسر لري عل ج وهو حفن ا له يى 
الناسٌ فيه بقدر أعمالهم: فمنهم مَن يمر كطزف العين» ومنهم مَن يمر كالبرّق» ومنهم 
من يمر كالرّيح ومنهم من يمر كالطّير ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والرّكاب» 
ومنهم من يمشي تارة ويعثر أخرى7") 

وعليه فالمعنى: زد إیماننا وعّمناءِ ولهذا قال تعالى: لوقل رب ردن لا ۵ 
[طه: 114]؛ فالعلم من الإيهان» وكلم] ازداد العبد التزامًا بالصراط المستقيم» ازداد 
علمه» کا قال سبحانه: لاما سح ءامنا مراد نهم ينا وهر هرود( [التوبة: 


(1) ينظر: «مسند أحمد» (11200)» و(صحیح البخاري») (7439))» و(صحيح مسلم» (183» 
5)») و«رؤية الله» للدارقطنى. 
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(1 


4 فزيادة الإيهان هي زيادة ثبات على الصراط المستقيم؛ قال تعالى: #وَلَينََهْتَدوَا 
رَامَهْرَ هُدَى # [محمد: 17]؛ وكقوله عن أصحاب الكهف : ای جملا دِيم قِمَا رفوه 
فيا [الكهف: 13]. 

وقد كتب الإمام الهروي «منازل السائرين إلى الحقٌ المبين»» ثم شرحه ابن القيم 
في «مدارج السالكين». وهو تفصيل لنازل الناس ومقاماتهم في سلوكهم إلى رب 
العالمين» فأعظم الحداية هي المداية إلى الله وحسن فهم أسائه وصفاته والقرب من 
ودوام المناجاة» والسلامة من الجهل به أو الغفلة عنه» أو نسبة ما لا يليق به إليه. 

3 - جَدّد هدايتنا؛ إذ إن معنى الصراط المستقيم: أن يفعل العبد في كل وقت ما 
مر به في ذلك الوقت من علم وعمل» ولا يفعل ما ني عنه. 

وها فاع ف كلوقك إل أن غلم وبل ها امه ق للك الوقن را بي 
عنه» وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمورء وكراهة جازمة لترك المحظورء فهذا 
العلم المَصَّل والإرادة الممَضَّلة لا يتصور أن تحصل للعبد في وقت واحد» بل كل 
وقت يحتاج إلى أن يجعل الله سبحانه في قلبه من العلوم والإرادات ما بهتدي به في 
ذلك الصراط المستقيه29). 

وبصفة عامة» فالعبد يحتاج إلى هذه الهداية في جميع ما يأ ويذر: 

- من أمور قد أتاها على غير الهداية» فهو يحتاج إلى التوبة منها 

- وأمور هدي إلى أصلها دون تفصيلهاء أو هدي إليها من وجه دون وجه» فهو 
يحتاج إلى إتمام الحداية فيها؛ ليزداد هدىّ. 

- وأمور هو يحتاج إلى أن يحصل له من المداية فيها بالمستقبل مثل ما حصل له في 
الملضى. 


03 
1 


(1) ينظر: «مجموع الفتاوى» (14/ 37). 
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- وأمور هو خال عن اعتقاد فيهاء فهو يحتاج إلى الهداية فيها. 

- وأمور لم يفعلهاء فهو يحتاج إلى فعلها على وجه الهداية. 

- وأمور قد هدي إلى الاعتقاد الحق والعمل الصواب فيهاء فهو محتاج إلى 
الثبات عليها.. إلى غير ذلك من أنواع الهدايات» فلا كان العبد محتاجًا إلى هذا كله 
فرض الله سبحانه عليه أن يسأله هذه الحداية في أفضل أحواله مرات متعدّدة في اليوم 
والليلة. 

ولتحقيق الهداية لا بد من: 
وسلم منه في هذه المسألة» وما هو الصواب والأصح له في هذه القضية. 

2- العمل وفق هذه الرؤية» ولا عمل دون وجود إيان قوي في قلب العبد 
يحدوه إلى ذلك. 

فحن يذلى العبن :هذا لدعا فهو ينادى ریه فاا يا وبناء ذلا عل :ما مت 
وترضى في كل ما يواجهنا من أمور الحياة» ثم قوّنا وأعنا على العمل بهذا الذي 
عرفناه» والذي دللتنا عليه وعدّمتنا إياه. 

وسر الانحراف يرجع إلى فقد أحد هذين الأمرين: العلم والعمل» والوقوع في 
ضدهماء وهما: 

1- الجهل: فإن الإنسان قد توجد عنده الرغبة في عمل الخير» ولكن يجهل 
الطريقة لتحصيله» فيسلك طرقا غير موصّلة» ويجهد نفسه فيها بغير طائل» وكم من 
إنسان يسير بسرعة هائلة نحو هدفهء فيكتشف في نهاية المطاف أنه كان يسير في الاتجاه 


المعاكس» و أنه كان يسرع ويمعن في البعد عن ذلك الهدف! 


(1) ينظر: «الصلاة» لابن القيم (ص144- 145). 
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وكم من المسلمين من يجتهد ويتعب في أعمال غير مشروعة» وهو يظن أنه تمن 
تحسنون صنعًاء وذلك بسبب قلة العلم» فهو يسأل ربه آلا يبقى في ضلال الجهل 
متخبّطًا على غير بصيرة. 

2- الهوى: فقد يرتفع الجهل ويكون الإنسان عانّاء ولكن ليس لديه العزيمة 
التي تجعله ينبعث للعمل» فيترك الواجب أو يرتكب المحرّم عامدًا مع علمه بالحكم؛ 
احا ن المي «وتعيي اله لديو 

3 ل عط رن عت علي جر السَمْمبُوب عله وك الك آل (4)2: 

هذا تأكيد للمعنى السابق وتفصيل له؛ لأن القرآن مثاني» يعاد معناه مرة بعد 


ونسب الصراط للذين حازوا المداية التامة ممن أنعم الله عليهم من النبيين 
والصّدَّيقين والشهداء والصالحين» وحَسّنَ أولئك رفيقاء فهم الذين سلكوه ولزموه 
وماتوا عليه» ومن سلكه من بعدهم فقد تأسّى مهم: : ويك )أ Eas‏ 
هدم افده € [الأنعام: 90]. 
عير لصوب َبَهِدْ وا اكا 4: والمغضوب عليهم: هم الذين عرفوا الح 
وتركوه؛ قال الله: ولا تدلو ابیت بلطيب م :كان حوبا برا 


2 ون ِف ال قطوا ف الى نوما طاب لَك هَن ليسا مََىَ وَمْكَتَ © [المائدة: 60], 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (14/ 112)» و«الكشاف» (2/ 587)» (4/ 123)» و«تفسير ابن عرفة» 
(3/ 388(« و«فتح القدير» (3/ 170)» وروح المعاني» (7/ 321). و«التحرير والتنوير» (1/ 135)» 
(23/ 386). 
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ومنهم اليهود الذين عرفواء فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به» كا في حديث عدي بن 
حاتم رضي الله عنه مرفوعًا: «اليهود مغضوبٌ عليهم والنصارى ضالونَ»'. 

ولكن الغضب ليس محصورًا في اليهود؛ فقد قال تعالى: # ومن يقل مُؤْيكَا 
تعدا َبَحَوَآوُه جلد کردا فا وض آله عد 4 [الساء: 99]. 

وقال صل الله عليه وسلم: «مّن حلف على یمین صبر؛ يقتطعٌ بها مال امرئ 
مسلم» هو فيها فاج لقي الله وهو عليه غضبان». 

وني قصة الثلاثة من بني إسرائيل: الأبرص والأقرع والأعمىء قال: إن الله قد 
رضي عنك» وسَخِط على صاحبيكٌ). 

فالمغضوب عليهم لم بهتدوا إلى الصراط المستقيم» بسبب الحوى. فهم يعلمون 
وت 

وقدَّم الله تعالى #الْمَمْصبُوبٍ عله على اراز #؛ لأن أمرهم أخطرء وذنبهم 
أكبر» فإن مَّن كان ضلاله بسبب الجهل» فإنه يرتفع بالعلم» وأما إن كان بسبب 
الموى. فإنه لا يكاد ينزع عن ضلال. 

وهذا جاء الوعيد الشديد في شأن مَن لا يعمل بعلمه» حتى قال صل الله عليه 
وسلم في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: «تُجَاءٌُ بالرجل يوم القيامة, فيُلقى في 

(1) أخرجه الطيالسي (1135)» وأحمد (19381)» والترمذي (2953م» 2954)» وابن أبي عاصم في 

«الأوائل» (158)» وابن خزيمة في «التوحيد» (1/ 381)» وابن حبان (6246» 7206).» والطبراني في 


«المعجم الكبير» (17/ 98) (236). وينظر: «بيان الوهم والإيهام» (4/ 668- 669)ء و«فتح الباري» 
(8/ 159)» و«السلسلة الصحيحة» (3263). 


(2) يمين الصبر: التي يحبس احالف نفسه عليها. 
(3) أخرجه البخاري (2356» 27183 7445)» ومسلم (138) من حديث عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه. 
(4) أخرجه البخاري (3464)» ومسلم (2964) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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النارء فتَنْدَلِقُ َقْتَابَةُ في النار» فيدورٌ كما يدور الحمارٌ برحاهء فيجتمعٌ أهلّ النار عليه 
فيقولونَ: أيْ فلانُ ما شأنكَ؟! أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟! قال: 
کنت آمركم بالمعروف ولا آنيه. وآنهاكم عن المنكر وآتيه»'. 

فهو عالم يعرف المعروف والمنكر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ولكنه لا 
يعمل؛ ولهذا كان ذه المثابة من العذاب. 

أما الضالون: فهم الذين تركوا الح عن جهل وضلالء وربا طرأ عليهم بعد 
ذلك العناد والإصرار والتعصب» ومنهم كثير من النصارى الذين كذّبوا عن جهل 
وضلال. 

ومع أن المثل يُضرب بأهل الکتاب» إلا أنه كا قال حذيفة رضي الله عنه: (١نِعْمَ‏ 
الإخوةٌ لكم بنو إسرائيل» إن كانت لكم کل خُلْوَة وهم کل مرق والله لتَسْذُكُنَ 
طريقهم قدر الشراك». 

فلا بحسن أن يكون سوق المثل صارقا عن النظر في هذه الأمة» علماءً وحكامًا 
ودعاةً وعامة» أين أصبنا وأين أخطأناء وأين هُدينا وأين ضللناء أما تزكية النفس 
باللسان والإمعان في الحال التي عليها الإنسان دون بصيرة ولا مراجعة ولا تقوى. 
فليست من خصال المهتدين. 

إننا الآن أمام ثلاث طرق: 


(1) أخرجه البخاري (3267)» ومسلم (2989). 

(2) ينظر التعليق على «ختصر صحيح مسلم للمنذري» للمؤلّف (1237). 

(3) أخر جه عبد الرزاق في «تفسيره) (2/ 20)» والمروزي في «السنة» (265» والطبري في «تفسيره» 
(8/ 459)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (4/ 1143)» وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (2/ 737) (1012)» 
والحاكم (2/ 312)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (3/ 50( (4/ 179). 
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الأول: الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصّدّيقين 
والشهداء والصالحين» وطريقتهم مشتملة على العلم بالحق والعمل به» يقول تعالى: 
« مْوَالرى أَرْسَلَ رسو يالى وَين الْحَيّ 4 [الصف: 9]. 

الثاني: طريق المغضوب عليهم» من يعرفون الحق ولا يعملون به. 

الثالث: طريق الضالين الذين يعملون بغير علم» وهذا قال سفيان بن عيينة رمه 
لله: «مّن فسد من علمائناء ففيه شبةٌ من اليهود ومّن فسد من عبّادناء ففيه شبةٌ من 
النصارى)20. 

ونحن في كل قراءة للفاتحة نسأل الله أن يسلك بنا الصراط المستقيم» صراط 
الذين أنعم عليهم» وأن يجيرنا من طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين» وفي كل 
مرة ديك لنا ندر دید يناسب الحال التي نحن عليها وما يطرأ من تحولات» 
ولكل حال هداية تختلف عن غيرهاء وما يزال الحي متنقّلًا بين الغنى والفقر. 
والصحة والمرضء والقوة والضعف» والشباب والشيخوخة.. وفي كل مرة هو يسأل 
ربه الحداية الملائمة لحاله. 

© O OQ 


(1) ينظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (1/ 79)» وامجموع الفتاوى) (1/ 197)» (13/ 100)» 
(16/ 567)». و«إغاثة اللهفان» (1/ 24)» و«بدائع الفوائد» (2/ 32)» و«تفسير ابن كثير) (4/ 138)» 
و«البداية والنهاية» (14/ 19(.)821/ 42). 
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سورة الحجرات 


(سورة الحجُرات»: هي أول «حزب المفَصّل) وقيل: أوله: «سورة 
#ق 14- في عشرة أقوال- إلى نهاية «سورة: کان حوبا کا )ون 270#. 

* وسمّي: مُمَضَّلَاهِ لكثرة الفصل بين سُوره بالبسملة» وقيل: لقصر أعداد 
سُوره من الآي» وقيل: لقلة المنسوخ فيه 

* تسمية السورة: 

اها القهووة :ولا تنوف به سرو ا رات وهي لحُجَرات أزواج 
الع صل اموس 

“ عدد آياتها: ثاني عشرة آية عند جميعهم. 


و 1 
# وهى مدنية عند جميع العلماء» سوى قول شاذ لا يعتد به ْ. 


(1) ينظر: «تفسير ابن كثير) (7/ 2 39- 393)» و«فتح الباري» O‏ و«البرهان في علوم 
القرآن» (1/ 245)» و«الإتقان» (1/ 221)» وار سور اللا تج الله كلوز واتار اة 

(2) ينظر: «(شرح صحيح البخارى» لابن بطال (2/ 393)» و«المفهم) (2/ 455)» واشرح صحيح 
مسلم) للنووي (6/ 106- 7» و«التوضيح» لابن الملقن (24/ 142). و«فتح الباري» (2/ 259)» 
و«تاج العروس» (167/30- 168) «ف ص ل»» و«مباحث في علوم القرآن» لصبحي الصالح 
(ص 46 1)» والمصادر السابقة. 

(3) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص 10 6)» و«تفسير الطبري» (21/ 35 3)» و«المحرر الوجيز» (5/ 144)» 
و«تفسير القرطبي» (16/ 300)» و«التحرير والتنوير» (26/ 213). 

(4) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص230)ء وادَرْج الدرر في تفسير الآي والسور» (2/ 581)» 
و«جمال القراء وكال الإقراء» (2/ 545). 
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وهي سورة نبؤها عجيب» وموضوعها: تهذيب الأخلاق» وترسيخ الفضائل 
والقيم» بدءًا بالأخلاق مع الله سبحانه وتعالى» ومع الرسول صل الله عليه وسلم» ثم 
أخلاق المسلمين مع أنفسهم» ثم مع أعدائهم وخصومهم» ثم تكريس المبدأ العام في 
المساواة والتكافوؤء وأنه ليس بين الناس فرق إلا بالتقورع©). 

وهي تعكس طبيعة المجتمع النبوي في مرحلته الأخيرة؛ حيث التمايز الواضح 
بين الصحابة السابقين رضي الله عنهم» كأبي بكر» وعمر» وعثان» وعلٌ» من الذين 
هبم الإيمان ورسخ في قلوبهم» وأرادوا الله ورسولّه والدارٌ الآخرة» وبين مجموعات 
أخرى من العرب هم حُدئاء عهد بإسلام, وا يدخل الإيمان في قلوبهم؛ لأنهم دخلوا 
رغبة ورهبة حين رأَوًا أمر الإسلام قد استتبٌ واستوثق. 

* يما زین انوأ کا دموا بن بدي اله وَرَسُولو ونم اه ن اة سيم عليه © : 

تكرّر الخطاب بوصف الإيان حمس مرات في السورة» في حين أن النداء 
باتك € ورد مرة واحدة» ومثل هذا الخطاب نادر في سورة مدنية» والغالب أن 
« كتك 4 في القرآن المكي؛ لأنه خطاب عام و#يكايا لرن ءامنا © في القرآن 
امدق 

بدأ تعالى باستثارة إيمانهم الذي هو أعظم أعمالهم وأفضلهاء وهو الذي تُبنى عليه 


الشرائع والأحكام والأوامر: فلا مدموا بن يدي الله وَرَسُولِوٌ 4 أي: لا تقترحوا على الله 


() ينظر: «تفسير السمعاني» (5/ 2212)» و«زاد المسير» (141/4)» و«مصاعد النظر للإشراف على 
مقاصد السور» (3/ 5)» و«الإتقان» (1/ 49)» و«روح المعاني» (13/ 2284)» والمصادر السابقة. 
(2) كا في قوله صلل الله عليه وسلم: «ألّا لا فضلّ لعريٌ على عجميٌ» ولا لعجميّ على عربيٌ» ولا أحمرٌ 
على سود ولا أسوة على حر إلا بالتقوى». وسيأتي تخريجه آخر السورة. 
(2) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (3/ 409)ء و«الهداية إلى بلوغ النهاية» (1551/3)» و«تفسير 
الماوردي» (4/ 5)» و«الكشاف» (1/ 89)» و«المحرر الوجيز» (1/ 105). 
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ورسوله أمرًا تسبقون به ما يأتي من الله تعالى» أو من رسوله صل الله عليه وسلمء 
فالمقصود بالتقديم أو التقدّم هنا: الاستعجال7). 

وقيل: إن الآية رلك ل التي انحو ا فوم ف دل العيذ” . 

وقيل: نزلت في الذين يصومون يوم السك قبل رمضان» أن لا يصوموا قبل أن 
يصوم نبيّهم صلى الله عليه وسل 

فهذا نموذج للتقديم» والواجب على المؤمنين ألا يسابقوا مهدي الرسول صل الله 
عليه وسلم» أو يأتوا بشيء لم يأت به» ولو على سبيل الاحتياط» قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: «لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة)؛ لأن الزيادة والنقص كلاهما خطأ. 


و 00 5 يمه 2 سود سل ا ن ر 5 ۸ 
وي قراءة بعتح التاء والدال: # لا تَقَدَمُوآً بن يلق الله ورشواد 4 وهی حمل 
المعنى ذاته. 


(1) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص610)» و«تفسير مقاتل» (1/ 459)» (4/ 89)» و«تفسير الماوردي» 
(5/ 325)» و«زاد المسير» (4/ 141- 142)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 364)ء و«اللباب في علوم الكتاب» 
(21/17» و«التحرير والتنوير» (26/ 218))» والمصادر السابقة والآتية. 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 336)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 31)» و«تفسير الماتريدي» 
(9/ 322)» و«تفسير السمعاني» (5/ 212)» و«اروح المعاني» (13/ 6 28)» والمصادر السابقة. 

() ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 322)». و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 150)» و«تفسير 
البغوي» (4/ 252). و«المحرر الوجيز» (5/ 144)» والمصادر السابقة. 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 335)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 69)» و«زاد المسير» (4/ 142)» 
و«الإتقان» (2/ 43). والمصادر السابقة. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (337/21)» و«معاني القرآن» للأزهري (224/3» و«المبسوط في 
القراءات العشر» (ص 412).» و«النشر في القراءات العشر» (2/ 375)» و«تحبير التيسير في القراءات العشر» 
(ص2 56)» و«معجم القراءات» (9/ 75). 

(6) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (31/5)» و«التفسير البسيط» للواحدي (339/20)» و«المحرر 
الوجيز» (5/ 144)» و«تفسير الرازي» (28/ 2 9)» والمصادر السابقة. 
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وقيل: نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما- وهو الأشهر من أسباب النزول- 
أنه قدم رَكُبُ بني تّيم على النبي صل الله عليه وسلم» فقال أبو بكر: أَمّر القعقاعَ بنَ 
مَعغْبد. وقال عمرٌ: بل أَمّر الأَقْرعَ بنَ حابس. فقال أبو بكر: ما ردت إلا خلاني! قال 
عمرٌ: ما أردت خلافكَ. فتاريا حتى ارتفعت أصواتهاء فنزل في ذلك قوله تعالى: 


م دو > أذ د مه 


ایا الت امو لا مدموا بین یکی آنه وولو ...* إلى قوله: لاله ممَعْضرَه وج عظِيءٌ 
2042 

فقد نهاهم عن الاقتراح قبل أن يسألواء وإلا فإن المشورة قائمة» والنبيٌ صلى الله 
عليه وسلم كان يستشير أصحابه؛ حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: «ما رأيت أحدًا 
قط كان عد مشاوارة لا ماب من سول الل غو 3 


١ 5‏ 0 
وقد استشارهم صل الله عليه وسلم يوم بدر وأحد والخندق وغيرها“. 


(1) أخرجه البخاري (4367. 4845. 4847. 7302). وينظر: «أسباب النزول» للواحدي 
(ص 5 38)» و«المحرر الوجيز» (5/ 145)» و«فتح الباري» (8/ 591(. 

(2) أخرجه الشافعي في «الأم» (7/ 100)» وني «المسند» (ص277)» وعبد الرزاق (9720)» وأحمد 
(18928)» وابن المنذر في «الأوسط» (11/ 293)ء والطبري (21/ 296)» وابن أبي حاتم (3/ 801)» 
وابن حبان (4872)» والبيهقي (73/7)» (9/ 366)» (10/ 186)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه) 
(2/ 391). 

وني إسناده انقطاع» وأصله في «صحيح البخاري» (2711. 4180)» وينظر: «تخريج أحاديث 
الكشاف» (1/ 233- 235)» و«فتح الباري) (5/ 334)» (13/ 340). 

وأخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي صل الله عليه وسلم» (763) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(3) ينظر: «مسند أحمد» (14787)» و«صحيح البخاري» (4757)» و(صحيح مسلم» (1763)» 
و«تفسير الطبري» (6/ 188- 190)» و«تاريخ الطبري» (2/ 440)» و«تفسير ابن أبي حاتم» (3/ 801)» 
و«دلائل النبوة» للبيهقي (3/ 35)» و«زاد المعاد» (3/ 240- 243). و«البداية والنهاية» (5/ 81)» و«الدر 
المنثور» (4/ 87- 89)» و«مرويات غزوة الخندق» (ص200- 203)» و«مع المصطفى صل الله عليه 


وسلم» للمؤلّف (ص63- 70). 
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وما أ إن آله تيع علي : فهذا الأدب من كال التقوى» والسورة اعتنت 
بالتقوى» ودارت عليها موضوعاتها؛ ومجمل الأوامر والنواهي في السورة إنها هي على 
سبيل الأخلاق» دون الجزم بحلال أو حرام» فإذا كان قلب الإنسان تقيًا فالغالب أنه 
يُميّرَ بين الخطأ والصواب» بخلاف ما إذا كان ملّمًا أو فاجراء فإنه قد يقدم على أشياء 
r‏ 

ولأن معظم ما تقدَّموا به كان أقوالا و مقترحات لفظية قال: إن اله © 
يسمع أقوالكم؛ ام يعلم مقاصدكم ونياتكم: 

د 3# يتا د E‏ کک هروا له بلول کجهر 

يي ل 7 
السابق2- فالمقصود: رفع الصوت فوق ما تحتاج إليه أو أكثر ما جرت به العادة 
راف عل لاارقلنا وجل 91015 برع ميرك [لا رجدو الح حلي ذلك دبي عن 
المبالغة في رفع الصوت مما لا حاجة إليه» أما إذا كان ثَّمَّ حاجة» مثل رفع المؤدّن 
صوته بالأذان» أو الخطيب» أو بلغ أو ما أشبه ذلك» فهذا غير داخل في النهي. 
وهو نبي عن حالة خاصة بحضرة النبي صل الله عليه وسلم. 

ويدخل في النهي: كثرة الكلام بحضرة النبي صل الله عليه وسلم» دون مراعاة 
حاجاته وأوقات راحته ونومه» فهو بشر يحتاج إلى أن يخلو للعبادة» وإلى أن يخلو 


ق 


(1) وفي بعض رواياته: «فأنزلً الله: 3 ماما نامتو لا رمعو اوگ وی صَوْتٍ لبي ...4. 
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اهندم وال أن e E EE‏ انعا تا عي وذ اعون أذ 
يتصدّقوا قبل مناجاته» | سيأتي في «سورة المجادلة)22. 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يقتصرون على القدر الضروري من الصوت ومن 
الكلام» حتى إن عمرّ رضي الله عنه بعد نزول هذه الآية كان إذا حدَّتٌ النبيّ صلى الله 
عليه وسلم بحديث حدّثه كأخي السّرار””» لم يَسْمِعْهُ حتى يستفهمه» وروي أن أبا 
بكر رضي الله عنه كان يفعل هذا أيضًا. 

ولا ڪجه روا له الول کجهر يڪم لض » أي : لا تخاطبوه بالأسلوب الذي 


و 


يخاطب به بعضكم بعضاء »كأ قال ا لک اموک إن کان حوبا کیا € [النور: 


3]. 
ويدخل في النهي: مناداته باسمه المجرد: يا حمد» ويدخل فيه الجفاء ورفع 


(1) ينظر ما سيأتي في «سورة المجادلة»: ایا لتاس اتقو ریک الى کک من مس دودو وَحَلقَ منرَوَجَهَا ويك 
منیا رجالا كثيرا وشا وتوأ الله الى سا ونبد وَالْارحَام 4 

(2) أي: كصاحب الشرار» أو كمثل المساررة لخفض صوته» يعني: كالمناجي سرًا. 

(3) كما في «صحيح البخاري»» وهو حديث تماري أبي بكر وعمر رضي الله عنهما المتقدّم» وينظر: «فتح 
الباري» (8/ 590- 591). 

(4) أخرجه الحارث (957- بغية)» والبزار (56)» ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
(2/ 668)» وابن عدي (2/ 803)» والحاكم (3/ 74) من حديث أبي بكر رضي الله عنه. 

وأخرجه الحاكم (2/ 2 46)» والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص 379)» وفي «شعب الإيمان» 
(1431)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (2371) من حديث أب هريرة رضي الله عنه أنه لما 
نزلت: # لا دمو ب بدي آم سول ...€ قال أبو بكر: «والذي بعثك بالحقء لا أكلّمك بعد هذا إلا كأخي 
السرار». وينظر: «تخريج أحاديث الكشاف» (3/ 326- 327)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 365- 366)» 


و«مختصر تلخيص الذهبى للمستدرك)» لابن الملقن (3/ 1191- 1193). 
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أن خبط عملي وََث رَامَئْْرُونَ 4: حبوط العمل: ذهابه؛ وذلك أن العرب 
تقول للناقة إذا أكلت النباتات السٌّميّة ثم انتفخ بطنها وماتت: «حَبطَّت الناقة»2. 

ويشهد هذا المعنى: قوله صلى الله عليه وسلم: إن كل ما ثبت الريِيمُ قعل 
حَبَطًا أو بل إل اَل اضر أَكَلَتْ حتى إذا امتلَآثْ خاصرَتاها استقلبتٍ 
الشمس» تَلَطَتْ أو بَالّت. ثم اجتراث؛ فعادت فَأَكَلَثْ)(0. 

وفيه تخويف لن عمل صالخا أن يقع في موبقات أو كبائر تحبط عمله» وهذا الأمر 
قد يقع شيئًا فشيئًا دون أن يشعر بذلك صاحبه» فهي حالة غفلة ترين على القلب ثم 
تتطوّر وتكبر حتى تخبط العمل“ . 

وقد ذكر البخاري قصة ثابت بن قيس بن ساس رضي الله عنه» وكان خطيب 
الرسول صل الله عليه وسلم بالمدينة» وكان جهوري الصوت. فلا نزلت هذه الآية: 
ييا آل اموأ لَاترمَعوَا أصَوَافَكُمَ وی صرت لبن ...4 جلس ثابت في بيته» وقال: 
أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي صل الله عليه وسلم» فسأل النبئُُ صلى الله عليه 
وسلم سعد بنَ معاذ» فقال: «يا أبا عمرو» ما شان ثابت؟ اشتكى ؟4.: قال سعد : إثه 


)1( ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 342)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 324)» و«تفسير الماوردي» 
(5/ 327)» و«الكشاف» (4/ 54 3)» و«تفسير الرازي» (28/ 94). 

(2) ينظر: «تأويل مشكل القرآن» (ص303)» و«لسان العرب» (1/ 58)» و«تاج العروس» 
(19/ 192) «ح ب ط). 

(3) أخرجه البخاري (1465» 2842)» ومسلم (1052) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 

(4) قال النووي: «معناه: أن نبات الرّبيع وسحضره يقتل حَبَطا بالشّكّمة لكثرة الأكل أو يقارب القتلء إلا 
إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه الحاجة وتحصل به الكفاية المقتصدة» فإنه لا يضرء وهكذا المال هو 
كنبات الرّبيع مستحسن تطلبه النفوس وتميل إليه» فمنهم من يستكثر منه ويستغرق فيه» غير صارف له في 
وجوهه. فهذا هلكه أو يقارب إهلاكه» ومنهم مَن يقتصد فيه فلا يأخذ إلا يسيرّاء وإن أخذ كثيرًا فرّقه في 
وتحوهة» کا اط الدابةه قدا لأ بضر بطر «شرح صحيح مسلم» للنووي (7/ 142)» و«فتح الباري» 
(11/ 247- 248). 
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ار ی وها غليث له جکر ن فال فاتاه عد فد کر له فول وسؤل اله ل الله 
غل ول قال ايت ألزلت هذه الاي ولد عت آي من ارفك فر تاغل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله 
عليه وسلم» فقال رسولٌ الله صل الله عليه وسلم: "بل هو من أهل الجنة. 

هذا حال القلوب المرهفة التي تتفقد إيواهاء وتخاف عليه الحبوط» بمجرد 
سماعها تحذيرًا ليس فيه تصريحٌ بحبوط إيمان أحدٍ بشخصه. ولو غيرهم سمعه لقال: 
إن المقصود بذلك غيري» وكيف أكون أنا المقصود وقد عملتٌ كذا وكذا... ثم 
يسترسل في استذكار أعماله التي يراها صاحة! 

* اال يصو أصوَامَهُم عند رول أ لِك لذن آمتحی آله لوم لاقو 

ثناءٌ على أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وإشادة بموقفه)ا واستجابته| السريعة 
بغض أصواته| بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

* اوليك الذي تحن آله مويه لتقو * أي: اختبر الله قلويهم- وهو أعلم- 
فوجدها صالحة مستعدّة مؤمّلة» فغرس فيها التقوى واليقظة والحياة(. 

ر مَعْفْرَهُ ولجَرٌ علي 4: فالمغفرة هي : الصفح عن الذنوب والأخطاء. وأما 
الأجر العظيم فهو: الثواب» فكمّر الله تعالى عنهم سيئاتهم» وتقبّل منهم حسناتهم 


(1) أخرجه البخاري (3613» 4846)» ومسلم (119) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(2) ينظر: «الحداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 989 6)» و«التفسير البسيط» للواحدي (20/ 345)» و«زاد 
المسير» (4/ 143- 144)» و«تفسير القرطبي» (16/ 308)» و«البحر المحيط في التفسير» (9/ 508)» 
و«التحرير والتنوير» (26/ 222). 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 343)» و«تفسير الثعلبى» (73/9)» و«تفسير السمعاني» 
(5/ 215)» والمصادر السابقة. ۰ 
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وقد ضارما مرت به الآية الكريية عقا عند المسلمية ف عفن الصوت عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعدم الصَّحَبٍ أو رفع الصوت بحضرته» حتى بعد 
وفاته صل الله عليه وسلم عند قبره» ک| في «صحيح البخاري»» أن عمر رضي الله عنه 
وجد رجلين يرفعان أصواته) في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدعاهماء 
فقال: «مَن أين أنتما؟». قالا: من أهل الطائف. قال: «لو كنتا من أهل البلد 
لأوجعتك)؛ ترفعان أصواتك) في مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم!»©2. 
فعذرهما؛ لأنهما غريبين عن المدينة. 

وكره العلماء رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم» وكان مالك رحمه 
الله إمام دار المجرة لا يرضى لأحد أن يرفع صوته في مسجده صل الله عليه وسلم. 

ويؤخذ من هذا أن على المسلم أن يستحضر هذا الأدب الرّفيع إذا كان قريبًا من 
الحجرة النبوية» أما زجر الناس ودفعهم بالأيدي- ولو على سبيل الإنكار- وما أشبه 
الئاه ای و ی الا ی ا لقم إلا اموز هم 
وا 


* ل اتدوك من وا اليرت ڪهم ليترت ©): 


(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 90)» و«تفسير الطبري» (21/ 344)» و«تفسير السمرقندي» 
(3/ 24 3)» و«تفسير الرازي» (28/ 95)» والمصادر السابقة. 

(2) أخرجه البخاري (470). 

(3) ينظر: «المحرر الوجيز) (5/ 145)» و«الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (2/ 41)» و«ترتيب 
المدارك») (2)101/2.» و«تفسير ابن كثير» (7/ 368)» و«إمتاع الأسماع» (14/ 616)» و«الخصائص 
الكبرى» (2/ 445)» و«سبل الهدى والرشاد» (11/ 439). 
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لعل نزول الآية كان بسبب وفد بني تيم حين قدموا إلى المدينة النبوية» قيل: 
“ns f. is‏ 2 25 5 
كانوا تسعين أو انين رجلاء ومعهم: عيينة بن جصن» والا قرع بن حابس» وقيس بن 
عاصم» والقَعْقاع بن مَعّبد» ومعهم سادة وأئمة» وكانت فئة منهم محدودة ذات جفاء 
وغلظة بطبيعتها؛ لأا عاشت في الصحراءء ولم تتعلّم آداب الإسلام» فأحدثوا قدرًا 
من الفوضى في المدينة» ودخلوا المسجدء ثم قال قائلهم: اخرّخ إلينا يا محمد فإن 
مدحنا رین وذمّنا فخرج صل اللّه عليه وسلم» وقال: إن ذلكم اش( يعني 
!0 70 ا 1 2 
أنهم عظموا أنفسهم ببذه المقالة با لا يليق بالبشر. 

و ع ١‏ 

والحجرات المذكورة جمع: حجرة» وهي بيوت أزواج النبي صل الله عليه وسلم» 
وكانت تسع خجرات متلاصقة صغيرة متواضعة. 

ودخل الحسن البصري رحه الله هذه الحجرات» فكان يلمس سقفها بیده“» 

8 

وكانت موجودة إلى العهد الأمويء وأمر الوليد بهدمهاء فلم ير في المدينة أكثر باكيا 


(1) أخرجه أحمد (15991» 27203)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1178)» والطبري 
(21/ 346)» والطبراني في «الكبير» (878)» والضياء (4/ 321) (1500- 1503) من حديث الأقرع بن 
حابس رضي الله عنه» أنه نادى رسولٌ الله صل الله عليه وسلم من وراء الحجرات. فقال: يا رسول الله. فلم 
يجبه رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم» فقال: يا رسولٌ الله ألا إن مدي زَيْنُ وإن ذمّي شَيْن. 

وأخرج الترمذي (3267)» والنسائي في «الكبرى» (11451)» والرُويانٍ (307)» والطبري 

و 
(21/ 345) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قام رجل... نحوه. 

(2) وقيل في سبب نزول الآية أقوال أخرى. ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 345- 346)» واتفسير 
السمرقندي» (3/ 324)» و«تفسير الماوردي» (5/ 327)» و«أسباب النزول» للواحدي (ص387- 388)» 
و«المحرر الوجيز» (5/ 146)ء و«زاد المسير» (4/ 144)»ء و«تفسير القرطبي» (16/ 309)» و«تفسير ابن 
كثير) (7/ 9 36)» و«التحرير والتنوير» (26/ 225). 

(2) ينظر: «طبقات ابن سعد) (431/1)» و«الأدب المفرد» (450)» و«المراسيل» لأبي داود (497)» 
و«قصر الأمل» لابن أبي الدنيا (245)» واشعب الإيمان» (10249). 
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من يومئذٍء وقال الناس: يا ليت الوليد ترك هذه الُجرات؛ حتى يعلم الناس كيف 
و چ 

كان يعيش رسول الله صل الله عليه وسلم وأزواجه”) 

وهنا مأخذ لطيف» وهو أن الأماكن المقدّسة كلا كانت أقرب إلى الطبيعة وأبعذ 
عن التكلّف في العمران والمواد والبُسط والأثاث وسواه؛ كان أدعى إلى إحياء القيم 
الروحانية» فهي ليست مدنًا اقتصادية تفتخر بالتشييد والمعار والزخرفة والشموخ» 
وزخرفتها. 

لقد كانت حجراته صلى الله عليه وسلم ضيقة صغيرة؛ وكان صلى الله عليه 
ET E‏ 
الله عليه وسلم. 

ا 2 ڪهم لا يعقوت 4 أي: أكثر ذلك الوفد الذي قدم للنبي صل الله عليه 
وسلم» ولم يقل: «كلهم). مع أنه لو قال لم يكن هذا مجافيًا للحال» إذ إن الحكم 


(1) ينظر: «الروض الأنف» (2271/4)» و«فتح الباري» (3/ 257)» و«خلاصة الوفا بأخبار دار 
المصطفى) (2/ 130). 

(2) كما عند أبي داود (448)» وأبي يعلى (2454» 2688, 2689)» وابن حبان (1615)» والطبراني 
في «الكبير» (13000- 13003)» وأبي چ ف «حلية الأولياء» (7/ 313)» والبيهقي (2/ 615) من 
حديك ايو عا رثني a‏ :لاما أمرتٌ يتَشيِيد المساجدة: 

وصِحخّحه حماعة» واختلف في وصله وإرساله. ينظر: «فتح الباري» لابن رجب (3/ 283- 284(« 
و«فتح الباري» لابن حجر (1/ 540). و«كتاب الصلاة من شرح بلوغ المرام» (ح256). 

(2) کا في (صحيح البخاري) (382› 513› 1209)»› و(صحيح مسلم) (512) من حديث عائشة 
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للغالب» ولكنه بِيّن أنه حكم غالب لا مطلق؛ إذ فيهم العقلاء» ولا يتحمّل أحدٌ وزر 
غيره. كما أن عادة الذافى أ نهم لا ينادون أجمعين. وإنا ينادي بعضهم. 

والمقصود هنا هو العقل التأديبي» عقل الأدب وعقل التهذيب والذوق» ولعله 
قريب مما يسميه العلماء اليوم ب«الذكاء الاجتماعي»» أو «الذكاء العاطفي» الذي يعني 
نجاح الإنسان في علاقته بالآخرين. 

وبعض الناس قد يكون عبقرياء ولكنه يفتقد هذا النوع من الذّكاء» فيخسر 
الناس» وكلم| مد حبل الوصال بأحد انقطع عند أول توتر وسوء فهم! 

٭ ووا موا حن ر لي لكان حرا ر واه طَفُودٌ تح (4)5: 

لو أنهم صبروا دون أن ينادوك وانتظروا خروجك إلى الصلاة لكان حرا لَه 4 
في الدنيا في تحصيل ما جاؤوا من أجله؛ فإن من المجرّب أنك حين تكره إنسانًا على 
شيء أو تخاطبه وهو مشغول الذهن أو مكدود الخاطر» فإنك لا تحصل على مرادك. 

وقد ورد في بعض الروايات أن هؤلاء الذين نادوا الرسولٌ صل الله عليه وسلم 
قد جاؤوا لإطلاق بعض أسراهم» فأطلقٌ النبي صل الله عليه وسلم بعضّهم ول 
يُطلق الآخرين» فلو آم صبروا لربا أطلق الجميع» ولكنهم استعجلوا(©. 

* وله عَفُورٌ يَحِيِمٌ #: خاتمة عظيمة؛ لأن المقام مقام أخلاق وتربية وتقوى» 
وليس مقام نكاية ولا وصم أو تعيير أو إلصاق عار لا يزول» بل هو درس في التوقير 
ومعرفة أقدار الكبار» وتربية الآمة العربية حديثة الإيهان على معاني الأدب والاحترام 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 348(« و«تفسير الماتريدي» (9/ 326). و«تفسير الماوردي» 
(5/ 328)» و«التفسير البسيط» للواحدي (20/ 348)» و«زاد المسير» (4/ 145)» و«تفسير الرازي» 
(28/ 97)» و«تفسير القرطبى» (16/ 310). 
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وني هذا تربية للمسلمين على سرعة الرجوع إلى الله والاعتراف بالذنب» وحث 
على تقوية إيم|انهم» والترقي في مدارج الكمال. 
كما أن فيها تنبيهًا للمؤمنين السابقين أن يتعاملوا مع هؤلاء بالصبر؛ لأن بعضهم 
ربا تأخذه عليهم حَهيّة أو غضب» حيث رفعوا أصواتهم» فالرحمة هي أولى ما يُقدَّم في 
الدعوة» وقد قذمها الله تعالى على العلم في قوله: اكه يَحْمَةٌ ا ا 
دنا علا ل( [الكهف: 65]. 
3# م إن جَآء كد اصق يرا بكو أن يدبأ ْمَأ جهو لصحا 
اکن كير © 
ys‏ قدمت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدعاني إلى الإسلام» فدخلت فيه» وأقررت به 


ےط سسا س A‏ رر 
3 


حوأ عل 


فدعاني إلى الزكاة» فأقررث بهاء وقلثُ: يا رسو الله. أَرْجِمٌ إلى قومي» فأدعوهم إلى 
الإسلام» وأداء الزكاة» فمن استجابٌ لي جعت زكاته» فيرسلٌ إل رسولٌ الله صل الله 
عليه وسلم رسولًا لإِبَّانِ كذا وكذا”"" ليأتيكَ ما معت من الزكاة. 

فلا جمع الحارث الزكاً من استجاب له» وبلغ الإبّانَ الذي أراد رسولٌ الله صلى 
الله عليه وسلم أن يبعت إليهء احتبس عليه الرسولٌء فلم يأته» فظن الحارثٌ أنه قد 
حدتٌ فيه سََخْطَةٌ من الله عز وجل ورسوله» فدعا بِسَرّواتٍ قومه) فقال لهم: إن 
وشول ال صل اللتهلية ب وسل کان ونت لوقا تسل إل زرل لت ماكان 
عندي من الزكاة» ولیس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ا للف ولا أَرّی حبس 
رسوله إلا من سَخْطّة كانت» فَانْطِلِقُوا فنأ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم. 


(2) أي: أشرافهم. 
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وبعتٌ رسولٌ الله صل الله عليه وسلم الوليد بن عُقبةَ رضي الله عنه إلى الحارث 
ليقبضٌ ما كان عنده مما جم من الزكاة» فلا أن سار الوليدٌ حتى بلغ بعص الطريق» 
فَرِقَّء فرجع» فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال: يا رسول الله» إن الحارث 
منعني الزكاة» وأرادَ قتلي. فضربٌ رسولٌ الله صل الله عليه وسلم البعتٌ إلى الحارث» 
فأقبلَ الحارث بأصحابه إذ استقبل البعثتٌ وفصل من المدينةء لقيهم الحارث» فقالوا: 
هذا الحارث. فلم غشيهم قال لهم: إلى مَن بُعثتم؟ قالوا: إليك. قال: و1؟ قالوا: إن 
رداوك تفيل اللاعليه وسلم كان ينك إليك او بي يي وى ابلك ينكد 
الزكاةء وأردت قتلّه. قال: لاء والذي بعث محمدًا بالحقٌّ» ما رأيته بنذ ولا أتاني. فلا 
دخل الحارث على رسول الله صل الله عليه وسلم» قال: «منعت الزكاة وأردت قتلّ 
رسولي؟!). قال: لاء والذي بعثك بالحق» ما رأيته» ولا أتاني» وما أقبلت إلا حين 
اخ غل وسو لاوسول ا ل الله عا وله کیت أن رن کا سيط 
من الله عز وجل ورسوله. قال: فنزلت الحجرات: اياجا اَي ءامنا إن جاک اس 
بيا فتببنوا أن ضيبو فوما بجهة َنْضَحُوأ عل ما َعَم َدِمِينَ ((405 إلى هذا المكان: 


سح ير ك 
فضا مناه وَيعَسَة وال لیے کے 4 . 


ےس 


(1) أخرجه أحمد (18459)» وابن أبي عاصم (2353)» والبغوي في «معجم الصحابة» (2/ 68) 
(457)» وابن قانع في «معجم الصحابة» (1/ 177)» والطبراني في «المعجم الكبير (3395)» وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» (2/ 783) (2081)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص1 39). 

وإسناده ضعيف» وله شواهد ضعيفة. ينظر: «تخريج أحاديث الكشاف» (332/3- 334)» 
و«الإصابة» (2/ 363)» (11/ 340)» و«الدر المنثور» (13/ 545- 549)» و«لباب النقول» (ص180)» 
و«المحرر في أسباب نزول القرآن» (2/ 917- 919)» و«الاستيعاب في بيان الأسباب» (3/ 272- 278)» 
و«السلسلة الصحيحة» (3088). 

43 


وهل الفاسق هو الوليد بن عقبة؟ معظم الروايات ترجّح ذلك» وحكاه بعضهم 
إجماعاء ولا يصح» والأسانيد ليست قوية على طريقة المحدّئين» وكلمة اق € نكرة 
في سياق الشرطء فتعم» ويدخل فيها ما كان سببًا للنزول دخولا أوليًاء والله أعله”"©. 
و أن کون الوه ل ل يق عة أن لا يقل کا من أحد غير 
متحقّقء إذ ربا قال له قائل: إن هؤلاء القوم يعذّون لك العُدَّة. وفي سبب نزول هذه 


والمقصود هنا: مَن ظاهره عدم العدالة» وهو ضد الصادق27). 
وعلى المسلم أن يتمهّل قبل أن ينقل الأخبار» خاصة عندما يتعلّق الخبر بشيء 
مهم» وفي الحديث: «كفى بالمرء كذبًا أن دت بكلّ ما سو“ . 


(1) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص610)» و«تفسير عبد الرزاق» (3/ 220)» و«تفسير الطبري» 
(21/ 348)» و«تفسير الماوردي» (5/ 328)» و«التفسير البسيط» للواحدي (20/ 348)» و«الكشاف» 
E E N EOE)‏ القرطبي» (311/16)» و«تفسير ابن كثير» 
(371/7). 

(2) ينظر: «الاستيعاب في بيان الأسباب»» والمصادر السابقة. 

(3) ينظر: «التحرير والتنوير» (26/ 233)ء و«أضواء البيان» (8/ 300)» والمصادر السابقة. 

(4) أخرجه مسلم في «المقدمة» (5)» وأبو داود (4992)» وابن حبان (30)» والحاكم في «المستدرك» 
EOE‏ الصحيح (ص108)» والبيهقي في «الآداب» (297)» والخطيب في «الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع» (1319) من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

ا E‏ في «الزهد» (249)» ومسلم في «المقدمة»» وأبو داود (4992)» والبزار 
(8201). 

ورجّح المرسل غير واحد. ينظر: «غرر الفوائد المجموعة» للرشيد العطار (ص309- 311» 
و«الإلزامات والتتبع» (ص130)» و«علل الدارقطني» (317/5), (10/ 275- 276)» و«تعليقات 
الدارقطني على المجروحين» (ص41)» واشرح صحيح مسلم) للنووي (272/1)». و«الأذكار) 
(ص 3 58)» و«فتح الباري» (10/ 407)» و«السلسلة الصحيحة» (22025» و«أحاديث ومرويات في 
الميزان» لمحمد عمرو عبد اللطيف (ص 38 - 53- حديث الفينة). 
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والشائعات تكثر ويتكرر سماعهاء حتى يميل المرء بطبعه إلى تصديقها أو اعتقاد 
أن ها أصلاء ومع توافر وسائل الاتصال يسهل التناقل جدَّاء ويصبح باستطاعة أي 
شخص يملك حسابًا في وسائل التواصل الاجتماعي أن ينال خصمه بالإيذاء 
والافتراء عليه بأغاليط وأكاذيب» يصدّقها السذّج» ويروّجها امرون 

مسرا 4: وفي قراءة: #قَتَتَبَثْوَأ#» وكلاهما قراءة سَبّْعية2» والمعنى: التحقق 
من صدق الأخبار قبل فليا واعتهادها” . 

وهذه هي الطريقة الصحيحة لنشر الوعي الإعلامي الممخّصء. وحصار 
الشائعات» وحفظ الأعراضء وإسكات الأشرار الَغْرضين» وحين يشيع هذا الأدب 
اميل يتواوئ المفرضون والرو جون والأفاكون: خرصا عل سمه :وخوقا من 
افتضاحهم. 

ان شی 4 أي: لتلا تُصيبوا“. 


ORE حم‎ 


رما هدا 4 أي: تنسبوا خبرًا لقوم بغير علم ودون تحقيق وتوثيق 


(1) ينظر ما سأي في «سورة التخابن»: * کشا وسكا ريك ا ولانودوا الشقهآة أموككم ال جما لك 
ينما وَزدهوَهم فبا وا شسوهم وفولوا هدو وکا فانک 

(2) ينظر: «السبعة في القراءات» (ص2236. و«النشر في القراءات العشر» (2/ 251» 376)» 
و(معجم القراءات» (9/ 79). 

(2) ينظر: «الحجة في القراءات السبع) (ص126)» و«الحجة للقراء السبعة») (3/ 173- 174)» 
و«حجة القراءات» (ص209). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 353)» و«التفسير البسيط» للواحدي (20/ 349)» و«تفسير 
السمعاني» (5/ 217)» و«تفسير الرازي» (28/ 99)» و«تفسير القرطبي» (16/ 312). 

(5) ينظر : «تفسير الطبري» (21/ 3» و«تفسير الماتريدي» (9/ 327)» و«المداية إلى بلوغ النهاية» 
(11/ 996 6)» والمصادر السابقة. 
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مَمْصَِحُوأ عَكَ ما لير دمي 4 بعدما تنكشف الحقيقة» ويُعلم أن الخبر لم يكن 
صحيحًاء والمؤمن يقع منه الخطأ ثم يندم عليه ا توبة)» وهو علامة إيهان» 
ويقظة ضمير» ومراجعة ومحاسبة للنفسء والندم ين ناته 

٭ لا وأغكموا ن یکم رسو مه وفك نی رمالا لم ولك لله حب یکم 
آلإيمنَ َوه فی فلوبک وکر کا الك ورن و وک هم دوت 4: 

تذكير هم بهذه النعمة العظيمة» نعمة وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
ظهرانيهم؛ يعلّمهم وود ويدعو همه ويصلٍ بهم ويستغفر هم. 

وهو تذكير ينطوي على الإشارة اللّطيفة إلى اقتراب أجله؛ فقد نزلت الآية في 
السنة التاسعة من الهجرةء وبقي النبيٌ صلى الله عليه وسلم بعدها نحو سنة. 

وهي تشبه من هذا الوجه «سورة النصر»: * اليئ مولن وَأ دلوا اليك #: وما 
فهمه منها عمر وابن عباس رضي الله عنهم|0 . 

وفي الآية تذكير بأن الوحي موجود» وأن بعض ما تقترحونه قد يتحول إلى واجب 
أو إلزام' “. ولذلك قال صل الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: 
a E‏ : من سألّ عن أمر ل يحرم فحُرّمَ على الناس من أجل 
مسألته لی“ . وقال تعالى: ٭ تاا اریت حَامَيوأ کا ساعن شیا إن د لك سوک 4 
[المائدة: 101]» فلا تستعجلوا باة قتراح الأقوال» وتذكّروا أن ف 2 سول € 


(1) ىا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أخرجه الطيالسي (380)» وأحمد (3568. 4012)» وابن 
ماجه (4252)» وابن حبان (1۱۲. »)٦۱٤‏ والحاكم (4/ 243). 
(2) ينظر ما سيأتي في «سورة النصر). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (354/21)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 329)» و«تفسير الثعلبي» 
(9/ 78)» و«تفسير البغوي» (4/ 258)» و«زاد المسير) (4/ 146)» و«تفسير الرازي» (28/ 104). 
(4) أخرجه البخاري (7289)» ومسلم (2358). 
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اوفك في كر َال لمي 4: العَتّت: المشقة والصعوبة"» وقد يُطلق على 
الاثم فلو أطاعكم صل الله عليه وسلم في كثير من الأمور لأَعْتّتكم؛ ومن صفته أنه 
ازیو عر خرش اکم بالْمؤْمي روف وح )0 [التربة: 
128[. 

والناس تتفاوت طاقتهم» ويختلف احتالهم. فرفع الله المشقة والعَنّت. وراعت 
الشريعة الضعفاءء فكان التيسير ورفع الحرج من مقاصد التشريع» قال سبحانه: #في 
وح لس ےر رھ مس ر ب نس دي ل رسع رطان راو عر ار دع ع2 سح بره رم ر ۶ ر ر رص 
ھی فَأنكحوأمَا طاب کم من ألِيْسَِ مني وتُلنت ودبع ِن ماع ألا لاوأ موده أو ما مَلَكَتَّ 
نكت 4 [النساء: 77]» فلو أطاعكم في كثير من الأمور التي تتمنّونها أو تقترحونها 
بذلك العَنّت. 

کوک َه 4 بفضله بلک اَن 4 أي: دعاكم إلى حبّه وأغراكم به ببيان 
آثاره العظيمة في الدنيا من الحياة الطيبة» وفي الآخرة من الجنة والرضوان” » وره 

وو سير 1 0 : 7 5 57 PT‏ ر 

فى فُلُويي 4 فأصبحتم تحبون الإيوان» كما قال صل الله عليه وسلم: «ثلاث مَن كن فيه 


سه كب 


و كلذو ان :"قن كان اله ووسوله خت الغا اوی الح غد ل هه 


(1) ينظر: «لسان العرب» (2/ 61)» و«تاج العروس» (5/ 12) «ع ن ت»» والمصادر الآتية. 
(2) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 93)» و«الهداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 6996)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (20/ 350)» و«تفسير البغخوي» (4/ 258)» و«تفسير القرطبي» (16/ 314). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 356)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 34)» و«تفسير الماتريدي» 
(9/ 341)» و«تفسير الماوردي») (5/ 329)» و«تفسير الرازي» (28/ 102)» و«تفسير القرطبى» 
(314/16). 
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إا لله عز وجلء ومن یکره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقدّهُ الله منه. كا یکره أن يُلْقَى في 
النار»"'. 

وأكثر الناس لا يقع لهم الإيهان دفعة واحدة» بل هو غرس ينمو ويثمر مع الوقت 
ا اا ع وال ال و 

والتدرج مهم للترقي الصحيح الذي لا يخضع لردود الأفعال والعواطف 
المؤقتة» والشبهات مع مرور الأيام تنجلي» والطاعات تسهل على العبد؛ لأنه تعوّد 
عليهاء كالصلوات الخمس» والصوم» حتى لو أخل بها لشعر بنقص؛ لأنها أصبحت 
جزءًا من حياته» فحبّب الله سبحانه الإيهان للمؤمنين» وهذا عطاء عظيم أن تكون 
فين اوت اروا و القن و هذا فق الوم الاك 
على معصية لسهل انتقاله عنها وإفلاته منها. 

# وكره لك الكثر وَالْصْسُوقٌَ وَالْعِصَيَانَ 4: وهذه ثلاثة أشياء متداخلة؛ الكفر 
والُسوق والعصيان» وهي تجتمع ني الفعل الواحد. فيكون كفرًا وفسوقًا ومعصية 
كما هو واضح» ولكن حين تجتمع الألفاظ الثلاثة في سياق واحد- كما هنا- فلا بد أن 
يكون لكل لفظ معنى خاص به: 

فالمقصود بالكفر: الخروج من الإسلام» والفسوق: ارتكاب الكبائر» من الكذب 
والسرقة والزَّنا والفواحش التي يصبح المرء فاسقا إذا أصرّ عليها ولم يتب منهاء وأما 
العصيان: فلعله ما دون ذلك من الصغائر©). 


(1) أخرجه البخاري (21)» ومسلم (43) من حديث أنس رضي الله عنه. 
(2) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 329)» و«تفسير الرازي» (28/ 102)» و«تفسير القرطبى» 
(16/ 314)» و«اللباب في علوم الكتاب» (3/ 401)» و«فتح القدير» (5/ 71). 
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اولك هم أل دُوت # أي: أولئك الذين امتحن الله قلوءهم للتقوى» وحبّب 
إليهم الإيهان» وزيّنه في قلوبمم» فصاروا هم الراشدين» وكأن الرشد صار صفة 
راسخة في أشخاصهم وسلوكهم وأدبهم. وهذا اللفظ لم يرد في القرآن في غير هذا 
الموضع بلفظه. فكانت أهميته من ندرته7). 


0 


فهذه الخصائص التي أورثتهم الرّشد هي فضل الله تعالى تفضل عليهم بهاء وهي 
وة علي كيم #: يعلم ما انطوت عليه قلوبهم من القابلية والتأهل للتقوى» 
فرزقهم ذلك وإن الله نظر في قلوب العباد» فوجد قلب محمد صل الله عليه وسلم 
أطيبها وخيرهاء فاختاره للنبوة» ونظر في قلوب الناس» فوجد قلوب أصحابه أقرب 


القلوب إلى الطاعة والحقء فاختارهم لصحبته» وصاروا هم أتباعه ووزراءه وورثة 


شريعته ونقلة وحيه والخلفاء من بعده. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 355)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 329)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (20/ 350)» و«الكشاف» (4/ 361). و«زاد المسير» (4/ 146)» و«تفسير الرازي» 
(28/ 103)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 373). 

(2) ينظر: «تفسير الرازي» (28/ 103)» و«البحر المحيط في التفسير» (9/ 14 5)» و«تفسير ابن كثير) 
(373/7). و«اللباب في علوم الكتاب» (17/ 537)» و«فتح القدير» (71/5)» و«روح المعاني» 
(0 © والمصادر السابقة. 

(23) كما قال ابن مسعود رضى الله عنه. أخرجه الطيالسبى (243). وأحمد (3600). والبزار (1702)» 
والآجري في «الشريعة» (1144)ء والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 422). 

وروي مرفوعاء ولا يصح. ينظر: «الفروسية» لابن القيم (ص 298- 299)» و«العلل المتناهية» 
(0 280)» و«السلسلة الضعيفة» (2 253 533). 
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3 ل وَإِن طايفان من لمرن تلوأ ماصلحوا بنا ن بحت إِحَدَ هما عل الم 


24 مس > ین ی 2 x‏ و E e‏ 5 2 ر oo e‏ 
فقیلوا ای نی حی تھی إل مر آله إن فا e‏ ی صلحوا يتما بالعدذل E‏ ا 
النقيييت ©). 


قصة هذا الآية- ىا في «الصحيحين» من حديث أنس رضي الله عنه- أنه قيل 
للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيتَ عبد الله بنَ أَي. فانطلقٌ إليهه وركب حار 
وانطلق المسلمونَ. وهي أرض سَبِحَة فلم أتاه الب صلى الله عليه وسلم قال: إليك 
عتّي» فوالله» لقد آذاني تن حمارك. فقال رجلٌ من الأنصار: والله» لحار رسول الله 
صل الله عليه وسلم أطيبُ ريحًا منك. فغضب لعبد الله رجلٌ من قومه» فغضب لكل 
واحد منهم| أصحابه. فكان بينهم ضرت بالجريد وبالأيدي وبالتعال. 

قال أنس رضي الله عنه: فبلغنا أنها نزلت فيهم: * وين طايمَتَانِ من الْمُوْمِيِينَ أَممَتَنُوا 
AA‏ تا 74 . 

وذهب كثير من المفسرين إلى أن هذا هو سبب النزول0©. 

والحق أن القصة متقدّمة في أول الحجرة» والسورة متأخرة» إلا أن تكون هذه 
الآية نزلت قديًاء وأمر النبي صل الله عليه وسلم بوضعها في موضعها في السورة. 

والأقرب أن الآية نزلت في خلافات وقعت بين الاؤس والكزرج وكان بينهم 


ثارات في الجاهلية» وكانت تثور حتى يتضاربوا بالعصي والحجارة وغيرها. 


(1) ينظر: #صحيح البخاري» (2691)» واتصحيح مسلم» (1799). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 358). و«التفسير البسيط» للواحدي (153/4)» و«أسباب 
النزول» للواحدي (ص392- 393). و«تفسير البغوي» (4/ 2258)» و«المحرر الوجيز) (5/ 148)» 
و«تفسير القرطبي» (16/ 15 3)» والمصادر السابقة والآتية. 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 358)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 330)» و«تفسير الماوردي» 
(5/ 330( و«أحكام القرآن» لابن العربي (4/ 148)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 374)» و«فتح الباري» 
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والطائفة هي: الجماعة القليلة » كا قال سبحانه: "فلولا نَقَرَ م نكل رَو مَنهُمَ 
طَآيِفَةٌ € [التوبة: 122]ء أي: مجموعة قليلة» فهذه إشارة إلى تقليل العدد. 
ووصفهم بالويان وإن اقتتلوا واختلفوا فيا بينهم» فهذا لا ينفي صفة الويان 
عنهم» فضلًا عن الإسلام؛ وأن المرء يظل مسلا حتى لو ارتكب بعض المعاصي 
والذنوب أو الكبائرء إلا أن يشرك بربه: ل وَءَاثواآ ينس لون غ إن طبن لك 
کے مه شاک # [النساء: 48]. 


en a‏ : وهذا يؤكد أن الاقتتال حدث في دائرة محدودة قليلة العدد. 


yy 
وتكثير عددهم.‎ 

ومن معنى الصلح: أن يذهب أفراد القبيلة إلى المجموعة المنتسبة إليهم 
فيسكنوهم ويحذروهم ويمنعوهم من المضي إلى العناد والقتال» ويحذروهم من مغبته؛ 


0 


لئلا يظنوا أنهم يمثلون القبيلة بفعلهم» ومن هنا د يتعان وجود رؤوس وأعيان ووجهاء 


وني زماننا ينبغي أن تقوم مؤسّسات مختصّة لرأب الصّدّع بين المختلفين» 
وبخاصة ذوي القربي» فالمهمة الأولى هي الصلح» بوسائط الصلح وأدواته من الحوار 


(5/ 299)» و«التحرير والتنوير» (26/ 238)» و«المحرر في أسباب نزول القرآن» (2/ 920- 924)» 
و«الاستيعاب في بيان الأسباب» (3/ 278- 282)» والمصادر السابقة. 
(1) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (2/ 460)» و«معاني القرآن» للنحاس (4/ 497)» و«المفردات في 
غريب القرآن» (ص 31 5- 32 5)» و«السان العرب» (9/ 226). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (12/ 77)» و«تفسير ابن أبي حاتم» (6/ 1912)» و«تفسير الماوردي» 
(2/ 415)» و«تفسير الرازي» (28/ 104)» و«تفسير القرطبي» (8/ 249). 
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والاحترام والصبر» ومع الصبر يتحقق الإصلاح بإذن الله خاصة مع وجود الصدق 
في الصلح» قال الله تعالى: ایی مَأدِكحْوأْمَاطاب لكي ين © [النساء: 35]. 

ا قن بعت إِحَدَمْهُمَا عَلَ الى € بأن رفضت الصلح أو نقضته بعد تمامه» أو 
اعتدت على الطائفة الأخرى”2'. 

< فميلا آلَّى نى أي: الفرقة الباغية التي باشرت البغي» حى ىء إل أَمْرِ 
َس # وهو الصلح» فن مدت # ورجعت عن بغيها صا يما ادل فذكر 
الصلح أولاء ثم أعاده بعد بغي إحداهما على الأخرى وقرنه بالعدل؛ إشارة إلى أن 
الإصلاح بعد البغي يلزم منه ضمان كل طائفة ما أتلفت على الآخرى» وأن يحكم في 
ذلك بالعدل والقسط والميزان» وذكر العدل يعني أن بغي إحدى الطائفتين ثم 
رجوعها لا يعني أن تُظلم ويُجار عليها بحجة ما جرى منهاء ما دامت فاءت إلى الحق 
وقبلت الصلح. 

وكل بلد بحاجة إلى الصلح العادل» خاصة البلدان المكونة من قبائل متنوعة 
وطوائف دينية أو مذهبية أو تيارات فكرية» فتحتاج إلى المصالحة في بينها؛ وأدًا 
لنوازع الطائفية والحروب الأهلية. 

وَأقيطوَا نَ َه عيب الْمُقَسِطِيتَ 4: فليس الأمر بالعدل محصورًا في طائفتين من 


3 
ص“ 


المؤمنين اقتتلواء وإنما أمرنا بالإقساط مطلقاء فعلى المسلم أن يكون مُقَسِطًا؛ قال النبي 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 357)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 154)» و«زاد المسير» 
(4/ 148)» و«تفسير القرطبي» (16/ 316). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (360/21)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 331)» و«تفسير الماوردي» 
(5/ 331)» و«تفسير البغوي» (4/ 359). و«تفسير الرازي» (28/ 105)» و«البحر المحيط في التفسير» 
(9/ 516)» و«روح المعاني» (13/ 301)» و«التحرير والتنوير» (26/ 239). 
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صل الله عليه وسلم: «إن امْقْسِطينَ عند الله على منابرٌ من نورء عن يمين الرحمن عز 
وجل- وكلتا يديه يمينٌ-: الذين يَعْدِلُونَ في ُكمهم وأهليهم وما وَلو». 

وني الآية دعوة إلى العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض؛ حتى العدل بين 
الأولاد: «فانَّقُوا الل واغْدِلُوا بين أولادكم». وبعض الناس لا يبالي أن يُعطي أبناءه 
الذكور ما لا عطي عشر معشاره لبناته» ولا شك أن هذا من ال جور المحرّم» وهو من 
كبائر الذنوب. 

والعدل قيمة مطلقةء لا استثناء فيهاء وليس في العدل صورة تدم لذا يجب 
العدل حتى مع الأعداء والمخالفين» فبالعدل قامت السماوات والأرض. 


ع لب 
7 ا 
سح ل مها 


٭ إِئَنالْمؤْمُوتِحوة الوا بی ویک افوا که ملک يمون )4 : 

نما موثو ِحو4: توكيد وتكريس لعنى الإخوة الإييانية؛ ليعم كل مَن 
EO ON‏ أن اع 
ال اهنا 

لتأصَلِحُوأ ب وي 4 وفي قراءة: إِحْوَيَمُةٌ 74. أي: بين الفريقين, 
والمعنى عام» حتى لو كانت الخصومة بين اثنين من الناس» أو بين إخوة أشقاء أو 


أصدقاء؛ فالمطلوب السعي في الإصلاح بينهم» وتضييق الفجوة والقطيعة7). 


> أو تقيًا أو مقصّرَ ا تشر إليه 


(1) أخرجه مسلم (1827) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(2) أخرجه البخاري (2586» 2587)» ومسلم (1623) من حديث النعمان بن بَشِير رضي الله عنهما. 

)3( ينظر: «السبعة في القراءات» (ص2606» و«النشر في القراءات العشر) (2/ 376)» وامعجم 
القراءات» (9/ 83). 

(4) ينظر: «الحجة في القراءات السبع» (ص330)» و«الحجة للقراء السبعة» (6/ 209)» واحجة 


القراءات» (ص 75 6). 
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ومن اللطيف أن الله تعالى قال: ا فذكر واو 
الجماعة» ثم قال دايا 4 وم يقل: «فأصلحوا بينهم 

والسر في ذلك: أن الجميع يباشرون القتال» أما الصلح فلا يتم بين آحاد الآفراد. 
وإنما يتم بين الطائفتين من خلال القادة والزعماء الذين يديرون عملية الصلح. 

وََتَقَوا أله لآ ف يحون : بسبب رغبتكم في الصلح» وتغليب أمر الإيمان 

الذي يجمع قلوبكم ويقوّي شوكتكم على عصبية القبيلة والحزب والطائفة والمنطقة. 

إن هذه الآيات الكرييات أصل في التعامل مع الخلافات السياسية التي ينجم 
عنها صراع عسكري بين دولتين أو جماعتين من المسلمين» وضرورة تدخل الأمة 
المسلمةء لا بنصرة فريق على آخر لمجرد المصالح والأجندات الخاصة» بل لحاية السَّلّم 
الاجتماعي والاستقرار والأمن» وقطع دابر الحروب والنزاعات بين الأقاليم والقبائل 
والأحزاب» وتوحيد وجهتها صوب المصالح العامة للوطن» وهي تنطوي على ثلاث 
دعوات: 

الأولى: الإصلاح» وهو أساس التدخل بين المتقاتلين بالحجة والإقناع» ومعرفة 
رة کل رى وإزالة الى رفا خسن اله ا 

الثانية: قتال الفئة الباغية» لا بقصد إبادتها وإفنائها وقطع دابرهاء بل لكف بغيها 


فحسب. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 363)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 332). و«التفسير البسيط» 
للواحدي (20/ 5 5 3)» و«تفسير الرازي» (28/ 106)» و«تفسير القرطبى» (16/ 323)» و«اروح المعاني» 


.)320 /13( 

(2) ينظر: «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم ا (4/ 176)» و«تفسير الرازي» 
(28/ 106)» و«تفسير البيضاوي» (5/ 135)» و«البحر المديد في : تفسير القرآن المجيد» (5/ 423)» 
والمصادر السابقة. 


54 


الثالثة: الإصلاح بالعدل بعد فيئة الفئة الباغية والقسط وتضامن الحقوق بينهما 


* اما لَدنَ اموا لاحر قوم من قوم سی أن يكوثوأ حرا م ولا لا نسَآء من فساو 


2 A 


SRN‏ وا مروا اشک ولا ابروا پال لقب شس الاسم الْمْسُوقٌ بعد الإيمن 
ری کے اوک ال 43: 
الشّخرية هى> الازوراء والتفضن لأحذه إما ماله أ ويشكلة أو يغكيرته أو بقبيلتة 
أو بلونه ا 
والقوم هنا هم الرجالء كما قال الشاعر“ 
وما أدري وسّوفَ إخالٌ أدري *** قوم آل حصن أم نساء؟ 
واللطيف أن الله تعالى قال: سروم من وم 2# والعادة أن السّخرية تكون 
من فرد واحد» في حين أن الاستعمال القرآني فيه الإشارة إلى أن السخرية ظاهرة 
اجتماعية مرتبطة بالأجناس والأقوام والشعوب والأمم» وليس مجرد الأفراد! 
فجاء الإسلام ذه القيم الجديدة المعيّرة عن العدالة واحترام الإنسان بغض 
النظر عن جنسه ولونه. 
ويدخل في النهي: ما تتوارثه الأجيال من ازدراء آهل بلد ووصمهم بالتحقير» 
وهو شعور متبادل غالبا فعوضًا عن تبادل التقدير والتكريم والاحترام بين شعوب 
العرب والمسلمين والعالم يتناقل الأحفاد عن الأجداد مشاعر التنقص والشّخرية 
والوصم بالعيب كالبخل أو الجبن أو رداءة العرض أو رداءة الأصل أو النفاق أو 
غيره! 
(1) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 333)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (105/4)» و«تفسير 
السمعاني» (5/ 221)» و«تفسير البغوي» (4/ 261)» و«تفسير الرازي» (28/ 58 و«تفسير القرطبي» 
(16/ 324)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 376)» و«التحرير والتنوير) (26/ 247). 


(2) ينظر: «دیوان زُهير بن أبي سُلمى) (ص17). 
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س أن كوو حيرا تهج : و اعوج € من الله واجبة» أي: سيكون المسخور 
منه خيرًا من الساخرء أما بالنسبة للتاريخ ا أي: مَن نزلت فيهم هذه 
الآيات فإنهم خدثاء عهد بإسلام سخروا من السابقين الأولين؛ لأنهم فقراء أو 
ضعفاء أو غير عرب» حتى إخبم كانوا يأنفون من التعامل معهم» وهذا يجعل المسلم 
يحذر من مغبّة السّخرية بالآخرين» خاصة الضعفاء من العمال والخدم وغيرهم. 

جه نا الا 
لوا خيوطً العنكبوت لن ### هم كالذباب تطايروا عميا 
وكذلك في الموقف المنهي عنه. 0 وال وو من ماحوو 
بصمته وتركه لهذه المعصية» ومأجور إن علم وصبر وآثر ما عند الله» وهو بهذا خير 
لوا 
اوا ضا من يه صي أن يى جا بين 4: والنساء يدخلن في مسمى القوم في 
الأصلء 6 لا ذكرهن على سبيل التخصيص صار الظاهر عدم دخوهن» 
لإفرادهن بالذكر. 
وقد ورد أن بعض أمهات المؤمنين سخرت من صفية رضى الله عنهاء وقالت: إنها 
د2 ۰ 


0 


(1) ينظر: «إعراب القرآن» للنحاس (2/ 112)» و«مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب 
(1/ 430)» و«البرهان في علوم القرآن» (4/ 288)» و«الإتقان» (2/ 241)» و«معترك الأقران في إعجاز 
القرآن» (2/ 25 6). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 364)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 333)» و«تفسير السمرقندي» 
(3/ 327)» و«تفسير السمعاني» (5/ 222)» و«زاد المسير» (4/ 148- 9)» واتفسير القرطبي» 
(16/ 326). 

(3) ىا في حديث أنس رضي الله عنه قال: بلع صفية أن حفصة قالت: بنتٌ بهوديّ. فبکت» فدخلَ 
عليها النبينُ صلى الله عليه وسلم وهي تبكي» فقال: «ما يُبّكيك؟). فقالت: قالت لي حفصة: إني بنتُ يهودي. 
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.0( 
وورد في رواية أخرى وصفها بأنها قصبرة” ! 


# وا تَلْمرُوَا تشك 4: فلمز أخيك کک EE‏ 


وو واا 4 [النساء: 29[]» وقال سبحانه: و اقرا أل ته ألِى سا لون [ال همزة: 
1 


وفي امز واللَمْز كلام كثير للمفسرين والشراح وعلاء اللغة خلاصته أنه 
التعبير عن التنقص والازدراء لشخص. إما بكلات صريحة. أو كلمات خفية» أو 
بالإشارة بالعين أو باللّسان واليد. 


وهو منهي عنه» سواء كان في وجهه. أو في غيبته» أو لكونه لا يعرف اللغة؛ فليس 
من المروءة والأخلاق أن ترسل لسانك بالسّخْرية ممن لا يفهم لغتك. 


فقال النيّ صل الله عليه وسلم: «إنك لابن نبي وإن عمّك لنب وإنك لتحت نبي ففيمَ تفخرٌ عليك؟. ثم 
قال: (اتة تقى الله يا حفصة). 

ا أحمد (12392)» وعبد بن حميد (1248)» والترمذي »)۳۸۹٤(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(۸۸۷۰))» وأبو يعلى (3437)» وابن حبان (۷۲۱۱)» والضياء (5/ 172- 175) (1793- 1796). 

وأخرج أحمد (25002)» وأبو داود (4602)» وابن ماجه (1973) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
نحوه» وفيه أن زينب بنت جحش رضي الله عنها هي من قالت ذلك. وينظر: «السلسلة الصحيحة» 
(3205). 

(1) كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبيّ صلى الله عليه وسلم: حَسْبّكَ من صفية كذا 
وكذاء تعني: قصيرة. فقال صل الله عليه وسلم: «لقد قلتٍ كلمة لو مُرْجَتْ باء البحر لَرَجَنْها. أي: لو 
“اظضري]ء الع لذ قب دف 

أخرجه أحمد (350070). وأبو داود (254175» والترمذي (25507» والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» (3/ 113)ء والخرائطي في (مساوئ الأخلاق» .)۲٠۳(‏ 

2( ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 366)» و«تفسير الرازي» (109/28)» و«تفسير القرطبي» 
(16/ 327)» و«تفسير البيضاوي» (5/ 136)» و«تفسير النسفي» (3/ 354)» و«تفسير الخازن» 
(4/ 181)» و«اللباب في علوم الكتاب» (17/ 547). 

(3) وللفرق بين انز واللّمز ينظر ما سيأتي في «سورة الهمزة». 
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(ولا ابيا لقب 4: التنابز هو: التعيير» كما قال الأول : 
او ا أَكْرِمَةُ ب :د ولا اقب وَالكواة اللقبا 

واللَّب هو ما أَشْعَر بمدح أو ذم فإن أَشْعَر بمدح فلا إشكال فيه» كاللّقب 
بوصف يدل على الشجاعة والكرم ونحو ذلكء وإن أَشْعَر بتنقص فلا يجوز وكانوا 
في المدينة يفعلون ذلك أول الإسلام» ولا جاء النبِنُّ صلى الله عليه وسلم كان كل 
واحد له اسان أو ثلاثة» فربم| دعاه الب صلى الله عليه وسلم باسم فقالوا: يا رسولٌ 
الله» إنه یکره أن يُذْعَى به. فنزلت الآية©). 

واليوم صار التنابز بالألقاب شعارًا إعلاميًاء وتم جاهزة» وتصنيمًا عشوائيًاء 
ولمرًا بالانتساب إلى مذهب أو جماعة أو تيار بعلم وبغير علم» واستدعى هذا ولوج 
العامة وال ها ف دوت هر و 0 إل وشات و فر ن ور مان هو حون 
الانتساب للوطن أو للمجموعة.. ولا شيء يداوي هذا كتوجيه القرآن بتجنب 
الشّخرية والغمز والهمز وسوء الظن. 

وورد عن جماعة من السلف» كعطاء بن أبي رباح أنه قال في الآية: هي أن يقول 
الإنسان: يا كافر: يا فاجرة :يا فاس : 

لبس آل نتم الْشْمُوقُ بعد لايم : فأسوأ ما يكون الأمر حينا تكون الألقاب 
e‏ أو إقصاء أحد» أو الحكم عليه بفسوق أو كفر أو 


(1) ينظر: «شرح ديوان الحاسة» للمرزوقي (ص805)»ء و«الحاسة البصرية» (2/ 7)» و«خزانة 
الآدب» للبغدادي (9/ 140) منسوبًا إلى بعض الفزاريين. 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 368)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 327)» و«تفسير الماوردي» 
(5/ 332)» و«زاد المسير» (4/ 149). والمصادر الآتية. 
(3) ينظر: «تفسير الطبري» (369/21)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 334)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (20/ 358)» و«الكشاف» (4/ 371)» و«فتح القدير» (5/ 76)» والمصادر السابقة والآتية. 
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فجور أو كذب» ويجتمع الشر كله حينا يجتمع مع التنابز تكفير وسوء ظن وجهل» 
فهي یسک َلك دَق 4 [النور: 40]. 

فيحذرنا من أن نقع في مثل التنابز بالألقاب والازدراء» فنصبح مستحقين 
للفسوق بسببه بعدما مَنَّ تعالى علينا بالإيهان؛ لذا استهل الآية ب كايا لس ءامو & 
وختمها بل بش الکن سم لوق * أي: فأنتم مؤمنون بالله ورسوله. فحاذروا أن 
es a‏ 

ومن لَّم ْب دَأوْلتِكَ هم اليو 4: دعاهم إلى التوبة؛ مما يدل على أنه كانت تقع 
من بعضهم هذه الزلات» وتوعّد مَن لم يتب بأنه من الظالمين؛ فهو ظالم لنفسه 
بالمعصية» وظالم لغيره بالتعيير. 

۴ ييا الین -امنوأ اجنوا كيرا می لطن إرك بعص القن | إن کک کک 
ا اا ال ب ل 
عر 

هذا النداء الخامس في السورة العظيمة بوصف الإيمان» و أشن هو: التوقع 
الب عل مركي واد ينين E O‏ 


«إياكم زا فإن ال أكذتٌ الحديث» ولا تجسَّسُواء ولا تحسسوا». 


170 
ائقوا 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 372(« و«المحرر الوجيز» (5/ 150)» و«تفسير الرازي» 
(28/ 109)» و«تفسير القرطبي» (16/ 328)» و«البحر المحيط في التفسير» (9/ 518)» و«تفسير ابن كثير) 
(7/ 376)» و«التحرير والتنوير» (26/ 249)ء والمصادر السابقة. 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 373)» و«الحداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7005)» و«تفسير 
السمعاني» (5/ 224). و«التحرير والتنوير) (26/ 249). 

(2) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص539)» و«النهاية» (3/ 163)» و«لسان العرب» 
(3/ 272)» و«الكليات» للكَمَوي (ص 594)» و«تاج العروس» (35/ 365) «ظ ن ن». 

59 


والأمر بالاجتناب هو نبي عن الظَّنّ وعن اتباع الظَّنّ أو الحديث عنه أو تحقيقه 
لغير موجب» وقد نهى عن كثير منه» ول ينه عنه مطلقًا؛ ما يدل على أن بعض الظَنٌ لا 
تُجتنب» بل قد يكون واجبًاء مثل حسن الظَّنّ بالله سبحانه» والظَّنٌ الحسن بالمؤمنين» 
فهذا َء لكنه لا تجتنب؛ لأنه ظَرنّ حسن. 

وني الشريعة أبواب كثيرة يُؤَخذ فيها بغلبة الظَّنَّ ويُؤخذ فيها بالأدلة الظنيّ 
فهذا مما يعمل به؛ فإن اليقين القاطع في كثير من مسائل الحياة ما لا يتيسر» ولا يزال 
الناس تعرض م الاحتالات والترددات» ولو لم يبن شيء إلا على يقين لفسدت 
الحياة وتوثّرت العلاقات؛ ولذا يُعمل بالظن الغالب في سائر التعاملات» ما لم 
يعارضه ما هو أقوى منه» وقد يُوْخذ بالقلّنٌ في حالات» تسهيلًا على العبادء وتحقيقًا تحقيقًا 

وثمة ن حرم» وهو ن السوء البني على غير دليل. 

وثمة ظَنّ ين ينبغي التوقف فيه والتأي» وهو ما كان مبن 

إت بعص لطن 4 أض ينان :باسكا كوو العا أ ونيد الرويعة سوه 
الظَّنَّ المحذور هناء وجاء التعليل بأن بعص اَن إن وم يقل بأن كثيرًا من الظَّنَّ 
إن وهذا يدل على أن بعض الظَنٌ المنهي عنه يوافق الواقع» ومع هذا هى عنه؛ سدًا 
لذريعة الفساد والتسرع والاتهام بغير بينة. 


مبنيًا على أدلة ضعيفة. 


(1) أخرجه البخاري (5143» 6064)» ومسلم (2563) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 375)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 36)» و«تفسير الماتريدي» 
(9/ 335)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 328)» و«تفسير الماوردي» (5/ 334)» و«التفسير البسيط» 


للواحدي (20/ 359)» و«زاد المسير» (4/ 151)» و«تفسير القرطبى» (16/ 331). 
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239 ] 4 والعستس هو قمر الع ت ت اللو ذاه بذ 
يتجسّسء ولذلك جاء في الحديث- إن صح-: «إذا ظننَّتَ فلا تَحَقّق»20. أي: لا 

إنها دعوة للأفراد» وللقيادات والحكومات أن تحفظ أعراض الناس وأسرارهم 
وعوراتهم وخاصة حياتهم. ولا تُنتهك تحت ذرائع الاتهام الناجم عن سوء ظنء أو 
تفسير فاسد لموقف أو سلوك» كما روى معاوية رضي الله عنه عن الرسول صل الله 
عليه وسلم أنه :قال له انه إن تحت عوراتٍ الناس أفسدييُمْء أو كدت أن 
نفد ه20 

وحكومات العام اليوم وشركاته صنعت أجهزة تحصي على الناس تحركاتهم 
وهمهماتهم وكلامهم» وهؤلاء المخبرون الباحثون عن الأسرار ينشأً في نفوسهم سوء 
الظّنّ بالناس» وتتحوّل العلاقة إلى علاقة موتورة مبناها على الدسائس والنائم 
والوساوس» وتصبح سببًا في التوتر وسوء العلاقة. 

#ولايغتب بعشك بعس ): والغيبة ثمرة من ظَنّ السوء في الغالب؛ والنبي صلى 
الله عليه وسلم قال (أنذرون :ها الف الوا" الله وورسوله أعلمُ. قال: «ذكرك 


(1) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد وا مثاني» (1962)» والمحاملي في «أماليه» (2)343» والطبراني في 
«المعجم الكبير» (23227» وأبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» (155» 242) من حديث حارثة بن النعمان 
وإسناده ضعيف» وله شواهد ضعيفة. ينظر: «أنيس الساري في تخريج فتح الباري» (1/ 300- 302). 

(2) أخرجه أبو داود (4888)» وأبو يعلى (7389)» والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (426)» وابن 
حبان (5760)» والطبراني في «الكبير» (19/ 379) (890)» والبيهقي (8/ 578). وفي «شعب الإيمان» 
(9212). 
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أخاكَ بما يكرة». قيل: أفرأيتَ إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقولٌ. 
فقد اغتبتة» وإن لم يكنْ فيه فقد ببنّهُ)2"7. 

وهي من أسوأ آفات اللّسانء واعتياد المرء عليها يجعل مجلسه لا يطيب إلا بها 
ويجرّئ جلسائه عليهاء وقد يخرجها خرج الملاحظة والنقد البريء أو يقدّم لما ثناءً 
أجوفَ غير ذي معنىء أو يُبهم اسم المذموم» ولكنه يحدّده بها يعلم السامعون جميعًا 
بمقصوده. 

#أِبُ أذ ڪُر أن يأل لَحَمَ اَي ميا 4: فهذا تبشيع للفعل» فمّن الذي 
يحب أن يُؤتى له بلحم أخيه من أمه وأبيه ميتا فيآكل لحمه؟ 

وفي المثال توظيف للخيال للتنفير من الذنب» فهذا لحم يقدَّم لك وأنت جائع 
تنظر وتهم وتتناول منه» فإذا قيل لك: إنه لحم غير مذكَّى كرهته. ولو قيل: هو لحم 
آدمي. لكان أشد كرمّاء فكيف إن كان لحم أخيك الميت؟ 

هة 4 أي : بمجرد ما سمعتم هذا الوصف كرهتم الأكل» وكرهتم المثل 
والصورة التي تتخيّلونباء فهذه هي حقيقة الغيبة©©. 

لم 2 46 ا اا +الالقافى وسو القن والفحشين قفن 
التقوى. 

إن أله له اب م 4 لن تاب وأناب وكفت نفسه عن هذه المنهيات المذكورة في ي 
الآية» وحتى حين يكون المؤمن مبتلی بخطيئة يتوب منها ثم يعود إليها فهو يتذكّر أن 
الله ليوا #أي: كثير التوبة على العاصين» وهي صيغة مبالغة من: «تائب». فالمكلّف 


(1) أخرجه مسلم (2589) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (380/21).» و«تفسير الماوردي» (5/ 335)» و«تفسير السمعاني» 
(5/ 228)» و«المحرر الوجيز» (152/5)» و«تفسير الرازي» (111/28)» و«تفسير القرطبى» 
(16/ 335)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 380). ٠‏ 
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خطّاء. أي: كثير الخطأء والله ليران * أي: كثير التَوْبِء واسع المغفرة» وهو 
3 2 24 فالعفو أحب إليه من المؤاخذة29. 
* ف ا اقش بق علقتكؤي روصتن شثوا فآ بترن سے رمک 
يدا اک OA‏ 
انتقل الخطاب من مناداة المؤمنين إلى مناداة الناس أجمعين: * يتام الاش اد 
کتک من دک وای € وهو خطاب مدني متصل با سلف. فالله يخاطب الناس 
كلهم- با فيهم اا ا اهل 0 ا ال 
والتقوى» ولس بالنسن أو الكل أو الظهر أو غوف كاف 
الناسش من هة التمثيل أَكْفَاءٌ + أبوهمٌ آدمٌ الام حَوَاءٌ 
قل كين وأرواحٌ مُشاكِلَةٌ #*»* 0 خَلِقَتُ فيهم وأعضاءً 
فان يكُنْ هم من أَضْلِهِمْ حَسَبٌ *#** يُفَاخِرُونَ به فالطينُ والماءٌ 
ما الفضلٌ إلا لأهل العلم نهم #:* على ادى كن اسْتَهْدَى أُوِلَّاُ 
عدر كل امرئ ما كان نة #*:* وللرجال على الأفعال أسماءٌ 
ود ۴6 امرئ ما کان هله * ### والجاهلون لأهل العلم أعداء 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 1 38)ء و«الهداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7009)ء و«اللباب في علوم 
الكتاب» (17/ 53 5)» والمصادر السابقة. 

(2) ينظر: «جامع بیان العلم وفضله» (235)» و«الفقيه والمتفقه» (2/ 150)» و«تذكرة الخواص» 
لسبط ابن الجوزي (ص426)ء و«تفسير القرطبي» (16/ 342)ء و«نشر طي التعريف في فضل حملة العلم 
الشريف» لجال الدين الحبيشى الوصابي (ص 1 7) منسوبًا إلى علي رضى الله عنه. 

وينسب أيضًا إلى الشافعي وغيره. ينظر: «تاريخ بغداد) (5/ 157(« و«نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور» لأبي بكر البقاعي (6/ 127). 
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ويمكن أن يكون المقصود بالذكر والأنثى: الأم والأب» فكل إنسان له أم وأب» 
0 5-6 3 5 
خلق من التقائهما من ماء الرجل وبويضة المرأة. 

ويمكن أن يكون المقصود: آدم وحواء؛ فه| الأصل الأول للناس» والمعنيان 
داكن 

وا را وال يمارا : المقصود بالشعوب: غير العرب» وبالقبائل: 

العرب» أو الشعوب بالمعنى الأوسع» فتستوعب القبائل وغيرهاء والقبائل تتفرع إلى 
بطون وأفخاذ. 

وَالجَعْل معناه: أن الله تعالى أهم الناس ذلك وليس موجودًا في أصل خلقتهم. 
فالناس سواسية» كا ألهمهم تنظيم الأسبوع ثم الشهر ثم السنة» من أجل انتظام أمر 
الحياة» فهذه الأشياء جعلها بحكمته من أجل التواصل والتعارف وصلة الأرحام 
والتعاون الذي يساعد على انتظام الحياة والعلاقات وانضباطها وسهولتها. 

هي في الأصل معان إيجابية حوَّها بعض الناس إلى عنصرية وسب وشتم ومفاخرة 
ومباهاة وتوارث أحقاد قديمة ومعان مرذولة» ونسوا الأصل الواحد» وفي الحديث: 


«الناس بنو آدم» وآدمُ من تراب)20). وقال صل الله عليه وسلم في حَجَّة الوداع: «یا أمبا 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 382)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 337). و«تفسير السمرقندي» 
(3/ 329)» و«المداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7010)» و«تفسير الماوردي» (5/ 335)» و«الكشاف» 
(4/ 374)» و«تفسير الرازي» (28/ 112)» و«تفسير القرطبي») (16/ 341)» و«تفسير ابن كثير) 
(7/ 5 38)» و«فتح القدير» (5/ 79)» و«التحرير والتنوير) (26/ 258). 

(2) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (3/ 223)ء و«تفسير الطبري» (21/ 3 38)ء و«الحداية إلى بلوغ النهاية) 
(11/ © وا«تفسير الماوردي») (5/ 335)» و«تفسير القرطبي» (16/ 343(« و«روح المعاني» 
(0 312)» والمصادر السابقة. 

(3) أخرجه أحمد (10781:8736)» وأبو داود (5116)» والترمذي (3955» 3956) من حديث 
أبي هريرة رضى الله عنه. 
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الناس» ألا إن ربكم واحدٌء وإن أباكم واحدٌ ألا لا فضلّ عر على عجميٌ ولا 
لعجميّ على عرب ولا أحمرٌ على سود ولا أسوة على أحمرٌ إا بالتقوى)”2. 

فالفضل هو بالتقوى» وليس بسلسلة النسب والآباء والأجداد. 

والتعارف عند كثير من المفسرين معناه أن يعرف بعضّهم بعضًا في السب 
وهو معنى صحيح أولوي. 

ويدخل في التعارف: أن تتواصلوا فيا بينكم بالمعروف والبرٌ والإقساط. فتصل 
القريب وغير القريب» مع كون القريب أولى؛ فتأخذ بالمعروف وتُعطي بالمعروف. 
فالمعنى: لتتبادلوا وتتعاطوا المعروف بينكم» ويكون هو أساس علاقة بعضكم ببعض. 

ومن معاني التعارف: تبادل المعرفة والعلم» ولذلك كان العلماء خليطًا من 
العرب والموالي والفرس والعجم وغيرهم» وكان أصحاب النبي صل الله عليه وسلم 
فيهم: سلان الفارسي» وبلال الحبشي.. وكان هؤلاء أفضل من كثير من العرب الذين 
تأخر إسلامهم» أو كان في إسلامهم نقص وفتور وضعف. 

إن الحرب على العنصرية المتغلغلة في أعماق النفس وأعاق الثقافة ليست سهلة» 
ولا تزال في الناس إلى يوم القيامة» وهي تحتاج إلى أن نتعاهد أنفسنا منهاء ونتسامى 
عن نظر العصبية المبنية على غير عمل الإنسان وسلوكه. 


وأخرجه الترمذي (3270)» وابن حبان (3828) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. وينظر: 
«السلسلة الصحيحة» (1009.» 2803). 

(1) أخرجه أحمد (23489). والحارث (1 5- بغية) من حديث رجل من الصحابة رضى الله عنه. 

وأخرجه أيضًا (21407) من حديث أبي ذر رضى الله عنه نحوه. وينظر: «السلسلة الصحيحة» 
(2700). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 386)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 337)» و«تفسير الرازي» 
(28/ 113)» و«تفسير القرطبي» (16/ 343)» و«البحر المحيط في التفسير» (9/ 522)» و«تفسير ابن كثير) 


(7/ 385)» و«التحرير والتنوير» (26/ 261). 
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وهذه الآية دليل على عدم اعتبار كفاءة النسب في الزواج» کا ل 
والقول بعدم اعتبار الكفاءة هو مذهب جماعة من العلاء» كأبي الحسن الكَرّخيء 
وسفيان الترري: والحسن البصري» وابن حزم الظاهري» وهو رواية عن الإمام أحمد. 
وهو قول عن ابن مسعود رضي الله عنه» وعمر بن عبد العزيز» وغيرهه”) 

والمؤسف أن موضوع الكفاءة في النكاح صار سببًا للصراع وسفك الدماء 
وتفرقة الأسر بعد اجتماعها! 

ی آ کرمگ عند لله نگم 4: فالكرم بالتقوى» ولیس بالنسب والحسب 
والجاه. والمقصود به الشرف والرّفعة» فأتقى الناس هو أكرمهه”) 

والسورة كلها تدور حول التقوى» أن يكون في قلب الإنسان تقوى الله» بحيث 
لا يرتكب المحرمات» ولا يترك الواجبات» وإذا حدث منه خطاً أسرع بالتوبة» وم 
يهر على الذنب وهو يعلم. 

دادم حك 4: يعلم من يستحق الكرامة» ويعلم أهل التقوى وأهل المغفرة. 


AL LD‏ سح 3 و 


2 کک قل لم وتوا وللكن فولوأ سلتا وما دحل الاين فى فوب 
ون موأ آله وروک کا یلکن عمل سنن أله عورم )4 : 


(1) ينظر: «تفسير ابن كثير) (7/ 388). 

2( بنظر؛ «بدائع الصنائع» (2/ 317)» و«المبسوط» (5/ 21)» و«التمهيد) (162/19- 168)» 
و«مغني المحتاج» (3/ 165)» و«المغني» (9/ 387)» و«المحى») (24/10).» و«الإنصاف» (8/ 108)» 
و«فتح الباري» (9/ 32 1)» و«سبل السلام» (3/ 1007)ء و«السيل الجرار» (2/ 291). 

)3( ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 386)» و«الحداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7012)» واتفسير 
الماوردي» (5/ 336)» و«التفسير البسيط» للواحدي (20/ 366)» و«الكشاف» (4/ 375)» واتفسير 


القرطبي» (16/ 345). 
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نزلت هذه الآية في الأعراب الذين أتوا المدينة من بني أسد بن خزيمة» بعد أن 
أصابهم القَحْط والجفاف. فقدموا المدينة برجالهم ونسائهم وأطفاهم» وأغلوا 
الأسعار» وملؤوا الأساع بالكلام الذي لا ترشد إليه الآداب ولا تقبله الأذواق» 
وكانوا يمثون بإسلامهم على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ويقولون: آمنا بك من 
دون قتال» والناس لم يؤمنوا لك حتى قاتلوك, ونحن أتيناك بأنفسنا وأهلينا. وهم 
حدثاء عهد بإسلام» ولم يأتوا المدينة إلا بعدما استقر أمر الرسالة ودانت العرب 
وعرف الكافة أن الدائرة على الكافرين والمعاندين. 


فل لم وشوا © فهو عليم با في نفوسكم. 

#ولكن فووا أَمكَممَا#: لم يقل: «ولكن أسلمتم»؛ لأن الله لا يريد أن يشهد هم 
بالإسلام» وإنما يريد أن يلقنهم ما كان واجبًا عليهم أن يقولوه؛ لأن الإسلام 
الظاهري حدث حيث أ: e‏ 
ونحوهاء ولكن لم يتحقّق الإیمان في قو( 

الان ران الأول وجرد أضل انات أى أن .يوسن بان "الله سحا هو 
المستحق للعبادة» ويؤمن بأركان الإيهان الستة””» ولا إيمان إلا بهذا؛ لأنه لو صل 


)1( ينظر: «تفسير مجاهد» (ص612)» و«تفسير الطبري» (21/ 388(« و«تفسير السمرقندي» 
(3/ 329)» و«أسباب النزول» للواحدي (ص396)ء و«تفسير البغوي» (4/ 268)» و«تفسير الرازي» 
(115/28)» و«تفسير القرطبى» (16/ 348)» و«تفسير ابن كثر» (7/ 389)» و«التحرير والتنوير» 
(26/ 3 26)» والمصادر الآتية. ٠‏ 

(2) ينظر: «تفسير الثعلبي» (9/ 9 8)» و«المداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7014)ء و«تفسير ال ماوردي» 
(5/ 337)» و«التفسير البسيط» للواحدي (20/ 368). و«زاد المسير» (4/ 154)» و«فتح القدير» 
(5/ 2 8)» والمصادر السابقة. 

(3) وهي: الإيان بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر خيره وشرّه. 
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وصام وهو لا يؤمن بالله أو لا يؤمن بشيء من أركان الإيهان الستة» فلا ينفعه صومه 
ولا صلاته. 

الثانية: مقام الإيمان الذي هو فوق الإسلام ودون الإحسان. أن يكون الإيمان قد 
E a a E‏ وتساظل OSA‏ مص لقو هذا 
المقصود هنا- والله أعلم- فنفى عنهم هذه الدرجة» وأمرهم أن يتحدَّثوا عن أنفسهم 
با هو دونهاء وهو الإسلام. 

والمؤمن الصادق المحسن المتّقي لا يدعي هذا الادّعاء» فلا يقول: «أنا مؤمن تقي 
حسن»» لأنه يخاف على نفسه. ولكن قد يقول: «أنا مؤمن» على معنى الاعتراف 
بالأركان الستة. 

لوَلْمَايدَخْلٍ یسن فى موی 4: فاا بلكل ای نك الأول قد فين 
عنهم الإيمان» ردا على دعواهم» ثم زاد الأمر بيانًا بأن المقصود أن الإيهان لم يصل بعد 
إلى قلوءهم فيحرّكها لتصبح نقية تقية خاشعة» واستعمل أداة النفي «لَا المعبّرة عن 
ت احتمال الشيء» فهي أحسن من «1» واوا ف رل فرك هنا 
ولكنه قارب» ففيه تحفيز هم وتشجيع على الخير» والترقي في معارج الفضل'. 

ون مُطِيعوا آله ورسك 4 بالأعمال الظاهرة» لا يلتك يملځ سَيَاً 4 أي: لا 
ينقصكم شينًاء فأعمالكم محفوظة وهي تزكّي إيهانكم”. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 392)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 38)» و«تفسير السمعاني» 
(5/ 231)» و«الكشاف» (4/ 376)» و«تفسير الرازي» (28/ 116)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 389)» 
و«الإتقان» (2/ 277). 

2( ينظر: «تفسير مجاهد» (ص612)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 339)» و«الهداية إلى بلوغ النهاية» 
(11/ 7016)» و«تفسير الماوردي) (5/ 337)» و«تفسير السمعاني» (5/ 231)» والمصادر السابقة. 
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ا ا ال 


ر 


٭ الک نیرت اموا اھ وَرَسُولِو- فم َم رابو وه دو بأَمولِهِمَ 


ys لك‎ 

کک تدل على کک € الصادقون في إيمانمم ارين اصن 
ا 0 

ولعل في هذه إشارة إلى فضلاء السابقين من الأنصار والمهاجرين الذين يقع 
عادة من بعض حُدثاء الإسلام استصغار منهم» فهو يزكّيهم ويُثني عليهم» ويدعو 
هؤلاء الداخلين الجُدد إلى التأسّى مهم والاقتباس بالحب والمجالسة والتعلم منهم 
دون استنكاف أو تعال أو تكبر. 

یهد بأمولهم وَأنفْسهرٌ ˆ #: في حين أنكم لم تجاهدوا بأموالكم, وإنا أتيتم 
لتطلبوا الأموال» وتقولوا: نحن جياع» فأطعمناء وعراة» فاكسناء وقد كانوا جاؤوا إلى 
المدينة هذا السبب وبهذه النية» بخلاف أولئك الذين بذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل 


الله» وجاهدواء وهاجروا. 


(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 99(« و«تفسير الطبري» (21/ 395()» و«تفسير السمرقندي» 
(3/ 330)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 160)» و«الكشاف» (4/ 377)» و«المحرر الوجيز» 
(5/ 154)» و«تفسير القرطبي» (16/ 349). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 395)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 340)» و«تفسير ابن أبي زمنين» 
(4/ 266)» و«التفسير البسيط» للواحدي (20/ 370)ء و«تفسير السمعاني» (5/ 231)». و«الكشاف» 
(4/ 377)» و«البحر المحيط في التفسير» (9/ 24 5). 
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وكيك هُمُ رفور 4: فهذا ثناء على الصحابة رضي الله عنهم من السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء وفيه إغراء بالصدق» كما قال تعالى: # يكاما آل 
اموا نموأ َه رووا مم ألصديؤيت> (4)3 [التوبة: 119]» وتذكير بأن الأمر متعلّق 
بالقيم والمبادئ» وليس مرد سباق بين القبائل» أو انتهاز للفرص.» أو طلب للعاجل» 
فالمسألة مسألة تضحية وبذل» رجاء ثواب الله وفضله» وليست مكسبًا عاجلا زهيدًا. 


-ه 
0 م جم حرصيو وه 


ES‏ 00 فل اموت لله ديك واه يعَلَمُ ما فى أَلسَّمْوتِ ومَاف الارض وألله يكل 


4 


8 
= 


ىء میم )4: 

فهو يعلم خبايا نفو سکم» وحقائق تصرفاتكم ونواياكم. 

وهذا من العتب الشديد علیهم» فكيف تظنون أنكم تعذَّمون الله بدينكم؟ وهو 
أعلم با في النفوس» والدَّين ليس اذّعاءَ أجوف» ولا تفاخرّاء وإنما حقيقته إيمان 
وإخبات ونفع للعباد. 

#وَأسَهيَعلَمُ مان لسوت ومان الْدَرْضِ #: وهم كانوا بحاجة إلى مثل هذا المعنى؛ 
لأنه قلا تخطر معاني مراقبة الله هم وعلمه با في قلويهم ونفوسهم؛ لأنهم حُدثاء عهد 
بإسلام؛ فاحتاج الأمر إلى أن يُذكَّرهم بأن الله تعالى # يَعْلَمُمَاف لسوت ومان َر 
الكل E‏ 
ولعل الآية تشبه قوله تعالی: مرکا A‏ ولا وا الها آمو کک ای جَعَلَاسّه کک 


ىما # [يونس: 18]. وا مراد بها النفى» فإذا نفاه الله تعالى فهو غير موجود» وإن ادعو 
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وجوده. ولذا فهو يقول: هل أنتم تعلمون شيئًا لا يعلمه الله» حيث ينفيه وأنتم 
0 

نزلت هذه الآيات في قوم من الأعراب» قيل: من بني أَسَدء وليس مهمًا تحديد 
من هم» إنما المهم المعنى؛ إذ يستنكر عليهم القرآن إظهارهم المتة على الرسول صل الله 
عليه وسلم بأنهم لم يحاربوه کا حاربه غیرهم» ودخلوا في دينه طوعًاء ويلقّن رسوله 
عل الله عليه وسل أن يقول لي لا مرا بإسلامكم عل يل الله عليكي له 
ولرسوله. 

ودر المةابالآنان واهذاية إل الاه لذ يشعن بالفضنا وة "إلا ا لمرن 
الصادقون الذين خالط الإيمان شغاف قلوبهم, أما مَن أظهر الإسلام فحسب فرب|ا 
استثقل التكاليف وتبرّم بها وم يشعر بِالمنّقَ ووضع القيد تشكيكًا في أصل الدعوى. 


رص< م 3 


٭ وختم بتأكيد علمه تعالى: * إن أله يعر عيب الْسَّمواتٍ والدرض واه بصا يما 
ےر لون 4)۵7 : 

قالغيت عنده شهادة وال عيده غلانية: 

ختمت السورة الكريمة التي احتشد فيها الكثير من الآداب والأخلاق في 
الأقوال والأعمال مع الله سبحانه» ومع رسوله صل الله عليه وسلم» ومع المؤمنين في 
حال السَّلّم والحرب» وحال الأخوّة والاختلاف ثم الانتقال أيضًا إلى الطبيعة 


)1( ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 396)» و«الحداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7020)» و«تفسير 
الماوردي» (5/ 338)» و«المحرر الوجيز» (5/ 154).» و«زاد المسير» (4/ 155)» و«تفسير ابن كثر» 
(7/ 390). 
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الإنسانية وبني آدم والعلاقة بينهم» وكيف يجب أن تكون» وختم السورة بالحديث 


يَمْنَّ على الله تعالى بإيوانه”"». 
O QO QO‏ 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 396- 398)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 39)» و«تفسير 
الماتريدي» (9/ 340)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 330)» و«تفسير الماوردي» (5/ 338)» و«تفسير 
الرازي» (28/ 117)» و«تفسير القرطبي» (16/ 350)» وفتح القدير (5/ 81)» و«التحرير والتنوير» 
(26/ 269). 
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E 0 


2 5 27 : 7 
# تأسورة #ى #ا): هي أول «حزب المفصل)- في) صححه ابن كثير» وغيره- 


3 
وقيل: أوله: «سورة الحجرات»» وقيل غير ذلك» كا تقدم في (سورة الحجرات». 


ا *٭ 


تسمية السورة: 


0 3 
5 س سص< وو ے 


1 at 5-8 4. سن ا‎ 4. ٠. 

وبذلك سَّاها الصحابة رضي الله عنهم» ولا يعرف لا اسم غيره. 

ا : ا لك 5 5 3 

وذكر السيوطي في «الإتقان» P|‏ اسورة البا لتقا 

وهو حزب في القرآن الكريم كان الصحابة يقرؤونه في ليلة» وقد سُئل بعض 

5 1 6ه 6ه 0 ا لم ار م 
الصحابة- كما في حديث اوس بن أوسء وهو أوس بن حذيفة رضي الله عنه-: كيف 

a Fe Te‏ د TE‏ روو ن و ر 
كنتم تحزبون القرآن؟ أي: تقسمونه وتقرؤونه» فقال: «نحزبه: ثلاث سُوَره وحمسّ 
وم سوم شرا يق من 1 a‏ 6 ا ام م 2 م 
سور» وسبع سور» وتسع سور» وإحدى عشرة سورة» وثلاث عشرة سورة» وحزبث 


و 5 77 
المفصّل من لق 4 حتى یہ . 


(1) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (3/ 227)» و(صحيح البخاري» (6/ 138)» و«جامع الترمذي» 
(5/ 243)» و«السنن الكبرى» للنسائي (10/ 269)» و«تفسير الطبري» (400/21). و«المستدرك» 
(2/ 4 46)» و«تفسير الماوردي» (3/ 447)» و«التحرير والتنوير» (26/ 273). 

(2) ينظر: (صحيح مسلم) (457» 458 872» 873 891)» وما سيأتي في «سورة القمر». 

(2) ينظر: «الإتقان» (1/ 194)» و«التحرير والتنوير» (26/ 273- 274). 

(4) أخرجه الطيالسي (1204)» وابن أبي شيبة (8583)ء وأحمد (16166» 19021)» وأبو داود 
(1393)» وابن ماجه (1345)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1578)» والطحاوي في «شرح 


مشكل الآثار» (1371)» والبيهقى في اشعب الإيمان» (1988). 
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«ثلاث سور د يعني: البقرة» وآل عمرانء والنساء. 

ومس سُور) يعني: المائدة» والأنُعام الاعات E‏ والتوبة. 

واسبع سُور) يعني: يُونس» وهود ويُوسف. والرّعدء وإبراهيم» والحجر 
واا 

واتسع سور ب يعني: الإسراء» والكهف» ومریم» و#ملء 4 والأنبياء» والحج» 
وون والتورة والفرقان. 

والإحدى عشرة سورة) يعني: الا والثّملء والقَصّصء والعثكبوت» 
والرُوم» ولان والسّجْدةء ۰ وسبأء وفاطر» وکا . 

و«ثلاث عشرة سُورةً» يعنى: الصَّافاتء و ر ص € وَالزّمْره وغافرء وفصّلتء 

57 وال خرف E‏ والحاثية» وال ا ومحمدء والفتح» 
والُجرات. 

و«المَضَّلا من «سورة #قّ ‏ إلى «سورة الناس»» على الخلاف السابق ذكره. 

فهذا التحزيب الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يعتمدونه أن أراد أن يختم 
القرآن ا 

# عدد آياتها: هس وأربعون باتفاق علاء العَد. 


” وهى . بالإجماعء کا ذكره غير واحد. 


0 


(1) ينظر: «البرهان في علوم القرآن» (1/ 247)» و«معجم علوم القرآن» (ص13- 14). 
(2) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص1 223)» و«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» (ص 309). 
(3) ينظر: «الناسخ والمنسوخ» لابن حزم (ص 57)» و«المحرر الوجيز) (5/ 5 15)» و«تفسير الثعالبي» 
(5/ 280)» و«التحرير والتنوير) (26/ 274). 
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وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آية: #[0) وَماثوا الت أموكهم وآ دلوا 
لبت اي" ول تاهو آمو € [ق: 38] نزلت بالمدينة» وكانت ردًا على ادٌّعاء اليهود 
الذين قالوا: إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح يوم السبت. 
تعالى الله عن ذلك. 

والصحيح أن الآية» وإن كانت واردة في المعنى ذاته» إلا أنها مكيّة» وحكايات 
اليهود وأخبارهم ليست مقصورة على المدينة؛ إذ كانوا يتردّدون على مكة» ويختلطون 
بالعرب» ربا سمعوا منهم مثل هذه المقالات الفاسدة. 

٭ ف ولان الجر 4: 

#ى #: حرف واحد ينطق باد وهو اسم للحرف العربي المعروف. 

ف لمران ألْسَجِيدٍ € يجوز أن تكون ق 4 من القرآن» أو ق * من 
قدير» أو #وّ # اسم للسورة» أو #قل * اسم من أساء الله» أو ق # حرف من 
الحروف التي يتكون منها القرآن» على حسب الأقوال المختلفة. 

ومن الخطأ ما ذكره بعضهم أن # ق 4 جبل محيط بالأرضء والأرض متصلة 
به . فهذا مما لم يرد في كتاب ولا سَنَة» ولا ثبت بأثر صحیح» کا أنه غلط جافٍ 
للواقع. 


13) ابات النزول» للواحدي (ص397))» و«تفسير القرطبي» (1/17)» و«البحر المحيط في 
التفسير» (9/ 28 5)» و«فتح القدير» (5/ 83)» و«التحرير والتنوير» (26/ 274). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 400)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 92)» و«تفسير البغوي» (4/ 270)» 
و«تفسير القرطبي» (17/ 2- 3)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 394). 
(3) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (3/ 75)ء و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 41)ء و«تفسير الماوردي» 
(5/ 339)» و«التحرير والتنوير» (26/ 275)» والمصادر السابقة. 
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ومن الخطاً الكبير أن تمذم معلومات مغلوطة عن الكون أو الفلك أو الإنسان» 
وتساق مساق تفسير القرآن الكريم؛ لأن هذا من شأنه أن يفتح للأجيال أبوايًا من 
احفووالك E‏ سر ومخمون وي ادراب 
أو الرياضيات أو الفيزياء فَيقَدّم هم معلومات علمية» وحقائق مجافية لما تقل هم 
وإنما ثار الناس على الكنيسة نّا اعتمدت أقوالا منافية للعلم» وثبتت الحقائق العلمية 
بخلافهاء أما القرآن ف* لا يايو اال مِنْ بن يديه ولا من حَلَفوء بل من حير ڪيا 
)€ [فصلت: 42]ء فمن الخطأً أن تساق مثل هذه الأقوال في كتب التفسير على أنها 
تفسير لكلام الله عز وجل. 

ولان 4: أقسم تعالى بالقرآن؛ لأنه كان موضع شك عند هؤلاء المكذّبين. 

وسماه: «القرآن» باعتباره مقروءًاء ويسمَّى: «الكتاب» باعتباره مكتوبًاء فالقراءة 
تسمعها الآذان» وتستعذب ألفاظه ومعانيه» والكتابة تراها العيون» ولكل منها وقعه 
الخاص على النفس وتدبر القلب وحضوره”) 

و#الْمَحِيدٍ #: صاحب المجد» فمجد القرآن: عظمته وكاله» وإحکامه» وكونه 
ناسحًا لما قبله من الكتب السماوية» وبقاؤه وتأثيره©) 

والقسّم بالقرآن: إشادة بعظمته» وإشارة إلى مادته المكوّنة من الحروف التي 
ينطقها العرب» وأن هذه السورة واحدة من سوره العظيمة المنطوية على الإعجاز. 

والسورة تدور حول معنيين أساسيين: الألوهية والبعث. 


اع 


يي 


(1) ينظر: «المحرر الوجيز» (1/ 56)» و«تفسير ابن جزي» (1/ 13)» و«تفسير الثعالبي» (1/ 150- 
1» و«التحرير والتنوير» (1/ 73). ١‏ 

(2) ينظر: «الكشاف» (4/ 379)» و«تفسير النسفى» (3/ 361)» و«تفسير أبي السعود» (8/ 125)» 
و«روح المعاني» (13/ 322)» «التحرير والتنوير) (277/26). وينظر أيضًا: ا القرآن» 
(ص 60 7)» و«بصائر ذوي التمييز) (4/ 485)» و«تاج العروس» (9/ 151) ١م‏ ج د). 
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٭ ابل بوا نجهم مدمه فقا الَكَفْونَ هدا ىء جيب 4 : 

بل 4: تستعمل للإضراب والانتقال إلى بیان كفرهم وشبهاتهم» وما جرى 
منهم من التكذيب297) بعدما استهل بإلماح سريع أشاد فيه بمجد «القرآن» 
وعظمته©. 

وقد عجب الله من عجبهم واستغرابهم أن يأتي نذير؛ لأنه لم ياعم نذير قبله: 
اموک إل کان ويا کیا )ون € [القصص: 46]. 

وعجبهم واستغرابهم E‏ ن بشراء وني زعمهم 
يجب أن يكون ملا ينزل عليهم من السماء: ایا الاس تقو ریک الى کت ين تفن 
ود 4 [الأنعام: 9]. 

وليس العَجّب من عجبهم فحسب» بل من تسرعهم في الكفر والتكذيب» 


قال | مرون هاذا شی 1 4 


2 ثم شرع في بيان استغرابهم للأمر الآخر؛ وهو «البَعث)» بعد الموت: # يدا 


ماوكا ها ذلك َد 43: 
وهم يعرفون الموت» كما تعرفه الدواتٌ والبهائم» وأنهم يصيرون ترابًا؛ لأنهم 
يكنا هدو نه غاا 


ع رو خ شم اض 
وأتى أ بن خَلّف رسول الله صل الله عليه وسلم بعظم بال» فقال: يا محمد 


أنتَ تزعم أن يبعت هذا بعد ما أرمَ. ثم فَنَهُ بيده» ثم نفخه في الرّيح نحو رسول الله 


(1) ينظر: «علل النحو» (ص377)» و«شرح القَضَّلا (5/ 25). 
(2) ينظر: «روح المعاني» (13/ 2323» و«التحرير والتنوير» (2277/26)» وما سيأتي في «سورة 


الذاريات»: #أَنَواصوَأيه- بل هُمْ َوَمطاعُونَ € 
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صل الله عليه وسلم» فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم:«نعم» آنا أقولٌ ذلك يبعنهُ 
لله وإِيّاك بعد ما تكونان هكذاء ثم يُدخلّك الله النا. 

ذلك رج بعِيٌ #: مستبعد في عقوهم التي لم تتعوّد على التفكر الصحيح. 
والتظّر في الكلام الجديد عليها» وهم يقولون: لبيد 4؛ لأنه غير مألوف في 
تفكيرهم السّطحي التقليدي. 

وعادة أكثر الناس التَّسّرع في رفض ما لا يعرفون» وإنكاره وتسفيهه. كا قال 
سبحانه: کال ) ولوا ایی حي دا بلعو © [يونس: 39]» فبمجرد ما يسمع أحذّهم خرًا 
غير مألوف يبادر بتكذيبه» والقرآن يلهمنا إزاء المعارف والمعلومات الجديدة التي 
نسمعها لأول وهلة أن لا نتسرع في رفضها؛ لأن عقولنا لا تستوعبها أو لم تتهيّا ها 
وأن لا تتسرع في قبولها دون برهان أو حجة: فل مسانوأ ردک © [النمل: 4 لأن 
المرء قد يذب بالحقٌّ لغرابته» وقد يُصَدَّقُ بالباطل لكثرة ما يسمعه» واعتياده عليه 
حتى لا يسأل عن دليله. 

واستبعادهم للبعث هو من الجهل؛ لأن الشرائع الساوية كلها جاءت بتقريره 
وتثبيته» وأنه ركن من أركان الإيمان» وهو يستقر في نظر الناس؛ لأنهم يرون ظائًا 
ومظلومًا يموتون دون فصل بينهم» ويرون قصصًا في الحياة لم تكتمل وها بقية تظهر 
في البعث الآخرء وهو معتقد شائع معروف في أمم الأرض كلهاء ومستقر في ثقافتها 


(1) ينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (1/ 361)» و«الروض الأنف» (3/ 198). 

(2) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 42)» و«الكشاف» (4/ 380)» و«تفسير القرطبي» (17/ 4)» 
و«تفسير النسفي» (3/ 362)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 395)» و«البحر المديد في تفسير القرآن المجيد) 
(5/ 444)» و«التحرير والتنوير» (26/ 280). 
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وشعرها وأساطيرهاء ولكن العرب الوثنيين لم يكونوا مؤمنين به غالبًا؛ لجهالتهم 
وبعدهم عن أنوار النبوة والوحي» وكان قائلهم يقول7): 
حياةٌ ثم موت ثم شر #** حديث خراقَة يا ام عَمْرو 
والسّياق يكشف تناقضهم؛ فهم يعرفون أنهم يعودون ترابّاء ثم يستبعدون 
الرَّجْعَة وينسون أنهم كانوا قبلها ترابًاء ثم الله خلقهم وأنشأهم أول مرة» والرّجْع 
أهون من الإنشاء؛ لأنه إعادة» وكله على الله هِيّنء ولكن في حكم العقل فإن الذي 
امم بوانشا شيل عليه أن بيد 
٭ د عتا ماش ارش نی وداک نغ ©)): 
ا 4: ها هنا العلم الإلهي الشامل المحيط» وهو 
سبحانه يعبر بضمير الجمع للتفخيم والتعظيم» وهو يحاصر جهلهم وغفلتهم» 
ويذكرهم بذاته العَلِيّةه ويضعهم في مكانهم اللائق بهم» وهم جثث بالية هامدة 
مَطْمُّوْرّة في التراب» والأرض تأكلها شيئًا فشيئًاء وهنا يفعّل الخيال لدى هذه الرّمّة 
المالكة يعيث فيها الدودء ويبليها التراب» ويعبث بجال وجههاء ويدخل في عينيها 
وفخذيهاء وفمها وأذنيهاء وتجاويف جسدها! 
اماد يي الا يرخص كي 
0 هذي قبورنا تملا ال ### ب فأينَ القبورٌ من عهدٍ عاد 
حبنت ارطع ها أن ديج ال ### أرض إلا من هذه الأجساد 
ب د قد صار دا مرارًا #:#* ضاحك من تزاځم الأضدادٍ 


(1) ينظر: «ثار القلوب» (ص130). و«ربيع الأبرار» (350/4) منسوبًا إلى ابن الرَبَعْرّىء 
و«محاضرات الأدباء» (2/ 6 43) منسوبًا إلى ديك الجن» و«تلبيس إبليس» (ص72)» و«البلغة في تراجم أئمة 
النحو واللغة» (ص 76) منسوبًا إلى أبي العلاء المعَرّي. 
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ودَفِينٍعلى بقايادَفِينٍ *#** في طويل الأزمانٍ والآباد0) 
r‏ حف #: مكتوب عند الله» وفيه شيء من علمه عز وجل فيا يتعلق 
البق وا 
ولحي € أي: محفوظ عند الله» فلا يصل إليه أحدّء وهو حافظ لكل شيء لا 
يد عنه شيء ما هو مقدور ومكتوبء أو ما هو مفعول من قبل الناس. 


- 


ےو ص ارہ اج ساس اليه س فور 01 3 ع2 0 3 
* بل كَدَيوا لْحَقّ لَمَآجََهُمْ #: تسرّعوا بالتكذيبء دون تأن ولا تبين» وهو حق» 


4 00 و 3 عه عات لزن 1 ےت 3 
فهم إذا في ضلال وصدود؛ لانم #كَرَبوابأَلْحَنَ #» ولیس بغيره» وهم لو کذبوا بأمر 
EZ‏ 0 2 35 5 ر 4 75 35 رس هك ووه صرح سا 
متردّد أو مشكوك دون تبون وبحث لكانوا مَلومين» فكيف وقد #كَدَيوَا َألْحَقَ € المبين 
الج الذي جاء به الوحى عن الله على ألسنة رسله؟ 

َر ف اَم مر #: والمريج: | لمضطرب ا لختلط © کا ف قوله سبحانه: 


موجه وك ما € [الرحمن: 19]. 


(1) ينظر: «نشوار المحاضرة» (5/ 223)» و«تاريخ بغداد» (4/ 464)ء و«الحاسة المغربية) 
(2/ 80 8)» و«إنباه الرواة على أنباه النحاة» (1/ 82)» و«مسالك الأبصار في مالك الأمصار» (15/ 446) 
منسوبًا إلى أبي العلاء الَعَرّي. 

(2) ينظر: «تفسير القرطبي» (17/ 4)» و«البحر المحيط في التفسير» (9/ 530)» و«فتح القدير» 
(5/ 5 28» و«التحرير والتنوير» (26/ 283). 

(3) ينظر: «تفسير السمعاني» (5/ 235)» و«تفسير البغوي» (4/ 270)» و«تفسير الرازي» 
(28/ 125)» و«تفسير القرطبي» (17/ 4)» و«اللباب في علوم الكتاب» (18/ 13)ء و«التحرير والتنوير) 
(26/ 283)» وما سيأتي في «سورة الواقعة»: ©«#الَرِى لك تي ین *» وه«سورة النبأ»: 
رشا مَأدمعولجحَ آمو 4. 

(4) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 341)» و«المحرر الوجيز» (5/ 157)» و«تفسير القرطبى» (17/ 5)» 
و«البحر المحيط في التفسير» (9/ 30 5)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 395)» و«التحرير والتنوير») (285/26). 
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وها هنا معنيان: 
- أنهم لا يستقرون على شيء؟؛ فمرة يقولون: سجر © [ص: 4» الذاريات: 52]» 
ومرة يقولون: # مرج # [الحاقة: 42]ء ومرة يقولون: #5 [الطور: 30 الحاقة: 41]» 
ومرة يقولون: كراب #* [القمر: 25]» ومرة يقولون: #أَمَوطع إل آمو لَه كان ويا 
کا )0 [الفرقان: 5]. فلم يستقروا على شيء؛ لأنهم نول شرن إلا 
الات ادق 
آم افوا فوت إلى الاستبعاد ثم إلى التكذيب» والعاقل إذا 
استغرب الشيء ينتقل من الاستغراب إلى البحث» ومن البحث إلى المعرفة واليقين 
والعلم» وليس إلى الكفر والتكذيب» فهذا من مروج الأمر عندهم. 
وفي الآية: دليل على أن من ترك الكتاب والسّنّةَ فإنه لا يستقر على حال» ولا 
مهتدي إلى الخير» وأمره مَريج مصّطرب. 
وفيها: أن المذموم هو التكذيب بالحق الذي جاء من الله سبحانه على ألسنة رسله 
عليهم السلام» أما آراء الناس واختياراتهم ففيها الصواب والخطأء وليس ردها أو 
e‏ 
٭ ل مَك يووا الما موھ کیت بیکھا تيتا وما ا ين مج ©)): 
استفهام إنكار 9 تقرير؛ لما كبوا بهذه السرعة بدون تبصر”» نبّههم تعالى أن 
بإمكانهم أن يرفعوا رؤوسهم إلى السماء» فالأمر لا يتطلّب أكثر من ذلك. 
(1) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 346)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (163/4)» و«تفسير 


السمعاني» (5/ 235)» و«تفسير البغوي» (271/4)» و«تفسير القرطبي» (17/ 5)» و«التحرير والتنوير) 
(26/ 285). 


(2) ينظر: «تفسير الرازي» (28/ 127)» و«البحر المحيط في التفسير» (9/ 31 5)» والمصادر السابقة. 
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والسَّماء هي: كل ما علا وارتفع» فكل ما هو فوقك فهو سا)ء. فلاذا لا 
يستدلون بالسّاء التي خلقها الله تعالى فوقهم» والنجوم والشمس والأقار التي 
يشاهدونهاء فيستدلون بها على خالقهاء ويرون كيف بناها؟ 

وهنا بدأ السياق يجرهم إلى الدّليل العقلي على مسألة البعث» فذكر لهم أربعة 
أدلة: 

أولا: # أ ب لسم موھ کیت بَتهًا ورَيتَا وما ها ن مج © 
فهذا الدليل» وهو با من قو وجمال. 

وني الآية تذكير بالعلو؛ لأن البناء دات يكون مرتفعًا فوق الأرض» فكذلك 
«السّمَاء) سماها الله تعالى: لم € [البقرة: 22]؛ لآنها عالية مرتفعة» فهذا مفهوم مباشر 
قريب مشهود. 

وذكر مع البناء «الزينة بنة)» فالساء زف بالنجوم : # ف لتب اتکی ما طاب 4 
[الملك: 5]ء والريئة مقصد في خلقه تعالى؛ فمن حكمة الله أنه جعل النجوم زينة 
للسماء» ورجومًا للشياطين» وت مهما رجا كديرا وض # [النحل: 16]. 

الزيْئتة في الأرض بجال النبات» وتنوع الأرض من بحر ونير» وسهل وجبل» 


3 


زابة: 
كذلك جال حََلّق الإنسان فيه إبداع إلهي عظيم؛ في جمال الصورة» وجمال 
الروح» وحمال المنطق. وحمال العقل والتفكير» » وهو دعوة إلى استكمال «الوَيْبَة) 


(1) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص 427) «س م ا»» والسان العرب» (14/ 397)ء و«تاج 
العروس» (38/ 301) «س م و»» وما سياتي في «سورة النازعات»: انکر ما طابَ KS‏ مسق 
كك #» و(سورة الشمس»: كيرا و يض 4 وفوا &. 
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واستكمال ا لجال في كل شيءِ: یبن ادم خُذُوأ زیت د كل مََحِدٍ # [لأعراف: 31]» 
وقوله صل الله عليه وسلم: «إن الله جيل حب الما»'. بجمال اللّباس» والرائحة» 
والشَّعَرء بجمال الفم ونظافته» وبجمال الأخلاق» وبجال القول. 

وهم حين) ينظرون إلى السماء» يرون قبة زرقاء» ليس فيها ثقوب ولا شقوق» 
فهذا من الآيات الإلهية الربانية: إن طبن ٠٠٠‏ كوه سايكا لئ و € [الغاشية: 17- 
18[. 


بده 


: 7006 CT r ل‎ _ 

٭ ٹانیا: ‏ وَالْارْصَ مدد تھا وألْفَنَا ًا روسی وَأَنْسافيها م نكل روج هیچ )€ : 

#وَالْارضَ مَدَدََهَا #» فهي قريبة منهم» وني متناولهم, والمد هو: البَسْط 27 فهم 
يرون «الأرض» ممدودة مستوية حينا يمشون عليهاء * أله دى سا لون ہو لرا 4 
[الللك:15]» وهم في الغالب لا يعرفون حقيقة الأرض» إن كانت كَرَويّة أو غير كُرويّة 
ع 3 5 ع 5 ع 1 ل ع ت 
المَلَّكء إنا هو كتاب هداية» يلفت الأنظار إلى ما مهدي إلى الله ببديع خلقه في السماء 
والأرض والخلق» فالمقصود: بيان بَسط الأرض» ومثله قوله: اله کک قیما وررْفُوَهمْ 
ف [الغاشية:20]. 

ف«السّطّح) و«البَسُط) معناه: أن الناس يمشون على الأرض» ويبنون عليهاء 

6 ' : : رانف ال وف مسي لا نري 

ويقع لهم الاستخدام الآمُثل ها فيا يرون» وهذا لا ينافي أن تكون كرَوية؛ لان الكلام 
هنا عن الأرض التي يعيشون عليها في مدنهم وقراهم وأماكنهم» أما مجمل الكرة 
الأرضية فهو أمر آخر لم يتم الحديث عنه هناء وربا يُؤخذ من قوله تعالى: #مَكَورلكَلَ 


(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 409)» و«تفسير البغوي» (4/ 271)» و«البحر المحيط في التفسير» 
(9/ 531)» و«فتح القدير» (5/ 85)» و«التحرير والتنوير) (26/ 288). 
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على لار وَيُكوْرٌ التهكارَ عل ال * [الزمر:5]» وكذلك قوله تعالى: 
ول ق فان ت اد 

#وَأليَا فیا روس * أي: وضعنا فيهاء والرَّوايِي هي: الجبال”» مأخوذة من 
الرُّسُوَّ؛ِ لأنها تثبّت الأرضء قال الله تعالی: ٭ اا الاس اتقو ریک الى کک س ٭ 
[النحل: 15]» فالجبال تمنع الأرض من الاضطراب والزلزلة» وتحفظ توازن الكرة 
الأرضية من أن يقع لها اضطراب أو زلزال أثناء دورانهاء فهذا من مقاصد حكمة 
الجبال» والامتنان على الناس بوجودها. 

ومن الخطأ أن تقحم هذه الآية الكريمة بأنها دليل على أن الأرض ثابتة لا تدورء 
فهذا من أعظم الجناية على الدَّين؛ أن نجعل الحقائق الدينية في مواجهة الحقائق 
العلمية؛ وبخاصة بعدما تتحول الأقوال العلمية إلى قطعيات لا يختلف الناس عليهاء 
فهي ليست غل شكء وإنا هي مُسَلّات يعرفها التاس ويشاهدوتها. 

اتتا فيا ِن كي روج بهي : #ين) أي: كثيرًا من الأزواج البَهيجة من 
النباتات» والوصف ب«البَهيج» دليل على الجمال الذي هو مقصد في خلق السماء 
والأرض. فينبغي الاحتفاء بهذا الالء واستجلاؤه» والتأثر به» وذكر الله تعالى عند 


ع 


وهو يصنع جزءًا من تربية الإنسان على الذّوْقء ورؤية الالء والحفاوة به. 


(1) ينظر ما سيأ في «سورة الذاريات»: # ودارا أن کرو ون 4 و«سورة نوح»: لأف الي تكسما 
قم #» واسورة الغاشية): انه رقا وأردُفُوَهمْ فبا 4 

(2) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 111)» و«تفسير الطبري» (21/ 409)» و«معاني القرآن» للزجاج 
(5/ 42)» و«تفسير البيضاوي» (3/ 208)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 396)» و«التحرير والتنوير» 
(26/ 288)» وما سيأتي في «سورة المرسلات»: * وَبَاثوا اليئ موم ولا دلوا يي بلطي € [المرسلات: 
27[. 

(3)ينظرما سين في اسورة الب»: إا . 
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:4)3( يروك شل عبد ثيب‎ ١ 

التبصرة تعني: تبصير الإنسان بحيث يكون عنده بصيرة في عقله؛ بالتأمل 
واليقظة والعظة. 

ويحتمل أن تكون التَبّصرة تتعلق بالدلالة على التوحيد, والإيمان بوحدانية الله 
وهم كانوا يجادلون في ذلك27. 

و«التنصرة) و«التّذُكير؛ بحصل لكل عبد من عباد الله تعالى منيب إليه. 

و«الإتابة»: الرجوع إلى الله عند الخطأ والغفلة7»» فالذي يعتبر من آيات الله في 
السماوات والأرضء وآيات الله في القرآن؛ هو المقرٌ بعبوديته» المنيب كلا أخطأ رجع 
إلى الله» وتاب وأناب. 

٭ ثالثًا: « وبرلا می اَمَك ما متو دَأَْمَمَنَابوء جب وب ید 47 : 

لما ذكر السماء ثم الأرضء ذكر شيئًا مشتركا بينهما؛ وهو: المطر: # م مركا . 

ووصفه البركة؛ لأن الله تعالى جعل فيه مضاعفة النفع للزرع والضَّرْع والثمرء 
وعليه تقوم حياة كثير من الناس» ولذا قال: لطهرکم پو و ب 
شمن یربط عل لويم يبت بد ألأهَدَام ‏ [الأنفال:11]» فكان المطر من جنود 
الله تعالى» حتى في الحرب. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 410)» و«تفسير البغوي» (4/ 271)» و«تفسير الخازن» 
(4/ 187)» و«تفسير القاسمي» (9/ 8)» و«التحرير والتنوير» (26/ 290). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 410)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 43)» و«تفسير السمرقندي» 
(3/ 333)» و«تفسير الماوردي» (5/ 342)» و«تفسير السمعاني» (5/ 236)» و«الكشاف» (4/ 381)» 
و«زاد المسير) (4/ 158)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 396)» و«التحرير والتنوير» (26/ 291). 
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« ّتا پو جكب وَس لْكَمَِيرٍ €: الجنّات هي: الأشجار الكثيرة اللتفة 

كالغابات27, 
وك آل € ما خض من اوو هئل" او وا 
وغيرها ما يستخرج حبه للآكل. 

وني الآية إشارة إلى معنيين: 

1 - أن هذا الزرع والجصيد لكم أا البشر؛ لكن السّاق الذي يتم التخلص منه 
يصبح أعلاقًا للأنعام» کا قال تعالى: # وَإن طِبْنَ ك َن # [النازعات:33]» وفي ذلك 
ملمح جميل إلى أن متاع الدنيا بذاته يشترك فيه الإنسان مع الأنعام» فأنت تأكل الحَبَّ 
وتترك التَبْن للبهائم» فينبغي أن يكون الإنسان متساميّاء ولا يقتصر من ال حياة الدنيا 
على جرد هذا المتاع. 

وك سرعة وال الد فحن افآ يغتر بها؛ ولذا وصف الله تعالى الأمم 
التي أهلكها بالحَصِيْدء کا في قوله: تاوما سرا یدارا آن روا [يونس:24]. 

3% * ولحل باسقت فاطلع يد يد (4)0: 

نص على النَخْل؛ لأنها معروفة بكثرة في بلاد العرب» وها واحات مشهورة في 
الجزيرة العربية» والعراق» وفي غيرها من بلاد العالم» والنَّخْل صديق للبيئة العربية 
وورد في وصفها أنها «الرَّاسِحْاتُ في الوَحل»» أي: في الطين, و«الْطعاتُ في 


(1) ينظر: «تفسير الماتريدي» (487/10)» و«تفسير أبي السعود» (260/1)» و«روح البيان» 
(1/ 427)» و«التحرير والتنوير» (1/ 353)» وما سيأتي في «سورة النبأ»: ##الِيْسَِ متي وَمْلكَتَ &. 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (411/21)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 43)» و«تفسير الثعلبي» 
(9/ 95)» واتفسير السمعاني» (5/ 236)» و«تفسير البغوي» (4/ 271(« و«اتفسير القرطبي» (17/ 6( 


و«تفسير ابن كثير» (7/ 396)» و«التحرير والتنوير» (26/ 292). 
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الل" أي: في المجاعة. وفيها ألوان من المكونات الغذائية التي يحتاجها جسد 
الإنسان. 

والبسّوق: الارتفاع ال 

وَالنَضِيّد: الَنُضُود: المتراكب المنتظم) والسياق هنا يثير الاهتمام بشكل الطّلْع 
وانتظامه العجيب» وفي موضع آخر وصفها بأن سدم 4 [الشعراء: 148]» أي: 


سهل المضم» ومنظّم ا" وهو معنى معروف جر 


OIE a 
#رَرًْا بَبَادِ 4 أي: أعطاه الله وأنزله هرقا َا » كا أنه تعالى أنزل الوحي‎ 


يَيوِرَء # للعباد» وأنزل 0 هم» فجمع الله لهم خير الدنيا والآخرة؛ لأولئك 


الذي املو انه 


(1) وروي مرفوعًاء ولايصح. 

(2) ينظر: «العين» (5/ 85)» و«معاني القرآن» للفراء (3/ 76)» و«الصحاح» (4/ 1450)» 
و«المفردات في غريب القرآن» (ص123)» و«لسان العرب» (10/ 20) «ب س ق». 

(3) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 348)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 333)» و«تفسير الماوردي» 
(5/ 343)» و«تفسير البغوي» (4/ 271)ء و«تفسير القرطبي» (17/ 7)» و«التحرير والتنوير) 
(26/ 293). 

وينظر أيضًا: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص418)» و«تهذيب اللغة» (12/ 5) «ض د ن»» 
و«الصحاح» (2/ 544)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص810)ء و«لسان العرب» (3/ 424) «ن ض 
د). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (17/ 619)» و«تفسير الثعلبي» (7/ 176)» و«تفسير السمعاني» 
(61/4)» و«تفسير القرطبي» (13/ 128)» و«تفسير ابن كثير) (6/ 156). 

وينظر أيضًا: «معاني القرآن» للنحاس (5/ 95)» و«تبذيب اللغة» (6/ 66)» و«الصحاح» 
(5/ 22059)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص 842). و«لسان العرب» (12/ 13 6) (ه ض م). 
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رابعا: #وَلَحَِينا به بَلَدَهَ ينا أي: بالمطرء وهذا هو الدليل الرابع العقلي على 
إثبات البعث بعد 7 فشبّه خروج الناس من قبورهم بحياة الأرض بالمطرء 


سه 1 صد نے ررد a‏ رس سح 
م 


لوتر الأرض هَامِدَةٌ لذا ارتا لها الما آهرت ودبت وَأَنْبَمتْ ن ڪل زوج 
O‏ [الحج: 5]» فالآية تقرّب معنى البعث» وأنه ليس مستحيلاء فالذي أحيا 
الأرمن قاور غ ناء الاي 

وفيه معنى آخر لطيف» وهو أن القلوب الميتة يمكن أن تحياء كا قال تعالى: أل 
ديت اموا ان تم فلوم ل زڪ رانو وما رل من ي ولَايَكوبوأ کالزين أوثوأ لكب من 
ل ال 2ق ا ی ار وک منم قفوت ال 4 ثم قال: 

اموا أن َه حي الْارْصَ بعد موتا € [سورة الحديد:16- 270]17. 

فلا ييأس الإنسان من روح الله أن يصلح قلبه. 

وقوله: كدر ار 4 يدل على أمرين: 

1 - إثبات البعث» فيكون هذا من باب القياس؛ قياس الأمر الخفي المستقبل 
الذي لم يحدث على الأمر الظاهر الواقع الحادث» فقاس أمر البعث الأخروي على 
الأمر المشاهد بحياة الأرض بعد موتها©). 

2- بيان صفة البعث يوم القيامة”» وقد فصّله ابي صلى الله عليه وسلم في أن 
الله تعالى ينزل من السماء ماءً» فينبت الناس منه» ثم ينفخ في الصورء فتطير الأرواح 
إلى أجسادها". 


(1) ينظر ما سيأتي في «سورة الحديد). 
(9) ينظرة «تفسيو الطيوي414/21(4) و وا الان (237/5)يو7الكجاق» 381/47 
و«تفسير القرطبي» (17/ 7)» و«التحرير والتنوير» (26/ 294). 
(2) ينظر: «تفسير مقاتل» (111/4)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 333)» و«تفسير ابن أبي زمنين» 
(4/ 270). 
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وفيه اعتاد الأدلة العقلية مع الأدلة النقلية في النفي والإثبات؛ حيث ذكر تعالى 
هاهنا الأدلة النقلية ثم أتبعها بذكر الأدلة العقلية التى تدعو غير المؤمن إلى التأمّلء 
وتزيد المؤمن إيمانًا إلى إيمانه. 

# وبعد أن ذكر الله تعالى منته في الكون» والسماء والأرض» والمطر والنبات» 
والجمال في السماء. والجمال في الأرضء والدعوة إلى التدبر» أعقب ذلك بجولة تاريخية 
على الأهم الخابرة: گت لی وج اکن انين رک ): 

ونوحٌ عليه السلام أول الرّسلء وكان آدم عليه السلام نبيًا معلا مکلاء أما نوح 
فكان نبا رسولاء وذكر الله تعالى قصته في سورة خاصّة» وأطال بذكرها في «(سورة 
الأغر ايدو السو #هو5 ةرو اسووة الخقة اداه ودهعورة الما نانك لوسواها: 

ملعم و 2ر 0 00 5 وح ہے ے رص ٥ے‏ کے پک ا جر روہ 00 

ل واصصَب الرس © ذكروا في قوله: ایی کانک وما طاب کم ِن السا می وَثُلدَتَ 
€ [الفرقان: 38]» و ار # هو: الحفرء ومنه: رَس البئر» أي: حفره» قيل: هم 
القتلة الذين ذكرهم تعالى في سورة البروج». فأجمل ذكرهم هنا؛ وذلك أنهم ألقوا 
المؤمنين في الحفرة التي تشبه الشق أو البئر في الأرض» ورجّحه الطبري. 


(1) ينظر: «مصنف ابن أي شيبة) (37637)» و(صحيح البخاري» (4935)»› و(صحيح مسلم) 
(2955)» و«تفسير ابن أبي حاتم» (8/ 2784)» و«المستدرك» (4/ 496- 497)» وما سياتي في (سورة 


المعارج»: 0 SAKO)‏ حَيَه دا بوا اليح فَإِنّ اَم ہم رشا دعر واسورة نوح): لوي 


(2) ينظر: «العين» (7/ 191)» و«تاج العروس» (16/ 121) «ر س س». 
)03( ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 344). و«المحرر الوجيز» (5/ 158)» و«تفسير الرازي» 
(28/ 132)» و«البحر المديد» (5/ 447)» و«فتح القدير» (5/ 86)» وما سيأتي في «سورة البروج». 


(4) ينظر: «تفسير الطبري» (17/ 3 45). 
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وقيل بأن الرس € قرية من اليامةء يقال ها: المَلج". وني تَجُد مدينة اسمها: 
اين * ربما يكون المقصود قريبًا منها. 
والحاصل أنهم قومٌ بُعث إليهم رسولٌ فَكَذَّبوهء فذكر تعالى شأنهم. 
ووو 4: قوم صالح عليه السلام» وكانوا في الججر شال الجزيرة العربية» وقد 
فصل القرآن قصتهم» ودعا العرب إلى الاعتبار بها؛ خاصة وأا كانت على طريقهم» 


4 7 1 )2 
وهم يمرون اء وآثارهم باقية مشهودة“. 


5 ر سد« سرع م < عو 
¥ وعاد وذرعون وون لوط (415: 


# وماد هم: قوم هود عليه السلام» وكانوا بالأخقاف جنوب الجزيرة في أقصى 
ال 
وَوعَوَحُ 4: وخصٌ فرعون؛ لأنه أكثر مَن طغى وبغىء ونازع الله في ألوهيته“. 
#وَيِمْوَنُ نط #: هم قوم لوط عليه السلام» وهو لم يكن منهم؛ فإن لوطًا عليه 
السلام كان عبرانيّاء وهم كانوا كنعانيين» فلم يكن من قبیلت(؛ ولكنه بعث إليهم» 


۰ 


فسموا: «إخوانه» من هذاالوجه . 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (17/ 452)» و«الحداية إلى بلوغ النهاية» (8/ 5222)» و«الكشاف» 
(2280/3)» و«تفسير القرطبي» (13/ 32)» و«تفسير ابن كثير» (111/6)» و«التحرير والتنوير) 
(26/ 296). 

(2) ينظر ما سباق في «سورة الحاقة): ٭ وا شوشم وفولوا کنر کوک موا #» و«سورة الشمس»: # تايا 
مولع إل اموک *. 

(3) ينظر ما سأي في «سورة الفجر»: # الى مَل ومو الاسام 4. 

(4) ينظر ما سيأ في «سورة النازعات»: ٭ یں وو وان َهَاوْجَهَاويقَ 4. 

(5) ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» (4/ 271)» و«تفسير الماوردي» (5/ 344)» و«تفسير الخازن» 
(4/ 187)» و«فتح القدير» (5/ 86)» و«التحرير والتنوير) (26/ 295). 

(6) ينظر ما سيآتي في «سورة ا حاقة»: ٭ تایا لتاس اتقو ریک ای حكن 4. 
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رح ووو 


٭ واب الیک ووم يبع کل كدب الرس خی ور )4 : 

« راض الأنكر€: الأيكة هي: الشجرة ال تة" وهم قوم شعيب عليه 
السلام» وكانوا بمَذْيّن من أرض الشاء©) 

و *: وهم: حير من العرب) ومنازهم في اليمن» وذكر قومه؛ لأنه 
كان مؤمتا وهم کافرون» والله أعلم» وقد ورد في هذا آثار؛ أنه كان ينتظر مبعث النبي 
صل الله عليه وسلم» وأنه كسا الكعبة» ودعا قومه إلى الإيمان» واسمه: أَسْعد أبو 
کا اسای ده 

کک كدب ار 14 : ومن كدب برسول واحد فقد کب بجميع الرس ن 
رسالتهم واحدة» وهي تحقيق توحيد الله تعالى» وتَبّذ الشَّرْك. 

َي ميد # أي: فحق وعيدي عليهم بالعذاب» وقد وقع عليهم عذاب 
الاستئصال في الحياة اهاوه فار ا ن أن يعد بز الله كا عَذَّء بهم» وقد حدث 


() ينظر: «تفسير السمرقندي» (2/ 5 56)» و«البحر المحيط في التفسير» (6/ 481)» و«اللباب في 
علوم الكتاب» (11/ 2 48)» و«تفسير أبي السعود» (5/ 87). 

وينظر أيضًا: «المفردات في غريب القرآن» (ص 98)» و«لسان العرب» (10/ 394)» و«تاج العروس» 
(27/ 55) «أي ك). 

(2) ينظر: «تفسير مقاتل» (3/ 638)» و«تفسير الطبري» (632/17)» و«تفسير ابن فورك» 
(1/ 262)» و«تفسير الماوردي» (5/ 345)» و«الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» (7/ 178)» و«تفسير 
ابن كثير) (6/ 159). 

(3) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 334)» و«المحرر الوجيز» (5/ 158)» و«تفس, القاسمي» 
(8/ 420)» و«التحرير والتنوير) (26/ 296). 

(4) ينظر: «تفسير السمعاني» (5/ 238)» و«تفسير الخازن» (4/ 187)» و«تفسير ابن كثير) 
(7/ 258)» و«فتح القدير» (5/ 86). 

(5) ينظر: «تفسير ابن كثير) (7/ 397). 
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هذا لهم بعد ذلك بأيدي المؤمنين في معركة بدر؛ فضلا عن الجوع الذي أصابهم. كما 
ورد أن النبيّ صل الله عليه وسلم لما أبطأت عليه قريش وتأخرت قال: «اللهمّ أعنّي 
عليهم بسَبّْع كسَبْع يُوسفَ». أي: سبع سنين» فأصابتهم مجاعة» حتى كانوا يرون ما 
بين السماء والأرض كهيئة الدخان من الجوع» وحتى أكلوا أوراق الشجر والعظام من 
الجوع» وقالوا: # ربا آکشف عَنَ الْحَدَابَإنَا مُؤَمِمُونَ ا [الدخان: 20]12). 

#* * آفعییتا الق آلذول َل هر في لب موحل جَرير @)): 

* أفمييتا لى لذن 4 أي: خلقناكم المرة الأولى بلا مشقة ولا لوب ول 


يقع في الخلق اختلال أو عجزء وحين يسأهم رمم هذا السؤال» ويسوق فيه ضمير 
العظمة: (نا)؛ يكون ذلك تحدَيّاء والتحدّي ممن؟ إنه من الله الخالق العظيم» يخاطبهم 
ويحرّك عقوهم» ويدعوهم للاعتبار. 


5 6 سو 002 24 3 5 1 3 5 4 
* بل ھر في ليس ِن لن رید € واللبس هو: التحير أو عدم وضوح الآمر” 1 
ور کا ر 


وذلك أنهم گذبوا بالبعث» وكانوا يقولون: ٭ لدا ونا وکا زا ذلك ر بيد ©4 


ت 


(1) ينظر: «تفسير السمعاني» (5/ 238)» و«الكشاف» (4/ 382)» و«تفسير القرطبي» (17/ 8)» 
و«تفسير الخازن» (4/ 187)» و«فتح القدير» (5/ 87). 
(2) أخرجه البخاري (4809» 4822» 4823)» ومسلم (2798) من حديث ابن مسعود رضي الله 


ع2 مم 0 


عنه. وينظر ما سيأق في «سورة المعارج): ونا لسّمَهَآه آمو کم الت جع #. 

03١‏ ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 419(« و«تفسير السمرقندي» (3/ 334()» و«تفسير البغوي» 
(272/4)» واتفسر القرطبي» (17/ 8)» و«تفسير ابن كثر» (7/ 397). و«التحرير والتنوير» 
(26/ 297). 

(4) ينظر: «تفسير البغوي» (272/4)» و«تفسير القرطبي» (17/ 8)» و«التحرير والتنوير 
(26/ 298). 

و أيضًا: «معاني القرآن» للفراء (3/ 727)» واتار الصحاح» (ص 278)» و«لسان العرب» 
(6/ 204) ١ل‏ ب س». 
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فهذا هو ال«اللَبُس» الذي عندهم» وهم قد غفلوا عن أن الذي خلق أول مرة قادرٌ 
على الخلق مرة أخرى» وليس البعث شيئًا مستحيلا؛ بل هو تمكن الحدوث» والفطرة 
والعدل مما يقتضيه» والرسالات عبر التاريخ جاءت لتقرّره وتؤكده» وتدعو الخلق إلى 


عا 
el 4 >4 OE 4 0 50‏ جر جر “عم ر . 
3 لقد خلقنا ا إن وتعلم ما وسوس پو نفسه, وحن قرب إِليْهِ مِنَ حَبَل الوريد KO)‏ 


4 0 a م‎ I 
: 4) ليان عن ان وا ال يد‎ 


ا 


سر ےو 22 


#وَلِمَدَ حَلََنَا آلاسَنَ 4: تفريع على المعنى السابق» فهو حديث عن الخلق الأول 
والمقصود: جنس الإنسان“؛ فإن الخلق» ومعرفة ما في نفس الإنسان» والقرب منه 
قرب علم وإحاطة؛ هو ما لا يختص بأحد دون أحدء فهو شامل للمؤمن والكافرء 
على أن السياق في مجادلة الكافرين والجاحدين» ويدخل في هذا خلق آدم دخولًا أوليا 

اوغا ما وسوس يو مَس 4: وهذا اكتفاء بالأدنى عن الأعلى؛ فإن علم الباري 
سبحانه بوسوسة النفس يلزم منه العلم بها هو أظهر من ذلك من الأقوال والأعمال 
التى تكتب عليه» ويُسأل عنهاء فالعلم يدل على الحساب والسؤالء والإخبار عن 
الوَسْوّسَة إخبار عا فوقها: * رَوْجَهَا وبك مهما رجالا كثيرا واي [الملك: 14]» فهو 
لطيف يعلم تفصيلات الأشياء» وما توسوس به النفس من الخواطر واهواجس» 
والأفكار والآسرار» وما دونهاء فلا تخفى عليه خافية» وهذه العقيدة تمنح المؤمن 


إحساسًا عظيًا بالحضورء والرقابة» والمعيّة» وتصنع الفرق في شخصيته وحياته. 


(1) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 334)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 301)» و«تفسير الثعالبى» 
(5/ 282). 
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لوعن َب لين َيل اوري : والعرب كانوا يضربون المثل في اقرب بنحو 

فلاا 
فن ووادي الرس كاليّدٍ للفم 
وبشراك النَعْل كقول أبي بكر رضي الله عنه: 
1 امري مُصبّحٌ ف أهله :*#* والموت أَذْنَى فق راك لوكا 

وني الحديث: «الحنةٌ أقربٌُ إلى أحدكم من شراك نَعْله والنارٌ مثل ذلك». 

فيال ال مط من المقارئة ما امات القران + اة اللطيفة: 

الل مفرد: حِبّال؛ وهي: العروق”» وتسميتها: «جبالا) واضح المناسبة من 

والوّريد: شريان من الشرايين» وفي الجسم وريدان: يمين» وشال؛ وهو عرق 
متصل بالقلب ويمتد على طول الجسم ليمده بالدم» كما في قوله تعالى: 
۶ال یبوا غ الى امطاب لك ون السا مم وکت وريم إن 4 [الحاقة:43- 46]ء 


و مره 3 5 5 
ويسمى: نياط القلب. وضرب المثل بحب لويد 4 تأكيد للاطلاع على الأسرار 


(1) ينظر: «ديوان زُهير بن أبي سُلْمَى) (ص104).: و«شرح المعلقات التسع» (ص9 18)ء و«الكامل في 
اللغة والآأدب» (3/ 67). 
(2) ينظر: «صحيح البخاري» (1889). وينسب إلى غيره أيضًا. 
(3) أخرجه البخاري (6488) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(4) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (3/ 76)» و«غريب القرآن» لابن قتيبة (ص418)» و«المفردات في 
غريب القرآن» (ص2217)» و«النهاية» (1/ 33 3)» و«لسان العرب» (11/ 135) ١ح‏ ب ل). 
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وحركات القلب كلها" حتى تلك التي تخفى على صاحبها أو خث في حال شرود 
أو سهو أو منام: ألا نوا ف الْتبَىَ َأدكحوأمَاطاب کم من السا [سبأ: 3]. 

وق تا اة ولق ة خط وفلظ العام » الى ا دع نه 
وتدبيره اللّطيف الذي لا يقع شيء إلا بإذنه©©. 

ولعل من مقصود الآية: قرب الملائكة الموكّلة به في حياته» المكلّفة بقبض روحه» 


ص سمه 


ولذلك قال: 8 إِذْكعَالْمَكِييَانِ * أي : ا لكان ع ناين نامال ميد : فعن يمين 


الأنسان ملك الات ورعن اله ملك السات وملك سات كانه أن أو 
متقدّم على مَلّك الا 

وَالقَعِيّد هو: القاعد» كالصّديق الذي لا يفارقك» ومنه تسمى الزوجة: 
قَعِيّدَة» كا قال الخطيئة: 


طوف ثم اوي #* إلى بيتٍ ف لَكَاء 60) 


00 ر تماق القرآن» للأخفش (2/ 522)» و«تفسير التستري» (ص75)» و«تفسير الطبري» 
(112/11).: و«تفسير الماوردي» (2/ 308)» و«تفسير البغوي» (4/ 272)ء و«التحرير والتنوير» 
(3017/26). 

(2) ينظر: «تفسير الماتريدي» (7/ 268)» و«الكشاف» (4/ 383)» و«المحرر الوجيز» (5/ 159)» 
و«تفسير القرطبي» (17/ 9)» و«التحرير والتنوير» (26/ 301(. 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (422/21)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 335)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 9)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 398)» و«التحرير والتنوير» (26/ 304). ش 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 424)» و«الكشاف» (4/ 5 38)» و«تفسير القرطبى» (17/ 10)» 
و«تفسير القاسمي» (9/ 17). ۰ 

)5١(‏ ينظر: «تفسير السمعاني» (5/ 239)» و«تفسير البغوي» (4/ 272)» و«تفسير القرطبى» 
(12/ 10)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 302)» و«التحرير والتنویر» (26/ 302). ي 

(6) ينظر: «ديوان الحُطيئة» (ص128)» و«لباب الآداب» للثعالبي (ص 136). 
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ومن طبع الإنسان أن يتحفظ من جلسائه» ولو كانوا من خاصّته» الذين يتبسّط 


مقت الو انق امور لذ ا ا ضرفي لالت ا 
جس السامع أن ثمة قعيدين لا يفارقانه في يقظة ولا منام» وهما أجدر بالتحفظ 
والحياء. 

# * يفط من دول لا ديه رب نيد 7 : 

لم يذكر هنا إلا «القول»» ولم يذكر «الفعل»» ولذلك أسرار: 

منها: أن «القول» أساس «الفعل»ء والغالب أن المرء يتحدّث عا يريد أن يفعل» 
ويكون حديثه ترسيخا لإرادة «الفعل»؛ وتحفيرًا للغير على المضي في «الفعل». 

ومنها: أن سياق السورة حديث عن أقوال المشركين والمكدبين"» ولذا يتكرّر 
فيها لفظ: قل © بدءًا من قوله: فقا الكفروتَ هدا سىء َيب 4. 

ومنها: أن الك إذا كان يكتب «الأقوال»: فكتابة «الأفعال» من باب أولي. 

ومنها: أن السياق يتدرّج ا من التحذير من «وسوسة النفس» التي يكون 
بمقدور المكلّف تجنبهاء إلى «الأقوال» التي يلفظهاء إلى «الأفعال» التي تقع مرة ثم 
تتحوّل إلى طبع وعادة» كما في قوله: ل اتا جه مار عد © مدع لمعب 
o‏ 

والرّقِيب هو: الحاضرء والعتيد هو: المتهبّى المستعد للكتابة والتدوين 
وا 


وأكثر المفسرين على أن رو # بمعنى: مراقب وع ید بمعنى : حاضر ۳ 


(1) ينظر: «التحرير والتنوير» (26/ 303). 
(2) ينظر: «روح البيان» (9/ 115)» و«التحرير والتنوير» (26/ 303)ء و«تفسير الحجرات» الحديد 
لابن عثيمين (ص 297). 
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وقيل: إنه يكتب كل شيء» ثم يمحو ما لا قيمة له من الأقوال العادية التي لا 
يتعلق بها ثواب ولا عقاب» ولا حلال ولا حرام . 

* وت سک المت يلق درك مات نه يَيِدُ 3): 

السكرة هي: ذهاب العقل» ومنه: الشّكْر والسكران” فالموت سَكْرة تجعل 
الإنسان في غيبوبة بغياب عقله عا حوله» وهو ا #. كا قال تعالى: 
00 #* [المدثر: 46- 47+]40 وقد أدركتٌ الناس وهم يسمون الموت 
ب«الحق»» ويقولون: فلان جاءه الحق» أي: مات. 

ومن معاني الحقٌّ: أن سَكْرة الموت تكشف للإنسان ما كان جحد فإذا احتضر 
أدرك الحقائق التي كان يجادل فيهاء وكثير من الناس إذا مرض ذهب عناده» وبداً 
قلبه يميل إلى الإيمان» فكيف إذا احتضر؟ والله تعالى يقبل توبة العبد مالم يُعَرْغِد 2 
أي: ما لم تبلغ الوح الثلقوم» وحال فرعون وتشبثه بالإيهان وهو يغرق تشير إلى 
هذه الإفاقة التي فات أوانها. 


(1) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 335)» و«الحداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7041)» و«(تفسير 
الملوردي» (5/ 347)» و«المحرر الوجيز» (5/ 161)» و«تفسير القرطبي» (11/17). 

)2( ينظر: «تفسير الثعلبي» (9/ 99)ء و«المداية إلى بلوغ النهاية» (5/ 3757)» و«تفسير السمعاني» 
(5/ 240)» و«تفسير البغوي» (4/ 2272)» و«المحرر الوجيز» (5/ 160)» و«تفسير القرطبى» (17/ 11)» 
و«البحر المحيط في التفسير) (9/ 34 5)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 399). ۰ 

(3) ينظر: «لسان العرب» (4/ 3 37) «س ل ر»» و«التحرير والتنوير» (26/ 306). 

(4) ينظر ما سيأتي في «سورة المدثر». 

(5) کا في حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسولّ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى يقبل 
توبة عبده ما لم يُعَرّغِرْا. أخرجه أحمد (6408)» والترمذي (3537)» وابن ماجه (4253)» وابن حبان 
(628)» والحاكم (4/ 257). 

(6) ينظر: «الميسر في شرح مصابيح السنة» (2/ 544)» و«مرقاة المفاتيح» (4/ 1623). 
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ذلك ماک ينه كيد € أي : هرب کا قال سبحانه: ٭ کول موا ری واوا 
لبتم حى دا كوأ يكح € [الجمعة:8]» والطبع البشري ميال إلى كراهية الموت» حتى 
المؤمنين» وأشار إلى ذلك صل الله عليه وسلم لما قال: «مَن أحبّ لقاء الله أحبّ الله 
لقاءَه» ومن گرة لقاء الله كر الله لقاءة» . فقالت عائشة رضي الله عنها: يا نَبِيّ الله 
E‏ كنا 4ك E‏ اليس كذلك؛ ولك الوم ذا ر برحة 
الله ورضوانه وجنته أحبّ لقاء الله فأحبٌّ الله لقاءة» وإن الكافرَ إذا بشرَ بعذاب الله 
وسخطه کر لقاء الله وكرة الله لقاءة)©2. 

وكان صل الله عليه وسلم يقول في مرض الموت: «إن للموت سَكّرات»20. 
ويمسح العرق عن جبينه» ويضع كييصة على وجهه يتغطَّى بهاء فإذا اغتمّ بها 
كشفها”» حتى رأت فاطمةٌ رضى الله عنها ما يعانيه» فقالت: واكرب أباه! فقال لما: 
الول اليك ا 

E a‏ عون مرف أ قلا عات ول عون وود باط ولفاء 


ولا يصح حديث في ذكر الآلام المبرحة التي يحكيها الوعاظ عند الموت» ولكن 
في القرآن ما يدل على أنها للكافر الجاحدء» كا في قوله سبحانه: 
01 3 2 فَتَهُمٌ لمك 34 روك و برهي © [عمد:27]. وقال: 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 428)» و«تفسير ابن أبي زمنين» (4/ 272)» و«تفسير الثعلبي» 
(9/ 100).» و«الوجيز» للواحدي (ص1023)» و«تفسير البغوي)» (4/ 273). 
(2) أخرجه البخاري (6507)» ومسلم (2684) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(2) أخرجه البخاري (4449) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(4) أخرجه البخاري (435» 4443)» ومسلم (531) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(5) أخرجه البخاري (2 446) من حديث أنس رضي الله عنه. 
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رر رد وو 


یگوہ یکا تريكا © و1 وا الشتہا انوكي الى جعل أنه لک فسا ارہ 4 
[الأنفال:50]» وقال: * والمكيكة باطو ييه ارجا اش 4 [الأنعام:93]ء 
أي: بالضرب للكافرين والفاجرين”. 

وقد يعاني المؤمن من آلام المرض الذي يسبق الموت» ولا يبعد أن يكون لنزع 
الروح بعض الألم. وقد كتب الإمام ابن حزم رسالة ساها: «ألم الموت وإبطاله». 
وكتب ابن مِسْكُوَيْه نحوهاء فليتآمّل ما ذكروه» ويقارن با دلَّت عليه النصوص 
الصحيحة27). 


: بي لسسع‎ E. <A ae 

: €) #وَيْيِمَ ف الصور ذلك يوم لويد‎ iv 

انتقل السياق من الدنيا إلى الآخرة» وذكر تفصيلات البعث» وما يحدث فيه بدءًا 
من حياة البرزخ في القبر» ثم البعث؛ ليؤكد جدية الأمر» ووجوب الاستعداد له» 
والويمان به. 

4 8 3 

والصور هو: القرّن الذي ينفخ فيه إسرافيل» وهى النفخة الثانية» كما قال 

*. ٤و‏ 2 موه ر مم سلطا ن يح ر سس سس ور سحت سس سس يك يس رک 
سبحانه: يتأي الاس اتقو ریک الى حکقک من میں وود ولق مھا روجھا وبك مناراک 
ے سرح رە وه مو مت رہ کے م کے مه م . ك 
ثرا ورساء واتقوا الله الزى تساءلون يد والارحام # [الزمر:168]» وحقيقته وماهيته غيبٌ لا 
يعلمه إلا الله» والإنسان بطبعه يتخيّل الأشياء بحسب ما يعرف مما يشبهها في عالمه 


الدنيوي» ولا شك أن تَمٌ شبهًا اقتضى أن تسمى بتلك الأسماء المعروفة لدى البشرء 


(1) ينظر: «تفسير ابن كثير» (3/ 302)» و«تفسير السعدي» (ص 4 26)» و«أضواء البيان» (7/ 2 38). 
2( قرات رسالة ابن حزم: «أم الموت وإبطاله» ضمن «رسائل ابن حزم الأندلسي» بتحقيق إحسان 
عباس (4/ 357- 360). 
(3) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (4/ 290)» و«التفسير البسيط» للواحدي (22/ 413)» و«تفسير 
ابن جزي» (2/ 5 22)» و«تفسير ابن كثير» (5/ 200)» و«فتح القدير» (4/ 429). 
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لكن نَمَّ فرق عظيم لا يحيط به الإنسان بين ما يعلم ويرى وبين حقائق الآخرة 
وأخبارها. 

* ذلك يوم الوعید : وهو يوم الوعدء فالقيامة فيها الوعد والوعيد"» وإنا قَدَّم 
لاويد €؛ لأن السياق في المشركين المكبين» فكان من المناسب أن يقدّم 
لوعي € الزاجر هم . 

٭ و تک یں تھا سای رنڈ © کان ید4 : 

كل الناس يبعثون» و لک تين ھا سای وتییڈ 4؟ ماخ 4 يقودهاء لإوَييية 4 
عليها» وهذا يشمل المؤمنين وغير المؤمنین» كما قال سبحانه: ى ِنف # 
[الزمر:1 17ء # ولا ونوا لشم # [الزمر:73]. 

ويمكن أن يكون المقصود: الكافر فقط؛ لما أسلفناه من أن السياق مخاطبة 
للكافرين ولذلك قال تعالى: ٭ لد كت فى عَفََوَ يَنَ مدا #» وهذا يصدق على 
الكافر» بخلاف المؤمن الممدوح» فإنه خصٌّ ‏ ولد نأكو موك لك 4 [ص: 46]. 

وبر بقوله: إن عَم &» فالغفلة وعاء حيط به» ومُطبق عليه. 

كتا عَنكَ غا #: وكأن «الغفلة» كانت غطاء على عقله» ثم على جوارحه. 
فلا يرى الحقائق ولا يدركها. 


(1) ينظر: «البحر المديد في تفسير القرآن المجيد) (5/ 450)» و«فتح القدير» (5/ 90). 

(2) ينظر: «التحرير والتنوير» (26/ 307). 

(3) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (3/ 229)» و«تفسير الطبري» (21/ 429)» و«معاني القرآن» للزجاج 
(5/ 45)» و«زاد المسير» (161/4)» و«تفسير القرطبي» (17/ 14)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 401). 

(4) ينظر: «تفسير الرازي» (28/ 135)» و«اللباب في علوم الكتاب» (18/ 2»28» و«السراج المنير) 
للخطيب الشربيني (4/ 85). 


(5) ينظر: «التحرير والتنوير» (26/ 307). 
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مرك ال عبد أي: حا فنظرك اليوم قادر على رؤية الأشياء 

واستحضارها وتصورها. 

وقد عاب الله تعالى عليهم أنهم لر يكلّفوا أنفسهم عناء النظر إلى السماء فوقهم» 
كيف بناها ورّيّتهاء وما ها من فروج» والنظر إلى الأرض كيف مدّهاء وألقى فيها 
رواسي» وأنبت فيها من كل زوج ببيج» فلم يكن بصرهم في الدنيا حَدِيدَاء بل كان 
كليلا مُعْرضَاء أما اليوم فهو حَدِيده حيث لا يتفعهم إلا الخوف والترقب والتوجس. 

وقد يكون الحديد هو: الشاخص» كحالة تلقائية لسَكرة الموت وخروج الروح» 
فإذا خرجت الرّوح تبعها البصر^. 

* ل وول مدای : 

القَرِيْن ذُكر في السورة مرتين» وهل هو القرين الرّحماني أو القرين الشّيطاني؟ هل 
هو رين السّوء أو اكَلَّك؟ والأقرب: أن مع الإنسان ڦرينين: مَلّكيء وسَيّطاني» كما في 

10 


.4 8 رہ ۸ے رمم كي ل ر 2 ص - 
قوله: ٭ شا لون بو لرام إن مه كان حلم رَقِيجًا (0) واوا الي © [الزخرف: 36]» 


س 
کر o3 aol‏ 


وقوله: # ووت ا ا هم کا بن ايم 4% [فصلت:25]» وفي الحديث: «ما 


م 


10( ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 335)» و«الهداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7046)»: و«زاد المسير) 
(161/4). 

وينظر أيضًا: «تأويل مشكل القرآن» (ص239)» و«غريب القرآن» لابن قتيبة (ص419)» و«بصائر 
ذوي التمييز» (2/ 438)» و«الكليات» للكَمّوي (ص412). 

(2) كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنهاء أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرُوح إذا قيض 
تَبِعَةٌ البصرٌ). أخرجه مسلم (920). 
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وا 


منكم من أحد إلا وقد وُكُلَ به قَرِينهُ من الجن». قالوا: وإِيَّاكَ يا رسولً الله؟ قال: 
«و لای إلا أن الله أعانني عليه فاسل 00 فلا يمري إلا بخير»! 0 


والمقصود هنا: الْلّك؛ لقوله: هداما دى عد أي: حاضر مهيّأء وهو يشير إلى 
صحيفة أعمال صاحبه» وهو قول الحسن وقتادة والصحاك. 

* 3# أَلتياة فجَهَمكل كمَارِء عند 420 : 

أي: شديد العِتادء لا يلين ولا يستسلم للحجة» والمخاطب مفرد على الظاهر“ 
وهذا جار على قواعد اللغة» ىا في قول امرئ القَيْس: 


2 


َلك ناي عل ام ندب *** نُقَض لَبَاناتٍ الفؤاد عدب 
وقوله: 
قفا نبكِ من ذکری حبيب ومنزلٍ2©) 
وهو كثير في الشَّعْره وقد يقول الشاعر بعدها: يا صاح.. أو يا صاحبي.. نما يدل 
على أن المخاطّب مفرد. 1 


)1( قال النووي في «شرح صحيح مسلم) (157/17- 158): «ابرفع اليم وفتحهاء وهما روايتان 
مشهورتان» فمّن رفع قال: معناه: أسلم أنا من شرّه وفتنته» ومّن فتح قال: إن القرين أسلم» من الإسلام 
وصار مؤمتاء لا يأمرني إلا بخير...) 

(2) أخرجه مسلم (2814) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(3) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 357)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 336)» و«تفسير السمعاني» 
(5/ 242)» و«تفسير القرطبي» (17/ 16)» و(افتح القدير» (5/ 90)» و«التحرير والتنوير» (26/ 310). 

(4) ينظر: «تفسبر السمرقندي» (3/ 336()» و«تفسير القرطبى» (17/ 16)» و«تفسير ابن جزي» 
(2/ 303)» و«التحرير والتنوير» (26/ 312). وينظر أيضًا: ااك في غريب القرآن» (ص590)» 
و«مختار الصحاح» (ص219)ء و«لسان العرب» (3/ 307) «ع ن د). 

(5) ينظر: «ديوان امرئ القيس» (ص74). 


(6) ينظر: «ديوان امرئ القيس» (ص21). 
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ويجوز أن يكون المخاطّب مثنى”'2. وهما ملكان؛ إما السائق والشهيد- وقد مر 
ذكرهما- أو غيرهما. 

O 

« مع كر €: يمنع الخير عن الآخرين» وقد يمنع الإيان ويحارب أهله» فهو 
ينهى عبدًا إذا صلىء ومحارب الضعفاء إذا أسلمواء ويحاول أن يُوّثْرَ على عقول الناس» 
ويحجز بينهم وبين الإيان. 

معد مرب 4: يعتدي على الناس» والوصف يشير إلى عموم العدوان اللفظي 

ر و 1 5 5 2 
والحسى. والمريب: م عنده رَيب» أي: شك قي نفسه» ويصيب الاخرين 
ارات 


ذا 


٭ #الَِى جَعَلَمَمَ مهلها ءاعرََالَِيامف الْعَدَا نكري (5) 4: 
فهو مشرك مع الله» وهذه أفعاله التي دل عليها كتابه» وهذه عنواناتها. 
ياء # تأكيد للأمر الأول وتحديد للدَّرْك الذي يستحقه» والعذاب الذي 


أ 


د ل ا د ل َ 
۴ قال فيه راما غیت ولک نكن في صَلكل بَعيد (50) 4 : 
2 2 32 


(1) ينظر: «تفسبر الثعلبي» (9/ 101(« واتفسبر القرطبي» (17/ 16)» و«تفسير ابن جزي» 
(2/ 303). 

(2) ينظر: «الكشاف» (4/ 387)ء و«تفسير الرازي» (28/ 137)» و«تفسير القرطبي» (17/ 17)» 
و«تفسير النسفي» (3/ 366)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 399)» و«البحر المحيط في التفسير» (9/ 537)» 
و«تفسير ابن كثير» (7/ 402)» و«تفسير القاسمي» (9/ 22)» و«التحرير والتنوير) (26/ 312). 

(3) ينظر: «تفسير القرطبي» (17/ 17)» و«تفسير البيضاوي» (5/ 142)» و«روح البيان» (9/ 124)» 
و«فتح القدير» (5/ 1) و«تفسير القاسمي» (9/ 23). 
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© هَل َنم 4: القرين الأول الذي قال: # هدا ما ى عد )€ هو القَرِين 


الملكيء والقريْن هنا هو الشيطاني؛ حيث يتبرأً من صاحبه» كما في «سورة إبراهيم): 
لاوا © اال صد نہ غ کان طن لک عن یر ن شا ککاو یکا رک ن 
ولا ونوا الها آمو کک م الى جملا کک یتما وروم فیا 4 . 

فهذا القريْن يدافع عن نفسه» ويقول: لست أنا الذي حملته على المعصية 
والطغيان» ولكن هو الذي اختار ذلك و کان فى صَكَلٍ بصي 4. 

والموقف صعبء والتطب جَسيم» والتّكال شيف» ولا أحد يريد أن يتحمل 


ا 


1 5 ر ے سے ور ےرے ‏ ے نه رار سے ره ٤را‏ رو 203 
وزر أحد» حيث 8# دَعْنِيًا فلِسَتَعَقِفٌ ومن کان قرا لیا کل لمرو" قدا © [عبس: 


2 


ته ا سس سس سس ص ليه 


4- 136 لا رجالا کیا ونا € العارج: 4113 و تفي وحدو وکل مہا روجھا وبك € 
[الدخان: 41]ء فيتبرأ الزعماء والقادة والكبراء من أتباعهم» والعْبّاد من معبوداتهم 
والمعبودات من عابديهاء وال جن من الإنس» والإنس من الجن وينفصل کل أحد عن 
كل أحد. و عن شیع ونه فسا فَكلُومهنكَامَرِيَكا ع وآ دوا # [الانفطار: 19]. 

٭ * قال لا موا دى ومد َدَمتل د بالود )4 : 

8 قال لا صو 4: ليس هذا وقت الخصومة» * وقد مَدَمْتُ لكر بالْوَمِدِ € في 
الدنياء كا نقرأ الآن ونحن في الحياة الدنياء وهو تعالى يخبرنا بهذا الأمر الآن» وكأننا 
نرى المشاهد عَيانًا؛ لنعتبر ونضع أنفسنا في ذلك الموقف» وندرك ما يتوجّب علينا 
فعله قبل حلول العذاب. 


(1) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (3/ 230)» و«تفسير الطبري» (21/ 440)» وتفسير الثعلبي» 
(9/ 102)» و«تفسير السمعاني» (5/ 243)» و«تفسير البغوي» (4/ 274). 
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2 بول سج ص جوع 2 1 


۴ ## مَا يدل الول دی وما آنا ياي ليد 4 : 


أي: هذا إلى الجنة» وهذا إلى النار» وكل إنسان تُجَرّى بعمله. 

هذا هو المعنى» وهذا لا يمنع ولا يعارض أن يرحم الله من عباده مَن سيغفر لهم 
من أصحاب الكبائر مما دون الشرك. 

وكذلك لا ينفي هذا أن ينسخ حك من الأحکام» كا في قوله سبحانه: #ألتاس 


س ر ور > ص ر 


اَتَقَوا ریک الى کک من فی یدو وَحَلَقَنهَاروجَهَا وين # [البقرة: 106]. 

وفي قصة الإسراء أُمِر النبين صل الله عليه وسلم بخمسين صلاق وحُمّفت حتى 
أصبحت حمسّاء ثم قال الله تعالى: «أمضيت فريضتي» وخْقَّفْتُ عن عبادي. وأَجْزِي 
امسن ف : 

وفي رواية: (إنه دل القولٌ لدي كما فرضته عليك في 1 الكتاب» قال: فكل 
حسنة بعشر أمثالهاء فهي خسو في أَمّ الكتاب» وهي خم عليكَ»©). فهذا هو القول 
الأخير الذي استقر الأمر عليه» ولا نسخ بعده. 

وما آنا كك لير : فهو تعالى أدخلهم النار بذنوبهم» وبعدما قامت عليهم 
الحجّة» ولو أن الله عاقبهم قبل أن تصلهم الحجَّة ودلالات الرسالة لكان ذلك ظلاء 
وهو تعالى يقول: * وما اظ امير #» فهو نفي للظلم كله كثيره وقليله» ولذلك 
قال سبحانه: «يا عبادي» إن حرمت الظلمَ على نفسي» وجعلتّه بينكم محرّمَا فلا 
تظالموا»(. 


(1) أخرجه البخاري (3207» 7 من حديث أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة رضى الله 
(2) أخرجه البخاري (7517)» ومسلم (162) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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والبيان هنا ظاهر في السياق في قوله: # ود دمت لِد بِالْوَعِيدٍ )€ وآيات 
القرآن تنضح بهذا المعنى المهم الذي يقتضي مراعاة قيام الحُجَّة وبلوغها على وجه 
يزيل المعذرة» وقد لا حيط بهذا إلا الله» كا في قوله: * وماکان رك مُه كَالْصْرئ حى 
تمت ف اھا سوا ینلوا عَليْهمَ لا وما حكن میک الْشروت رل هما 
شوت ا [القصص:59]» وکا في قوله: ٭ وما کا معذیین حَقَّ عت رسو 


5 1 ب 1 ےہ م رر مص ر مر و ل > .سل روس CIA,‏ 
[سورة الإسراء:15]» وكا في قوله: * بَحَلَآللَهُ کک قیما وَاردُوَهم فيا وَأ سوهم وقولواً هر فوا 


x %0‏ رھد و 6< ےی نا م مس 4< رامء ا 0 وه بے ے ع ر 
موا ا الوا الى خی إا بوا يكح فن ءاسم مم وُسْدَا ادوا ليم أمَوطم وآ 
روو 


کا وها إِسَرَاكًا وَيدَارًا # [الأنعام:130]. 

** يوم تقول لهم هَل امات وول هَل من زیر )4 : 

القول هنا على سبيل التوبيخ والإهانة لأصحابها المستحقين هاء وتقول هي 
بلسان الحال أو بلسان المقال» والله تعالى على كل شيء قدير: هَل من مزير 4 . 

و الله تعالی قال: يتاه لاس اتقو ريك الى کک ون فين دو ولق منہاروجھا وت 
ِنبا رجالا كيرا فسا دموا َه 4 [الفرقان:12- 13]» وقال: ا تمده أَوَمَامَدَكتَ 


2 


03 01 رس ل 0 لم EN A‏ ل وس له 
کا ولوأ( و اناالا صد قفن غل إن طِبْنَ كه حَن م # [الملك:6- 


فلا مانع أن يجعل تعالى لها يومئذ الإدراك والكلام» فكل الكائنات مسخرة 
بأمره» مذلّلة لحكمه. ولا غرابة أن تسمع وتفهم» وترد وتقولء فهذا شأن مَن لا 
يعجزه شي ومّن جعل الإدراك في البشرء وهو خلقهم أصلا من تراب جامد 


(1) ينظر: «تفسير السمعاني» (5/ 245)» و«زاد المسير» (4/ 163)» و«تفسير القرطبي» (17/ 18)» 
و«تفسير النسفى» (3/ 367)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 303)» و«التحرير والتنوير» (26/ 317). 
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وسؤال النار سؤال يتضمّن التقرير» فيكون المعنى: امتلأت ولا مزيد. أو هو 
معن طالب ار )نوهو افر کا تغل :ذلك ال اله أن تلق فيا 
وهي تقول: هل من مزيد » والله أعلم. 


- 
< ر <> 


0 رم وه سل سوس سم 

* * وأزلقت لَه لمق عر بيد ((45: 

في مقابل المشهد الُخيف من العذاب» وصورة الملائكة وهى تأخذ الكافر اليد 

: 5 02 
وتلقيه في سواء الجحيم» يصوّر تعالى الجنة وقد أَزِْفت. 

والإزُلاف: التقريب للطائعين والمؤمنين) فلا يحتاجون أن يسيروا إليها 
مسافات طويلة» والجنة مكانها معروف» ولكن الله تعالى يزلفها بحكمته دون أن 
يتجشموا عناء المثبى» وهذا من أمور الآخرة التي على المؤمن أن يسلّم بها ولو لم 
يتصوّرها عقله» ونحن نرى في فعل البشر اليوم من التسهيلات التي لم يخطر ببال أحد 
من السابقين» فما ظنك برب العالمين الذي لا يعجزه شيء؟ 

٭ 3# هدا ماودو لکل اواب حفط )0 : 

أي: هذا هو الوعد ترونه أمامكم. 

TET‏ «وعيده)» أو يعفو ويغفر لن يشاءء أما «الوعد» فهو ماض 
نافذ. 


قال عامر بن الطفير”'“: 


(1) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 168)» و«تفسير السمعاني» (5/ 244)» و«تفسير 
البغوي» (4/ 275)» و«تفسير القرطبي» (17/ 18)» و«فتح القدير» (5/ 92). ۰ 
(2) ينظر: «(صحيح البخاري» (4848» 4849): و(صحيح مسلم) (2848). 
(3) ينظر: «التحرير والتنوير» (26/ 318). 
(4) ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» (4/ 275)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 104)» و«تفسير البغوي» 
(4/ 275)» و«المحرر الوجيز» (5/ 166)» و«زاد المسير» (4/ 162)» و«تفسير القرطبي» (17/ 20). 
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ل 44# ولا أَخمَني” “من مزل E‏ 
عَدَنُهُ أ له 7 **» لف إيعادي ومُنجز موعدي 

فالله لا خلف الميعاد: # وَثُلتَ إن خم 4 [الأحقاف:16]ء أما الوعيد على 
بعض الموحٌدين» كأصحاب الكبائر فقد ينفذه تعالى» وقد يعفو ويصفح» وهذا لا 
يدخل في * مَايبَدَلُ ألمولُأرَىَ ‏ فإن هذا من «القول» من قوله سبحانه: طن عن 
سىء هَن تَشسَافَكلُوهُ # [النساء:148]» وقد يغفر للمؤمن المفرّط وينجو من العذاب؛ إما 
برحمة أرحم الراحمين» أو بشفاعة المرسلين» أو بشفاعة الملائكة» أو بشفاعة إخوانهم» 
أو ببلايا ومصائب لفت أو بسکرات الموت» أو بأهوال يوم القيامة» أو 
بالکفارات» أو با يشاء الله عز وجل . 

والأوّابِ هو: الرَّجََاع إلى الله كلما أخطأ”* أما الَفِيْظ فهو: الذي يحفظ إيمانه من 
الذنوب» ويحفظ عهد الله وميثاقه9) 


ا العمل (ص58)» و«لسان العرب» (1/ 63)» و«تاج العروس» 
(1/ 207) «خ ت أ). 

0 أيضًا: «عيون الآخبار» (2/ 158)» و«المجالسة» للدينوري (1896م(« و(ربيع الأبرار» 
(52/2). 

(2) أختناً منه: اسار حَوقا. 

(3) ينظر: «مجموع الفتاوى» (4/ 432)» (10/ 655). 

(4) ينظر: «تفسير الرازي» (28/ 145)» و«تفسير القرطبي» (17/ 20)» و«فتح القدير» (5/ 2 9). 

وينظر يشا «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص378)» و«جمهرة اللغة» (2/ 1029)» و«مجمل اللغة» 
(ص 106)» و«لسان العرب» (1/ 217)» و«تاج العروس» (2/ 35) «أو ب». 

(5) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 337)» و«تفسير الماوردي» (5/ 353). و«الوجيز» للواحدي 
(ص1024)» و«تفسير السمعاني» (5/ 245)» و«تفسير البغوي» (4/ 276)» و«الكشاف» (4/ 389)» 
و«تفسير الرازي» (28/ 145) و«التحرير والتنوير» (26/ 319). 
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م دول مر رو 


* 3 نکی ی امن بای وة لی ميب ©4 : 

3 نی می پال 4 مثل قوله تعالى: « فليستعَفف ومن کان میا لیا كل 
لمرو" قدا دَهَمَيُمَ # [الملك: 12]ء» وهو يشمل خشية الله في الخلوة حين لا يكون 
ِمَرْأَى من الناس» وهو أدل على التقوى والإخلاص» ويشمل خشية الله مع أنه تعالى 
غيب لم يره» ولكنه آمن به من الخبر الصادق على ألسنة رسله عليهم السلام. 

التفصيل في إثبات الغيب يزيد الإيمانء فإن الإيمان يزيد وينقص» ومن زيادة 
الإيهان: الإيهان بالتفصيلء وهذا قال الله عز وجل: # ودا مآ ارت سور مَمِنَهُم من 
قول يكم رهطو يسا انا رك اموا دمي يا 4 [التوبة: 124]. 

الإيمان الممَضَّل أقوى وأعظم تأثيرًا في النفس» وأبعد عن أن ينساه العبد وأبعد 
ع الات يزيت ق تو د لا درآ ضار انا مشهوةا لخر وان كان 
لا يزال عاكًا غيبيّا فالقياس هنا مع الفارق. 

* وجا ملي مي 4: الإنَابَة هي: التوبة والإقبال على الله“ كما في قصة داود 
عليه السلام: فز دو موا (ره) وابلو لس حى دا بكو © [ص:24]ء والقرآن الكريم 
كثيرًا ما يذكر «الأَوْبَة) و« الإنَابَة)؛ ایآ ن ا ان ا يق عا قلي 


ويقع منه زلل في سمعه» أو بصره» أو لسانه» أو في فرجه» وكا قال النبِيُّ صلى الله 


(1) ينظر: «تفسير البغوي» (4/ 276)» و«الكشاف» (4/ 390)» و«تفسير القرطبى» (17/ 21)» 
و«تفسير الخازن» (4/ 190)» و«فتح القدير» (5/ 92)» وما سيأتي في «سورة الملك». 


(2) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص 27 8)» و«التحرير والتنوير» (23/ 240). 
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عليه وسلم: «استقيمُوا ولن ا وني الحديث الآخر: «سَدَّدُوا وقاربواء 
وَاغْدُوا ورُوخُواء وشية من الت وَالقَضِدَ القَضد تنغو »(. 
وهي توجيهات نبوية بضرورة الاعتدال» وأن على المرء أن يعرف نفسه وتكوينه 
وطبیعته» فربكم أعلم بکم» كما قال سبحانه: * َلك أَدَقَ ال ولوا © و السا 
کو غ کان ل لکن می من اگوہ یکا ریک © وک ُو اشک آمو کک 
جملا کا TT‏ ا [النجم:32]. 
٭ فا د ُلوسر دلوم ألو © کم تاساود فیا ولا مرد )€ : 
وفي السياق تناسق عجيب! ثمان فقرات في غاية التناسق: 
بدأت بقوله تعالى: # وأزلي كن إل عر بريد ٠))‏ فهذه هي الكرامة 
الأولى؟ حيث اتف الحنة. 
ثم #هدَامَا يوَعَدُونَ #» فهذا النعيم هو الوعد الحق الذي وعدكم تعالى به في 
الا 
ثم بين لهم ثالثا أن هذا من فضل الله» وببركة أعمالهم» وفي ذلك إشادة بهم 
وتكريم لکل اوی حَفِيظٍ (05*. 
ثم قال هم: # ادوه #: ويا لفرحتهم بهذا الفوز والتكريم 


(1) أخرجه الطيالسى (1089)» وعبد الرزاق في «تفسيره» (3/ 154)»ء وأبو عبيد في «الطهور» (19)» 
وأحمد (22378» 22436( وابن ماجه (277)» وابن حبان (1037)» والحاكم (1/ 130)» والبيهقي 
(1/ ۰132 670) من حديث ثوبان رضى الله عنه. 

وقال العقيلي في «الضعفاء» (4/ 168): «پروی بإسناد ثابت عن ثوبان عن النبي صل الله عليه وسلم». 
وينظر: «تخريج أحاديث الكشاف» (2/ 232- 233)» و«إرواء الغليل» (412)» و«السلسلة الصحيحة» 
(115). 

(2) أخرجه البخاري (6463)» ومسلم (2816) من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
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ثم قال هم خامسًا: بسر کر 4 رم هو نباية الآلام والمعاناة إلى السَّلام 

لطا E aE‏ وأصحاب الجنة يسلّم بعضهم على 
ثم قال هم سادسًا: َلك اور ا فخلودهم أَبَدي سَزمدي» ليس ثمة 
خوف من الموت» كما كان الأمر في الدنياء والجنة وأهلها خالدون بإجماع المسلمين» بلا 


تحول ولا زوال7). 
ثم قال لهم سابعًا: * لم ما 7 ايساو فا من الرزق» وكل ما يخطر على البالء أو 
يمر في الخيال. 


وهم الكرامة الإلهية بالنظر إلى وجه الله الكريم» وساع حديثه» وما في الجنة من 
ألوان التّعيم الذي لا تحيط به عقول أهل الدنياء فهذه ثامنة الفقرات المتتابعة 
المتصاعدة في الفضل والنعيم» عبر عنها بقوله: لوديا مرد ام٠‏ والفضل الإلهي: 
«ما لاعينٌ رأت. ولا أذنٌٌ سمعت. ولا حطر على قلب بشر)©». 


والمزيد هنا يشبه ما في «سورة يونس»: # الاس اتقو رك الى حلم # 


E 


(1) ينظر ما سيأ في «سورة الحديد»: ( 5 مځار © ولا کک کیا 
تخ ناوا کنوچ دشرا © یکی 4> د«سورة الباه: رت © ایب 

,2( 5 ف ااصحيح الجخاري» (3244) و(صحيح مسلم) (22824» 0079 من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعًا : «قال الله: عدت لعنادي الفا ما لاعن رات ولا ادن معت ولا حط عن 
قلب بشر». 

(3) ينظر: (تفس, الماتريدي» (9/ 365)» و«تفسير ال مرقندي» (3/ 338(« و«تفسير القرطبى» 
(17/ 21)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 304)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 407)» وما سيأتي في «سورة القيامة): 


وت منیا رجالا کنا #. 
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رو ر 2< ر رص ور < مص ر 


٭ ایا الاش اتقوا ریک الى لھک من یس یدق وای مَهَارَوْجَهَا وبك مها رجالا 


ایا الاس اوا ریک الى € ممن سلف وذكرء ٭ ھگ ین تفي وی َو أ 
أقوى من قومك العرب آهل مكة وما حوها بأجسامهم» * ولق مها روجها وبك ما 
رجاه #: إما أن هذه الأمم التي أهلكها سبحانه كانوا إذا نزل بهم العذاب ذهبوا 
يبحثون عن مهرب أو ملجأ من عذاب الله فلا جدون")» فالله تعالى يقول لقريش 
الذي عرف عنهم رحلة الشتاء والصيف وكثرة التنقل: وب هما رجالا ؟ هل من 
مهرب من عذاب الله عز وجل؟ وهو كقوله سبحانه: # رَوْجَهَا و ما رجالا كديرا 


وشا كما € [الأنبياء:20]12). 


۶ 
E‏ م ےرس ور ے رصح ر E‏ 209 0 


3% ودا و الل لدی تسا ونيو ولت َم إن 2 رقا #: 


هذا الوصف البَلِيغ الذي يعجز البشر عن الإتيان بمثله ذكرى ازى اليو 
اليم 4» وفيه تحريض عل التَدَكّره وإحياء القلوب» وتعريض بذلك النوع من 
البشر الذي لا يعتبر بها حوله من آيات وتُذّره ولا بما حكاه الله في كتابه من عبر ومآل 
للغابرين» فكأنه حين لم يعتبر» ولم يتأن صار بلا قلب» والقلب ولو كان ضعيمًا أو 
مريضًاء فإنه قد يحيا ويعتبر اا وقد تكون سببًا في هدايته ورجوعه إلى 
الله؛ لكن إذا كان بلا قلب فأي حيلة فيه» والعبرة ليست بوجود هذه المضغة» وإنا 
بتوظيفها في الاعتبار والونابة. 


(1) ينظر: «تفسير البغوي» (4/ 276)» و«تفسير الرازي» (28/ 150)» و«تفسير ابن جزي» 
(2/ 304)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 408- 409). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (16/ 234)» (461/21)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 366)» واتفسير 
الماوردي» (3/ 439). (5/ 355)» و«تفسير ابن كثير» (5/ 335)» (7/ 409)» و«فتح القدير» (5/ 95). 
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ن هکان يکم : صور «السَّمْع بأنه شيء يُلقى؛ بحيث لا يصرفه شيء عن 
«الاستماع). اناگ 4 أي : عاض 0 

وهذا دليل على عظم تأثير «الصورة» مع «السمع»؛ حيث ذكر «القلب» المعير 
عن الوعي واليقظة» ثم بذكر حاسّة «السمع» مع «الشهادة»؛ وهي المشاهدة 
والرؤية» والناس اليوم يقولون: حدّثني وسوف أنسىء أرني وقد أتذكرء أشركني 
وسوف أحفظ» فإذا كان ثمة شراكة بين الصوت والصورة» بين الأذن والعين» فإن 
الإنسان لا ينسى! 

فمتى سمع بأذنه» ورأى بعينه» أو تخيّل ما لا يمكن رؤيته؛ كان ذلك من 
الذَّكْرى الحسنة له ولذا قال صل الله عليه وسلم: «الإحسانٌ: أن تعب الله كأنّك ترام 
فإن لم تكن تراه فإنه يرال ». 

٭ ا انوا ال موم وا دلوا ليت بالطب ولا ناكو أموطم إل 4: 

عود عل ما ذكره أول السورة من الدعوة للاعتبار بالساوات والأرض؟ لتأكيد 
المعنى» ولنفي الشبهة التي قالها اليهود» وربا تسلّلت إلى بعض الوثنيين من العرب؛ 
وهي أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة آيام» ثم استراح يوم ا 


10( ينظر: «تفسير الثعلبي» (9/ 2)106» و«الوجيز» للواحدي (ص1025)» و(إيجاز البيان» 
(2/ 761)» و«تفسير القرطبي» (17/ 23)» و«فتح القدير» (5/ 95). 
(2) أخرجه البخاري (50» 4777)» ومسلم (9) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه مسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
30( ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (2965)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 339)» واتفسير الثعلبي» 
(9/ 106)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 170)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 409). 
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فقال تعالى: لآ ول تَأمُوا اموم 4 أي: ما أصابه تعالى عجز أو تعب بسبب الخلق'؛ 
لأن فعله ليس معالجة. كا يحدث من البشر الذين يعملون بأيدهم ويتعبون 
ويجْهَدُون واا اد ا ن 9 [يس:82]. 

واللُعُوب هو: أقل درجات التَّعّب*» ونفي القليل يتضمَّن نفي ما فوقه. 

اموک م لھ كان حوبا کیا )ون حف :ألا نفسو في اليب 4 : 

آمولك ‏ إِنَهُ كنَ 4 عن الله أو عن البعث» أو عنك بوصفك: 

محل 0# * اموک 2# ل كرا 74 وقد أعطاه الصبر والثَبّات والاستمرار 

على 007 وهي التسبيح» كا قال تعالى: لادلا eu‏ لطي و موك 
لل ل اموک 1 کن حوبا کیا )ون خف 78 أل فيطلا # [الحجر:97- 199]. 

وقد تعالى أن الرسول صل الله عليه وسلم يضيق صدره با يقولون؛ من 
و ناتس اوشاع أو كاه او و أو ےکی أساطير الا ولاو دة 
المجد أو الك أو الال أو العلو في الأرض» فهذا أمر مؤم ومؤذٍ لنفس طاهرة زكيّة 
كريمة» لا حمل للناس إلا الخير والجميل» وأشد ألا منه حرماءهم أنفسهم من الخير 
والإيهان والتصديق» وإصرارهم على التكذيبء وتأثيرهم على البُسطاء والدَّهْمَاء من 


الناس؛ بالدّعايات المزيّفة» والأقاويل المزخرفة التي يروّجونما ويردّدونها حتى 


(1) ينظر: «الوجيز» للواحدي (ص1025)» و«تفسير البيضاوي» (5/ 144)» و«تفسير ابن كثير) 
(7/ 409)» و«تفسير الجلالين» ( ص1 69)» و«التحرير والتنوير» (26/ 325). 

(2) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 356)» و«تفسير السمعاني» (5/ 247)» و«الكشاف» (4/ 392)» 
و«المحرر الوجيز» (5/ 168)» و«زاد المسير) (4/ 5 16)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 409). 

وينظر أيضًا: «مقاييس اللغة» (5/ 256)» و«لسان العرب» (1/ 742) «لغ ب». 

() ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 367)» و«الكشاف» (4/ 392)» و«التفسير المظهري» (9/ 75)» 
وما تقدم عند قوله تعالى: بل گذبو سي مجاهم مهد مرج (©)). 
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يتناقلها العامة» ويتظاهرون بتصديقهاء ىا يحدث في الحملات الإعلامية الموجهة 
الْغْرضة التي تستهدف شخصًا أو جماعة. 

اموك إِنَهُ كن*: فربك يعلم ما يقولون ويطّلع غل وبر ت أن ص 
عليه» وإذا تصبّرت فإن الله سيزيدك صررًا ويثبّتك» فلا يقع لقلبك ضعف أو تأثر أو 
حزن يصرفك عن تبليغ رسالات الله تعالى. 

والصَّبْر ضروري للنجاح في الحياة كلهاء وبخاصة من يخالط الناس ويدعوهم» 
ويحاول تغيير سلوكهم وواقعهم» وکا قال صل الله عليه وسلم: ١مَن‏ يتصير يُصَيْره 
الله» ومن يستغن يغنه الله)727). 

وقد أمر الله نيه صلى الله عليه وسلم بالصبر في مواضع كثيرة» كقوله: الک ين 
السا مت وکت وريع م إن [المزمل: 0 وقال: لیم اموک ولا اوها إِسَرَاكا ودارا 
2 1 وس #* [المعارج: 5- 7]» وقال: تایا الاس اتقو ریک ای كمد # [الكهف: 
8 وقال: ٭ يوا إل اموک ولا تاوما شاا وَيدَارًا أن کرو ومن کان ع 
َلَعَف 4 [النحل: 1127 وقال: ‏ اص وعد کو خی وا جك أل ل 
ا 0 وقال: وََصَطَيرٌ لدد © [مريم: 5 وقال: # وأمراَهُكَ 
اسيم #* [طه: 132]. 

والداعية الذي لا صبر له لا يمكن أن يستمر على دعوته» ولا شيء يَقَوّي صبر 
المؤمن مثل أن يستمد العون من ربّه؛ لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» يو والذرحام إن 
لَه کان یکم قي ا 0 ميم ولا دلوا ايت بلطي € [يونس: 199]» وقال 


7 


نه: 3# وا شوشم وولو هنر در موا ارم وسلو لبت حي 4 [الغاشية: 22]» فوظيفة 


(1) أخرجه البخاري (6470)» ومسلم (1053) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 
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الرسول تتلخّص في النّذارة والتذكير والتبليغ» أما اهتداء الناس أو عدمه فهذا شأن 
رب العالمين: الَو سسا يله كهدى اليا يما € [الرعد: 31]» والمؤمن لشِدَّة غيرته 
وفرط حماسه وإشفاقه يصيبه هم شديد» ويحزن لما يجد حين يدعوهم إلى النَّجَاةَ 
ويدعونه إلى النَّار ويواجهونه بالكيد والحرب والتكذيب. فالله تعالى يسليه ویعریه» 
ويأمره بأن لا يحزن علیهم» ولا يضيق صدره بہم» ولا يبتئس با يفعلون ویمکرون» 
وأن لا تذهب نفسه حسرات عليهم. 

وهذا سر من أسرار المداومة على الطريق؛ فإن مَن غلبه اليأس والحزن والكابة 
من فعل الناس» وتأئّر بالصدمات التي تواجهه سَرْعان ما يستحسر ويضعفء ثم 
يتراجع ثم يتوقّف وينكفى» وينعزل وهو يرى أن لا فائدة في الإصلاح» ولا أمل في 
التغيير. 

#حوبا کیا ل وَإِنْ حم أل فوا في 4: والتسبيح يمنح المؤمن طاقة هائلة» 
وكثيرًا ما بصي صل الله عليه وسلم بالتسبیح'. 

والتسبيح هو: تنزيه الله تعالى عا لا يليق به“ » وهي عبادة تنعكس على العابد 
تقس ا ع ان الذنويةوالسوف» 


(1) كما في («صحيح البخاري» (3705)» و(صحيح مسلم» (2727) من حديث علي رضي الله عنه» أن 
فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تَلْقَى من الرَّحَى في يدهاء فسألت النبيّ صلى الله عليه وسلم خادمّاء 
فأوضاهما بالتكبير والتسبيح والتحميد: وقال: فهو خر لكا من خبادمة. 

(2) ينظر ها سبأتي في «سورة الحديده: ا لک ییا اریم ذه وتوف وفوف لكر قازرا © > 
و«سورة الحشر»: ا فَأدكسْآْمَاطاب لك مالسا مت ونكت وديم قن ف آل 4. 
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والنقائص والمعاصي» فترتقي إلى القدسية أو تقترب منها؛ ولعل المقصود هنا: 
الصلاة”"2» بها فيها من قراءة الفاتحة التي فيها #الْصَدَد م ب اكيت ©). 

فيكون المعنى: صلّ لربك؛ لأن الصلاة يجتمع فيها القرآن والإحرام بالصلاة 
والذكر والتسبيح في الركوع والسجود والحمد في القيام» وما # وَإنَ حم ال 4 : صلاة 
الفجرء #لقيطوأنى *: صلاة الظهر والعصر؛ حيث يجمعهم| وقت واحد؛ وهو ما 
بعد الزوال» ولذلك يجوز للمسافر والمريض والمحتاج جمع الصلاتين©) 

2 نکاما طاب لك من السا %: 

# انك ما طَابَ : فهذه صلاة المغرب والعشاء“ فالآية جمعت أوقات 
الصلوات الخمس» مثل قوله تعالى: وی هما رجا کشا واه انمو الله الى فسا لون 
بوء وَالْأَيحَامَ ل هكا [الروم:17- 18]ء ويدخل في الليل: التهجد والقيام الذي كان 
فرضًا على النبي صل الله عليه وسلم» وهو مشروع لأمته. 

الکن *: الوتر» كما قال ابن عباس رضي الله عنه|7). 


(1) ينظر: «الكشاف» (4/ 392)» و«تفسير الرازي» (28/ 152)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 304)» 
و«التحرير والتنوير» (26/ 326). 

(2) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 339)» و«الوجيز» للواحدي (ص1025)» و«تفسير البغوي» 
(4/ 277)» وازاد المسير» (4/ 165)» و«تفسير القرطبي» (17/ 24)ء و«التحرير والتنوير» (26/ 327). 

(3) ينظر : «فقه العبادة» (2/ 421» 447). 

(4) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 116)» و«تفسير الطبري» (21/ 607)» و«تفسير ابن أبي زمنين» 
(4/ 303)» و«زاد المسير) (4/ 165)» و«التحرير والتنوير» (26/ 327). 

(5) ينظر ما سيأتٍ في «سورة المزمل؟: # الاس اتقو ریک الى کک من میں دو ولق مارو جھا وب ّا 
رجالا كرا وَنسَكِ ...€ [المزمل:20]. 

(6) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 171)» و«تفسير القرطبي» (17/ 26)» و«البحر المحيط 


في التفسير» (9/ 2542. و«التحرير والتنوير» (26/ 328). 
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والفرق بين «أدبار السحود» المذكورة هناء وبين «إدبار النجوم» المذكورة في 
«سورة الطور»: أن «إدبار النجوم» يعني: مغيبهاء فيكون المقصود: صلاة الفجر”")؛ 
لأنها في آخر الليلء أما «أدبار السجود» فهو: جمع دُبْرء ودُبّر الصلاة: آخرها قبل 
التسليم» ويشمل ما بعد التسليم» فالأدعية التي تقال دُبّر الصلاة منها ما هو قبل 
السلام» ومنها ما هو بعده مباشرة. 
وهي دعوةٌ إلى النَوَافِل التي تصلى عقب الفريضة» وكذلك صلاة الوتر التي 
أقلها واحدة» وأدنى الكمال فيها ثلاث والسنة أن يجعلها إحدى عشرة أو ثلاث 
عشرة ركعة» فإذا طال الوقت مَدّه وإذا قصر اقتصر وصلى العدد. فجَمَمَّ الأمر: 
الصلوات الفريضة» والنوافل التي تكمّلها وتجبر نقصها. 
ےج ےر 00 رور م دع عي بج كاين . 
مث وثلاث وربلع إن خف ألا روا : 
رج ےر رک ےم ے ر TT‏ 5 
مى وت ورب © فالأمر لن يطولء وإذا كنت تسمع منهم ما يؤذيك ساعا 
عابرا من غير قصد» فعليك أن تصيخ بأذنيك» وتلقى بسمعك» وتتحرّى تلك 
اللحظة الموعودة الآتية بلا ارتياب؛ لحظة المح في الصّؤْر. 


د 
5393 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 608)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 357)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 80)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 441)» وما سيأتي في «سورة الطور). ۰ 

(2) ينظر: «الصلاة» لابن القيم (ص 153)» و«فقه العبادة» للمؤلّف (2/ 229). 

(2) ينظر: (صحيح البخاري» (1180)» و(صحيح مسلم) (728ء 729). 


(4) ينظر: «المغنى» (2/ 11 1 و«المجموع» (4/ 11- 12)» و«فقه العبادة» (2/ 301 305). 
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ن حف أيا4: قريب منكم» والمنادي هو الك الموكّل» وهي النفخة الثانية 
التي ترتدٌ بها الأرواح إلى أجسادها؛ لأن هذا هو المقصود الأكبر؛ أن يُبعثوا وتحاسبوا 
وتحاكموا ويفصل 000 

وقد يرد الوعيد عليهم بالصيحة الأولى؛ التي هي نفخة الموت والهلاك والدّمار 
ولكل منهم| مناسبته. 

فا مناسب للتعزية والتسلية ذكر النفخة الثانية؛ نفخة البعث والخروجء والمناسب 
للاغترار بالقوة والبأس وللتجبر والتكبر ذكر النفخة الأولى للهدم والدّمار. 

+ امود أَومَامَلَكتَ اتک ديك دة ا 4: 

ويوم الخروج أصبح علا على يوم القيامة» أي: خروج الناس من قبورهم 

٭ ولوأ © وَدَانوآلِيَسَةَ صد قن غل 4 

فذكر الخلق الأولء ثم الموت» ثم البعث» وأنه شأن الله تعالى وحده. 

والإنسان كان عدمّاء ثم أحياه الله» ثم يميته» ثم يبعثه ليوم القيامة. 

95 لکن طن ليحن عو COCHISE‏ 

لطب #: فعل مضارع» أصله: «تتشقق»» ومن الإعجاز هنا الجمع بين 
«التشقق» الذي هو فعل تدريجي بخلاف «الانشقاق») فهو دفعة واحدة» وبين 


١السَّرْعَة):‏ ىرنه فهو تدرج سريع» يشبه ما يحدث من تشقق الأرض في الدنيا 


(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 116)» و«تفسير القرطبي» (17/ 27)» و«فتح القدير» (5/ 96)» وما 
تقدم في قوله: لوح في ألصور ذلك يوم اليد )4 > وما سيأتي في «سورة الحاقة»: رقا ا وان لبتم 
موي و۰ 

(2) ينظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 5 706)ء و«تفسير ابن جزي» (2/ 305)ء وفتح القدير» 


(5/ 96)» و«التحرير والتنوير» (26/ 331). 
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عن النبات» وتفتحها لخروج الزرع عقب المطرء فالناس ينبتون كا تنبت الحبة حين 
تتحوّل إلى ورقة ثم شجرة. 

7 شا كوه كا مركا : فمهما كثروا وعبروا القرون» وتآكلت أجسادهم. 
فالأمر هيّنء وهو واقع لا محالة(©. 


7 


٭ ولا وتوا السقھا آمو کک ہآ جَعل آل لک قیتما وازرفوھم ذبها وا کسوهم وفولوا ر 


دمو #: 
* ولا ونا سمه آمو اى 4 لك وما يضيق به صدرك» وما أمرناك بالصبر 
عليه 


بعاد ةا 4: لا تجبرهم على الإسلام؛ فلا إكراه في الدّين» وإنما الأمر دعوة: 
3# وا كنوه فووا یر کرد وكا ا واوا ايت حي € [الغاشية:21- 22]ء وأنت عبد 
متواضع لربّكء لست بمتكيّر أو متعاظم» وهما معنيان متقاربان» وكان صل الله عليه 


وسلم يدعو الناس بالحسنى» ويكره التَّجَبْر ولا ينتقم» ولا يغضب لنفسه. 
والتجَار ما يُعاب به» حتى ولو لحاكم أو وجيه» ولذلك قال قتادة رحمه الله: «إن 


الله كره لنبیکم صل الله عليه وسلم ار أي : أن يكون جَبَّارَاء وقال: #جَمَلّ 


أله کک قينا وَاررفُوهُمَ 4 فكان صل الله عليه وسلم يخصف نعله» ويرقع ثوبه» ويكون 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 476)» و«زاد المسير» (4/ 166)» و«تفسير الرازي» (28/ 157)» 
و«تفسير القرطبي» (17/ 27)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 412)» و«فتح القدير» (5/ 96). 
(2) ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» (281/4)» و«المحرر الوجيز» (5/ 170)» و«تفسير القرطبى» 
(17/ 8) و«البحر المحيط في التفسي» (9/ 544)» و«تفسير ابن کثیر» (7/ 412). ۰ 
(3) ينظر: (صحيح البخاري» (3560)» و(صحيح مسلم) (2327). 


(4) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 477)» و«الدر المنشثور» (13/ 661(. 
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في مهنة أهله. ويعود المريضء ويتبع الجنازة» ويجيب دعوة المملوك» فكونوا كما أمركم 


نبيكم صل الله عليه وسلم. 
فيا وا كوه وهو لوأ رو آخرها ياء المتكلمء أي: مَن يخاف قى ولكن 
وهكذا تنتهي السورة العظيمة التي جاءت ف مساق واحد» وكانت موعظة 
بليغة مُرَإِزْلة مجَلْجِلةَ ولذلك كان صل الله عليه وسلم يقرؤها في صلاة الفجر©, 
وفي صلاة العيد» وعلى المنبر يوم الجمعة؛ لما فيها من أصول الدين العظّام» ومن 
العبر والعظّات”. 
O O OQ‏ 


(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 117)» و«الهداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7067)» و«تفسير الخازن» 
(4/ 191)» و«فتح القدير» (5/ 96). 

(2) کا جاء في (صحيح مسلم» (458) من حديث جابر بن سَمَّرة رضي الله عنه. 

(3) كما جاء في «صحيح مسلم» (891) من حديث أبي واقد اللي رضي الله عنه» وينظر ما سيأتي في 
أول «سورة القمر». 

(4) کا جاء في «صحيح مسلم) (872) من حديث عَمْرَة بنت عبد الرحمن» عن أخت لعَمْرّة رضي الله 
عنها. 

(5) ينظر: «سبل السلام» (1/ 404)» و«مرعاة المفاتيح» (4/ 498). 

121 


8 


سورة الذاريا 


#تريهية السورة: 

اسمها: (سورة O‏ كا في اصحيح البخاري»» وبعض التفاسير7). 

ومن أسمائها: «سورة الذّاربات», بدون قَسَم كما في «جامع الترمذي»» وكتب 
التفسيرء وأكثر المصاحف؛ لأن هذا اللفظ لم يرد إلا فيها. 

# عدد آیاتها: ستون آية بغير حلاف . 

# وهي مكية بإجماع المفسريه. 

٭ )واوا یکی خی لدا بکھوا آلیکاح فان ءاسم مہم رشا كأَدههوا © : 

بدأ سبحانه السورة بالقّسَّم بأربعة أشياء» يمكن أن نفهمها على أنها تدرْخٌ وترقٌ 
من الأدلى إل الأع فا 

* ون )وى #: والمقصود ب«الذاريات): الرٌّياح بأنواعها. 


(1) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص617)» و«صحيح البخاري» (6/ 139)» و«تفسير ابن أبي زمنين» 
(4/ 282)» و«تفسير القرطبي» (17/ 29). 

(2) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 125)» و«جامع الترمذي» (42» 244)» و«تفسير الطبري» 
(21/ 479)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 1 5)» و«التفسير البسيط» للواحدي (20/ 423). 

(3) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص232)» و درج الذّرر في تفسير الآي والسور» (2/ 591)» 
و«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» (ص 309). 

(4) ينظر: «تفسير السمعاني» (5/ 250)» و«المحرر الوجيز» (171/5)» و«زاد المسير» (4/ 167)» 
و«تفسير القرطبي» (17/ 29)» و«فتح القدير» (5/ 98)» و«روح المعاني» (14/ 3). 


(5) ينظر: «تفسير ابن كثير) (7/ 414). 
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وقد ورد في القرآن الكريم الإشارة إلى أن الرّياح ذاريات» كا في قوله تعالى: 
کوک با حَسِيًا هك [الكهف: 45]ء فأقسم بها وهي ا ا 

# ثم ترقّى إلى ما هو أعلى: عَم إا بكلا 4: وهي: السّحاب تحمل المطر « 
ريك رآ 4 [فاطر: 19 وكأنها حيّة تحمل على ظهرها وِقْرًا- أي: ثقلا- من الخير 
لطالبيه» كما قال سبحانه: رشا فََدفعو م آمو * [الرعد: 12]. 

وقبل: «الذاريات» و«الحاملات» هي النُساء الوالدات؛ لأن الات تخرج من 
أرحامهاء وهي تحمل أجنتها. 

وهذا القول فيه ضعف» لكن وصف الرّياح ب«الذاريات»» ووصف السّحاب 
ب«الحاملات» يضفى عليها شيئًا من الحياة والمشاركة في عوالم الإنس والجان. 


# ثم انتقل إلى #آلِيِكَاح ن َنَم %: وعلى هذا تكون «الجاريات» هي النجوم 
في كثرتها وتنوعها وضخامتها وتعدّدها وحركتها. 


(1) ينظر: «تفسير مجاهد) (ص617)» و«تفسير الطبري» (481/21).» و«الكشاف» (4/ 394)» 
و«تفسير القرطبي» (17/ 30)» و«فتح القدير» (5/ 98). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (15/ 272)» و«تفسير الماوردي» (3/ 309). 

(2) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (3/ 434)ء و«تفسير ابن أبي زمنين» (4/ 284)ء و«المحرر الوجيز» 
(5/ 171)» والمصادر السابقة. 

(4) وقيل: الحاملات هي: الرّياح يحملن وقْرًا بالسّحاب. قال الماوردي: «فتكون الريح الأولى مقدمة 
السحاب؛ لأن أمام كل سحابة ريحاء والريح الثانية حاملة السحاب؛ لأن السحاب لا تستقل ولا تسير إلا 
بريح» وتكون الريح الثانية تابعة للريح الأولى من غير توسط). ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 482)» 
و«تفسير الماوردي» (5/ 1 36)» و«تفسير البغوي» (4/ 280)» و«الكشاف» (4/ 394)» و«المحرر الوجيز» 
(171/5)» و«زاد المسير» (4/ 167)» و«تفسير القرطبي» (17/ 29)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 413). 

)3( ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 360)» و«تفسير السمعاني» (5/ 250)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 30)» و«تفسير البيضاوي» (5/ 42146 و«التفسير المظهري» (9/ 79)» و«فتح البيان في مقاصد 
القرآن» (13/ 189). 
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والأكثر أنها: السفن» تجري بالرٌيح» ميسّرة في الماء جريًا سهلا إلى حيث 
م 

وقد ورد وصف النجوم ب«الجاریات)» کا في قوله: # اناما طاب لک من 
السا مَتَيَ # [التكوير: 15- 116 . 

والغريب التعبير بقوله: E‏ حَ کین اننم 4 مثلم قال: ل انسل من 4؛ لأن 
جريان النجوم سهل يسير» فهى يسدر تتحرك بإرادة الله وقدرته» وقد يراها 
الإنسان أو لا يراهاء والعرب يعرفون شيئًا من هذا العلم ما توارثوه» والعلم الحديث 
صنع ثورة هائلة في عالم الفضاء وكشوفه واستخداماته ومجاهله. 

# ثم ترقى إلى امتهم وعدا هامر : وعلى هذا فهي: الملائكة0. 

وقد ورد وصف قريب من هذا للملائكة» كما في «سورة النازعات»: 
اا4 . 

زلالملدقكة المَسّمات» تختلف عن بقية الأشياء التي أقسم تعالى ا 

3 1 3 

فالثلااث الأول حمادات» والملائكة أحياء» وفيها اختلاف اخر» وهو أن الملائكة 
عالم غیبی لايُرى» في حين أن «الذاريات» و«الحاملات» و«الجاريات» محسوسات. 

وفي هذا سر لطيف» وهو الترقي من المعلوم إلى المجهولء فتدرّج السياق بهم 
يذكر السحاب ثم الرياح : ثم النجوم؛ ليقول لهم: إن هذه الحركة ليست اعتباطية» 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 482)» و«تفسير الماوردي» (5/ 361)» و«زاد المسير) (4/ 167)» 
و«تفسير القرطبي» (17/ 31)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 414)» والمصادر السابقة. 
(2) ينظر ما سيأتي في «سورة التكوير». 
(3) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 482)» و«تفسير الماوردي» (5/ 361)» و«زاد المسير) (4/ 167)» 
و«تفسير القرطبي» (17/ 29)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 413). 
(4) ينظر ما سيأتي في «سورة النازعات». 
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إنا هي حركة منظَّمة يقوم عليها ملائكة مختصون؛ فمنهم الموكّل بالنبات» ومنهم 

الموكّل بالمطر» ومنهم الموكّل بالوحي» ومنهم الموكّل بالأرواح ومنهم الموكّل بالقتالء 
ومنهم الموكّل بأمور الجنة أو النار... وهم عدد كبير لا يحصيه إلا الله» وفي هذا القَسَم 
تدوج وتقديم الأيّان بقالب سهل؛ يبدأ با هو مشهود, ثم ينتقل للمجهول؛ ليعلم 
أن ثمة عانًا آخر لا يُرى بالعين» هو عام الملائكة. 

الاحتهال الثان ي في تفسير القّسَم : أنيكوق شا راخدا ولكن عل بالات هدة) 
فهو قَسَمٌ بالرّياح» أقسم بها مرة باعتبارها «ذارياتٍ» تذرو اهشيم» ومرة باعتبارها 
«حاملاتِ» للسّحاب» ومرة باعتبارها «جاريات» بأمر الله» ومرة باعتبارها 
١مُقِسِّماتِ)‏ جعلها تعالى سببًا في قسمة الأرزاق على الناس والبقاع7). 

أو يكون المقصود السّحابء أقسم به مرة باعتباره ذاريًا متفرّقَا في السماء ثم 
يتجمّع» ومرة باعتباره حاملًا للمطرء ومرة باعتباره يجري جريانًا يسيرًا سهلاء کا 
قال الأَعْمَى2): 

کان مشیتها من بیت جارتها ### مر السّحابّة لا ريت وَلا عَجَلٌ 


رة باارها تات للمطر کا ال سحك 5ر باتع ةنك 
اتتا يد. کک رک افيد (5) تغل اقب کا تیب © رن آي 
راب 5 كلك ارج 0 [ق: 11-9]. 

وفي الآيات احتمال ثالث: أن يكون القَسَّم صا ًا لكل ما يحتمله اللفظ؛ ولذلك 


ذكر تعالى الصفة وم يذكر الموصوف» فلم يقل: «والرياح الذاريات»» ولا قال: 


3 0 1 


)1( ينظر: «تفسير الماتريدي») (9/ 372)» و«تفسير السمعاني» (5/ 250)» و«تفسير الرازي» 
(28/ 161)» و«البحر المحيط في التفسير» (9/ 548)»ء و«حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» (8/ 94)» 
و«فتح القدير» (5/ 98). 


(2) ينظر: «ديوان الأعشى» (ص55). 
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«السحاب الذاريات»» وإنما قال: #:ه)#. وهذا أجمل وأوسع» فحين| يقسم تعالى 
ب«الذاريات» فهو يشمل السحاب والرّياح وغيرهاء و«الحاملات» تصدق على 
السحاب وعلى الرياح وعلى السفن» وكذلك «الجاريات»» و«الْمَسّاتَ» تصدق على 
الملائكة والرياح والسحاب وغيرها. 

وبعضهم لم يراع التدرّج والترتيب» فقالوا: «الذاريات» هي: الرياح» 
و«الحاملات») هي: ات و«الجاريات» هي: السفن» ا هي: الملائكة7). 

وللرّياح تأثير كبير في حياة الإنسان والنبات» وسمّيت: لواقح» كا في قوله 
تعالى: لن انى ان4 [الحجر: 22]ء واللّواقح تحمل الخير والمطر) وتُّرسَّل عذابًا 
ميلك به المكذّبون» وكل النّحَم التي أعطاها الله للإنسان يمكن أن تستحيل نقمةً أو 
عَذابًا إذا لم تشكر: 

3# آمو رک وه اانا وَيِدَارًا أن #: 

أصل لک #: «إن» و«ما»» أي: إن الذي توعدون لواقع» بخلاف 2 [] 4 الى 
هي كلمة حصرء كقوله تعالى: 10000100( [الزمر: 10]. 


(1) ينظر: «تفسير ابن وهب» (2/ 66)» و«تفسير الطبري» (21/ 482)» و«معاني القرآن» للزجاج 
(5/ 51)» و«الكشاف» (4/ 394). و«المحرر الوجيز» (5/ 172)» و«تفسير الرازي» (161/28)» 
و«تفسير القرطبي» (17/ 29)ء و«البحر المحيط في التفسير) (9/ 548)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 413)» 
و«الدر المنثور» (13/ 633- 2665» وافتح القدير» (5/ 98). 

2( ينظر: «تفسير الطبري» (14/ 43)» و«تفسير الرازي» (19/ 135)ء و«تفسير القرطبي» 
(10/ 16)» و«البحر المحيط في التفسير» (6/ 474)» و«التحرير والتنوير» (14/ 38). 
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والمعنى: إن الشيء الذي توعدونه سوف يقع. وكأنه أقام الوعد مقام الإنسان 
الذي يَصْدَّقَء والمقصود: أن الوعد صِدْقٌُء كا قال سبحانه: وش E:‏ 
آي 4 [الأحقاف: 16[ . 
ويحتمل أن يكون من الوعد» فهو الوعد الطيب؛ لأن الوعد غاليًا يُطلق على 
ا 
لا یرھت ابن العم مني صَولَةٌ 4ه ولا آختني من صَولَةٍ المتَهَدّدِ 
وإ إن م أو وَعَدْتّهُ ودم فاه إيعادي ومنجز موعدي( 
أو يكون المقصود: الوعيد» ويعبّر به عن التهديد بالشيء المكروه؛ ولذا جاء 
الوعد بالجنة والوعيد بالنار» والوعد بالرضا والوعيد بالسخطء والوعد بالمغفرة 
والوعيد بالأخذء فالآية تحتمل أنها للوعد الحسن إذا حملنا «توعد» على: تعطى وعدا 
ويحتمل أن تكون وعيدًا فيكون معنى موك € أي: تتوعٌدون به. 
والأقرب شموها للمعنيين؛ لأن السورة كانت خطابًا لمشركي مكة» وخطابًا 
للنبي صل الله عليه وسلم والمؤمنين معه» ففيها الوعد وفيها الوعيد؛ ولذلك جاء في 
السورة الحديث عن الحنة واالحديث عن النار. 


لوه رسكا یدارا آن 4: ما : الجزاء» وقوهم: يدينه» أي: يجازيه”©. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 484)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 374)» و«تفسير الماوردي» 
(5/ 362)» و«المحرر الوجيز» (5/ 172)» و«تفسير الرازي» (28/ 2 16)» و«تفسير القرطبى» (17/ 30)» 
و«فتح القدير» (5/ 99)» و«التحرير والتنوير» (26/ 339). ۰ 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 143)» و«معاني القرآن» للزجاج (4/ 443)ء و«تفسير الماتريدي» 
(9/ 248)» و«اللباب في علوم الكتاب» (18/ 76)ء والمصادر السابقة. 

(3) اختناً منه: استتر حَرقًا. 

(4) تقدم تخريجه في «سورة لق 4: * هد ماودو لکل وي حيط )). 
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والمعنى: أن المجازاة والفصل بين الناس وإيصال الحقوق لأصحابها ومعاقبة 
المكذّبِين ومجازاة الطائعين» كل ذلك واقع لا مرية فيه . 

وليس في الآيتين تكرار» والأقرب أن الآية الأولى تتعلّق بوعد الدنيا ووعيدهاء 
والثانية تتعلّق بوعد الآخرة ووعيدها”» فكل ما وعد الله تعالى به المؤمنين فهو وعد 
صادق: و 0 اه اَي E‏ ملوأ ملحت 011 لي في لاض حكمًا 
أشتخلت اليرت من لھم ولیم کن لم ديه م أيه ارتتی مم لبهم ن بد روم 
اَم © [النور: 55]» ووعدهم تعالى بعز هذا الدين ونصره» وأن يبلغ ما بلغ الليل 
والنهارٌ» والوعد بالحياة الطيبة لن آمن وعمل صالحاء وهناك وعيد الكافرين 
بالأخذ والعقاب إن لم يؤمنواء فذلك كله سوف يقع في الدنياء وكذلك الدين الذي 
هو الجزاء الأخروي» فهو واقع أيضًا. 


4 


م 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 5 48)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 374)» و«المداية إلى بلوغ النهاية» 
(11/ 7072)» وما سيأتي في «سورة الانفطار»: #تأ کو موم إل اموي . 

(2) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 341)» و«تفسير الماوردي» (5/ 362)» و«التفسير الوسيط» 
للواحدي (4/ 173)» و«تفسير السمعاني» (5/ 251)» و«تفسير الرازي» (28/ 162)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 30)» و«التحرير والتنوير» (26/ 342). 

(3) ينظر: «تفسير ابن جزي» (2/ 306)» و«البحر المحيط في التفسير» (9/ 549)» و«روح البيان» 
(9/ 149)» و«التحرير والتنوير» (26/ 339)» والمصادر السابقة. 

(4) كما عند أحمد (16957)» والحاكم (4/ 430)» وغيرهماء من حديث تميم الدّاري رضي الله عنه 
قال: سمعت رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم يقول: لمن هذا الأمرٌ ما بلع الیل والنهاٌ ولا يترك لله بيت 
مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدينَ» بعر عزيز أو بذ ذليل» عر يعر الله به الإسلام ودلا يذل الله به الكفر». 


وينظر: «السلسلة الصحيحة» (2» 3)» وما سيأتي في «سورة القلم» SEE‏ ييه شما #. 
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العادة أن يأتي ذكر السماوات بالجمع لن اله كان [اللك: 3]» وهنا أقسم 
ب«السماء»» وكأن المقصود جنس السماواتء أو السماء الأولى التي تلينا مما يراه الخلق» 
أو المقصود: كل ما علا وارتفع9) 

وفي تفسير ايمرا © أكثر من خمسة أقوال: 

1- منها قول ابن عباس رضي الله عنها: إن المقصود اقا 5 #: ا 
و 

- الزينة في السماء» وهو قريب منه 

3- الطرائق» كما هو شأن ماء البركة إذا قُذف فيها بحجارة تصبح طرائق» 
وكذلك الرّمال في الصحراء إذا ضربتها الرياح أصبحت طبقاتٍ بعضها إلى جوار 
شک 

4- الشدة والقوة"» ومنها يقال: الحبكة» وحَبَّكَ الكتاب, وحَبَكَ القولّ» إذا 
کان ع معسوطاء و لر اة تقول الا فد حك فون مو اة ذا اشا 
ولم يدع فيها ثغرة فكو ن الصو ددا الإتتان والضيظ والقوة. 


20 


(1) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص427) «س م ا»» وما تقدم في «سورة *# ق #): 
كلد يووا ل لمك ممه ركت متها ووَبَتهَاوَمَاطهَ] ين مج ))» وما سيأتي في سورة النازعات»: 
00 كم ناليس مني وفك € و «سورة الشمس»: كيرا وشا نَا . 

(2) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 342)» و«التفسير البسيط» للواحدي (20/ 429)» و«تفسير ابن 
كثير) (7/ 414)» و«فتح البيان في مقاصد القرآن» (13/ 191)» والمصادر الآتية. 

230( ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 487)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 2110» و«المداية إلى بلوغ النهاية» 
(11/ 7073)» واتفسير الماوردي» (5/ 362)» و«تفسير البغوي» (4/ 281)» و«المحرر الوجيز» 
(5/ 172)» و«تفسير القرطبى» (17/ 1)» و«فتح القدير» (5/ 99). 

(4) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 127)» و«تفسير الطبري» (21/ 485)» و«تفسير ابن أي زمنین» 
(4/ 3 28)» و«التفسير البسيط» للواحدي (20/ 430)» والمصادر السابقة. 
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والقوة في الجمال» كا أن ا لجال في القوة» فهو هنا قريب من قوله سبحانه: ربا 
آذآ ل سم 


)انوا الى موم ولَاتَيَدَ لوأ بيت بلطيب وَلَاتأعُوا موك إلج 4 [الملك: 13“ . 

٭ الى علق من یں وود وکل َهَادوَجَهَاويتَ ها 4: 

خطاب لكفار قريش الذين قالوا عنه صل الله عليه وسلم: إنه ساحر وشاعر 
وكاهن» وعلى اختلاف ما قالوه فهو قول واحد في ماله يجتمع على الكفر» وهو 
غتلف» وهذا سر التعجيب متهم لقم علبهم» فأقسم تعجيبًا من حاهمء فهم في 
غاية التناقض» وقولهم مضطربٌ فاسد؛ وهذا امتن الله بكون القرآن كلامًا منضبطًا 
يُصدّق بعضه بعضًا: ولام ل کان لیک رَو [الزمر: 23]» وقال: لموم إل 


ل 


مرکم إل کن حوبا کیا )ورن خف أل قروا في التي 4 [النساء: 82]. 

والأفك هو: الصَّرْفء يقال: إنسان مأفوك, أي: مصروف» والصحيح أن 
المقصود: يُصرف عن الإيمان مَن لم يشا الله تعالى له الهداية. 

ويحتمل أن يكون المعنى: يُصرف عن الح بسبب هذا القول الذي تقولونه, 
كما في قوله تعالى: اموک ادوا عا م وک بار [هود: 53[ أي بسبب قولكء أو 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 489)ء و«تفسير الماتريدي» (9/ 375)» و«تفسير الثعلبي» 
(9/ 110)» و«المحرر الوجيز» (5/ 172)» و«تفسير القرطبي» (17/ 31)ء والمصادر السابقة. 

(2) ينظر: «لسان العرب» (10/ 407)» و«تاج العروس» (27/ 104- 105) «ح ب ك). 

(3) ينظر ما سيأتي في «سورة الملك». 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 490)» و«تفسير الماوردي» (5/ 3 36)» و«الكشاف» (4/ 397)» 
و«المحرر الوجيز» (222/2)» و«تفسير القرطبي» (33/17)» و«تفسير ابن كثير» (415/7)» و«فتح 
القدير» (5/ 100)» و«التحرير والتنوير) (26/ 342). 

(5) ينظر: «تفسير الماتريدي») (3/ 568)» و«تفسير النسفي» (3/ 372)» وروح البيان» (9/ 150)» 
و«فتح البيان في مقاصد القرآن» (13/ 192))» والمصادر السابقة. 
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من أجل قولك فهكذا هناء يؤفك بسبب هذا القول المختلف؛ لأن كفار مكة 
كانوا يتصدون لن يدخل مكة» وقد تقاسموا أطرافها فيقولون: خرج عندنا رجل 
صابئ غير ديننا وس ألهتنا وشتم أجدادنا وقرّق جماعتناء وإنه مريض» ونحن نطلبٌ 
له الطب. 

ويآتي آخر فيقول: إنه ساحرء له رَمْرَمة يفرّق بين المرء وزوجه. 

وخر يقل ا وله 

ورابع يقول: إنه كاهن, عنده كلام الكَيّان وأقاويلهم. 

فلا يزال الناس يسمعون هذا الكلام حتى وصل الحال ببعضهم إلى أن يضع 
القطن في أذنه حتى لا يتسرّب إليه شيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فيصر فون عن الإيمان بهذا التشويه الذي مارسه كفار مكة. 

٭ رجالا كيرا وناي : 

والقتل لا يقصد به معناه الذي هو الدّبْح وإنا هو في جاري لغة العرب 
الع ). 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (12/ 445)» و«تفسير السمعاني» (2/ 435)» و«روح المعاني» 
(6/ 279). 

(2) أي: كلام خفي لا يفهم. 

(3) ينظر ما سيأتي في «سورة القلم»: ايساك مى ومْكَتَ وريم إن و«سورة المدثر»: ر ول تالوم 
إِسَرَاًا ودارا #» و«سورة النبأ»: یں ووو وَحََقَ مال € و«سورة التكوير»: لطب عن سیر . 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 492)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 246)» و«المحرر الوجيز» 
(5/ 173)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 415)» وما سيأتي في «سورة البروج»: #أمَهَارَوْجَهَاوَيَكٌ ون4 . 

وينظر أيضًا: «تبذيب اللغة» (7/ 60)» و«لسان العرب» (7/ 21) «ق ت ل». 

131 


- 


وهذا إذا كان دعاء عليهم» فالدعاء من الله تعالى واجب واقع” ٠‏ نما مره 
دآ اراد سیکا أن يمول درکن كوت € [يس: 82]ء وإنما لعنهم؛ لأنهم حر اصون. 
وَالخَرْص معروف المعنی» وهو: أن يخوض المرء في شيء لم يتثبت منه2». 

والله تعالى يربينا في هذه الآية الكريمة على التحرّي والتقّت؛ لأنه سبحانه لعن 
الذين يتخرّصون زُورًا وكذبّاء ويتكلمون بغير علم» ولا حجة ولا هُدى ولا كتاب 
منير. 

وهل كل خَرْصٍ مذموم؟ 

انرص جاء في الشريعة في أشياء مادية» مثل: حَرْص النخل» وهو: أن يُقدَّر ما 
تحمله التّخيل من التمر» دون أن يُوزن أو يُكالء بناءً على الخبرة» فهذا مشروع 
للحاجة؛ لأنه في حال لا يمكن فيه إلا احرص . 

أما المذموم فهو كلام الإنسان في أمور لا يملك فيها خبرة» كا لَص في قضايا 
الاعتقاد» ومسائل الدار الآخرة والغيبيات التي هي موقوفة على الوحي» كالجنة 
والنار والإلوهية والبعث والحساب» هذه قضايا أصول لا ينبغي للإنسان أن يقول 
فيها بناءً على مجرد الْحَرْص ولا التخمين» بل ولا مجرد النظر العقلي إذا لم يكن عنده 


خبر من الوحي. 


(1) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص 5 65) «ق ت ل). 

(2) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 363)» و«تفسير الرازي» (28/ 164)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 33)». و«التحرير والتنوير» (26/ 343)» والمصادر السابقة. 

وينظر أيضًا: «لسان العرب» (7/ 21)» و«تاج العروس» (17/ 545) «خ ر ص». 

(3) ينظر: «تفسير ال ماوردي» (5/ 364)» و«تفسير القرطبي» (17/ 34)» و«فتح القدير» (5/ 100)» 
و«فتح البيان في مقاصد القرآن» (13/ 192). 

وينظر أيضًا: «العين» (4/ 183)» و«جمهرة اللغة» (1/ 585)» والسان العرب» (7/ 21) «خ ر ص». 
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3 ا ل مأ وَأتَفُوأ اله الى کس لوبو 4: 

العَمْرة: ما يغمر الإنسان» فيغطيه ويغلب عليه" فهم غافلون عن الإيمانء 
وها ها شمن يكفر الاعراض: 

والله تعالى يذكر من المشركين من كفروا وجحدوا عن علم» كا في قوله 
سبحانه: یناما أَلنَاس افوا رمک الى حَلَفَوْ من # [النمل: 14]» ويذكر عن طائفة أخرى 
خالا ع فقول : کیم آمو سدوا عم وك ی باو حًا )€ [الأنبياء: 24]. 

فتَمّة مَن يكون كفره بسبب الجهل» وكم من كافر كان يجهل الإسلام وحقائقه» 
فلا بلغته الحجة أسلم» کا ذكر تعالى عن انّ: کا الس اتو ریک أل لھگ ين 

دو ولق منھاروجھاوبً مہا رجالا كيرا وَضَا واكم أله 4 [الأحقاف: 129 . 

3# 0 القَسَم في أول السورة هو لمعالجة هذا الإعراض؛ حيث فئام من الناس 
مشغولون بالكدح في طلب المعيشة» ولا وقت لديم لأن ينظروا ويبحثوا فهم 
غافلون» ويأتي القَسَّمِ ليصدم عقوهم» فهم ساهون معرضون إذا حدّثوا عن الآخرة 
حوّلوا ال جد إلى هزل» وطفقوا لارام إن الان 4: 

يتساءلون: متى هو؟ سؤال الساخر ال حازلء لا سؤال المسترشد! 

والسؤال عن الوقت يدل على قلة الاهتمام؛ فليست القضية: متى يوم الدّينء بل: 
ماذا أعددت ليوم الدين الذي هو آتٍ لا محالة؛ ولأنه سؤال استهزاء ولا مبالاة ل 


يجبهم على السؤال. 


(1) ينظر: «تفسير القرطبي» (17/ 34)ء و«البحر المحيط في التفسير» (7/ 545)ء و«الدر المصون في 
علوم الكتاب المكنون» (8/ 350)» و«فتح القدير» (2/ 160). 
وينظر أيضًا: «المحكم والمحيط الأعظم» (5/ 520)» و«لسان العرب» (5/ 29) «غ م ر). 
(2) وينظر ما سيأتي في اسورة الجن». 
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وقد جاء الجواب في غير هذه السورة» كا في قو عدن فل إِنَما عِلمها عِنْدَ رى /- 
راا ص اسح رہ 3 > روج عم 4 7 ر ر عا 
لیما ونما و هو فك ف الوت لاض ل تیک إلا فة مستلوتك نك حن عا * 


ی شي اح ر ب رجح 2رغرحدح مجح aS‏ 


[الأعراف: 187]» 3 E E‏ وَمَن کان هَمَيرا فليا کل في فإذادفعتم 


ا کک کک عم e‏ [النازعات: 42- ۰)45 #واقوا أله لی سلون 


E 


وثمة ع ثان» وهو أن يقال: الساعة بالنسبة لكم هي اللحظة التي 
تغادرون فيها الدنيا: (مَن مات» فقد قامت قيامته)22. 


٭ لیک رقِيجًا )و انوا یکی مولي © : 
لاكان ارال سوال ر | حب اة اد وا ل تمان هنا د 
هم في النار يُفتنونً». 0 EE EE‏ 


ر 


سبحانه: ولو تر د وفوا عل ألّار ‏ [الأنعام: 27]» فهذا نوع من العذاب» أنهم يُعرضون 


(1) رُوي من قول المغيرة بن شعبة رضى الله عنه. أخرجه الدولابي في «الكنى والأساء» (3/ 930)» 
والطبري في «تفسيره» (23/ 8 46- 469). والثعلبي في «تفسيره» (10/ 2 8). 

ومن قول زياد بن عبد الله النميري. أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (6/ 268). 

وروي مرفوعًاء ولا يصح. ينظر: «تخريج أحاديث الكشاف» (1/ 436)» و«المقاصد الحسنة» 
(ص 70 6)» و«السلسلة الضعيفة» (1166» 5462). 

ومعناه في (صحيح البخاري» (6167» 6511)» و«صحيح مسلم» (2952» 2953) من حديث أنس 
وعائشة رضى الله عنهما: كان رجالٌ من الأعراب جُفاة يأتونَ النبيّ صل الله عليه وسلم فيسألونه: متى 
الساعة؟ فكان ينظرٌ إلى أصغرهم» فيقولٌ: «إن يعش هذاء لا يدركة الهَرَمُ حتى تقوم عليكم ساعَتكم). 2 
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على النار ولاليي# أي: تحرقون» وهو من قوهم: فتنت الذهب» أي: أحرقته 
لتختبره» وأصل الفتنة: الاختبار". 

ويمكن أن يكون مرد رؤية العذاب وانتظاره هو فتنة بالنسبة لهم» وهذا يناسب 
الفتنة التي كانوا يفتنون مها المسلمين» كا وقع لبلال وعمار وصّهيب وسَمَيّة رضي الله 
و 

٭ ولا دلوا ابیت بالطب ولا تاوا 4: 

وقد کانوا يقولون: ر تلاا ل اسای ()4 [ص: 116 ويطلبون 
العذاب» ويقولون: لن کات هدا هو اَلْحَقّ من عند كَأَمْطِرٌ سا جا ين 
الا 0 (4 [الأنفال: 32]ء فها أنتم ترون عيانًا ما كنتم تطلبونه 
عاجة(2)! 1 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 495- 497)» و«تفسير الماتريدي» (10/ 316)» و«المحداية إلى بلوغ 
النهاية» (11/ 7077). و«تفسير الماوردي» (5/ 364)» و«التفسير البسيط» للواحدي (4/ 174)» 
و«المحرر الوجيز) (5/ 173)» و«زاد المسير») (4/ 168)» و«تفسير القرطبي» (17/ 34)» و«تفسير ابن 
كثير» (7/ 415)» و«اللباب في علوم الكتاب» (18/ 65)» وما سيأتي في «سورة البروج»: خف ألا يطو 


فلكي *. 
ر ا 47 e‏ > ی ع #2 عم ر رص مر ص م چر2 22 0 
,2( ينظر ما سياتي ع (سورة البروج»: EEE‏ وما > 4 د ذلك د آل تم وا 
و 
وا 


(3) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 499)» و«تفسير الماوردي» (5/ 364)» و«الكشاف» (4/ 397)» 
و«المحرر الوجيز» (5/ 174)» و«زاد المسير» (4/ 168)» و«تفسير الرازي» (28/ 164)» واتفسير 
القرطبي» (17/ 5 3)» و«البحر المحيط في التفسير» (9/ 171©» و«فتح القدير) (5/ 100). 
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أهل الإيمان متفاوتون في التقوى» فمّن اتّقَى الكفر فله نصيب منهاء والذي 
يعجنب صخائز الذثوب واللمم والمتكتابيات التي لا يعلمهن كدر من الان وغبة في 
أن يكتبه الله تعالى في المتقين» هو في الذَّروة العليا منها. 

٭ لاوما یونخم آلا قیطوا في السب َأدكسوأما 4 : 

وعطاء الله متجدّد لا ينتهي أبدَّاء كلا نالوا منه تَجدّد لهم. 

ومن معاني # خو 4: راضين بها أعطاهم رہم" والله تعالى يقول هم: «يا أهلّ 
الجنة. فيقولون: لبيكَ ربّنا وسعديْكَء والخيرُ فى يديك. فيقولٌ: هل رضيتم؟ 
فيقولونَ: وما لنا لا نرّى يا ربٌّء وقد أعطيتنا مال تُحْطٍ أحدًا من خلقك! فيقولُ: ألا 
أعطيكم أفضلٌ من ذلك؟ فيقولونَ: يا رب وأ شىء أفضلٌ من ذلك؟ فيقول: أجل 
عليكم رضوانى» فلا آسخط عليكم بعده أبرّا»(2». قال الله تعالى: وا کوش وَفُولوأ كز 
و [التوبة: 2 7]. 

آل يوا في الى نم4 : أي: في الدنياء على القول الراجح”» فوصفهم 
بالإحسان» وهو نوعان: إحسان في عبادتهم لرءهم» وإحسان إلى الخلق. 


وبداً بالإحسان الأول» فقال: لطاب کم من السا می وشک ور 4: 


(1) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 379).» و«الكشاف» (4/ 398)» و«تفسير البيضاوي» (5/ 147)» 
و«تفسير النيسابوري» (6/ 185)» و«تفسير أبي السعود» (8/ 138)» و«روح البيان» (9/ 153)» و«تفسير 
القاسمي» (9/ 37). 

(2) أخرجه البخاري (6549» 7518)» ومسلم (2829) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(3) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 42379 و«المداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7078). و«التفسير 
البسيط» للواحدي (20/ 436)» و«تفسير السمعاني» (5/ 3 25)» و«تفسير القرطبي» (17/ 35)» واتفسير 
النسفي» (3/ 3 37)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 416)» و«فتح القدير» (5/ 100). 

(4) ينظر: «تفسير المراغى» (26/ 178- 179)» و«تفسير السعدي» (ص 09 8)» و«التحرير والتنوير» 
(26/ 348)» والمصادر السابقة. 
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يحتمل أنهم لا ينامون من الليل إلا #لكيْ #. والنبيٌ صلى الله عليه وسلم كان 
ينام إلى نصف الليل أو قريبًا من ذلك ثم يقوم يصلي ويُوتر» ثم يصَّطجع حتى يأتيه 
مون" وأخبر أن أحبٌّ الصلاة إلى الله صلاةٌ داود عليه السلام» وكان ينام نصف 
الليل ويقوم ڈ ثلثه وينام سدسه” 7 وهذا أكمل الأوصافء ولم يقم النبِيُ صلى الله عليه 
وسلم ليلة كاملة حتى الصباح» ولا كان أصحابه رضي الله عنهم يفعلون ذلك 
وإنما هذا وجد فيمّن بعدهم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: #طاب لك من أليْسَكِ مني 
وکت وريم #: لم يكن يمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منهاء ولو شيئًا». 

وهذا من أحسن الأقوال: أ: نهم لا ينامون ليلة كاملة دون أن يكون لهم فيها حظ 
من القيام» فيقوم الواحد منهم ما شاء الله تعالى له أن يقوم» ثلث الليل» ؛ أو ربعه» أو 
خسه» أو سدسه. أو عشره» أو يصلي وتره؛ ولذلك قيل: إنهم ا E‏ 
المغرب والعشاء. 


(1) كما في «صحيح البخاري» (183» ۰859 992)» و«صحيح مسلم» (256) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهم|. 

(2) أخرجه البخاري (1131)» ومسلم (1159)» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(3) كما قالت عائشة رضي الله عنها: «ما رأيتٌ رسولّ الله صلى الله عليه وسلم قام ليلةَ حتى الصباح». 
أخرجه مسلم (746). 

(4) و ا (21/ 502)» و«المحرر الوجيز) (5/ 174)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 37)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 417)» و«فتح القدير» (5/ 103). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 501)» و«تفسير الماوردي» (5/ 365)» واتفسير البغوي» 
(4/ 282)» والمصادر السابقة. 
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وحريٌ بِمَن صل العشاء في جماعة» ومّن صل الفجر في جماعة أن يكون له 
نصيب من هذه الآية» كا قال النبي صل الله عليه وسلم: ١مَن‏ صلى العشاء في جماعة» 
فكأن) قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة» فكأنما صل اليل كلّها”©. 

وحري بمّن حافظ على صلاة الوتر- ولو ثلاث ركعات أو خمس أو سبع أو ما 
تيسر - أن تصدق عليه هذه الآية. 

وقال بعض المفسرين: إن إمَتَيَ 4 هنا نافية» يعني: قليلًا من الليل لا يجعون. 
أي: قلي من الليل يقضونه في الطاعة. 

وهذا ضعيف» وقد رده ابن القيم رحمه الله من نحو عشرة وجه » فهو منكر في 
و کی ی ا الأنيم لوا املق معاد 
أهم يتركون قليلًا من الليل يسهرونه ولا ينامونه» وإنا أثنى عليهم بالمجاهدة 
وَالكابوة وال الطويل, 

والأقرب أنهم كانوا يقومون من الليل ما تيسَّره ومن المعلوم أن الليل يبدأ وقته 
من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء والناس عادة لا ينامون إلا بعد صلاة العشاء 
ر له من قيام الليل ثم ينام» 


2 


بيسير» وربا بعضهم يسامر أهله ثم ينام ثم يقوم لا تيسّر 
فيكون ما نامه من الليل أقل ما كان فيه مستيقظًا. 

ونوم الليل جما امتن الله تعالى به على العباد فقال: 9#( وبَاُوأ اليئ اموك [النبً: 
9» والعادات التي هل الحم کا والشباب من السهر على القنوات 
الفضائية والإنترنت وغيرها هي عادات دخيلة؛ وإلا فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم 


(1) أخرجه مسلم (656) من حديث عثان بن عفان رضي الله عنه. 
(2) ينظر: «التبيان في أقسام القرآن» (ص1 29- 294). 
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كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها» وكان السهر يكره إلا لمسافر أو 
مصل أو ذاكر أو من يسامر امرأته أو ما أشبه ذلك من المعاني والمقاصد الصحيحة» 
TT‏ افو لفطل لويد E‏ عونا ماعل E‏ لمكي النادوة 
وصح عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: «اللهمٌ بارك لأمتي في بكورها»“. 

وهذا الانسياق للفطرة والسنة الطبيعية في بلاد الغرب أظهر منه في بلاد الإسلام 
والعروبة» فبمجرد ما تغيب الشمس يضعف دبيب الحياة في بلادهم» وتبدأ الطرق 
وتخلو من السابلة وتغلق الدّكاكين» ويأوي الناس إلى بيوتهم ومهاجعهم» ثم 
يستيقظون في الصباح الباكر» في حين أن العواصم الإسلامية لا تهدأ ولا تنام! فهذه 
من العادات التي ينبغي أن تُعالج وتُصحّح. 


السّحر هو: آخر الليل”» وهو وقت التنزل الإلهي» حين يقول ربنا: هل من 
3 0 4 
سائل؟ هل من داع؟ هل من مستغفر؟” : 
فا متقون يصادفون السَّحَر وهم مستغرقون في الاستغفار بعدما قضوا جزءًا من 
الليل يصلون» ومع ذلك لا يلفيهم السَّحَر إلا مستغفرين» كما قال تعالى: 


(1) أخرجه البخاري (547)ء ومسلم (647)ء من حديث أبي بَرْزَةَ الشلمي رضي الله عنه. 

(2) سيأتي تخريجه في «سورة الضحى»: امول دلوا أي يت *. 

(2) ينظر: «المداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 3 708)» و«تفسير الماوردي» (5/ 366)» و«المحرر الوجيز) 
(1/ 411)» و«تفسير النسفى) (3/ 373)» و«تفسير الثعالبى» (5/ 299). 


وينظر أيضًا: «المفردات في غريب القرآن» (ص 401)» و«تاج العروس» (11/ 512) ٠س‏ ح ر»» وما 
سيأ في «سورة نوح': نيا لعفف ومن کان عبرا ليا 4. 
(4) كما في «صحيح البخاري» (1145)» ولاصحيح مسلم» (758) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. وينظر ما سيأتي في «سورة الفجرا: “يتأي &. 
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ونه نَمو 4 [آل عمران: 17]؛ وهذا شرع تعالى الاستغفار في أدبار العبادات» وقد 

كان النبئُُ صلى الله عليه وسلم يقول حين ينصرفٌ من صلاته: «أستغفرٌ الله أستغفرٌ 
الله أستغفرٌ الله». کا في حديث ثوبان رضي الله عنه؛ لأن صاحب القلب الحي 
أدرى بالمهمات والواجبات التي عليه» وأكثر إدراكًا للفضل عليه بالعبادة والعمل» 
فيستغفر من التقصير الذي يلحقه في أثنائهاء أو في تحقيق الشكر عليها؛ ولذا أوصى 
صل الله عليه وسلم معاذًا رضي الله عنه أن يقول دُبْرَ كل صلاة: «اللهمً أَعِني على 
ذكرك وشكرك وخسن عبادتك)20. 

وربا كانوا يستغفرون عن ذلك القليل من الليل الذي هجعوه! 

إن قيام الليل للصلاة والقرآن والمرواحة بين الأقدام يمنح القلب استحضارًا 
لعظمة الرب وقربه» وهيئ الجو للمناجاة الصافية» ويجمع الروح على معنى 
الوحدانية» ويصمّي النفس من الشواغل والازدحام والضَّحِيح. 

وكأن المتهجّد يقترب من العوالم الإيمانية ويكتشفها شيئًا فشيئاء ويشعر أنه يقرأ 
القرآن لأول مرة» ولو كان حفظه في صباه. 

وهذا زاد لقطع مشوار الحياة بصبر ورضا وإيمان» مهما اعتراه من البلاء والهم 
والعناء والصّعاب» ويعطي لكل شيء جمال ما فيه من معنى ومبنى؛ فهي صادرة من 
الله الذي تخاطبه وتناجيه وتطلب قربه. 


(1) أخرجه مسلم (591). 

(2) أخرجه أحمد (22119» 22126)» وعبد بن حميد (120)» والبخاري في «الأدب المفرد» (690)» 
وأبو داود (1522)» والنسائي (3/ 53)» وابن خزيمة (751)» وابن حبان (2020)» والحاكم (1/ 273) 
من حديث معاذ رضى الله عنه. 
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: 8 3 7 2A 5 KIA 
وهو زاد للآخرة وزلفى إلى الله ورفعة في درجات الجنة» والمحجوب عن ربه في‎ 


0 جوج ا ر چ خی ر رو 


بے للك عسوح أن يبعثك ربك 


ا 


الدنيا محجوب عنه في الآخرة: # وَين الل فََهجَّذ يه تاذ 
مقاما حَحَمُووًا )€ [الإسراء: 79]. 

۴ يوا وده َو مَا گت اتک #: 

فهم ليسوا دراويش» كما يظن الجاهلون» وحين| وصفهم تعالى بالقيام والصلاة لم 
يكن معنى ذلك أنهم لا يطلبون الرزق» كلاء فهم أصحاب تجارات ومضاربات» وإذا 
دخل أحذهم المسجدّ قال: «اللهمّ اغفرٌ لي ذنوبي» وافتح لي أبوات رحمتك»)”2» وأقبل 
على ربه يتعبّد ويستغفرء فإذا خرج من المسجد منصرقًا من صلاته قال: «اللهمّ أغفز 


لي ذنوبي» وافتخ لي أبواتَ فضلك»”*)؛ مصداقًا لقوله تعالى: ذم 


إن لَه کان کیک 
ریا ا واوا الح # [الجمعة: 10]. وکانوا الاس اتقو ریک ای کک من یں ووو 
ولق َهَارَوجَهَاويقّ 4 [النور: 37]. 

وهذا الحق المذكور كان قبل أن تُفرض الزكاة؛ لأن السورة مكيةء وفرض الزكاة 
كان بالمدينة0 ). 


(1) أخرجه أحمد (26416. 26417 226419). والترمذي (314)» وابن ماجه (771) من حديث 
فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلم. وينظر: «نتائج الأفكار» (1/ 270- 281). 

وفي #صحيح مسلم» (713) من حديث آي ید أو آي أسيد رضي الله عنه تبحوه: 

(2) جزء من الحديث السابق. 

(2) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 175)» و«تفسير القرطبي» (17/ 38)» و«تفسير ابن جزي» 
(2/ 308)» و«البحر المحيط في التفسير» (9/ 552)» و«تفسير ابن كثير» (5/ 462)ء و«فتح القدير» 
(5/ 101)» و«كتاب الزكاة من شرح بلوغ المرام» (ص17- 21)» وما سيأتي في «سورة المعارج»: 
ين فم أ نیو وة امك 4 وأول «سورة الأعلى). 
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EN 


0 


وهو إما أن يكون حقا فرضه الله من غير تحدید» أو يكون شيئًا هم فرضوه شكرًا 
لله تعالى!'» فيُطعمون الناس؛ کا قال: وض وفوا الله الى سلود بو الَا 4 
[الإنسان: 8]» وهو حب لا يُنسيهم حق السائل والمحروم» وهذا من الاعتدال في 
شخصية المسلم وتحقيق التوازن فيما بين رغبات الدنيا ونعيم الآخرة وما بين حق الله 
وحق العباد. 

والسائل: الذي يتعرّض بالسؤال”» وأصل السؤال مذموم: «مَن سألّ وله ما 
يُغْنيه جاءثُ يوم القيامة موش أو خُدُوشُء أو كدو في وجهه». ومن المتعّن 
على الجهات المعنية في العالم الإسلامي أن تمنع التسوّل في المساجد والتجمعات 
العامة؛ لآنه أصبح بابًا في الاحتيال والخداع وإشغال الناس عن ذكر الله وعن 
الصلاة» ومن المتعيّن إيصال الحقوق إلى المستحقين دون أن يحوجهم الحال إلى أن 
E‏ لذ ل الشو ال وار E‏ 

وني المحروم ثانية أقوال لعلها من قبيل تفسير الشيء بمثاله» وأكثرها 
صحيح» وهو يصدق على الفقير؛ لأنه محروم من المال» ويصدق على المتعمّف الذي لا 
يسأل الناس؛ لأنه جاء هنا في مقابل السائل. 


(1) ينظر: «تفسير الرازي» (28/ 170)» و«تفسير الخازن» (4/ 194)» و«تفسير ابن كثير» 
(7/ 418)» والمصادر السابقة. 

(2) ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» (4/ 285)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 112)» و«تفسير البغوي» 
(4/ 284)» و«تفسير الرازي» (28/ 170)» و«تفسير القرطبي») (17/ 38)» و«تفسير ابن كثير) 
(7/ 418)» و«فتح القدير (5/ 101)ء والمصادر الآتية. 

(3) أخرجه الطيالسي (252)» وأحمد (3675)» وأبو داود (1626)» والترمذي (650)» والنسائي 
(5/ 97)» والحاكم (1/ 407) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وينظر: «السلسلة الصحيحة» (499). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (512/21)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 380)» و«تفسير الماوردي» 
(5/ 366)» و«تفسير القرطبى) (17/ 38). 
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بعد دقر ا غ و و الس جاءت عله الانة انتفا لذ إن 
جولة في كتاب الكون المفتوح» ودعوة إلى التأمل في الب والبحر والنبات» وخصّها 
لقربها من المخاطبين؛ فهم يمشون عليهاء ويبنون» ويتصرّفون» وهم فيها مآكل 
ومشارب وسُبل وطرائق2"27. 

* #(2) وب لَه صَدكَنِيِنَ غ 4: 

أي: في أبدانكم وما ركب فيها من بديع الخلق» والاستفهام استنكاري7© 
وهو تعجيب من حال الذين يغفلون عن أقرب الآيات إليهم المكتنزة بها أبدانہم» في 
السماوات أو في الأرضء وفي أنفسهم. 

0 ان طبن لعن سَىَِوَنَهُ #: 

قد يكون المقصود ب«الرزق»: المطر» وهو الذي أقسم الله تعالى به- على رأي 
بعض المفسرين- ب«الذاريات والجاريات والحاملات» » ومن معانيها السّحاب» 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 518)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 381)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (20/ 441)» و«الكشاف» (4/ 399)» والمصادر السابقة. 

(2) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 367). و«المحرر الوجيز» (175/5)». و«تفسير الرازي» 
(28/ 172)» و«اتفسير القرطبي» (17/ 40)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 419)» و«فتح القدير» (5/ 102). 

)03( ينظر: «تفسير النسفي» (3/ 374)» واروح البيان» (9/ 158)» و«تفسير المنار» (11/ 396)» 
و«التحرير والتنوير» (26/ 3 5 3)» والمصادر السابقة والآتية. 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 520)» و«تفسير الماتريدي» (10/ 230)» و«تفسير الثعلبى» 
(9/ 113)» و«تفسير الماوردي» (5/ 367)» و«تفسير الرازي» (28/ 172)» والمصادر السابقة. ْ 

(5) ينظر ما تقدم في أول السورة. 
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والسماء: كل ما علا وارتفع' فالسّحاب فيه الرزق للعبادء | قال سبحانه: ررق 
لاد # [ق: 1]. 

أو يكون المقصود: رزق العباد المكتوب في اللّوح المحفوظ الذي فيه كل شيء ما 
5 للإنسان من عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعید. 

والسماء هي: السماوات التي فيها الملاتكة المكلُّون بأرزاق العبادء ولهذا عطف 
عليه: عن مى #» وهو يشمل ما في الكتاب المحفوظ. ويشمل الآخرة: الجنة والنارء 
ووعد النصر للمؤمنين والبوار للكافرين. 


ےک ل وهم ور رہ 


0 فسا ککوه هنیا یکا (رغ) ولا دوا الها اموک الى # : 


يقسم تعالى برب هذه السماء التي فيها للك ن یوون وهذه الأرض التي 


فيها #أدن ألا مووا 4 على أن الوحي ی فبعدما أقسم ب«الذاريات» وب«الساء 
ذات الحبك»». انتقل إلى القَسَم E E‏ رکا ولا ونوا السا آمو کک ای 


(1) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص427) «س م |»» وما تقدم في «سورة #قّ #): 
أن برای اسما َعم كت با وديا ما کا ین وج ))» وما سباي في «سورة النازعات»: 
امطاب لك السا مي وك #» و«سورة الشمس): #كزيرا وشا افوا 4. 

2( ينظر: «تفسير التستري» (ص154)» و«تفسير الماتريدي» (10/ 255)» و«تفسير الماوردي» 
(5/ 367)» و«المحرر الوجيزا (5/ 176)» و«تفسير المراغي» (26/ 180). 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 521)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 343)» و«تفسير الماوردي» 
(5/ 368)» و«تفسير البغوي» (4/ 284)ء و«المحرر الوجيز» (5/ 176)» و«تفسير القرطبي» (17/ 41). 

4 ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 522)ء و«تفسير الماوردي» (5/ 368)» و«تفسير السمعاني» 
(5/ 5 25)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 420)» والمصادر السابقة والآتية. 
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أي: هذا الذي أخبرناكم به من أمر القيامة والبعث والحساب والجزاء» حق لا شك 
عل أن الواحد متكم ينطق ويتكل"1» والنطق بالسية لكم أمر مح 

فَهَنَّ ووادي الرس کاليَدِ لل 
يعني أن الأمر أقرب من يدك إلى فمك. 


فيه 


<. 


٭ لجعلا کر یتما رفوم فبا وا کشوم : 
هنا سياق جديد في شأن قصة من أشهر قصص إبراهيم الخليل عليه السلا 
والسؤال تبجيل وتفخيم للأمر”)؛ لأا عبرة وعظة» وهو أسلوب مألوف في القرآن» 


عل سر لص رع عه وم 


كقوله: لوس کن عدا َلْيسَتَعَفِقَ * [النازعات: 15]» وقوله: لک وا رفوه فبا 


2 


اموه 4 [الروج: 117 وقوله: تاوا ليت اطي دک اوآ موم [ص: 121 


0 
ت 


ومقصده: حشد الاهتمام وتو جيه النظر إلى القصة. 
وقوله: لاه * بمعنى: قد أتاك» فهو سؤال للتقرير» وفيه تذكير بالقصة» 
وقد e‏ تحديناء إشاوة إل انسح عقي كل 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (3/ 127)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 382)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (20/ 444)» و«تفسير البغوي» (4/ 284)» و«تفسير الرازي» (28/ 172)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 41)» والمصادر السابقة. 

57 5 5 دسح سر سح لح ل ل ل سر سرح ر رو عه جو کر سە ء r‏ 

(2) تقدم تخريجه في «سورة ی *): #ولقد حلفا لاضن بعل ما وسوس يو عنْسَهُء نأب لين حل 
الوریی )€ منسوبًا إلى زُهير بن أبي سُلْمَى. 

(2) ينظر: «تفسير البيضاوي» (5/ 148)» و«تفسير النسفى» (3/ 375)» و«تفسير ابن جزي» 
(2/ 308)» و«البحر المحيط في التفسير» (9/ 554)» و«روح البيان» (9/ 160). 

(4) ينظر ما سيأتي في «سورة النازعات»» و«سورة البروج)» و«سورة الغاشية»: #الله الى ساون بد 
لارام . 
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وق #: تشمل المفرد والجمع» تقول: عندي ضيف» ولو كان في ضيافتك 
قبيلة بأكملها”». 

و يتما وَرومُهُمْ 4 جمع من الملائكة» ووصفهم ب لفيا #4 أي: من الله سبحانه 
وتعالی» كقوله: کیبل عاد مُكرمورت انا لا قوت بألْتَوَلي € [الأنبياء: 26- 


27[. 
ويحتمل أن يكون إبراهيم عليه السلام أكرمهم؛ لأنهم ضيوفه لا على أنهم 
ملائكة؛ ولذلك أضافهم أفضل ما تكون الضيافة» ىا سوف يتضح من السياق. 
رفو لوا هود يفيد أن دخوهم كان مفاجنًاء وكأنه لم يذكر استئذانًاء وقد يكون 
بيت إبراهيم عليه السلام مفتوحًا للأضياف لا يحتاج الناس فيه إلى استئذان؛ لكونه 


كريًا مضْياقً» لبيك (5)* أي: نسلّم عليك سلامًا(»» فهو مفعول مطلق» فردً 


(1) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 383)» و«تفسير الرازي» (174/28)» و«تفسير البيضاوي» 
(5/ 148)» و«تفسير النسفي» (3/ 375)» و«البحر المحيط في التفسير» (9/ 554). 

(2) ينظر: «تفسير السمرقندي» (344/3)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 117)ء و«تفسير الماوردي» 
(5/ 369)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 177)» و«تفسير البغوي» (4/ 285)» و«زاد المسير» 
(4/ 170)» و«تفسير القرطبي» (17/ 44)» و(فتح القدير» (5/ 104). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 924)»ء و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 54)» و«تفسير السمعاني» 
(5/ 256»)» و«تفسير الرازي» (28/ 174)» والمصادر السابقة. 

(4) ينظر: «تفسير الثعلبي» (9/ 117)» و«تفسير البغوي» (4/ 285)» و«تفسير القرطبي) (17/ 45)» 
والمصادر السابقة والآتية. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 924)» و«معاني القرآن» للزجاج (3/ 180)» و«تفسير ابن أبي 
زمنين)» (4/ 6» و«المداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7091)» و«الكشاف» (4/ 401)» و«المحرر الوجيز» 
(3/ 5 36)» و«تفسير الرازي») (28/ 175)» و(فتح القدير» (5/ 105). 
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عليهم سلامهم بأطيب منه» فقال: حى © أي: عليكم #حَيَّهِ € والجملة الاسمية 
التي قالها إبراهيم عليه السلام أقوى وأثبت من جملتهم التي هي فعلية» والفعل ليس 
ها ثبات”'؟» وهذه بداية الكرامة من إبراهيم عليه السلام. 

##إدًا بََدْا 4: وهذه الكلمة لم يقلها إبراهيم عليه السلام لهم مباشرة» وإنما قاها 
خفية عنهم» بمعنى أنه استنكر حالهم؛ فقد كانوا على هيئة شباب في نضارة وجمال. 

قيل: هم ثلاثة ملائكة: جبريل وإسرافيل وميكائيل. 

وقيل: كانوا عشرة» أو اثني عشرء أو ثلاثة عشر» وفي التوراة ذكر هذا المعنى. 

وفي بعض الآثار أنهم كانوا ثلاثة في سن الشباب وفي غاية الجمال» ولم يكن 
يعرفهم» وهذا جزء من الإنكار أنه لم يرهم من قبل» ربا سحنات وجوههم غير 
مألوفة“» كذلك سلامهم كان شيئًا يستغرب» فالناس ما كانوا يحسنون السلام» فهم 


فهم لما قالوا له: ام )اواو كان هذا ما استنكره واستغربه» فضلا عن أنهم ربا 
دلو ادون أن ساد 


(1) ينظر: «تفسير الرازي» (28/ 175)» و«روح البيان» (9/ 161)ء و«فتح البيان في مقاصد القرآن» 
(200/13). 

(2) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 178)» و«تفسير البغخوي» (4/ 2285» و«البحر المحيط في 
التفسير» (9/ 555). 

(3) ينظر: «تفسير الرازي» (28/ 174)» و«المداية إلى بلوغ النهاية» (5/ 3427)» و«التفسير الوسيط» 
للواحدي (4/ 177)» و«المحرر الوجيز» (5/ 177)» و«تفسير القرطبي» (17/ 44)» و«تفسير البيضاوي» 
(5/ 148)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 420)» و«فتح القدير» (5/ 104). 

(4) ينظر: «تفسير السمرقندي» (2344/3)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 116)» و«تفسير النسفي» 
(3/ 5 37)» و«فتح البيان في مقاصد القرآن» (7/ 178). 

(5) ينظر: «تفسير الماتريدي» (6/ 560)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 344)» و«تفسير الثعلبي» 
)9/ 7 ) و«الحداية إلى بلوغ النهاية» (6/ 3911)» و«تفسير الماوردي» (5/ 370)» و«المحرر الوجيز» 
(5/ 177)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 309)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 420). 
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والأظهر أن إمامًا مثل إبراهيم الخليل عليه السلام السيد العظيم الذي اذه الله 
تعالى خليلًا لديه من قوة الْحَدّس والبصيرة والعرفان ما يغوص فيه على دقائق المعاني 
والأسرار» حتى ولو لم يوجد في ظاهر الحال ما يدل عليها؛ فلذلك أحسّ أن الأمر 


7 
3 
2. 


ليس طبيعياء وهذا فيه حكمة عملية: أن الإنسان إذا استغرب شيئًا عليه أن يتعامل 


4. 


معه بشكل طبيعي ويبحث بعد ذلك حتى تتضح له الأمور» ولا يستعجل باتخاذ 
أرق اه و ا لماو دروا و نوعط عع ف و كل للق 
ومن كمال الضيافة التي عرف بها ألا يواجههم بوصفهم بالنكارة» وقد يكون قاها في 
نفسه» أو يكون قاها لأهل بيته لما ذهب إليهم ليصنعوا طعامًا. 


چ سك ر ب3 


٭ قان ءاسم مهم رشا ادع ولمم آمو 4: 
لقن # آي: ذهب. والرَّوْغْ يتميز بكونه ذهاب مع شيء من احفية. 
رشا دمو لتم 4: وهذا دليل على حفاوته 0 كرمه» وفي آية أخرى جاء 
التعبير بقوله: #ارى) وأسلو# [هود: 69]ء أي: مشوي» وهذا أسرع من طبخ 
والعرب إذا كانوا في سرعة فإنمم يقومون بشي اللحم» ولذلك يقول امرؤ القَيّس: 
ول ا الحم ا مُنضِج ۲# ##٭ صَفِيفَ شواءِ أو قدیر مُعَجَلٍ 00 


۴ © ولا كأ وها ا2 سَرَاًا وَيدَارًا آن 4: 


ليوك 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 525)» و«الكشاف» (4/ 401)» و«تفسير البيضاوي» (5/ 148)» 
و«تفسير النسفي» (3/ 376)ء و«تفسير ابن كثيرا (7/ 421)» و«فتح القدير» (5/ 105). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 526)» و«تفسير السمرقندي» (161/2)» و«تفسير الثعلبي» 
(5/ 178)» و«المحرر الوجيز» (3/ 188)» و«زاد المسير» (2/ 385)» واتفسير القرطبي» (9/ 63 
و«تفسير ابن كثير» (7/ 421)ء وافتح القدير) (2/ 581). 


(3) ينظر: «ديوان امرئ القيس» (ص2 6). 
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ول4 وهذا من تام الضيافة إذ أحضر الطعام وقرّبه إليهم حتى لا يحوجهم إلى 
القيام''2» وإن كان هذا من العادات» والعادات بابها واسع» وظروف الناس تختلف. 
واليوم جرت عادة الناس على إدخال الضيوف إلى الطعام؛ لكون الولائم كبيرة» 
راكوا عجري خالا الوه ماس بن عقو كل العوايه مدرو ادر 
والعفوية وعدم العاف وكا ادت نامك انفلك الع 


تاوما إسَرَائا ودَارَا : وهذا من حسن الضيافة» لم يقل: «كلوا» على سبيل 
الأمرء وإنما على سبيل العرض المؤدّب”؛ لأن لسرا # حرف استفتاح وعرض) 
وفيها الدعوة اللّطيفة لهم. 

REELS تكن‎ ER ورك قن‎ CF 

ایروا وسر ى: وذلك حين لم 0 وجاء في الآية الأخرى: 
ا دا بَلَكُوَأْ لح قن ءاسم منم رشا ادوا لتم * اهود 70 وهذا يذ كت ا 
ذكرته آنقا أنه لم يواجههم بقوله: ۳دا بوا » وإنما قاله في نفسه. فهو لما إا بلدا 


(1) ينظر: «البحر المحيط في التفسير» (9/ 556)ء و«تفسير النيسابوري» (6/ 188)» و«نظم الدرر في 
تناسب الآيات والسور» (18/ 463). 

(2) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (1404)ء وأحمد (23733)» وابن أبي الدنيا في «الجوع» (266)» 
والطبراني في «الكبير» (6085)» وني «الأوسط» (5935)» والحاكم (4/ 123)» والبيهقي في «الآداب» 
(73)» وفي «شعب الإيمان» (9153) من حديث سلان رضى الله عنه. وينظر: «إرواء الغليل» (1957)» 
و«السلسلة الصحيحة» (2440)» و«أنيس الساري في تخريج أحاديث فتح الباري» (8/ 5584- 5587). 

(3) ينظر: «تفسير الرازي» (28/ 177)» و«تفسير البيضاوي» (5/ 148)» و«تفسير ابن جزي» 
(2/ 309)» و«تفسير الخازن» (4/ 195)» و«تفسير ابن كثير» (4/ 333)» و«تفسير النيسابوري» 
(6/ 188)» و«روح البيان» (9/ 162). 

(4) ينظر: «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» (1/ 33)» و«المحكم والمحيط الأعظم» (10/ 445)» 
و«لسان العرب» (15/ 434)» و«تاج العروس» (40/ 377). 
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أليكاح قن اهس مهم وسا َأَده تم 4 وح له أن يوجّس منهم خيفة» والضيف 
إذا لم يأكل فإنه شى منه الغدر» وقد يكون يضمر سوءًا. 

وإيجاس الخيفة لا يعني أنه خاف من أشخاصهم» لكن خاف مما وراءهم وسبب 

وعادةً فإن الأشياء الغامضة تبعث على الخوف» ولذا قالوا له: #وَلْْتَعَفِفَ #؛ 
فقد ظهر هم في قسّمات وجهه ما يدل على توجّسه"2» فقالوا له تطميئًا وتبشيرًا: 
لعفف ومن کان ِكَل لمرو 4. 

وسّرعان ما انقلب الخوف بُشرى بغلام» وهو إسحاق22, وأمه سارة زوج 
إبراهيم عليهم السلام. 

ويدل لذلك ما جاء في الآية الأخرى حيث نص الله تعالى على اسم هذا الغلا 
فقال: ومن کان مَقَيرا فليا کل يالْمَحمو" € [هود: 31 أي: من ولد إسحاق: يعقوب. 

وقد حدث من سارة موقف إنساني عظيم فإنها لما كبرت ولم يولد اء وعرفت 
أنها عَقيم» تحاملت على نفسها وأهدته هاجر من أجل أن تأتيه بغلام» فأذن الله أن 
يكون إسماعيل ولدًا لاجر» وأن يكون إسحاق ولدًا لسارة. 

ولم يقل: «بغلام جميل» ولا طويل»» وإنا: فياک 4» وهذا دليل على أن 
الصفات المعنوية هي التي يجب أن تحرص عليها ويُمدح بهاء وفي الآية الأخرى قال: 


مُإسَرَاكًا وَبِدَارًا أن مَكيرُوا ¥ [الصافات: 101]» فالآية الأولى- آية الذاريات- في شأن 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 27 5)» و«تفسير القرطبي» (17/ 46). 
2( ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 371)» و«تفسير السمعاني» (5/ 257)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 46)» و«تفسير البيضاوي» (5/ 148)» و«تفسير النسفي» (3/ 376)» و«فتح القدير» (5/ 105). 
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إسحاق» وآية الصافات في شأن إساعيل» فإسحاق #قَلِْكُلٌ *. وإساعيل 
#آن 4 

#* دقعت الب آمو E‏ 

لآ قدا دقعت عتم لبهم 4 أي : في صياح وصوت” » وقد تكون هذه «الصّرَّة) هي 
قوطا: الاس اتقو ریک الى ھک ن میں وبودو # [هود: 72]۔ 

وذكر هنا آنا صكّت وجههاء ضربته» وهذه عادة عند النساء» وليست 
دلي على ضعف عقل المرأة» كا يظنه بعضهم» ولا ينبغي أن يقال هذا الكلام في هذا 
السياق فيكفي من نضج عقلها التضحية التي بذلتها لخليل ال رحمن إبراهيم والصبر 
معه» وهي حركة عفوية تلقائية تعر عن شدة التصديق وشدة الاستغراب! 

ل وك #: فهم| سببان لعدم الإنجاب: العقم» فهي لم تنجب وهي فتاة 
شابة» فكيف وهي في مرحلة الإياس» وكذلك زوجها شيخ كبير» كما قالت: #التَاس 
أنهو ریہ الى کک من تفي و ادو اق اروها وب هه 4 [هود: 172 حتى في بيت 
ار اله عقو و علا عرهع وو كلت 

* حي 401000010110015 : 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 527)» و«معاني القرآن» للزجاج (4/ 311)» و«تفسير السمرقندي» 
(3/ 142). و«الحداية إلى بلوغ النهاية» (9/ 6132)» و«تفسير الماوردي» (5/ 60)» و«المحرر الوجيز) 
(4/ 480)» و«البحر المحيط في التفسير» (9/ 119)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 27). 

(2) ينظر: «تفسير الماتريدي» (2/ 462)» و«تفسير السمعاني» (5/ 257)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 46)» و«البحر المحيط في التفسير» (9/ 295)ء و«اللباب في علوم الكتاب» (5/ 485). 

(3) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 130)» و«تفسير الطبري» (15/ 395)» و«تفسير السمرقندي» 
(3/ 5) و«الحداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7094)» و«تفسير الماوردي» (5/ 371)» و«المحرر الوجيز» 
(5/ 178)» و«تفسير القرطبي» (17/ 47)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 421). 
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هذا : قزل الماكة» جر أنه لشن حدما ول مام وای هو كر هه الله 
يجان 

وفي قوههم: 40119 إشارة إلى أطفه سبحانه وتعالى وعطفه على عباده و رحمته بهم. 

وخليق بمّن يكون عنده معاناة من العقم أو الفقر أو المرض أو الهم والغم 
وانفوّن والتكد أن يستشع رمقل هذا الوقف» وكيف حرق الله تعالى النواميسن والسين 
والعادات» ورزقهم الغلام العليم. 

والتعبير بالرّبٌ مع الي شرك لاطت فهو 0( القريب المجيب الرَّحِيم 
الذي يجيب دعوة الذّاعي إذا دعاه. 

0101 : فهو 1#( في خلق هذا الغلام» وفي تأخيره» وهو #[]* الذي منح 
هذا الغلام من علمه. فجاء غلامًا عَلِيَاء وهو 11#( بالأشياء والأسباب؛ ولذلك لا 
يعجزه شيء ولا تخفى عليه خافية. 

ولأنه قول الله العزيز الحكيم فقد أصبح هذا الشيخ المسن وهذه العجوز العَقٍ 
آباء لأجناس ممتدة من البشرية» فإبراهيم هو أب البشر الثاني» والعرب من ذرية ابنه 
إسماعيل» واليهود من ذرية إسرائيل وهو: إسحاق. 


فإذا بارك الله فلا حد لبركته» ورحمته تجري حيث یری الناس وحيث لا يرون! 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 532)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 55)» و«الهداية إلى بلوغ 
النهاية» (11/ 7095)» و«زاد المسير» (171/4)» و«فتح القدير» (5/ 106). 
(2) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 386)» و«تفسير القرطبى» (17/ 47)» و«تفسير النسفى» 
(3/ 376).» والمصادر السابقة. / / 
152 


+ وهنا لِك موك دلوا ليت 4 ولكنه بحَدّسه أحس أن 0 م يكن 
من أجل هذه البشرى فحسب» بل البشرى أمرٌ عارضء ولذا #التاش 
لفون 4: 
وعادةً «الحَطْتُ)» لا يقال إلا في الشيء الجليل» وهو لما علم أنهم ملائكة أدرك أن 
الأمر الذي جاؤوا من أجله عظيم. 


:% Is lL Ll سه‎ 


3 میں وودر وخلق منهازوجها وت مسا 


8 


یک ای 


وهم قوم لوط وصفوهم بأنهم #وَيَ 4؛ لأنہم کانوا يشركون بالله» ويفعلون 
الفاحشة الشاذة؛ كانوا يأتون #أتَيبَدَلوا بيت بلطي © [الشعراء: 165]» لم يسبقهم بهذا 
أحدٌ من الناس» ويآتونه في نادهم» ويتعاطونه جهارًا مارّاء ويصرٌون عليه» ول 
يطيعوا نبيّهم عليه السلام» فهم مجرمون من ثلاثة أوجه: 

1 - أعظمها الشرك بالله وتكذيب الأنبياء. 

كان الفاحمة: 

وك الوا والح ت ول الاق عل اجو انوا ب مويه ن لا 
يوافقهم» ويعتدون عليه» ويكرهونه على فعل الفاحشة» وقد هموا بأضياف نيهم دون 


(1) ينظر: «المحرر الوجيز» (3/ 366)» و«تفسير الرازي» (28/ 178)» و«البحر المحيط في التفسير» 
(7/ 375)» و«تفسير الثعالبي» (3/ 403)» و«فتح القدير» (3/ 162)» و«فتح البيان في مقاصد القرآن» 
(7/ 180)» و«التحرير والتنوير» (16/ 295). 

(2) ينظر: «تفسير مقاتل» (131/4)». و«تفسير الطبري» (532/21)». و«تفسير السمعاني» 
(3/ 144)» و«تفسير البغوي» (4/ 285)» و«الكشاف» (4/ 402)» واتفسير القرطبي» (17/ 48(« 
و«تفسير ابن كثير) (7/ 422). 
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وهذه الحجارة من أنواع الحجارة الطينية البُركانية التي رفعها الله تعالى إلى السماء 
ثم أنزها عليهم. 

وقد وصفوها بأنها لی قوسو ولام 4 : 

واش عا ليست مثل الحجارة العادية» بل هي حجارة من نوع خاص» 
والسّوم هو: العلامة» مثل الوَّسُْم00) 

أو يكون المعنى: مكتوبًا عليها اسم صاحبها. 

ويحتمل أن معناها: مرسلّة من عند ربك فهو أمر مرتّب ومقصود من عند 
الله تعالى لارام 4. 

والمقصود هنا بالإسراف: أن أمرهم تطور إلى تعاطيها والإعلان بهاء والإصرار 
عليهاء والمفاخرة والمباهاة» كا يقع كن يُصاب بإدمان الجريمة حين يتحدَّث عن قوته 
وبطولته» ويسعى لإيقاع غیره» ويحتقر من لا يوافقه! 


ا ا فاك أل كلتما اميت ليب 4: 
أل ا 
المعت2)00. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (532/21)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 345)» و«تفسير البغوي» 
(4/ 5 28)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 393). 

(2) ينظر: «الكشاف» (4/ 402). و«تفسير البيضاوي» (5/ 149)» و«تفسير النسفى» (3/ 377)» 
و«تفسير المراغي» (27/ 3)» والمصادر السابقة. 

(2) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 285)» و«الوجيز» للواحدي (ص1030)» و«تفسير السمعاني» 
(5/ 2258)» و«مفاتيح الغيب» (28/ 180)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 422). 

(4) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 285)» و«تفسير الرازي» (28/ 2)180» و«مراح لبيد لكشف 
معنى القرآن المجيد» (2/ 3 45). 
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والذين خرجوا فعلًا هم آل لوط إلا امرأته فلم تكن مؤمنة» ولكنها في الظاهر 
كانت معدودة من المسلمين» والله أعلم كانت تتظاهر بطاعة لوط» وصفها الله في 
«سورة التحريم» بالخيانة #آَدَقَ # [التحريم: 10]» فهي ظاهرًا كانت من المسلمين» لكن 
في باطنها كانت مع قومها؛ ولذلك قال الله تعالى: اليش آموي ولا دلوا للَيِيتَ 

لب #» والمنافق معدود ظاهرًا من المسلمين» ولكنه ليس من المؤمنين» ولذا صف 
و ري المؤمنون فحسب7©). 

۴ ولا اكوا أموطع إل آمو لک إن كن 4: 


31 


أي: جعلنا للعقوبة التي حلت بهم آثارًا تدل عليهم» وني ذلك تحذير من 
5 2 

#۴ حوبا کیا )وان حف ألا قرطو في لين 4: 

المعنى: حوبا کا # آية» کا في قرية قوم لوط آية» والسلطان هو: الحجة البينة» 
ومنها: الآيات التسع الجا ال 


() ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 532)» و«الهداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 2)27096» و«المحرر الوجيز) 
(5/ 179)» و«تفسير الرازي» (181/28). 

(2) ينظر ما سيأتي في «سورة التحريم». 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 533)» و«تفسير البغوي» (4/ 286)» و«المحرر الوجيز» 
(5/ 179)» و«تفسير الرازي» (28/ 181)» و«تفسير القرطبى» (17/ 49)» و«تفسير ابن كثير» 
(7/ 422)» و«فتح القدير» (5/ 107). ۰ 

(4) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 131)» و«تفسير الطبري» (21/ 534)» و«تفسير السمرقندي» 
(3/ 346)» و«تفسير السمعاني» (5/ 259)»ء و«الكشاف» (4/ 403)» و«زاد المسير» (4/ 171)» و(تفسير 
القرطبي» (17/ 49)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 422)» و«فتح القدير» (5/ 107)» وما سيأتي في «سورة 
القمر»: دج ءال ةاد @)). 
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5 8 کے ٥ے‏ کے پا ر ٥‏ د ےرہ < ر روہ ے رور ا و >2 € < 3٥ےے‏ ر ۶ 7 
3% فانكحوأما طاب لم من السا متّى وثُلنت ورک إن فاع الا عر افوا #: 


اناما أي: بقوته من أَتُباع وجيش”"©. 
صد 


لوكت ودع نح ادر : وعادةً يكون «النبذ» للشيء الزَّهيدء كنبذ النواة 


أو نبذ الصّاةء ولي 4 هو: البح ر” “» و تدرو صفة لفرعون» يعني: ملوم» آتِ 
با لام عليه . 

٭ وما مَلَكتٌ اتک در َد أ 4 : 

ذلك آدَق 4 هي: الرّيح التي لا تأتي بخيرء فإن الله تعالى يرسل الرّياح لواقح» 
کا في قوله: لف ايى نكأ [الحجر: 22]ء لكن هذه الرّيح عقيم» وهذا استعمال 
قرآني رائع مؤت والعرب يفهمون هذا جيدًا؛ لآنهم كانوا بحاجة إلى الرّياح» وهي 
علامة على المطرء وكانوا يفرحون بهاء وينتظرون ما بعدهاء ولذا وصفها بدي #! 
وعبّر عنها بالمفرد؛ ليدل على أنها واحدة لا تختلف صفتهاء بخلاف الرّياح الملقحة. 


ا 
سر ل ٥‏ د رہ 2 کی ی 


بع 2 000006 ١‏ 1 4 : 
3% ولوأ وءَانوا ليسا صد قفن نحلة إن طب لك 4: 


)1( ينظر: «المداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7098)» و«تفسير الماوردي» (5/ 372)» واتفسير 
السمعاني» (5/ 260)» و«تفسير الرازي» (28/ 182)» و«تفسير القرطبي» (17/ 49)» و«البحر المحيط في 
التفسير) (9/ 558). ٠‏ 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 534)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 56)» و«المحرر الوجيز» 
(5/ 179)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 394). 

(3) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (179/4)» و«تفسير البغوي» (4/ 286)» و«الكشاف» 
(4/ 3 40)» و«تفسير الإيجبي» (4/ 195). والمصادر السابقة. 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 537)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 179)» و«الكشاف» 


(4/ 403)» و«المحرر الوجيز» (2/ 412)» و«تفسير ابن كثير» (4/ 0©» و«فتح القدير) (5/ 108). 
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والمقصود: الأشياء التي يتأنّى فيها الذّمارء وإلا فإنها لم بلك الأرض ولا السماء 
EDE‏ 

والرّميم هو: التراب» وقيل: الزرع اليابس البالي الذي وطتته الأقدام وداسته 
الحيوانات» فلم يبق منه ما يعتد به» وقيل: الرّمادء والمعنى المشترك بينهما أن الرّميم هو 
الشيء المنتهي الحقير الذي لا شن له . 


rw 


٭ لکن َی ومن سا لوه نارکا )و 

يحتمل أن يكون المقصود: التمتع بطيبات الحياة الدنيا إلى الأجل المسمى الذي 
هو الموت» وعليه فهو عام لهم ولغيرهم”) 

ا 0 الثلاثة التي أمهلوها بعد عقرهم للناقة» كما في قوله تعالى: 
اموک إن کن حوبا کیا ا ون خف آل قروا © [هود: 165 . 


مر و لړ و 


2 م مو کک ا ی جما وا رفوه 4: 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (541/21)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 389)» و«تفسير الثعلبي» 
(9/ 118)» و«تفسير البغوي» (4/ 2286)» والمصادر السابقة. 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 539)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 57)» و«المداية إلى بلوغ 
النهاية» (3/ 2127)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 179)» و«الكشاف» (4/ 403)» و«تفسير 
القرطبي» (17/ 50)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 286)ء و«فتح القدير» (5/ 108). 

(2) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 180)» و«تفسير القرطبي» (17/ 51)» و«تفسير ابن جزي» 
(2/ 310)» و«تفسير الخازن» (4/ 196)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 423)» و«فتح القدير» (5/ 108). 

(4) ينظر: «تفسير الرازي» (28/ 185)» و«تفسير البيضاوي» (5/ 150)» و«تفسير النسفى» 
(3/ 378))» والمصادر السابقة. ۰ 
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وهذا يُرجّح أن المقصود بقوله: #آَمَوَلِك 4 يعني: كلوا من طيبات ما رزقكم 
الله» واشكروا له وأطيعوه؛ ولهذا قال: مامه لي قا # فكانوا ينظرون العذاب 
SS‏ 

KO) © “فا وا کو و هم فو لوأ دوک مو‎ E 

أي: ما استطاعوا أن يقوموا على أقدامهم؛ لأن العذاب أرعبهم» فأسقطهم 
وأهلكهم”. 

أو المعنى: فلم يستطيعوا مقاومة ما نزل بهم» وهو الصاعقة » موَولَامَرُوها رئ 
أي: ما استطاعوا أن يطلبوا النصرء فلا هم انتصروا بأنفسهم» وما قدروا أن يطلبوا 

(4) 9 3 

النصر من غيرهم 

3 9 الیک حى دا بَلَُوأ لح قن ممم مهم می ردا اد € : 

وقوم نوح كانوا قبل هؤلاء جيعًاء ولكن أشرهم في السياق؛ لأن الأمم المذكورة 
أقرب إلى العرب» وأخبارها لدم متداولة» وهم يمرون بآثارهم» كا في ديار عاد 


وثمود وقوم لوط"©. 


010( ينظر: «تفسير الماتريدي») (9/ 390)» و«تفسير البغوي» (4/ 287)» و«تفسير الثعالبي» 
(5/ 304)» و«تفسير القاسمي» (9/ 43)» و«التحرير والتنوير» (27/ 14). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 542)» و«تفسير ابن أبي زمنين» (4/ 289)ء و«تفسير الثعلبي» 
(9/ 118)» و«المداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7102)» و«تفسير الرازي» (28/ 185)» وا ارط 
(17/ 52)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 424). 

(3) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 390)» و«الكشاف» (4/ 404)ء و«إيجاز البيان عن معاني القرآن» 
(2/ 767)» والمصادر السابقة. 

(4) ينظر: «المهداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7103)» و«تفسير البغوي» (4/ 287)» والمصادر السابقة. 
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وبعد الحولة التاريخية في أخبار المكذبين وآيات الأنبياء» ينتقل إلى آيات الله تعالى 


.4 
م 


والأيد هنا: القوة» كما في قوله تعالى: ای کک من مس وود # ا 
أي: ذا القوة. وليس المقصود: الأيدي جع يدء كا يظن البعض. 

#ولا تاوما 4: قيل: المعنى: أن السماء واسعة جدَّاء وتتسع بازدياد. وهذا ليس 
بعيدًا مق الناخية العلمنة0): 

والاحتمال الثاني أن المعنى: وإنا لقادرون على ذلك» أي: في وسعنا أن نفعل ذلك 


وأعظم منة220, 


وهذا المعنى أجود؛ فنحن موسعون قادرون على بنائها وبناء ما هو أقوى منها. 


(1) ينظر: «تفسير الثعلبي» (9/ 119)» و«تفسير النسفي» (3/ 397)ء و«تفسير ابن عرفة» (4/ 71)» 
و«فتح القدير» (5/ 109)» وما سيأتي في «سورة الحاقة»: له کک قا وَأردُفُوُهُمْ فبا & و«سورة الشمس»: 
اكوا أموكع إكالتكاح €. 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 545)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 57)» و«تفسير الماتريدي» 
(9/ 390)» و«تفسير الماوردي» (5/ 373)» و«الكشاف» (4/ 404)» و«تفسير القرطبي» (17/ 52)» 
و«تفسير ابن كثير) (7/ 57). 

(3) ينظر: «تفسير مجاهد) (ص573)» و«تفسير الطبري» (20/ 40(« و«تفسير ابن أبي زمنين») 
(4/ 84)» و«تفسير الماوردي» (5/ 3 8). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 545)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 57)» و«المداية إلى بلوغ 
النهاية» (11/ 7104)» و«تفسير الماوردي») (5/ 373)» و«تفسير الرازي» (28/ 188)» و«تفسير 
القرطبي» (17/ 2 5)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 424). 

(5) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 132)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 390)» و«تفسير السمرقندي» 
(3/ 347)» و«تفسير البغوي» (4/ 2287)» و«الكشاف» (4/ 404).» و«فتح القدير» (5/ 109). 
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وهنا تَلْحَظ أن الله تعالى يعر في القرآن عن الساء بالبناء انما طابَ لك 
اليس مس وَمْكدَتَ 4 [النازعات: 27]» فالساء بناءٌ يراها الناس محيطة بهم كالقبّة. كا 
في قوله تعالی: لکن طبن لک عن يي هتما [البقرة: 22]» و قوله: هتيده أَوَمَامََكتَ 
کک درك ادن 4 [غافر: 64]. 

٭ #ويدَارًا أن کرو ومن 4: 

عبر عن الأرض بالفراش؛ لأن فيها سكن الإنسان» فهي مفروشة» ومع أن 
الأرض كَرَوِيّةء إلا أن التعبير بالمَرْش يشير إلى طبيعة الأرض في كون الإنسان 
يستخدمها وينام عليها ويوظّفها في مصا حه ويبني ويزرع ويمشي ويحفر. 

يكوأ 4: جعل الأرض مهاد وهذا دليل على كرامة الإنسان عند الله 
فهذا الخلق الذي تراه هو فضل من الله على هذا الإنسان؛ ولذلك جاء في آخر السورة 
قوله تعای: لأ وما حلفت أن ولد لا یعون 15 مآ ليد متهم من وق وما 
طجِمُون )إن اه هو الرَرَاقُ ذو لفو الْميِينُ ()). 

#* نَا لعفف ومن کان یا ليا كل 4: 

يحتمل أن يكون في كل ما خلق الله زوجين» وهذا يقع في الأشياء الحسَيّة» مثل: 
البشر والحيوانات والطيور» ويكون في الصفات والأشياء المعنوية» مثل النور 
والظلام» والفرح والحزن» والرضا والغضب» والعلم والجهل» والشدة واللينء وما 
اشا ذلك: 


(1) ينظر ما تقدم في اسورة ى  :)4‏ وَالْأَرَصَ مَدَدَهًا ...14ق: 7]. 
(2) ينظر ما سيأتي في «سورة النبأ»: # الل الى سا لود لرام 4 
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وحتى الملائكة ففيها: ملائكة الرحمة وملائكة العذاب9) 

والزوجية ليست مقابّلة بين الأضداد» بل هي تبعث على التعاون والتكامل في 
الننانات وايواناك»والشر» ليست المرأة عدوًا للرجل ولا الرجل عدو للمراف 
الي لاي ل ا 
واحد تقتضيه الفطرة وتُوصِي به الشريعة وتطيب به الحياة» أما حين يفتعل الناس 
صراعًا بين هذه الأزواج» فإن الحياة تفسد والشر مهيج» ودائرة المشكلات تتّسع. 

#* لمرو فاد دقعم لبج موک ادوا عم وگ 4 : 

والفرار إلى الله تعالى هو فرارٌ من كل شيء. فِرْ إلى الله من أعدائك؛ لأنه لا حول 
لك ولا قوة إلا بالله» وفِرٌ من أصدقائك. كما قيل: «اللهم اكفني * شر أصدقائي»» وفز 


من شر نفسك. 
ولهذا كان صلى الله عليه وسلم قل اغود بك من ندل ف و الاد 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 545)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 57» 58)» واتفسير 
الماوردي» (5/ 374)» و«الكشاف» (4/ 404)» و«المحرر الوجيز» (181/5)» و«تفسير الرازي» 
(28/ 188)» و«تفسير البيضاوي) (5/ 150)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 424). 

(2) أخرجه أحمد (16269.ء 17905)» وابن حبان (901) من حديث عثان بن أبي العاص وامرأة من 
قيس رضي الله عنه|. 

وأخر جه الطيالسي (9» 2705)» وأحمد (51» 52)» والدارمي (2731)» والبخاري في «الأدب المفرد) 
(1202)» وأبو داود (5067)» والترمذي (3392)» والنسائي في «الكبرى» (7644» 10563)» وابن 
حبان (962)» والحاكم (1/ 13 5)» والضياء (1/ 113- 115) (30- 32) من حديث أب هريرة رضي الله 
عنه» أن النبيّ صل الله عليه وسلم علّم أبا بكر رضي الله عنه أن يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ 
مضجعه. وينظر: «السلسلة الصحيحة» (2753). 
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ويقول: «اللهم أعوذ برضاكٌ من سخطكَء وبمُعافاتكَ من عقوبتكَ وأعوذ بك 
منلك)2200, 

ويقول سبحانه: #وظيُوأ أن لا ملا من أله ديه 4 [الترية: 8 فالفرار من 
الله يكون إلیه» والفرار من كل شيء لا يكون إلا إلى ال a E‏ 
إلا الله إذا خفته تفر إليه( “؛ فهو واسع المغفرة» وأبواب التوبة مفتوحة للناس كلهم 
دون استثناء» وفي الوقت الذي يرفضون دعوته ويقولون عن رسله وأنبيائه: سحرة 
أو كهنة» يفتح لهم أبواب رحاته» ويدعوهم إليه» ويصبر عليهم» ويمهلهم» ويمد 
لهم ويقيم عليهم الحجج» ويبعث هم الآيات» ويرزقهم ويعافيهم سبحانه وبحمده. 

والمقام هنا يستدعي الخوف بعدما ذكر الله تعالى قصص الأنبياء السابقين وعاقبة 
أقوامهم المكذّبين. 

* اهعيب (400100000010015: 

الا ل را 

يقتضى العبودية لله» ونبذ الآلهة والأنداد من دونه» والفرار إلى الله هو من التوحيد 

كف لودل عليه ریو ا ی و و 
متعلقهم| مختلف» فالأولى إنذار بالفرار إلى الله والإيمان به» والثانية إنذار من الشرك 
وعبادة آلهة أخرى» ولأن السورة فيها وعيد وتهديد وذكر لمصائر المكذبين غلب 
رجاف ا 


(1) أخرجه مسلم (486) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(2) ينظر: «تفسير القشيري» (3/ 469)» و«تفسير البغوي» (4/ 287)» و«المحرر الوجيز» 
(5/ 181)» و«تفسير الرازي» (189/28)» و«تفسير القرطبى» (17/ 53). و«تفسير ابن كثير) 
(2/ 424)» و«البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» (5/ 480)» و«فتح القدير» (5/ 109). 
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ت ع 2 fg‏ 


٭ كدَلِكَ مآ ق الین من لھم من رول ا الوا ساح ونون )): 

كما قال فرعون لموسى"'؟. وكا قالت قريش عن النبي صل الله عليه وسلم: 
#مَلمرٌ #» وغير ذلك ما وصفوه به . 

* لصويو بل مم رماش (4)2: 

هل أوصى بعضهم بعضًا بذلك؟ كلا””؛ لأنهم لم يشهدوا بعضًا؛ ولهذا أضرب 
الله تعالى عن هذا وقال: بل هم وم لَاغُونَ . وبل للإضراب؛ ونفي السؤال 
السابق“» كأن المعنى: لم يتواصوا به بل هم فوم اعون 4 فالطغيان هو الذي 
جعلهم يتوافقون على أن يقول كل ملا عن رسوهم: إنه ساحر» أو مجنون» ففي القرآن 
الكريم تأكيد لهذا الطغيان» كا في «سورة البقرة»: رشا ادوا وم آمو وآ 


(1) كما في قوله تعالى المتقدّم: لخو کیا © ون ِف ألا تفظو في الى اناما اب لکم من اليس 
معي 4» وما سأي في «سورة القمر»: ابت وه َم وچ مكدب بدا والوا خنوق اشير (4)5. 

(2) ينظر ما تقدم في اسورة ول #): ابل كدو باحق لمَجَدَهُمْ فَهُرْ فَأمَرِ ربج (@)). 

(3) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 133)» و«تفسير الطبري» 550/21« و«معاني القرآن» للزجاج 
(5/ 58)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 120)» و«زاد المسير» (4/ 173)» و«تفسير القرطبي» (17/ 54(« 
و«تفسير ابن كثير) (7/ 25 4). 

(4) ينظر: «تفسير أبي السعود» (8/ 144)» و«روح البيان» (9/ 174)» و«التفسير المظهري» 
(9/ 90)» و«فتح القدير» (5/ 110)» و«فتح البيان في مقاصد القرآن» (13/ 210)» و«تفسير القاسمي» 
(9/ 45)» و«التحرير والتنوير» (27/ 22). وما سيأتي في «سورة القيامة»: #تَعولوأ © وء السا صد قن 
عة » و«سورة الانشقاق»: #أليكح ون ءاسسم منوا و«سورة البروج: رسكا ادوا لجع أموطم 
واو #» و«سورة الأعلى»: يابا لتاس اتقو ریک من . 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 551)» و«المحرر الوجيز» (5/ 182)ء و«مفاتيح الغيب» 
(28/ 191)» و«تفسير القرطبي» (17/ 54)» و«التحرير والتنوير» (27/ 22). 
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َأعُوهَاِسَرَاكًا ودارا أن 4 [البقرة: 118]ء فسبب تواطئهم على هذا المعنى هو تشابه 
قلوبهم وما فيها من الكبر والطغيان. 

وربا نستفيد من هذه الآية ألا نبالغ فيها يسمّى بنظرية المؤامرة؛ لأن من الناس 
من يتخيل أن كل ما يقع في الكون مؤامرة» وأن قوى الشرق والغرب تتآمر في خطة 
محكمة موحٌّدة على المسلمين» ولا شك أن قدرًا من ذلك صحيح. ولكن كثير منه 
أيضًا ما تشابهت فيه القلوب ومما يقع على سبيل الاتفاق من هؤلاء الأقوام, والله 
تعالى يقول: بوا اليح قن َكنم منهج رشا اموک 4 [ال#عمزان::120]: 

وتلك القوى المتآمرة لو وجدت في المسلمين قوة وبأسًا وتوحيدًا للموقف ما 
استطاعت النفاذ إليهم ولا بلغ مكرها مبلغه» فأساس الفشل ليس هو كيد العدوء بل 
الضعف الداخلي والتهارش والاختلاف» ووجود أطياف وأطراف تسمع لعدوها 
کد رة رجاف ومن أهداته: 

:* * فو عنم فما أت بِمَلُومٍ آ9) ودر ن الَو نع المؤميي ك)): 

هذا ثناء على الرسول صل الله عليه وسلمء وكأنه يقول له: قد اديت الأمانةه 
وبلّغتَ الرسالة» وأقمت الحجَة؛ فلا تلام وقد أَدَّيتَ ما عليك. 

وقوله: # فول عب # تحتمل معنيين: 

الأول: أن لا يدخل معهم في جدل لا يُفيد حول دعواهم: إنه ساحر أو شاعر أو 
مجنون؛ فإن الدخول أحيانًا مع الخصم في مجادلة ومماحكة رب يُذهب الجهد ويسبّب 
ضيق الصدر والهم والحزن. دون أن يأتي بطائل» كما قال: عتم لبح آمو 
َأَشِدُوأ 4 [الشورى: 2"7]15. 

(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 133)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 3 39)» و«المحرر الوجيز» (5/ 182)» 


و«تفسير القرطبى» (17/ 54)» والمصادر الآتية. 
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الثاني: ترك الإلحاح والمبالغة في دعوتہم"» كما قال سبحانه: #آللهَألَدِى لودو 
إن اله کان یکم ریا 4)7 [الكهف: ۲6 وقال: السرا وید ارا أن EA‏ 


نّا قله ف > € [النحل: 127]ء يعني: ادعهم وادع غبرهم» ولا تحزن عليه . 
ودک ق لدی َم لْمُوِّئِت *: تنفع الذين آمنواء فيزدادوا إيانًا مع 


وقد يكون من معاني الآية: أن الذّكرى تنفع الذين لديهم استعداد للإيمان 
للا ولكن مشكلتهم الجهل» وتشرّبهم للشبهات؛ فتحتاج إلى أن تكسف » فإذا 
معو امعط وناو و تدرف زتعن و 

# وَمَا مَلَقَتُ لن والإدى إلا يعون( : 

لماذا بدأ بالجن» مع أن الإنس منهم الأنبياء والرسل؟ 

قيل في الجواب عن ذلك: إن العرب كانوا يعبدون الجن ويعظّمونهم, وإذا نزلوا 
بوادٍ استعاذوا بسيّد الجن من سّفهاء قومه» وبعضهم كانوا يعبدون الجن» ويزعمون 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 131)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 348)» و«المداية إلى بلوغ 
النهاية» (11/ 7107)» و«لطائف الإشارات» (3/ 9 46)» والمصادر السابقة. 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (14/ 407)» و«الوجيز» للواحدي (ص624)» و«تفسير السمعاني» 
(3/ 211)» و«تفسير ابن كثير) (4/ 15 6). 

(3) ينظر: «تفسير الماتريدي» (4/ 90)» و«تفسير الماوردي» (5/ 374)» والطائف الإشارات» 
(3/ 469- 470). و«الكشاف» (4/ 405). و«تفسير الرازي» (28/ 191)» و«تفسير القرطبى» 
(17/ 55)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 425)» و«فتح القدير» (5/ 110). ۰ 

() ينظر: «تفسير الخازن» (4/ 197)» و«فتح القدير» (5/ 110)» و«مراح لبيد لكشف معنى القرآن 
المجيد» (2/ 5 45)ء و«تفسير القاسمي» (9/ 46)ء والمصادر السابقة. 
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أن لله تعالى صاحبة من الجن ولدت له الملائكة. فدحض الله تعالى هذه الادّعاءات» 
وقال: وات اا الإا إلا لا يدون * أي: ليو ځدون“ 

وما تحتمله الآية من المعاني: 

أي: ما خلقتٌ الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادي وأبلّغهم على آلسنة رسلي ما 
يجب عليهم أن يفعلوه. 

ويدخل في الآية معنى العبادة الاضطرارية؛ لأن الخلق كلهم مضطرون إلى الله 
فالسهاوات والأرض والشمس والقمر كلها تسبح الله تعالى وتعبده عبادة اضطرارية» 
وهكذا خلايا الإنسان وأعضاؤه تعبد الله تعالى عبادة اضطرارية» ويبقى الاختيار في 
عبادة الله أو عدم عبادته في عقل الإنسان وقلبه وإرادته. 

ويدخل في الآية العبادة الطارئة» فإن بعض الناس ربا يعبد الله تعالى في حال 


00 


الشدة» ىا حكى الله تعالى عن بعض هم: : واتقوا آله اَی سا لون به ES‏ 9 
لیک رقا ا واوا التي اموي 4 [العنكبوت: 165» اليئ آموي ولا دلوا بيت 


أطي" ول ت کک e‏ ن لم ل شا اق 


(1) كما سيأتي تفصيله في «سورة الجن». 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 553)» و«تفسير الماتريدي» (1/ 461)» و«تفسير السمرقندي» 
(3/ 348)» و«تفسير الرازي» (28/ 192)» و«تفسير القرطبي» (17/ 5 5). 

(3) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 348)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 120). و«تفسير الماوردي» 
(5/ 374)» و«تفسير السمعاني» (264/5)» و«تفسير الرازي» (28/ 192). و«المحرر الوجيز» 
(5/ 182)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 5 42)» و«اللباب في علوم الكتاب» (18/ 105)ء و«التحرير والتنوير) 
(27/ 27). 
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وهذا تفصيل وتوضيح للمعنى» وفيه نوع من المعاتبة للناس: اكوا اموم إل 
ولك لکن حوبا کیا © ون فم ال فظو في لبي كما [الزمر: 17 فاه تعالى 
هو الذي خلق السماوات وجعلها بناءً» وخلق الأرض وفرشها لكم» وجعلها مهاداء 
في حاجة له إليكم أن ترزقوه أو أن تطعموه؟! 

هذا كان سبحانه: «الغني»: امو ولا تا لوه # [عمد: 0]38). 

وهذه المعاني ينبغي أن يستشعرها العبد؛ فإن عبادة القلب من أعظم العبادات» 
وهي تورث تعظيم الله وحبّه وشكره» والشعور بالفقر الفطري الضروري المصاحب 
للإنسان في كل حال» مهما ظن أنه قد استغنى وغفل» وني أول موقف من مفاجأة 
مرض أو نازلة أو خوف يظهر الافتقار وتنكشف الأستار. 

* ن آله هو لرا ذو لمرو لين ا(4 : 

فهو الذي يرزقهم, ولا يريد منهم من رزق» وهو # ذو المَرَوٍ 4 فلا يحتاج 
منهم إلى مساعدة ولا إلى خدمة» فهو القوي ##آلْمَتِينُ 4 . 

و# الْمَتِينُ # من أسمائه الحسنى» ويعني: القوة والقدرة والثبات”'2» فليست 
قدرته وقوته عارضة» وإنا هي دائمة باقية» وغناه ذاتي» ليس عطاءً من أحدء. أما 


(1) ينظر: «تفسير الخازن» (4/ 196)» و«فتح البيان في مقاصد القرآن» (13/ 212)» واتفسير 
السعدي» (ص 13 8)» و«مع الله» للمؤلف (ص287). 

(2) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 396)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 348)» و«لطائف الإشارات» 
(3/ 470)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 181)» و«تفسير البغوي» (4/ 2288). و«المحرر الوجيز» 
(5/ 183)» و«تفسير القرطبي» (17/ 56)» و«فتح القدير» (111/5). 

(3) ينظر: «تفسير الرازي» (28/ 195)» و«روح البيان» (9/ 2)181» و«التحرير والتنوير» (27/ 29)» 
والمصادر السابقة. 
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الأغنياء من البشر فغناهم مؤقت طارئ مكتسّبء ولذلك هم فقراء بالفطرة محتاجون 
إليه» فسبحان ذي الحلال والحال والكال والكبرياء والعظمة والمجد. والدنيا 
والآخرة. والليل والنهار. والبر والبحر» والجن والإنس. ينبغي أن يستشعر قلبك 
معنى الحب لهذا الإله العظيم والامتنان للفضل والشعور بالقرب» حتى وأنت تخطى» 
فهو يقول: نموف فَاِدَادَفَمَيمَ #. حتى للمشركينء فلا يحول بينك وبينه شيء» 
بحت إذا فت مته فر إلبه, 

*# * ن لین ظلموأ ويال دنو أمَصَيم ملا سلون )0 : 

أي: ظلموا أنفسهم بالشرك 7 ولات الشَرلِكَ لظا عظيم ‰۳ [لغان: 13]. 

والذنوب: أصله الدَلْو الذي يُستقى به الماء من البثر” فهو يتوعّدهم بقدر من 
العذاب» وكفى به عذابًا. 

يتل ذوب يب %: سّاهم: ام 4+ ا اشر کا مثلهم» كقوم لوط 
وقوم موسى وثمود وعاد الذين مر ذكرهم في السورة؛ ولذلك ددهم بأنهم في فترة 
الإمهال والإمكان". 


(1) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 348)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 121)» و«إيجاز البيان عن معاني 
القرآن» (2/ 767)» و«باهر البرهان فى معاني مشكلات القرآن» (3/ 1375)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 56)» و«تفسير الخازن» (4/ 197)» و«مع الله» للمؤلّف (ص221). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 553)» و«المداية إلى بلوغ النهاية) (11/ 7111)» و«التفسير 
الوسيط» للواحدي (4/ 182)» و«تفسير السمعاني» (5/ 5 26)ء و«التحرير والتنوير» (27/ 30). 

(3) ينظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (1/ 388)» و«تفسير الطبري» (22/ 447)» و«معاني القرآن» 
للزجاج (5/ 59)ء و«الزاهر في معاني كلمات الناس» (2/ 394)ء و«تفسير الماتريدي» (9/ 398)ء و«تهذيب 
اللغة» (14/ 315) «ذ ن ب»» و«تفسير السمرقندي» (3/ 349)» و«غريب الحديث» للخطابي (2/ 20 5). 
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* فول ا ڪَمروا من ومهم لى وعد ): 
ختم السورة بالوعيد المناسب لبدئها؛ حيث أقسم أنهم # علق ين مَس € في 
كفرهم وعنادهم» وختم اف له داقن لمق قون AE‏ 
عذاب من قبلهم من المكذّبين. 
وقد عجّل لهم وعيد الدنياء وتوعدهم بيوم وراءه هو يوم القيامة. 
ومن النكت في السورة أنها بُدئت بوعيد» كما في قوله تعالى: لإلبِيَ اموك ول 
وختمت بوعيد في قوله: لاون ِل غو اَل دوب ابم قلا سجن 1د 
وقد نزلت قبل معركة بدر» فكان هناك وعيد يعلمه الله وهم لا يعلمونه» ففي معركة 
بدر انتصر المسلمون وقتل عتا المشركين الذين نزلت هذه السورة وغيرها تعاتبهم 
وتوبّخهم وتهدّدهم وتصفهم بالطغيان» فجُرُوا وسّحبوا إلى القليب» وألقوا فيه) 
فوقف الرسول صل الله عليه وسلم على هذا القليب. 
وتلحظ هنا متاسية قوله تغالى: دوا مَل دوب أَحَصِِمْ © مع نهاية هؤلاءء حيث 
وقف عليهم وقال: ایا فلانَ ب فلانٍ يا فلا بن فلا هل وجدتم ما وعدّ ربكم 
قا فإنٌّ وجدثٌ ما وعدي الله حقا». فقال عمرٌ: تكلَّمْ أجسادًا لا أرواح فيها؟ 
فقال: «ما أنتم بأسمعٌ لما أقولُ منهم 


4 7 


(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 134)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 349)» و«تفسير ابن أبي زمنين» 
)4/ 171» و«المداية إلى بلوغ النهاية» (271117/11» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 182)» و«تفسير 
السمعاني» (5/ 5 26)» و«زاد المسير» (4/ 174)» و«التحرير والتنوير» (27/ 30). 

(2) ينظر: «ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل» (2/ 448). 

(3) أخرجه البخاري (3976)» ومسلم (2873) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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فالوعد صادق وتحقق لهم دنوب ولو وبثر كبئر بدر الذي كفتوا فيه ْنَل دن 


مثل ذنوب 


أصحَبيم فلا سک 


َل سلون &» الأمر قريب» وبكاهم شدّاد بن الأسود» وقال": 
وماذا بالقلیب قلیب بَدَرِ a EE‏ الى رين بالسّنام 
وماذا بلقلیب قلیب بر 2۴ من القَيْناتِ والشَّوْبِ الكرام 
نا السَّلامَةَ أ 


شک 


مه أ کر وعل ی ب قري دة 

مدنا الرَسُولُ بأن سَنَحْيا #** وكيف حَياةٌ أَضْداءٍ وهام 
فجاءهم الوعد الذي كانوا يستعجلون. ۰ 
O QO O‏ 


(1) ينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (2/ 29)» و«صحيح البخاري» (5/ 5 6)» و«الروض الأنف» 
(5/ 249)» و«البداية والنهاية» (5/ 294). 
وبكاهم عبد الله بن الزْبَعْرَى بنحو ذلك. ينظر: «شعر عبدالله بن الزبعرى» (ص 46- 47)» و«السيرة 
النبوية» لابن هشام (2/ 15- 16)» و«أنساب الأشراف» للبلادري (1/ 8). 
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سورة الطور 


* تسمية السورة: 

لها اسم واحد» وهو: (سورة الطور): أو: «(سورة #والظور 22700#. 

وقد ورد في حديث أَمّ سلمة رضي الله عنها أنبا الت :کوت إل ويل الله 
صل الله عليه وسلم أني أشتكيء فقال: «طُوني من وراء الناس وأنت راكبةٌ». قالت: 
فطفتٌ ورسولٌ الله صل الله عليه وسلم حيتئذ يصلي إلى جنب البيت» وهو يقراً: 
#وَالظورٍ ا وككب مسطور 7 . 

وني حديث جُبير بن مُطْعِم رضي الله عنه لما جاء إلى المدينة وهو مشرك في فداء 
افرح وسور بدن ودخل المسجد قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم 
كرأ ف المزي بالطووة اقل بلع هة الآبة : ن هکان لمکم رقيبًا ان و انوأ الي موي 

ولا تدوأ ليت بلطيب د مولح إل اموک إل كان حوبا کیا )€ كاد قلبي أن 

يطير. وأسلم رضي الله عن 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 560)» و«الكشاف» (4/ 408)» و«المحرر الوجيز» (5/ 185)» 
و«تفسير الرازي» (28/ 198)» و«تفسير القرطبي» (17/ 58)» و«التحرير والتنوير» (27/ 35). 
(2) أخرجه البخاري (464» 1619)» ومسلم (1276). 
(3) أخرجه البخاري (3050» 54 48)» ومسلم (463). 
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* عدد آياتها: تسع وأربعون آية» أو ثان وأربعون» أو سبع وأربعون؛ ثلاث 
أقوال لعلماء الحجاز والكوفة والبصرة. 


55 اا ا )2 
00 وهي مكية باتفاق المفسرين ٠.‏ 


يستفتح تعالى السورة بقسّم» كما في «سورة الذاريات»» ولكنه في «سورة 
الذاريات» جاء بصيخة الجمع: )وای يبَأ ليح ن ماكنثم متهم 
وسكا كأدْموا4. فأقسم بالذاريات» وا لجاريات» والحاملات» والْمَسّاتء أما هنا فجاء 

ولعل من الأسرار أن المقسّم عليه في السورة شىء واحدء فإنه قال في نهاية 
القسّم: ن عاب ررك آرم (2) تا له ين داع ()4: في حين أنه أقسم في «سورة 
الذاريات» على أمرين» وهما: مسألة البعث» ومسألة العذاب الدنيوي» وأقل الجمع 
اا 

ويحتمل أن يكون أفرد القسّم؛ لانه أقسّم بأعيان وليس بأشياء عامة» كالرٌياح 
مثلاء فإذا أَقَسَم بالرّياح» فالقَسّم يعم ريح الصّبًا والدبُور والجتوب» وريح التلقيح 


(1) وقد اختلفوا في قوله: #والظور )€ وقوله: للل تار جَهَكَمَ دكا (40. ينظر: «البيان في عد آي 
القرآن» (ص233)» و«الكشاف» (4/ 408)» و«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» (ص309). و«جمال 
القراء وكال الإقراء» (2/ 545)» و«مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» (3/ 27)» و«التحرير 
والتنوير» (27/ 36). 

(2) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 185)» و«زاد المسير» (4/ 175)» و«تفسير الرازي» (28/ 198)» 
و«تفسير القرطبي» (17/ 58)» و«فتح القدير» (5/ 113). 

(3) ينظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (2/ 222)» و«المزهر» للسيوطي (1/ 39)» و«البلغة 
إلى أصول اللغة» لصديق حسن خان (ص 0 8)» و«النحو الوافي» (1/ 149). 
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وريح العذاب» لكن إذا أَقْسَمِ اا E A AEE‏ ا 
الذي أقسم به في «سورة التين»: کا الس تويك ری کیک 4 فهو طُور سينين» 
أوطوو تناء» وهو ال الذي كلّم ربا عز وجل عليه موسى عليه السلام. 

* # وكتب مَسَطور (4)5: 

ال بخ بهن اروا رارق الف توليك عل انوي ع ا9 

ذف کشا ہیا رکا ا وکا 0 آمو کک الى جَعَ لاله # [الأعراف: 154]؛ لأن 

التوراة مرتبطة بجبل الور فهي الكتاب الذي أنزله تعالى على موسى عليه السلام 
قبل أن يمسها التحريف» فإذا ثبت أن القَسّم هنا بالتوراة» فهو دليل على أن التوراة في 
زمن النبي صل الله عليه وسلم لم يصل التحريف إلى لفظهاء وإنا كانوا يحرّفون 
معانيهاء أما لفظها فكان ثَمَّ قدر من المحافظة عليه. 

ولذلك لا حدثت نازلة زنى المحصن عندهم» قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم: «ما تجدونَ في التوراة على من رَنَى؟». قالوا: نسوّدُ وجومهاء وله 
وتُخالفٌ بين وجوهه)|ء ويُطافٌ بهما. قال: انوا بالتّوراة إن كنتم صادقينَ». فجاؤوا 
با قرز رها نى 15 واا ال وق الفتى الذى يقرأ يده عل اة ال 
وقراً ما بين يديها وما وراءهاء فقال له عبد الله بن سلام- وهو مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم-: مره فليرفع يدّه. فرفَعَهاء فإذا تحتها آية الرَّجْمء فأَمَرَ بها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فرّجما0. 


(1) ينظر: «تفسير الثعلبي» (9/ 123( و«تفسير القرطبي» (17/ 58(« وافتح القدير» (5/ 113)» 
و«التحرير والتنوير» (18/ 34). 
(2) ينظر: «تفسير الماوردي» (4/ 376)» و«زاد المسير» (4/ 175)» و«تفسير القرطبى» (17/ 59)» 
و«البحر المحيط في التفسير» (9/ 566)» والمصادر السابقة والاتية. ۰ 
(3) أخرجه البخاري (7543)» ومسلم (1699) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
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ولا ب يمنع أن تكون بعض : نسخ التوراة حرّفت ونسخ أخرى بقيت محفوظة» 
فيكون القَّسَّم بالكتاب الذي أنزله سبحانه وليس با عملته أيدي الناس. 

ويحتمل أن يشمل جنس الكتاب» فيشمل الكتب الساوية: صحف إبراهيم 
وموسى» والقرآن الكريم» والله تعالى أقسم بالكتاب المبين» والقرآن المجيد» والقرآن 
الحكيم. 

وهي إشارة إلى أهمية الكتاب المسطور وما فيه من العلم والمّدى والرحمة 
والحكمة والبيان والقدر والحجة؛ ولذا كان نزول القرآن أعظم حجة على الخلق؛ 
وتكمّل الله بحفظه» مع أنه نزل في أ أن انه ل وديا فيط لكا E‏ 
القرآن: كتابًا؛ لأنه سيظل مكتوبًا منذ نزل إلى يوم القيامة» وسماه قرآنًا لأنه سيحفظ في 
الضدوو انض 

ويتبع ذلك أهمية اقتناء الكتب النافعة» وأن يختار الإنسان الكتاب اختياره 
للصديق أو الزوج؛ لأن الكتاب رفيق تطول ملازمته ومصاحبته» وسواء كان كتايًا 
ورقيًا أو مرقومًا على أقراص» فهو كتاب من حروف وكلمات وسطور يقرؤه الناس» 
وللكتاب الورقي أهمية باقية لا تغني عنها البرامج الآخری» کا هو موضّح في (سورة 
العلة 0 


00 3 ا 002 %: 
فرق مَشُورٍ @ 


(1) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 400)» و«تفسير السمعاني» (5/ 266). و«البحر المحيط في التفسير» 
(10/ 442)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 427)» وافتح القدير» (113/5)» و«تفسير القاسمي» (9/ 49)» 
والمصادر السابقة. 

(2) ينظر ما سيأتي في «سورة العلق»: تكنو طابَ كم . 
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الرّق- بفتح الراء- هو: الجلد الذي كان يكتب فيه. 

وعادة ما كانوا يكتبون في الجلود الناعمة؛ لأن الكتابة فيها أحفظ وأضبط› 
والجلود لا تتلف مع الوقت» وكثير من الكتابات القديمة المحفوظة كانت على جلود. 
وبعض نسخ القرآن العتيقة منذ القرن الأول مكتوبة على جلد غزال» وهي محفوظة 
في المتاحف. 

والشور: المفتوح“» وفيه معنى جميل» والكتب إن| يكون نشرها وفتحها بمثابة 
استنطاقهاء فالكتب السماوية المنزّلة من عند الله فيها الحق واليقين والعلم والإعجاز. 

ومن هنا لا يوجد في كتابنا المعجزء ولا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم شيء 
نستحي منه أو نداريه أو نكتمه أو نخشى أن يطَّلع الناسٌ عليه» فهو منشور مكشوف. 

وفيه إلماح إلى أن الدين ليس أسرارًا ولا طلاسم غامضة» وإن) يقتبس الناس منه 
بحسب أفهامهم وصفاء قلوبهم وسلامتهم من الهوى المسبق. 

وإلماح ثانٍ إلى أن القول في المسائل الدينية لا بحسن أن يهجم عليه المرء دون 
بصيرة وعلم» فهي مسائل نقلية تُؤخذ من الكتب المنشورة من رب العالمين» والقول 
فيها بغير علم افتيات على الله سبحانه. 


(1) ينظر: «الكشاف» (4/ 408)» و«تفسير القرطبي» (17/ 59)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 311)» 
و«اللباب في علوم الكتاب» (18/ 114)» و«فتح القدير» (5/ 2)113» و«التحرير والتنوير» (27/ 37). 

وينظر أيضًا: «العين» (5/ 24). و«جمهرة اللغة» (1/ 125)» و«تهبذيب اللغة» (8/ 230)» 
و«الصحاح» (4/ 1483). 

(2) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 350)ء وتفسير النسفي» (3/ 382)» و«البحر المحيط في 
التفسير» (9/ 566)» و«روح البيان» (9/ 5 18)ء و«البحر المديد» (5/ 5 48)ء والمصادر السابقة. 

(3) ينظر: «تفسير القاسمى) (9/ 49). 
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وإلماح ثالث إلى رفض الاتجاهات الباطنية التي تتواصى بحفظ وكتم أسرار 
المذهب عن العامة» وتلبس النص الإلحى معاني غريبة عنه ظاهرة التكلف» بي 
البطلان. 


* وليت المحمور 4050 : 


وهو في الساء السابعة» يسمّى: الضراح» بذ بضم الضاد» كا جاء عن علي رضي 


الله عنه20. 


والبث امون جا ذكرة في في (صحيح البخاري» عند الإسراء حينا قال: اا 
لي البيث المعُمورٌء فسألت جبريلًء فقال: هذا البيث المغمونٌ يصلّ فيه کل يوم 
سبعونَ آلف مَلَكء إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخرٌ ما عليهم»0. 

وهو بمثابة الكعبة في الأرض 

وحتمل أن يراد بالبيت المعمور: الكعبة» فهي بيت معمور» والمقصود بعمارته 
فلي اف أو راكع أو ساجد: أن طهر ببق ابي لمكن ارم 
ار )4 [البقزة: د2ا نما مر تنيت ا مَنْ ا ا € 1ار ن 


(1) ويّروى: الضّريح. من المضارحة» وهي: المقابلة والمضارعة. ينظر: «الصحاح» (1/ 386)» 
و«النهاية» (3/ 81)» و«لسان العرب» (2/ 527) ١ض‏ رح). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 563)» و«تفسير الماوردي» (5/ 378)» و«المحرر الوجيز» 
(5/ 186)» و«تفسير الرازي» (4/ 46)» و«تفسير القرطبى» (17/ 60)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 428)» 
و«التحرير والتنوير» (27/ 39)» و«السلسلة الصحيحة» (477). 

(3) أخرجه البخاري (3207» 3887)» ومسلم (164) من حديث مالك بن صَعْصَعَة رضي الله عنه. 

)4( ينظر: «الكشاف» (4/ 408)» و«زاد المسير) (4/ 176)» وافتح القدير) (5/ 114)» واتفسير 
القاسمي» (9/ 49)» و«التحرير والتنوير» (27/ 38)» والمصادر السابقة. 
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وعمارته تكون بالتردد عليه وزيارته» وتكون ببناته» وتوسيعه ونظافته وتطهيره. ولعل 
الآية تشمل كل بيت معمور لله» كالضراح» والكعبة ونحوها. 

#وَالسَقْفِ المروع 47 : 

الأقرب أن المقصود: السماء2» كما قال: # وََمَلْنَا السا سَقَّمًَا حضو #* 
[الأنبياء: 32]» فسماها سقفًا محفوظاء وسقمًا مرفوعًا. 

ورفعتها بحايتها من الشياطين» وقداسة الوحي الذي ينزل منهاء ورفعتها بأن 
فيها كل ما يتعلق بالعباد من الأرزاق والآجال وسائر المقادير: لقان طبن لك عن سيو 
ينه [الذاريات: 22]. 

ويلحظ أن القَسَّم في هذه السورة ليس قَسََا بأشياء فيها منافع للعباد في الحياة 
الدنياء كما هو الشأن في «سورة الذاريات»» بل هو قَسَمٌّ بأشياء تتعلّق بمصالح العباد 
في الدار الآخرة» فيتحصّل من هذا وذاك أن مصلحة العباد تكون بحفظ دنياهم 
وحفظ دينهم» حتى الكعبة نفسها قال فيها سبحانه: ##جَعَلَ أله الكيبة ليت 
ألْكرَام قَمًا َي 4 [المائدة: 97]» يعني: قيامًا لمصالحهم الدينية ومصالحهم الدنيوية» 
ففيها من مصالح الدنيا الشيء العظيه” . 

3 9 # ول راجو ر (4)5: 

9الستجور» أي: الموقد بالناں كقوله تعالى: لا ةيوه الام 4 [التكوير: 


6 وتقول: سجرت التنور» أي أو 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 566)» و«تفسير الماوردي» (5/ 378)» و«الكشاف» (4/ 408)» 
و«زاد المسير» (4/ 176)» و«تفسير الرازي» (28/ 8,) و«تفسير القرطبي» (17/ 61)» و«تفسير ابن 
كثير) (7/ 429)» و«التحرير والتنوير) (27/ 39). 

(2) ينظر: «تفسير المراغى» (27/ 16). 
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وهذا مروي عن جماعة من السلف» منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه"» 
ويحمل هذا على أن البحار تُوقد يوم القيامة فتكون نارًا. 

ومن معاني #الْسَجُورٍ4: الممتلئ الممتد الرسّل7) بخلاف البُحيرات والأودية 
فإنه ربا يزيد الماء فيهاء ورب| ينقص» ورب يجف. أما البحار فالماء فيها موجود أَبدَاء 

وني ذلك امتنان على الناس بهذه البحار» والقَسَم نفسه دعوة إلى التأمل والتدبر 
والاعتبار. 

وای إل ها سيق هو كن المقسّم به هنا متعلقًا بأمور أخروية يترجح أن 
اولحر جور هو: الموقد بالنار يوم القيامة» کا قال: اَی ساون ہہ لارام ٭ 
[التكوير: 6]» ونود وای مَبَارَوْجَهَا # [الانفطار: 3]. 

٭ وجواب القَسَم: #إِنَعَدَابَ ريك لوم © ما رمن دافع ((2): 

إنها كلمة مزلزلة مخيفة» وبداية الآيات وعيد بالعذاب» وقَسَم على أنه واقع ای 
سيقع لا عحالة. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 567» 569)» و«تفسير السمعاني» (5/ 268)» و«تفسير البغوي» 
(4/ 290)» و«الكشاف» (4/ 408)» و«المحرر الوجيز» (5/ 186)» و«تفسير الرازي» (28/ 198)» 
و«تفسير القرطبي» (61/17)» و«فتح القدير» (5/ 114). 

(2) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (3/ 244).» و«تفسير الطبري» (22/ 459)» و«تفسير الماتريدي» 
(9/ 402)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 351)ء و«تفسير الماوردي» (5/ 379)» والمصادر السابقة. 

(3) ينظر: «تفسير الماتريدي» (10/ 196)» و«تفسير الخازن» (199/4)» و«تفسير الجلالين» 
(ص 697)ء و«تفسير الإيجي» (200/4)» و«تفسير أبي السعود» (8/ 42146 و«البحر المديد في تفسير 
القرآن المجيد» (5/ 486) و«فتح القدير» (5/ 114) و«فتح البيان» (13/ 220). 
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والكلمة لها وَقع كبير على النفوسء أكثر مما لو قال: «لحادث»ء وفيها تهديد 
شديد للمكذّبين» وتضمّنت رحة الله ولطفه بالنبي صل الله عليه وسلم ومّن معه من 


المؤمنين» نستشعر ذلك في قوله: ريك € فلم يقل: #عذَاب أو #» فهو ربهم 


- 


کک ص کک رس KII‏ ص و مج ی ر هه مم ےر صر ير Rod rL‏ 
کک واتقوا الله ای شاء لون بے وا لان م لن الک ن کتک قبا ال واوا الیک 


0 


او َبَدَّوا % [الملك: 29- 28]. 

50 ولا أن يرفعه بعد وقوعه أو 
اة 

# أما متى ذلك؟ فلم يمهلهم أن يسألوا هذا السؤال كما هي عادتهم» بل باغتهم 
بالجواب فقال: * یوم مور السا موا )0 : 

ولور الحركة والاضطراب؛ 0 إلى ما يقع في السماء ء من زوال النجوم 
ران وا ات ی _ تشقق المناء لنزول الملافكة). 

٭ ٭ ویر الال س €: 

فالجبال الرّواسي الكبيرة التي أقسم الله بواحد منها في أول السورة وهو «الطور» 
امج تسن دآ ارت كينا د امج ل ال افيه کر 
التخات: 


(1) ينظر: «تفسير النسفي» (3/ 83 3)» و«البحر المديد» (5/ 6 48)ء و«تفسير السعدي» (ص 14 8). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 573(« و«تفسير البغوي» (4/ 290)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 63)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 30 4)» و«فتح القدير» (5/ 114)» و«التحرير والتنوير» (27/ 41). 
وينظر أيضًا: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص 3 42)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص 3 78). 
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والويل: وعيد وتهديد“ يحمل على أخذ خبر الآخرة * يوم مور اسآ 
و الال * بج واهتمام» ر حلا للسخرية والاستبعاد والتشكيك. 

وكثير من الجدل الذي يثار حوها ناتج عن عدم المبالاة» وعن الانخراط في 
المجريات اليومية والعادات المتبعة» وعدم الرغبة في الإيمان الذي قد يقمع النفس عن 


٠. 5‏ 5 8 - 7 2 وم سرسم م م2 ےر 
بعض ملذاتهاء کا قال: لعولا © واا السا صقن غل إن طب ل عن ٭ 


[القيامة: 5- 6]. 

** ل آل م في َوْض يعبر ()4: 

فالحديث هنا عن المكذبين» وليس عن العصاة من المؤمنين أصحاب الكبائر؛ 
فليس المقام مقامهم» كا نصّت الآية الكريمة. 


ص ر 


لَذنَ هق کرس ا فهؤلاء المكذبون يخوضون فيا لا يعلمون» 
ويلعبون ولا يتورّعون عن تحويل القضايا الجديّة إلى الهزل والسخرية؛ ولذا عبر أنهم 
في خوض» يقتحمون القضايا الكبرى دون تأمل ولا مسؤولية» وهم يلعبون في وقت 
ال ؤلذلك ذكر العلا أن شكابة الكف و الط اف السلمة باه تحال أو بالقران أو 


10( ينظر: «تفسير السمرقندي» (351/3)» و«لمداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7119)» واتفسير 
السمعاني» (5/ 269)» و«تفسير القرطبي» (17/ 63)» و«تفسير النسفي» (3/ 383(« وروح البيان» 
(9/ 189)» و«فتح القدير» (5/ 115). 

(2) وأما ما قيل: إن #€: واد في جهنم» فهذا لا يصح فيه شيء» كما سيأتي في أول «سورة المطففين»» 
وأول «سورة الهمزة». 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 574)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 351)» و«تفسير الرازي» 
(28/ 203)» و«التفسير المظهري) (9/ 94)ء و«فتح القدير» (5/ 115)» و«تفسير القاسمي» (9/ 50). 
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بالرسول صل الله عليه وسلم أو بالقيم الدينية لا يجوز بحال أن يتعاطاه الناس 
موا أن توًا 

* ۶ بو دوت ال تار جَهَتَمَ دا )): 

والدّعٌ هو: الدفع بقوة“؛ لأنهم إذا رأوا النار أحسّوا بلهيبهاء وخافوا منها 
وكرهوهاء فهم يتقهقرون إلى الوراء ويتمنعون» شأن أي مجرم يُساق إلى ما لا يريد 
فتدفعهم الملاتكة في أقفائهم وتدعهم دعًا إلى هذا المصير. 

# ومع هذا الدّعّ والموقف الصعب يقال لهم: 8 هو أَلتَارُ الكشم يها 

و 

ون : 

والخطاب دعوة للمشر كين إلى أن يؤمنواء حتى لو كان وعيدًاء إلا أنه دعوة إلى 

: 0 ءِ 

الإيهان؛ حيث جاءهم في الدنياء وعوجلوا به» وأخبروا عنه قبل أن يقع. 

فالنار التي كانت خبرًا مستقبلًا يتوعد به الكافرون ها أنتم ترونها الآن بعيونكم 
وتحسون حرّها وهيبها! 


كانوا يقولون: إنه صل الله عليه وسلم ساحر. فيأتيهم الجواب في هذه الآية: هل 
هذا سحر وأنتم ترونه بأعينكم؟ اتقو ریک الى کک € وهذا تعريض با کانوا 
يقولونه في الدنيا عن النبي صل الله عليه وسلم» وبيان أن المشكلة في غفلتهم وإغلاق 
ل 


ےک و ا ص ر وس ےر A‏ 11 


00 میں وچد و و ولق ہار وجھا و مارجا کا وسا اتقو ال لی 4: 


01 ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 575)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 62)» و«تفسير الماوردي» 
(5/ 380)» و«الكشاف» (4/ 409)» و«زاد المسير» (4/ 495)»ء و«تفسير القرطبي» (17/ 64)» و«تفس 
ابن كثير) (7/ 31 4)» و«التحرير والتنوير) (27/ 43). 

181 


وقوله: نين مثل قوله تعالى: و کَ ن آعم بين OES e‏ 
[مريم: 70]» وقوله: يناما الاس اتقو ري أل کک من میں یدو 4 [الليل: 15- 16]» 
كأن «الصَّلِ) هنا من شأن الأشقى الذي كدت و أما المؤمن فربا تصيبه النار 
بقدر دون أن يصلاها صَلْيَا كاملاء ودون أن يُدَعَّ إليها دَعَاءِ لأن المسألة مسألة تطهير 
له» أما هؤلاء فهي دارهم وقرارهم: ويد ولق ََارَوَجَها و يمارجالا 4 أي: لا 
ينفع الصبر أو الجزع» كما قالوا هم: EHO,‏ فم ألا موا في الس ماكحأ 
€6 [إبراهيم: 21]. 

کشا وساب وما مه 4: وتأمل كيف أنه لم يقل: «إنا تمزون با كنتم تعملون»؛ 
إشارة إلى كال العدل الإلحي؛ فقد جعل الجزاء هو ذات الفعل الذي فعلوه“» 
u‏ ا وىة أو مَا مَلَكَتَ # [الكهف: 49]. 


مثا قال: 2 وَعْيُونِ لث [الحجر: 45]» والوعد يشمل أصحاب 
المقامات العالية في التقوى من السابقين والأبرار» كا يشمل عموم المؤمنين الذين 
اتقوا الكفر والشرك بالإيان بالله» ولو قارفوا بعض الإثم. 


0210000 


3% 29 لیک رَقِيجا )و انوا الین موي و : 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 2 6)» و«تفسير البغوي» (4/ 291)» و«الكشاف» (4/ 409)» 
و«تفسير الرازي» (28/ 205)» و«تفسير القرطبي» (17/ 64)» وما سيأتي في اسورة الإنفطار»: كفم 
لامو و«سورة المطففين»: # مَاطَابَ كم ين اليس #» و«سورة الليل». 

(2) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 63)» و«روح البيان» (9/ 190)» و«فتح القدير» (5/ 115)» 
و«فتح البيان في مقاصد القرآن» (13/ 222). 
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أي: فرحين مستبشرين مسرورين» وهذه قراءة الجمهورء وقرأها بعض السَّبّعة: 
#فَكهِينَ4» بغير مد والمعنى واحد)» فهم مسرورون بعطاء الله في الجنة من ألوان 
الملدّات» التي منها الملدّات المعنوية» وأعظمها النظر إلى وجه الله الكريم» والسماع 
0 

ا)7 . ول ما أعطوا من ألوان ملذات المعرفة في الجنة والمتعة بهاء وأيضًا الملذّات 
e‏ والمشارت:والاكل والملاين والسرر وغ :ذلك ما ذكراتعال في 
كتائه 7 , 

واوا الب موك #: كرر لفظة: # اليمج € مرتين» وفيه إشارة إلى أن المقام ليس 
مقام جزاء فحسب» بل جزاء وفضل من الله وهو المنعم المتفضّل”» فهو الذي 
وقاهم من النار» وهذا وحده فضل عظيم» ولو لم يكن لهم إلا السلامة من العذاب 
لكفى» ولكنه جاد عليهم بهذا العطاء الذي هو بغير حدّ ولا عد يُضَبَّ عليهم صب 
ولا يحتاج إلى جهد ولا معاناة. 


2 عر‎ e A 


* دلوا لَلَيِيتَ ا تاوا اموک 4 : 


(1) ينظر: «السبعة في القراءات» (ص 6 67)» و«النشر في القراءات العشر)» (2/ 354- 2355 377)» 
و«معجم القراءات» (9/ 151). 

(2) ينظر: «الحجة للقراء السبعة» (6/ 388- 389)» وما سيأتي في «سورة المطففين»: ومن كن كَقَيرا 
يأل لين 4. 

(3) أخرجه البخاري (6549» 7518)» ومسلم (2829) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 188)» و«زاد المسير» (4/ 42177 و«فتح القدير» (5/ 115)» 
و«التحرير والتنوير» (27/ 46). 

(5) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 404)» و«البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» (5/ 296)» 


و«التحرير والتنوير» (27/ 46). 
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فكل شيء متاح لكم مع اهناءة؛ لأنه لا شيء يخيفهم, لا الموت ولا المرض ولا 
الانقطاع ولا الزوال» فقد أمنوا ذلك كله وكل الغوائل والمفاجآت التي اعتادوا أن 
يتوقعوها في الدنياء بل ما كت تىك وَِكَ 4 [فصلت: 8]ء يعني : غير منقطع. 

بالطب ولا تاهو #: قال هنا: وا وفيه ثناء علیهم» فلم يكن هذا نعي لا 
سبب له» بل هو بسبب أعمالهم التي استحقوا بها رحمة الله سبحانه؛ ولهذا قال تعالى: 
ل وروم ذبها وا وهم وولو هنر در مما [الأعراف: 56]» بخلاف الكافرين» حيث 
قال: کی وض َف هى € فبين قوله: ول تالو مركم 4 بالنسبة لأهل الجنة 
وقوله مخاطبًا أهل النار: * وفوا آله اى . بين الخطابين فرق عظيم؛ فال جزاء 
للكافرين من غير زيادة ولا نقصء أما المؤمنون فليس الجزاء مقابل عملهم» فإن| 
الحسنة بسبعمئة ضعف» إلى أضعاف كثيرة» «قال الله: أَعْدَدْتُ لعبادي الصا جين ما لا 
عبن رأث؛. ولا 3 سمعث؛ ولا حطر على قلب بشر)©). أعالهم كانت سببًا 
لتأهليهم للفوز بالرضوان والرحمة» ولكن لا مقابلة بين عملهم وبين مصيرهم 
العظيم الذي هو منة من الله وفضل. 

وهذا القول تقوله الملائكة لهم ترحيبًا بمقدمهم وتهنئة لهم» وهو نوع من النعيم 
العظيم» وقد كان الناس في الدنيا يفرحون بحسن الاستقبال كا يفرحون بكرم 
الضيافة» حيث قال قائلهم: 

نانيك ميقي ا رځله #** و صب عندي ا حَدَيتٌ 


(1) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 169)» و«تفسير البغوي» (4/ 125)» و«الكشاف» (4/ 187)» 
و«المحرر الوجيز» (5/ 5)» و«تفسير القرطبي» (19/ 282)» و«التحرير والتنوير) (30/ 235). 
(2) أخرجه البخاري (3244)» ومسلم (2824» 4779)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(3) ينظر: «عيون الأخبار» (3/ 262) منسوبًا إلى يعقوب الخُريمي» وهو في «ديوانه» (ص12). 
وتُسب إلى حاتم الطائي» كا في #العقد الفريد» (1/ 197 199)) و#الروض الأنف» (65/2). 
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وما الخِضْبُ للأضيافٍ أن يُكثْرٌ القِرّى('2 #** ولكلّ) وج الكريم ححصيبٌ 

إل مويك إن کان ويا کی )ون 4: 

يمكن أن تكون الشّرر مصفوفة لكل واحد منهم» ويمكن أن يكونوا على سُرر 
مصفوفة متکئین علیها» کا قال في موضع آخر: لأءَاهَنُ مهم رسا مادصو 
[الواقعة: 16]» ففيه سرور الاجتماع والترائي والأنس. 

لحا كرا (405: التزويج معناه: القَرْنْء أي: قرنّاهم نور ن وجعلنا 
الحور العين معهم أزواجًا اثنين اثنين» هذا هو المعنى» وإلا فإنه لو كان المقصود 
الزواج الذي هو العقد لعّر عن ذلك بدون الباءء كا في قوله تعالى: 
لفسا صن رید ا ور وسكا € [الأحزاب: 137 لم يقل: زوجناك بها. 

وحور جمع: حَوراء وهي شديدة البياض مع شدة الجمال والصفاء في الألوان» 
وعين جمع: عَيّناء» وهي واسعة حدقة العين مع صفاء العين وجمالها». 


# هنا يأتي سؤال: أين الاولاد الذين هم من أعظم النعم؟ 


سج ل ر3 ار د و € > 3 032 1 
م وَثُلتَ وريلع إن خف ألا تحرلو مويك أو #: 


(1) الخصب: كثرة الكرم» والقرى: ما يقدّم للضيف. 

2( نظن ااتفسين السمرندىة (3/ 352)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 127)» و«التفسير الوسيط» 
للواحدي (4/ 186)» و«زاد المسير» (4/ 177)» و«تفسير المراغي» (27/ 24). 

(3) ينظر: «تفسير ابن أي زمنين» (4/ 208)» و«التفسير البسيط» للواحدي (20/ 133). و«زاد 
المسير» (4/ 94)» و«تفسير الرازي» (27/ 665)» و«تفسير القرطبي» (17/ 65)» و«فتح القدير) 
(4/ 3 66)». و«التحرير والتنوير» (25/ 318). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 65» 578)» (22/ 302)» و«معاني القرآن» للزجاج (1/ 418(« 
و«تفسير الماتريدي» (9/ 3 21)» و«التفسير البسيط» للواحدي (20/ 125)» و«روح المعاني» (13/ 133). 
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قرأها الجمهور بإفراد الذرية: لطاب #» والقراءة الأخرى- وهي سَبعية- 
بالجمع: #دْرَيْتِهةِ204. 

ومعنى لتْقَيِطوا » أي: أن الذرية سارت مسيرتهم» فهي ذرية اتبعت الآباء 
بالإيهان بالتربية الصالحة وتلقين الإيمان والقيم ولو ني أحلك الظروف. 

والوييان عله القلب» فلا يقسر الإنسان عليه وإنا يلقن الويان؛ بالدعاء وحسن 
التعامل والقدوة الصالحة وحسن الخلق» والنفقة الحلال» وصدق النية والدعاء 
الصالح» فهي اتّبعتهم على الإيمان وليس مجرد الإسلام الظاهرء وهي أيضًا تابعتهم في 
سلوكهم الظاهر وهديهم بإيمان وصدق واقتناع. 

رتيل أن يكون العضيوة#الدرية الكباو الذرى ر او مرواو او اترا 

ويحتمل أن يكون المقصود: الصغار؛ فإن الصغير يتبع خير والديه في الدين. 

ويؤيّد هذا التأويل: القراءة الأخرى: #أوَأَتْبَعَنْهُمَ دُرَيتُهُم اليب 4 ؛ فالآية 
تشمل الذرية الكبار» وتشمل الصغار الذين ماتوا دون البلوغ وهم في الجنة بفضل 
الله؛ ولذلك ل يقل: بالإيمان» إنا قال: مالي #؛ إشارة إلى أن المقصود هنا حتى لو 


(1) ينظر: «السبعة في القراءات» (ص262» 12 6)» و«معاني القراءات» للأزهري (3/ 33)» واحجة 
القراءات» (ص681)» و«التيسير في القراءات السبع» (ص2203. و«العنوان في القراءات السبع» 
(ص1 18)» و«النشر في القراءات العشر» (2/ 377)» و«معجم القراءات» (9/ 155). 

(2) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 381)» و«الكشاف» (4/ 411)» و«زاد المسير» (4/ 193)» و«اتفسير 
القرطبي» (17/ 67)ء و«فتح القدير» (5/ 117). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 80 5)» و«زاد المسير» (4/ 177)» و«فتح القدير» (5/ 117). 

(4) ينظر: «السبعة في القراءات» (ص12 6)» و«الحجة ف القراءات السبع» (ص333)» و«الحجة 
للقراء السبعة» (6/ 324)» و«حجة القراءات» (ص6681).» و«النشر في القراءات العشر» (2/ 377)» 
و«معجم القراءات» (9/ 154- 155). 

(5) ينظر ما سيأي في «سورة التكوير»: لالت آمو و[40. 
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كان نَّمّ شيء من التقصيرء أو كانوا أطفالًا لم يبلغوا ولم يفهموا الأشياء على حقائقهاء 
ولج TRE O‏ لمر ملنمن الا 
فالجزاء هو: ان امطاب #. ومن كمال متعتهم وعيشهم أن يُلحق بهم أولادهم. 
كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: إن الله يرفعٌ ذرية ا مؤمن معه في درجته في 
الجنة» وإن كانوا دونه في العمل)”"2» وجاء عن جمع من السلف ما يقتضي ثبوت صحة 
هذا المعنى» فالله سبحانه وتعالى يُلحق الأدنى بالأعلى» من دون أن ينقص من 
أجورهم شيئّاء فإن كان الابن في منزلة أعلى أ والديه به في الجنة» وإن كان الأب 
في منزلة أعلى اق أولاده وذريته وزوجه به» فيجمع الله تعالى الأسرة كاملة» وهذه 


بركة الاقتران بالطيبين والتأمّى بهم و للك مَل آله موت س كا 4. 


> ر 


لک هنلس مث وك وريم 4 أي:لم ننقصهم شينًا من أعاهم» وفي القرآن 


الكريم موضع آخر ذكر الله فيه هذا الفعل في قوله تعالى: #وإن تُطيعوأ أله ورَسُوله لا 
ل “ نا ک سےا [الحجرات: 14]» اف له ينقصكم من أعمالكو 0 فهنا المعنى: 


(1) أخرجه البزار (2260- كشف)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (1075).» والطبراني في 
«المعجم الكبير (12248)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 302) مرفوعا. 

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (3009)» والحاكم (2/ 468)ء والبيهقي (10/ 453) موقوفا. 
وينظر: «السلسلة الصحيحة» (2490). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 581 582)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 128)» و«التفسير الوسيط) 
للواحدي (4/ 187)» و«تفسير البغوي» (4/ 291). و«زاد المسير» (177/4)». و«تفسير ابن كثير» 
(7/ 433). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 584)ء و«تفسير الماوردي») (5/ 382)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 67)» و«فتح القدير» (5/ 80 118)» و«التحرير والتنوير (26/ 266)» والمصادر الآتية. 

(4) ينظر ما تقدم في «سورة الحجرات». 
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لم ينقص الله تعالى الآباء من عملهم شيئّاء وإنما رفع الأبناء إلى منزلتهم فضلًا منه 
وكرمًا. 

كن ِم أل وة أو 4: وهذه قاعدة عامة» فكل شخص رَهِين بكسبه» 
كقوله سبحانه: قدا دقعت عتم للم آمو سدوا ءا عي وك ام ا # [المدثر: 38- 
9 ولهذا قال بعضهم هنا: يده 4 أي: من غير امؤمنين: 

وقال آخرون: کان حاترأ ية % من المؤمنين وغيرهم. 

وهذا أول؛ لأنه حمل للمعنى على عمومه» مرتهن بها كسب من خير أو شر" 
وفضل الله تعالى وراء ذلك وفوقه» ولا يانعه ولا يعارضه. 

3 لما ملكت أي لك دوه © : 

هذا على سبيل المثال لا ا لحصرء ومن عادة الملوك والمرقهين في الدنيا إذا اجتمعوا 
بأولادهم وأسرهم أن يجتمعوا على موائد الطعام» فكذلك في الجنة» ولكن بنعيم أوفى 
وأكرم» فالأسرة مجتمعة على خير وعلى سُرّر متقابلين» والمدد يأتيهم بكرةً وعشيًا: 
ا كر وفنا عيشي 4 [مريم: 162]. 

٭ کال نووا )و والس صد قن غ إن : 

7 يأخذ بعضهم من بعض يتعاطون الكؤوس > والكأس يطلق عادة على 
ا 

(1) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (491/20)» و«تفسير الرازي» (28/ 210)» و«التفسير 
المظهري» (9/ 97)ء والمصادر السابقة» وما سيأتي في «سورة المدثر). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 587)» و«تفسير الماوردي» (5/ 382)» و«تفسير البغوي» 


(4/ 293)» و«تفسير الرازي» (28/ 211)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 434)» و«فتح القدير» (5/ 118). 


(3) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 406)» و«تفسير القرطبى» (17/ 68)» و«التحرير والتنوير» 
(27/ 3 5)» والمصادر السابقة. 
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فهم يتعاطونها بعضهم من بعض على سبيل المرح والمتعة وكال النعيم» كا 
يحدث ذلك في الدنيا دن كمل سروره» لكن الكأس في الجنة # السا صد فون 
غ € ليس فيها شُكْر("©؛ لأن المرء إذا سكير هَذّى وأصبح يلغو بالكلام الذي لا 
يليق» وليس فيها تأثيم» وهو: الإثم الذي يلحق الشارب؛ لأا ليست محرمة 
عليهم» وليس فيها ما يدعو إلى الإثم» فنفى عن الخمر كل عيوب الدنياء وهي السكر 


صد 


أو الغرل خث قال: لیوا ومن اغا فلس فف ومن € [الصافات: ۲٨7‏ 

والعيب الثاني: الغو الناتج عن تراجع العقل وسَطوة الخمر. 

والثالث: هو التأثيم» والإثم الناتج عن ارتكاب الكبيرة الموبقة في الدنيا؛ ولذا 
ورد عن النبي صل الله عليه وسلم: «مَن شرب الخمرٌ في الدنياء ثم لم يتب منهاء 
خُرمها في الآخرة)”2. 

٭ کک عن سیو نه نشا کو کاک 4 : 

أي: بالخدمة» وهؤلاء الغلمان خلقهم الله تعالى لمهمة الخدمة في الجنة وليسوا 
عَبِيدًا هم . 

وهم في هذا المقام وبهذه الصفة لضا كوه مَك وإذا كان هذا هو جمال 
الخدم» فما بالك بالمخدومين؟! 


(1) ينظر: «تفسير الثعلبي» (8/ 144)ء و«تفسير السمعاني» (5/ 275)» و«تفسير الرازي» 
(28/ 211)» و«تفسير القرطبي» (15/ 79)» و«اللباب في علوم الكتاب» (18/ 133). 

(2) ينظر: «تفسير الرازي» (28/ 211)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 434)» و«التحرير والتنوير) 
(54/27). 

(2) أخرجه البخاري (5575)» ومسلم (2003) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(4) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 383)» و«تفسير الرازي» (28/ 211)» و«تفسير القرطبى» 
(17/ 269» و«اللباب في علوم الكتاب» (18/ 133)» و«التحرير والتنوير» (27/ 54). . 
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ره 


وقال سبحانه: لک وما وأررفهمْ با وا شوه وفوا یز رکد وکا )€ [الإنسان: 
9 وتأمل عناية القرآن بتوصيف الخدم الذين يطوفون على أهل الجنة بالشراب 
والسقي والطعام والمتعة» فكيف بحال أهل الجنة أنفسهم؟! 

٭ کا ولا نونوا السّمهاء آمو کک الى 4 : 

طاب الحديث وطاب الكلام وطاب المقام» فبدؤوا يتساءلون هم وأولادهم 
وأهلوهم الذين اجتمعوا في الدنيا على خير ومصلحة دنيوية أو دينية» ليس فيها 
معصية لله تعالى» فجمعهم في الدار الآخرة على أحسن حال. 

وهذا دليل على أغنهم يتذكرون كل ما كان في الدنياء كا يذكر الكافرون» لكن 
المؤمنين يتذكرون تنما والكفار يتذكرون حسرةٌ وأسمًا. 

ولأهل الجنة من كال العقول والأفهام واتساع المعارف وقدرات التذكر 
والاستحضار والاستمتاع ما لا يخطر على بال» وهو ضمن قوله سبحانه: # قلا تَعلم 
1 من فيو عن [السجدة: 17]. وقوله صل الله عليه وسلم فيا يرويه عن 
ربه عز وجل : «أعددث لعبادي الصالحينَ ما لا عيِنٌ رأت» ولا عت ولا حطر 
على قلب بشر». وليس النعيم مقصورًا على المطاعم والمشارب ونحوهاء بل نعيم 
الرؤية والسماع لقول الله والرضوان والمعرفة أعظم من ذلك وأوسع. 


٭ ا جع ]لَه کر قبا وأزرفوهم فبها وا کشو هم ولوأ © : 


(1) تقدم قريبًا. 
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وو 


أي: في الدنيا خائفين من عذاب الله كما قال: ۰ 


76 


4 2 


الي 0 
الخوف من الموت الذي يتحول إلى مرض يقعد الإنسان حتى عن عمل الدنياء كما قيل 
في وصفههو””) 
وإن جَنَّ المساءٌ فلا تراهم :6# * من الإشفاق إلا ساجدينا 

ويحتمل أن يكون المعنى أنهم كانوا خائفين على أولادهم وعلى ذرارهم 
يصلوا إلى ما وصلوا إليه. 

AOI 

0 هي: الرّيح الحارة التي تَسْفِي الترات” ا حار» واستعاره هنا لمعنى 
الما 


ا 


ل 


٭ کا بكو آلیکح کن اکسم منم شا کادموآل کیم آمو 4 : 
وفي قراءة بفتح الهمزة: #ذعوه أنه هو ال الرَحِيمُ 274 يعني: لأنه لاد 


ال مر 4 , 


۳ ينظر: «تفسير التستري» (ص155)» و«تفسير الطبري» (21/ 590)» و«تفسير الثعلبي» 
(9/ 130)» و«الوجيز» للواحدي (ص1035)» و«تفسير القرطبي» (17/ 70( و(فتح القدير» 
(5/ 118). 

(2) ينظر: «ديوان هاشم الرفاعي» (ص384). 

(2) أي: حملته أو ذرته. 

(4) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 495)» و«الكشاف» (4/ 412)» و«تفسير القرطبي» (17/ 70)» 
و«تفسير القاسمى) (9/ 52). 
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وهذه إشادة بمنزلة الدعاء» وأنه من أعظم الأعمال» قال تعالى: #رجال كرا 
ونا [غافر: 160]» ومن لا يسألٍ الله يغضبٌ عليه»)”'؛ لما في الدعاء من انكسار 
النفس» والتواضع لله سبحانه» والاعتراف بالضعف والعبودية والعجز للنفس» 
والاعتراف بالكمال والقدرة لله» فاجعل لسانك رطبًا بدعاء الله سبحانه» ولا تعتمد 
على نفسك في شيء قطء واحذر أن يكلك الله إلى نفسك فتهلك؛ ولذا قال صل الله 


عليه وسلم: «دعواثٌ المكروب: اللهمّ رحتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طَرْفَةَ عينء 
وأَصْلِحْ لي شأني كله لا إله إلا أنت»©. 

ول #: صاحب البر والجود والكرم والعطاء. 

ومن معان لتم 4: الصادق» تقول: «فلان بار بر في يمينه)» أي: صدق ول 
يكذب» وكلاهما داخل هذا الاسم الشريف الذي هو من أساء الله الحسنى» ف رحمهم 
ووقاهم وال وای € وأوصلهم إلى ما يريدون20. 


(1) ينظر: «السبعة في القراءات» ( ص13 6)» و«التيسير في القراءات السبع» (ص203)» و«معاني 
القراءات» للأزهري (3/ 34). 

(2) ينظر: «الحجة في القراءات السبع» (ص334)» و«الحجة للقراء السبعة» (6/ 227)» واحجة 
القراءات» ( ص83 6- 84 6). 

(2) كا في حديث أبي هريرة رضى الله عنه. أخرجه أحمد (9701)» والبخاري في «الآدب المفرد» 
(658)» والبزار (9425)»› ل (3373)» والحاكم (491/1)» والبيهقي في «شعب الإيان» 
(5 106). وينظر: «السلسلة الصحيحة» (2654). 

(4) أخرجه الطيالسى (910)» وأحمد (20430)» والبخاري في «الأدب المفرد» (701)» وأبو داود 
SOONER E Eb «(5090(‏ سا زود هال حدمت أن بكر وطق اد عله 
وله شواهد. ينظر: «السلسلة الصحيحة) (227). 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبي» (9/ 130)» و«تفسير الماوردي» (5/ 383)» و«المحكم والمحيط الأعظم» 
(10/ 241)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص114)» و«تفسير القرطبي» (17/ 2)70» و«لسان العرب» 
(4/ 52) «ب ر ر). 
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50 لكا طُوها إِسَرَاكًا وَيِدَارًا أن 11 وم کان : 

كما يدّعي هؤلاء الذين اجتمعوا في دار الندوة وتشاورواء وقال بعضهم: كاهن؛ 
لأنه يخبر بعلم الغيب وما سيكون. 

وقال بعضهم: مجنون؛ لأنه يدعي أمورًا لم تقع» فأمره الله أن يُذَّكّر ولا ينزعج أو 
يقلق مما قالواء فلست بسبب ما أنعم الله تعالى عليك من العقل واصطفاء الله لك 
بالوحي ایکا ون * كما يزعمون2"7. 

ثم جاءت محاجة الكفار بهذه الصيغة عدا 4 حمسة عشر مرة في هذه السورة 

يقة لا مثيل ها في القرآن الكريم. 

٭ حيرا لْيسْتَعَفِف ومن کان فیا فليا کل لكوي 4: 

هذا مما اذّعوه لا قالوا: كاهن» أو مجنون» فنفى تعالى ذلك ولم يتوقّف عنده؛ لأنه 
واضح البطلان» فهم يعرفون أنه ليس بشاعرء والشعر صنعتهم وبضاعتهم. 

وهم كانوا يُكَبّسون على الجهلة والعوام بأنه رجل يتعاطى الشعرء ومثله مثل 
الشعراء السابقين الذين هلكوا ول يحدثوا تأثيرًا في الحياة» وكأنهم بهذا يعزون أنفسهم 
أيضًا بأن مآل هذه الرسالة إلى زوال وخفوت وهلاك صاحبهاء فيكفي معها ومعه 
غرف الث تعن كولذا فال سا i:‏ ل مالك دوي 
ترص یک أن يويك آل يِصَدَاب ين عند وه أو دسا فصوأ كا مَتحكُم 
ل 

عورا ياك 4 يحتمل أن يكون المقصود به: اموت" كما قال أبو ذؤيب 
الهذلي» وقد مات بنوه السبعة بالطاعون في عام واحد: 


ل 


(1) ينظر ما سسأت في «سورة القلم»: اليس مى وشت وريم كن 4> ذلك ادف آل تولو ن 


رر 2 


واو لاء صد قهن غه إن #» و«سورة الحاقة»): ول نالوا اموک إل مويك | ند كان 4 
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شر سه لقو 


و اون ورَيبها تَتوجَعْ وه والدَّهِرُ ليس بمعتب مَن يرع 
ويحتمل أن يكون: حوادث الدهر» وتحوله من حال إلى حال» بالموت أو غيره7/. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «کل ليبا في القرآن: شك إلا مكانا واحذا 
ي الطور: فقوا ليأ كل . يعني: حوادث الأمور»“. 
وک0 
تركض نيا ا رن لعلها ا تطان رة وتوت اها 
أي: يتربّص تغيّرًا يسمح بالوصول إليهاء فيكون المعنى: تربّصوا بمحمد» فرب 
يموت» أو يعجزء أو يضعف. أو ينتصر عليه غيره» أو يُكَْى بغيرنا. 
والأقرب الأول وأنهم رأوا انتظار موته» وظنوا أنه بموته سيموت شأنه. 
وتنتهي رسالته ودينه. 
ولعل المقصود برَيْب المنون» في البيت هو: موت حليلهاء لا غير . 


(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 147)» و«تفسير عبد الرزاق» (3/ 246)». و«تفسير الطبري» 
(21/ 592- 593)» و«تفسير الماوردي» (5/ 384)» و«زاد المسير» (4/ 179)» و«تفسير الرازي» 
(28/ 212)» و«تفسير القرطبي» (17/ 72)ء و«التحرير والتنوير» (27/ 62). 

(2) ينظر: «المفضليات» (ص421)» و«جهرة أشعار العرب» (ص534). و«كتاب الألفاظ» لابن 
السكيت (ص 30 3)» و«عيار الشعر» (ص4 8). 

(3) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص624)» و«تفسير الطبري» (21/ 592(« و«تفسير الماتريدي» 
(9/ 8 40)» و«التفسير البسيط» للواحدي (20/ 502)» و(روح المعاني» (14/ 36)» والمصادر السابقة. 

(4) أخرجه ابن الأنباري في «الوقف والابتداء» (117). وينظر: «تفسير القرطبي» (17/ 72)» 
و«البحر المحيط في التفسير) (8/ 428)» و«الإتقان» (2/ 2 16)» و«التحرير والتنوير» (27/ 61). 

(5) ينظر: «معجم الشعراء» (ص319)»: و«الجليس الصالح» (ص123)» و«مصارع العشاق» 
(2/ 159)» و«محاضرات الأدباء» (2/ 230)» والمصادر السابقة. 

(6) وبهذا ذكره الطبري (21/ 594) ضمن الأقوال التي يعنى بها الموت» وذكره غيره ضمن القول 
الآخر. 
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* ددعتم لبح وج اموا علج ): 
إما أن يكون المقصود أصل التربّصء فيكون المعنى: أنا أتربص بكم مثلم نتم 


MD) 3‏ 
دربصول بي . 


1 

ترص یکم أن یک آله بداب تن عن دو أو باينا مروا کا معڪم 
0 [التوبة: 52]. 

أو أن المقصود هو أن الشأن إذا كان شأن الموت الذي تتربصونه بي» فأنا أتربص 
الموت مثلكم؛ لأن الموت 8 عل وعليكم» ولست بجزع من الموت ولا أبالي أن 
ألقى الله تعالى» وإنا الشأن بكم أن ^! 

وهذا ينطبق على اليهود حين كانوا يأتون النبيّ صلى الله عليه وسلم ويقولون: 
«السَّامُ عليك يا أبا القاسم». يتظاهرون بأنهم يُلقون السلام» وهم يدعون عليه 
بالموت» والسّام هو: الموت“)» ل ل 
الله عليه وسل وقال: ١مَهُ‏ يا عائشةء فإن الله لا يحب الفحش والتفَخش». وق 
النبِيّ صلى الله عليه وسلم: لاس e‏ 
مشترك بيننا وبينكم. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 594)» و«تفسير الماتريدي» (4/ 331)» و«تفسير ابن أبي زمنين» 
(4/ 300)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 131)» و«زاد المسير» (4/ 179). 

(2) ينظر: «الكشاف» (4/ 413)» و«تفسير القرطبى» (17/ 72)» و«تفسير الرازي» (28/ 212)» 
و«تفسير البيضاوي» (5/ 155)» و«فتح القدير» (5/ 119)» و«التحرير والتنوير» (27/ 62). 

(3) ينظر: ١غريب‏ الحديث» لابن قتيبة (1/ 357)» و«الاستذكار» (8/ 468). 

(4) ينظر: (صحیح البخاري») (2935› 6256)»› و(صحيح مسلم) (2165. 2166)» و«تفسير 
الطبري» (22/ 471-470)» و«أسباب النزول» للواحدي (ص411). 
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وني هذه الآية إعجاز لأنه قال لهم: #وَإِدًا» فكان أولهم موتا أبو جهل والزعماء 
الذين قتلوا ببدر وسّحبوا إلى القليب» وعاش الب صل الله عليه وسلم بعدهم 
وكارك هوم ودع را كور ايحت أت كاي جازورا ليم مليارًا ونصف 
ملیار» كلهم يشهدون أنه رسولٌ الله! 

٭ اا الاس اتقو ریک الى ھگ ون یں وو وق 4: 
العقل'» والمعنى: هل عقوم تأمرهم بهذا الإنكار والصدود والإعراض عن 
و 

الق من تفن ویو #: وهم أدرى بطبيعة الحال أن هذا لا يصدر من حلم 
وعقل» وإنما يصدر من طغيان؛ أن يصفوا رجلا مثل النبي صل الله عليه وسلم بأنه 
شار أو ساح أو كاف © 

# ھار وجھا وت منیا رجا كثيرا ونا : 

وقد قالوا: إن النبِيّ صل الله عليه وسلم تقوّل هذا: والله تعالى يقول: آل 
نقيظوا ف الى انما طاب لک هَن اليس مش وت ورم إن [ال حاقة: 44- 46]» فإن 
أحدًا يدعي على الله سبحانه وتعالى ويعلن بأن هذا من عند الله» وأن الله أمره ونهاه. ثم 


(1) ينظر: «المحكم والمحيط الأعظم» (3/ 364)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص 253)» و«لسان 
العرب» (12/ 146)» و«تاج العروس» (31/ 27 5) (ح ل م). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 595)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 354)» و«المهداية إلى بلوغ 
النهاية» (7130/11)» و«زاد المسير» (4/ 179)ء و«تفسير القرطبي» (17/ 273)» و«تفسير ابن كثير) 
(7/ 43)» و«التفسير القرآني للقرآن» (14/ 3 57)» و«التحرير والتنوير» (27/ 63). 

(2) ينظر: «تفسير السمعاني» (5/ 277)» و«تفسير الرازي» (28/ 213)» و«اللباب في علوم الكتاب» 
(18/ 138)» و«التحرير والتنوير» (27/ 64). 
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يمكّن الله تعالى له في الأرض وينصره ويعزّه ويظهر كلمته ويبقى على العصور 
والقرون والأجيال متبوعًا محبوبًا مؤيِّدَا منصورًا؛ هذا لا يتأنّى! فالله تعالى يقمع 
أولئك الذين يتقو لون عليه. 

ثم إن في دعواهم هذه أنه صل الله عليه وسلم تقول القرآن من تلقاء نفسه 
تناقضًا؛ فكيف تزعمون أنه تقوّل هذا القول المحكم البليغ العظيم» الذي يَُعْجِرْ 
العقلاء ويُبْهرٌ العظماء ويقع به التحدّي لهم ولغيرهم فينقطعون» وتزعمون في الوقت 
نفسه أنه مجنون؟! 

ولهذا قال بعدها: کواتقوا آله لدی تسا ونبد وال € 

وتأمّل أنه قال: # وفوا آله اى & ول يقل: اليح قن كسم َم © [البقرة: 
23« اموک الى جَعلَ 4 الوم 1 ]ء أو #حَلقَوٌ من فس ووو 4 [هود: 13]» فتحدّاهم 
الله تعالى بأقل قدرء فلم يستطيعواء وتخيّل كيف هو حالهم وهم يقولون مثل هذا 
الكلام» ويسمعون هذا الرد القرآني! فلو لم يكن صل الله عليه وسلم مرسّلًا من عند 
الله ويتلو تاب الله لما تحدّاهم بهذا؛ لأن أحدًا من البشر لا يستطيع أن يتجرأ على مثل 
هذا التحدّي إلا وهو يعلم أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. 

کن کان لیک رقيها ان واوا الین آمو : 

انتقل بهم إلى المجادلة في شأن الإلوهية» فهل خلقوا من غير خالق؟ 

ويحتمل أن يكون المعنى: من غير مقصد وغاية؟ ‏ لأ وَمَا حَلَفَتُ أ والإنى | 
عدون م [الذاريات: 56]. 


(1) ينظر: «زاد المسير» (4/ 180)» و«تفسير الخازن» (4/ 201)» و«تفسير الثعالبى» (5/ 317)» 
و«فتح القدير» (5/ 121). 
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3 واا الج #: أهم الخالقون لأنفسهم؟ لأن هذا أقرب مذكور في الآية. 
هل ينكرون أن يكون الله تعالى خلقهم أم هم الخالقون أنفسهم؟ 

وهذا محال» ولا يمكن أن يخلق الإنسان نفسه؛ لأنه العدم لا يخلق نفسه ولا يخلق 
شيئاء فهذا من المستحيلات. 

٭ وهذا عقب بتحدٌّ أكبر» فقال: تدلو ليت اي تاوا موك 4: 

فهذه السماوات والأرض التي يرونا أمامهم هذه القوة والضخامة تصدمهم 
وتجبههم في كل وقت» هل هم الذين خلقوهاء أو يعرفون أحدًا اذّعى أنه خلقها؟ 

كيف وهم يعلمون أن الله تعالى هو الذي خلقهاء ولهذا قال: # ولا تأ #؛ 
لأهم إذا سُئلوا في الجاهلية: مَن خلق السماوات والأرض؟ قالوا: الله. ولكن الله 
فضحهم بأنهم وإن كانوا يردّدون بألستتهم أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات 
والأرض؛ لكن هذا ليس يقيثا في نفوسهم» وإنا ثقافة توارثوهاء وكلمات ردّدوهاء 
دون أن تستقر إِيانًا في قلوبهم. 

٭ لرک موک ل كان حوبا کیا ): 

حين| احتجوا على رسالة النبي صل الله عليه وسلم» ورأوا آنه ليس جديرًا بهاء 
واقترحوا أن تكون الرسالة إلى ولا نووا ألسَمَهاة موك الى * [الزخرف: 31]» أي: إلى 
کیو ين كيزا الطالف أو لخر عن كاد كا '"“» فهل خزائن الله عندهم حتى يقوموا 
بقسمتها؟ في حين يبلغ تواضع النبي صل الله عليه وسلم أن يقول: # قل ل فول لَكُمٌ 


عِندى رین آلو ول أعلم الْعَيّبَ وال SEK‏ إِنّْ مرگ # [الأنعام: 50]. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 592)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 256)» و«تفسير ابن أبي زمنين» 
(4/ 182)» و«تفسير المنار) (8/ 33). 
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و ا ثقرأ بالصاد عند جماعة» وثقرأ بالسين: ##الْمُسَيَطِرُونَ4» وكلاهما 
قراءة سبعية”2: أي: ألهم السيطرة والملك والغلبة» وكأنهم أرباب متصرّفون في 
الأكوان, أو بيدهم الأمور”) 

# ون خف آلا دقوأ ف الى أدكحوأمَاطاب لكم مَنَ 4 

0 : ِف ألا ونای 4: يمدونه إلى السماء ويقعدون عليه فيستمعون أو 

قون السمع» ما طابَ كم وليس بادّعاء مثلما يدعي الكهنة أو 
e‏ بت أنهم فعلًا يستمعون» في حين أن الرسول صل الله عليه 


sS‏ عشيًا» ويتلو على الناس هذا الوحي المعجزء 
والحاوي ألوان المعرفة والحق في أخبار الماضي وأحكام الحاضرء ومواعيد المستقبل 
وأسرار الصنعة والكون» ما لا يستطيعون أن ينكروه» ولا أن يأتوا بمثله. 


00 اليس سرعم سحل 200 ا 4 : 


لَنْسَكِ مث وثلاث وريع فن 
وذلك أنهم كانوا يدّعون أن الملائكة بنات اش. 


010( ينظر: «السبعة في القراءات» ( ص13 26.» و«التيسير في القراءات السبع» (ص204)» و«النشر في 
القراءات العشر» (2/ 8 37)» و«معجم القراءات» (9/ 166- 167). 

(2) ينظر: «الحجة للقراء السبعة» (6/ 228)» و«حجة القراءات» (ص84 6). 

(3) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 385)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 189)» و«زاد المسير» 
(180/4)» و«تفسير القرطبي» (17/ 75)» و«اللباب في علوم الكتاب») (142/18)» واتفسير 
النيسابوري» (6/ 195). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 598). و«تفسير الماوردي» (5/ 385)» و«تفسير ابن جزي» 
(2/ 314)» و«تفسير الثعالبي» (5/ 2318» و«التحرير والتنوير» (27/ 72). 

(5) كقوله تعاى: لاام إِنَّ لَدَكانَ عَليَكُمْ ربا © وا [النحل: 0157 وقوله: 
ینمی ی إا بوا ليح إن # [الصافات: 149]. بنظر: «معاني القرآن» للزجاج (3/ 205- 206)» 
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*٭ خف آلا میاویک ة وما ملكت اکن © : 

وجّه الخطاب إلى النبي صل الله عليه وسلم: هل طلبتَ منهم مالا على دعوتك؟ 
فلذلك هم مثقلُونَ بهذا الدّين الذي تطلبه منهم» ولا يستطيعون أن يسمغواء ولا أن 

د کلک أده لا مووا 4: 

هل اطّلعوا على الغيب» ولو أصبح عندهم لم يعد غيبًاء فقد عرفوه» وهذا نوع 
من التعجيز» فليس عندهم الا نقَسِظوأ انی & وليس #دلك ا دَق اَن تولا # أي : 
بترن ها اطا غه 

٭ والس صد وی عل کین طبن عن ): 

وهذا هو المقصود نهم يريدون كيدا» وكل ما يقولونه ليس على سبيل المناقشة 
المعرفية» ولا الجدل العلمي» ولا الحجة» ولا على سبيل الشبهة التي تحتاج إلى كشف» 
كلا ايل غل شل الكيد والتحذي من دعونة وغار ها 


و«تفسير الماتريدي» (194/4. 267). (411/9). وازاد المسير» (180/4)». و«تفسير الرازي» 
(28/ 219)» و«تفسير القرطبي» (17/ 76)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 437). 

019 ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 599)» و«تفسير البغوي» (4/ 295).» وازاد المسير» (4/ 180)» 
و«تفسير الرازي» (28/ 221)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 437)» و«اللباب في علوم الكتاب» (18/ 144)» 
و«فتح البيان في مقاصد القرآن» (14/ 276). 

(2) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 356)» و«تفسير السمعاني» (5/ 279)» و«تفسير القرطبي» 
(76/17) و«البحر المحيط في التفسير» (9/ 576)» و«فتح القدير» (122/5)» و«التحرير والتتوير) 
(27/ 76). 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 600)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 356)» و«تفسير الثعلبي» 
(9/ 132)»ء و«الكشاف» (4/ 414)» و«زاد المسير» (4/ 181)ء و«تفسير القرطبي» (17/ 76(« و«فتح 


القدير» (5/ 122)» و«التحرير والتنوير» (27/ 77). 
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لأ كن مِلبَنَ كي4: وقد يكون هذا مرتبطًا بقوهم: ٭ وس كن هموا کیال 
اَمَو #» والمعنى: نهم كانوا يضعون خطة لقتله صلى الله عليه وسلم» وإلا فهل 
كان عند الخيج قاطلعوا مل أن عمر الى صل الله عليه وس أقصر من 
أعمارهم» وأنه يموت قبلهم؟ كلا! بل الذي حدث أن الله مكر بهم مقابل مكرهم» 
وقال: لبن آ4 مصداقًا لقوله: ۶ لن حنم أل تيأ وكيك أو 4 ارق م 
فقد ماتوا هم» وبقي هو حتى استقرت رسالته» وانتصرت دعوته» وآمن بها الناس. 

٭ کیو یه سا ککل وہ یکا کا ا ول ونوا الشقهاه موك 4 : 

أي: آهتهم التي يدعونها ويعبدونهاء ما منزلتهاء وما مكانتها وما تأثيرها؟ هل 
حَلّقثْ؟ هل رَرّقَتْ؟ هل أَعَطثْ؟ هل عَلِمَتْ غيبًا(). 


ر رص يعر يي وم 


٭ ال ملآ ينما رفوه فبا وأ وهم وشوو كيز : 
وهذا لم يحدث. لكنه شيء كانوا يقترحونه: لیو لرام إن اکن ایک رو © 


وا © [الشعراء: ۲187ء فالله تعالى يقول: الى لاله لك قيتما وأررُفُوُهُمْ # فلن يؤمنوا 


ر 


ےھ ج 


لآو کان يا لْسْتَحفِفٌ ومن کان يبرا ملْيَأْكُلَ 4 [يونس: 97]» ولو رأوه لقالوا: 


لوا كوه وفوا إنه سحب تراكمت» واجتمع بعضها على بعض7). 
هذا الحشد من الأسئلة الذي لا نظير له يؤكّد على حرص القرآن الكريم على 
رفع الغشاوة عن الناس وكشف حالة الغفلة؛ ليحمل القارئ على مواجهة أسئلة 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 600). و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 67)» و«تفسير ابن كثير) 
(7/ 438). 

(2) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 356)» و«المحرر الوجيز» (5/ 193)» و«تفسير القرطبي» 
(12/ 288)» و«البحر المحيط في التفسير» (9/ 576)» و«تفسير الإيجي» (4/ 206)» و«الفواتح الإهية 
والمفاتح الغيبية» (2/ 360)» و«روح البيان» (9/ 204)» و«البحر المديد في تفسير القرآن المجيد) 
(5/ 496). 
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الكون والحياة بجد» ويحاصر العقول والقلوب من كل ناحية؛ ليكشف غشاوتها 
و أكيناتو فونه عل N‏ وله هناكو خط ها ته العافين» أ وجرا 
على الحقائق معرضينء ويردّدوا كلامًا حفظوه واعتادوا أن يقولوه» دون أن يعني إيانَا 
وقناعة. 

حتى القرآن الكريم نفسه كم يقرؤه الناس وهم عن تدبره غافلون» دون أن 
يدركوا مقاصده ومراميه» فلا تلامس حقائقه شغاف قلوبهمء ولا تحرّك ضائرهم» 
ولا تغيّر واقعهم. 

أو يقرؤونه وهم منهمكون في جانب لغوي إعرابي» أو فقهي بحت» أو بلاغي» 
ربا بالغوا فيه حتى حجبهم عن حقيقة القرآن وعظمة آياته» وهداياته إلى الله العظيم 
وأسائه وصفاته ووحدانيته وعبادته» عن ر ىع نه تسا ککلوه نكا سیکا ى [البقرة: 
3 ]. 

TS 
تحزن عليهم» والكفار آنذاك كانوا خلقًا كثيرًا في مكة وغيرهاء وكانوا ألوانًا وضروبًاء‎ 
داراو دعر لاريم لبوا الذين‎ SEG 
ينتظرون أن حسم المعركة حتى يذهبوا إلى ما تمليه عليهم قناعا: تهم» وليس عندهم‎ 
استعداد أن يضحوا في سبيل تلك القناعات؛ ولهذا قال تعالى: #يتاما اناس أنهو ري‎ 


A 


ای لھگ من یں وود وکن اروها وبق 4 [الشورى: 16]» وقال: انين موی وک 
دلوا انیت بالطب ولا تاأکلوا أموطع لح آمو * [النصر: 21]» هؤلاء الذين دخلوا في 
دين الله أفواجًا هل جاءت حجج جديدة لم يسمعوا بها من قبل؟ كلا؛ هي الحجج 
والآيات نفسهاء ولكن الموانع التي كانت في نفوسهم وعقوهم حول بينهم وبين 


202 


الاستهاع والتفكير واتخاذ القرار زالت بسبب تغيّر الوضع السياسي والاجتماعي 
والقبل» فدخلوا في دين الله أفواجًا؛ وهذا قال هنا: لير يعنى: اترك الملا 
المستكبرين الذين كتب أن يموتوا على الكفر كأبي هب وأبي جهل واللملاً من قريش» 
در هو لاء ولا تحزن عليهم» ولا تلتفت إليهم» وانشغل بدعوة من يستجيب 

a 
,' للقعوة”‎ 

روع رر رمد ا ری ر 3 535 - 0مم 50000 3 5 

موا ال وسلو یکی حَيَّد إا # أي : تصيبهم الصعقة» والصعقة قد تقتل» وقد 
تجعل الإنسان في غيبوبة ثم يسقط» فيحتمل أن يكون المعنى: الموت» ويحتمل أن 
يكون المقصود: أهوال يوم القيامة“» على اختلاف القراءاتين بضم الياء: لإا > 
وفتحها: #يَصتَعفُون 2# وكلاهما قراءة سبعية. 

٭ الیک قن ٤اس‏ ل 

أي: لا ينفعهم شيئًا كيدّهم في الدنيا؛ لأنه قد زال» وفي ذلك الموقف لا كيد هم» 


اکم مر € من قبل طرف آخرء لوَا َلَعَف 4 . 


(1) ينظر: «تفسير القرطبي» (16/ 121)»ء و«الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» (5/ 117)» 
و«فتح القدير» (5/ 123)» و«تفسير المراغي» (27/ 38). 

(2) ينظر: #تفسير الظيري» (21/ 602(« و«تفسير الماتريدي» (9/ 412)» و«التفسير الوسيط» 
للواحدي (4/ 190)» و«زاد المسير» (181/4)» واتفسير القرطبي» (17/ 77(« و«افتح القدير» 
(123/5). 

»)228 -227 /6( «الحجة في القراءات السبع» (ص334)» و«الحجة للقراء السبعة»‎ E 
.)6 و«حجة القراءات» (ص84‎ 

(3) ينظر: «السبعة في القراءات» ( ص13 6)»: و«التيسير في القراءات السبع» (ص204)»ء و«النشر في 
القراءات العشر» (2/ 379)» و«معجم القراءات» (9/ 169). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 602)» و«تفسير ابن أبي زمنين» (1/ 139)» و«زاد المسير» 
(181/4)» و«تفسير الرازي» (28/ 227)ء و«تفسير الخازن» (4/ 2202)» و«البحر المديد في تفسير القرآن 
المجيد) (5/ 497)» و«فتح القدير» (5/ 123)» و«التحرير والتنوير» (27/ 82). 
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ر م 0 > 


٭ تا لوا إِسَرَاكًا وَيدَارًا أن يكوأ رماوا اَمَف 4: 
أي : يصيبهم في الدنيا قبل الآخرة ٠“‏ 8# يوم وک إل ا تار جَهَدَّم دَعَا t(D‏ 
وغل او EEE OSA E‏ 


76 


2 


الحياة الدنياء کا قال سبحانه وَل دِمَنَهُم بے الْعَدَابِ الْأَدقَ دو العداب ال کر 


لهم يحوت 405 [السجدة: 2121 وهذا يعني كل ما يصيبهم من عذاب الدنيا أن 
يكون فيه توجيه لهم إلى التقوى والإيان والطاعة وإقامة الحجة. 

ويحمل على عذاب القبر» كما قال بعض المفسّرينء فإنه قبل يوم القيامة» وهو 
عذاب البرزخ” » وهو دون ذلك أيضًا من حيث الشدة والقوة؛ لأنه لا يقارّن بعذاب 
الات انمو ماني كلها عور ee‏ لحرو ا وال اسيل اله 


3( 
وسلم : 
* وم کان ییا لیا کل لمرو داعم بح أَموطع ادوا َل 4: 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 68)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 413)» و«تفسير السمرقندي» 
(3/ 357). و«تفسير الماوردي» (5/ 386)» و«تفسير القرطبي» (17/ 78)» و«فتح القدير» (5/ 123)» 
و«التحرير والتنوير» (27/ 2 8). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 603)» و«معاني القرآن» للزجاج (4/ 2208» و«تفسير الماتريدي» 
(8/ 341)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (3/ 454)» و«الكشاف» (3/ 513)» و«المحرر الوجيز» 
(4/ 363)» و«تفسير الرازي» (25/ 148)» و«تفسير القرطبى» (14/ 107)» و«التحرير والتنوير» 
(233/21). 1 

(2) كما في (صحيح مسلم» (1493) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
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وهذا تثبيت للنبي صل الله عليه وسلم» وتقوية لقلبه» يأمره ره أن يصبر لحكم 
الله تعالى” ٠٠‏ يناعا الاس اموأ ريكب © [ص: 17]» اصبر على الشريعة» اصبر على تأخر 
الفتح والفرج والنصر والتمكين. 

فليا کل يآلْمََرُوضِ € فإن الله تعالى لا يغفل عن هؤلاء الظالمين» ولا يترك أولياءه 
ورسله وآنبياءه» فهو يراهم ويسمعهم ويجيبهم» ولکنه قد جعل لكل شيء اجا 
للا بِآلْمَرُوضٍ 4 أي: بمرآنا”»؛ کا قال سبحانه: لير باع 4 [القمر: 14 
وکا قال عن موسى عليه السلام: لوَلِنضَنَمَ عَلَ عَبقَ © [طه: 39]» وقال لموسى 
وهارون عليه السلام: : اتی مڪ ما اسم واری )4 [طه: 46]. 

لدا دقعت فعتم لبهم آمو أَشَّهدُوأ عَم 24 وفي «صحيح البخاري»: «كلمتان 
خفيفتان على اللّسانء ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده 
سبحانّ الله العظيم»“. 

وللتسبيح سر في تقوية القلب» وتعزيز النفس» والصبر على صعوبات الحياة 
وتحقيق النجاح» وتحصيل السعادة والرضا والقرب؛ ولذلك فإن إدمان التسبيح 
ترياق» وبخاصة للذين يواجهون مواقف صعبة» أو أعمالًا شاقة» كما أرشد النبِيُ صلى 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 605)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 413)» و«الكشاف) (4/ 415)» 
و«تفسير القرطبي» (17/ 78)» و«تفسير البيضاوي» (5/ 156)» و«التحرير والتنوير» (27/ 3 8). 

(2) ينظر: «تفسير التستري» (ص155)» و«روح البيان» (9/ 2206» و«التحرير والتنوير» (27/ 84). 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 605)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 133)» و«تفسير السمعاني» 
(5/ 281)» و«تفسير الرازي» (28/ 229). و«تفسير القرطبى» (17/ 78)» و«التحرير والتنوير» 
١ .)84/27(‏ 

(4) أخرجه البخاري (6406)» ومسلم (2694) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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الله عليه وسلم عليًا وفاطمة رضي الله عنهها إلى: «سبحان الله والحمد لله والله أكبر) 
عند النوم» وقال: «هو خيرٌ لکا من خادم)27. 

والمعنى: حين تقوم من النوم» فالتسبيح مشروع أول ما يصحو الإنسان» فيسبّح 
ربّه ويحمده؛ ولذلك شرع مثل: «الحمدٌ لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه 
النْضُوة)©. 

وني (صحيح البخاري»: «مَن تَعارٌ من الليل7 2 فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريكَ له له املك وله الحم وهو على كل شيء قديرٌ الحمدٌ لله وسبحانّ الله ولا 
إله إلا الل وال أك ولا حول ولا فو إلا بالله. ثم قال: الله اغفرٌ لي- أو: دعا- 
استّجِيبٌ» فإن توضّاً وصلّ قُبلتْ صل . 

هذا وعد عظيم أن يستحق المغفرة إذا ما انقلب من جنب إلى جنب وقال هذا 
الدعاء: «اللهم اغفرٌ لي». وهذه من الغنيمة الباردة. 


مس2 لج 


وحمل بعضهم قوله تعالى: لدا دعت لم آمو سدوا * على القيام من 
القيلولة؛ لأنهم كانوا يقيلون قبل صلاة الظهر» فإذا صحا سبح ربه. 

وقيل: حين تقوم من مجلسك”"» وهذا ما يسمى: كفارة المجلسء وفي الحديث: 
من جلس في مجلسء فكثْرٌ فيه لَعَطُْ فقال قبلَ أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانكَ 


(1) أخرجه البخاري (3113» 3705)» ومسلم (2727) من حديث علي رضي الله عنه. 

(2) أخرجه البخاري (6312) من حديث حذيفة بن الان رضى الله عنه. 

وأخرجه مسلم (2711) من حديث البراء رضي الله عنه. 1 

(3) أي: استيقظ . 

(4) أخرجه البخاري (1154) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 606)» و«تفسير الماوردي» (5/ 387). و«المحرر الوجيز» 
(5/ 194)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 315)» والمصادر الآتية. 
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اللهمّ وبحمدك؛ أشهدٌ أن لا إله إلا أنت أستغفرٌكَ وأتوبٌُ إليك. إِلّا غُفِرَ له ما كان 
في مجلسه ذلك). 

وهذا الحديث ورد من طرق كثيرة» حتى جمع فيه ابن كثير رحمه الله جزءًا خاضًا 
في جمع طرقه» وإن كان كثير من طرقه معلولة» لكن في مجموعها لها أصلء فتختم بهذا 
التسبيح اموم اشد 4. 

فيتحصّل ما سبق: التسبيح قبل النوم» حتى ينام على تسبيح» وعند الاستيقاظ؛ 
ليكون التسبيح أول ما يباشره عقله وقلبه اندض وأثناء تقلبه في المنام 
من جنب إلى جنب» وأثناء تقلبه في الحياة وأعمالها. 

* لوق رسيا 1): 

والمقصود: صلاة المغرب وصلاة العشاء“» فهما من الليل» والصلاة تسبيح؛ 
وهذا تسمى صلاة الضُحى: سبحة الضحى؛ لأن المصلي في الركوع يقول: «سبحان 
ربي العظيم»» وفي السجود: «سبحان ربي الأعلى). 


07 فسن عافن (ص 24 6)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 414)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 133)» 
و«تفسير الماوردي» (5/ 2)387» و«الوجيز» للواحدي (ص1037)» وازاد المسير» (4/ 182)» و(تفسير 
القرطبي» (17/ 78)» و«فتح القدير» (5/ 123). 

(2) أخرجه أحمد (10415)ء والترمذي (3433)ء والنسائي في «السئن الكبرى» (10157)» وابن 
حبان (594)» والحاكم (1/ 536)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (619) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عن و «التاريخ الكبير» (4/ 104)» و«الضعفاء» للعقيلي (2/ 155)» و«علل ابن أبي حاتم) 
(2078)» و«علل الدارقطني» (8/ 201)» و«النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (2/ 716- 
745). 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 468 607)ء و«تفسير الماوردي» (5/ 357)» و«تفسير القشيري» 
(3/ 479)» و«زاد المسير» (4/ 165)» و«تفسير الخازن» (4/ 202)» و«التحرير والتنوير» (26/ 328)» 
والمصادر الآتية. 
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أما لحَِيًا ((4)5 فهو: وقت الفجر" إذا النجوم أدبرت» وبدأت تغيب عند 
الإسفار. 


وقال بعضهم: حَيييًا (4)5: راتبة الفجر”) فقد قال النبيّ صلى الله عليه 
وسلم: «ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها». و لل ي يكو الي صل الله عليه 
وسلم على شيء من النوافل شد منه تعاهدًا على ركعتي الفجر)” ووي عتدضل 
لله عليه وسلم أنه قال: «لا تَدَعُوا ركعتي الفجر» وإن طردتكم الخيلٌ)””». وكان صلى 


الله عليه وسلم لا يتركها في حضر ولا في سفرء يقرأ فيهما ب اا الاس ا ریک 2# 


ولا الاس انوا ریک الى 04 . 


تكن حابذ دوا ا ا سكل وال 
يشغله عنه شاغل من ازدحام الناس أو كثرة الأعمال؛ فللقلب حق لا ينبغي نسيانه» 


(1) ينظر: «الكشاف» (4/ 415)» و«تفسير القرطبى» (17/ 80)» و«تفسير النسفى» (3/ 388)» 
و«تفسير القاسمي» (9/ 56)» و«تفسير السعدي» (ص 818)ء والمصادر السابقة. ٠‏ 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (21/ 609). و«تفسير الماتريدي» (9/ 425)» و«تفسير الماوردي» 
(5/ 388)» و«التفسير البسيط» للواحدي (20/ 14 5)» والمصادر السابقة. 

(3) أخرجه مسلم (725) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(4) أخرجه البخاري (1169)ء ومسلم (724) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

0 أحمد (9253. 9258)» وأبو داود (1258) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ورجّح 
الدارقطني وقفه. ينظر: «علل الدارقطني» (9/ 68)» و«بيان الوهم والويهام » (3/ 386- 387)» وانصب 
الراية» (2/ 160)ء و«ضعيف أب داود» (2233)» و«إرواء الغليل» (438). 

(6) ىا في (صحيح مسلم» (26 7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وكان يقرأ فيه| بغيرهما أيضًا. ينظر: «السلسلة الصحيحة» (646)» و«أصل صفة صلاة النبي صل الله 
عليه وسلم» للألباني (2/ 448- 456)» و«اليوم النبوي» (ص16). 
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ولا ديمومة للمؤمن على نشاطه وجده وعمله. إلا بالله والقرب منه وكثرة ذكره 


وتسبيحه آناء الليل وأطراف النهار. 
OOO‏ 
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سورة النجم 


* تسمية السورة: 

تُسمَّى: ١سورة‏ النَحْم). أو: «سورة #أوَآائجْوِ 2#. أو: «سورة ولجم إا 
مو 2# ؛ وهي من السور ذات الاسم الواحد. 

وقد ورد أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قرأها في مكة» فسجدّء وسجدَ معه 
السلمو ن وال ونوا مكنا 

وؤرد آنه میچ ھا وسجد من هعةء غر أن شیا اعد گنام تراب فرفعه إلى 
جبهته» وقال: يكفيني هذا. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه راوي الحديث: «فرأينّه بعد ذلك قتل كافراء وهو 


3 


ران ١‏ 3 
أمَيّة بن خلف)0). 

* عدد آياتها: اثنتان وستون آية» أو واحد وستون آية» على اختلاف بين علماء 
ال 


(1) ينظر: «تفسير مجاهد) (ص 625)ء و«تفسير عبد الرزاق» (3/ 248)ء و«تفسير الطبري» (22/ ٠)5‏ 
و«تفسير الماوردي» (5/ 389)» و«تفسير البغوي» (4/ 300)» و«تفسير القرطبي» (17/ 81)» و«روح 
المعاني» (14/ 44)» و«التحرير والتنوير» (27/ 87). 

(2) أخرجه البخاري (1071» 4862) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(3) أخرجه البخاري (1067» 4863)» ومسلم (576). 

(4) وقد اختلفوا في ثلاث آيات: لن هان ۰€ 3 وان اک4 [النجم: ۰129 بالطب 
()). وينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص234)ء و«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» (ص309)» 
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کا عدسافي یر وهو الراجح”©. 

وقد وی عن الحسن أنها مدنية”» وهو قول ضعيف جدًا. 

وقال بعضهم: إن فيها آية مدنية؛ وهي قوله تعالى: * وَلِكَ أَدَقَ الا رلا ل 
وا [النجم: 132 . 

وهذا أيضًا فيه نظر؛ فالسورة مكية كلهاء ولعلها نزلت جملة واحدة» والله أعلم. 

* الجر إدَاهَوَئ 400 : 

يُقسم ربنا سبحانه وتعالى ب«التجُم)» ويحتمل أن يكون المقصود: أي نجم من 


صد 


النجوم» كا في قوله: #عَيًا مَليَتَحَفِفٌ ومن € [الواقعة: 175]» وقوله: نوما طابَ 
کم مَنَ اليس © [التكوير: 16-15]. 

وقد يكون المقصود نجم خاص» قد يكون «الشری)(؛ فهو نجم معروف عند 
العرب» وكثير من مواقيتهم في الرّعْي والزرع وغيرهاء مرتبطة باتَوء الثريّاة؛ ولذلك 


و«جمال القراء وكال الإقراء» (2/ 546)» و«تفسير القرطبي») (17/ 81)» و«بصائر ذوي التمييز) 
10 443). 

(1) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 389)» و«زاد المسير» (4/ 183)» و«تفسير القرطبي» (17/ 81)» 
و«فتح القدير) (5/ 125)» و«روح المعاني» (14/ 44)» و«التحرير والتنوير» (27/ 87). 

(2) ينظر: «دَرْج الدّرر في تفسير الآي والسور» (4/ 1573)» والمصادر السابقة والآنية. 

(3) ينظر: «تفسير السمعاني» (5/ 3 28)» و«اللباب في علوم الكتاب) (18/ 152). 

(4) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 389)» و«تفسير السمعاني» (283/5)» و«تفسير البغوي» 
(4/ 300)» و«زاد المسير» (4/ 183)» و«تفسير القرطبى» (17/ 82)» و«التحرير والتنوير» (27/ 89)» 
وما سيأتي في «سورة الواقعة)» و«سورة التكوير). ٠‏ 

(5) ينظر: «تفسير مجاهد) (ص25 6)» و«تفسير الطبري» (22/ 5)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 442)» 
والمصادر السابقة. 
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كانوا يقولون: «طَلَّمَ النَّجُمُ عشاء فَابتَعَى الرَّاعِي كسا ؛ كناية عن مجيء البرد. 
فالرّاعي يريد الدّفء. ويقولون: «طَلَمَ النّجْمُ عُدَيّة- أي: الفجر- فانْتَمَى الرَّاعِي 
و الك وعاء من جلد يوضع فيه اللَبّن أو e‏ 
ال حر فيحتاج الراعي إلى الشراب. 

أو القسم بانَجْم الشعردئ7, وهو مذكور في السورة ذاتها» وهو جم تقدسه 
(5) 


بو ال ي روود أن حراعة كانو ا حدر 


وهو يُقسم ب«النّجْم مطلقًاه وإنما أقسم به في حالة خاصة؛ وهي ڌا رى 


أي : 1 
و بد م المعنى: قان ( ا کر کن لیک 0 رقيبًا واوا الب مولي وَل 
ا : 0 0 76[. 


(1) ينظر: «نثر الدر» (6/ 29). و«المحرر الوجيز» (5/ 196)» و«التحرير والتنوير) (27/ 89). 

(2) ينظر: «سرور النفس بمدارك الحواس الخمس» (ص1 13). والمصادر السابقة. 

(3) ينظر: «تهبذيب اللغة» (10/ 165)» والسان العرب) (14/ 441) «ش ك١).‏ 

(4) ينظر: «البحر المحيط في التفسير» (10/ 9)» و«اللباب في علوم الكتاب» (18/ 153)» واروح 
المعاني» (14/ 45)» و«فتح البيان» (13/ 2243» و«التحرير والتنوير» (27/ 89). 

(5) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 166)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 366)» و«تفسير الثعلبي» 
(9/ 157)» و«تفسير القرطبي» (17/ 119)» و«التحرير والتنويرا (27/ 151). 

(6) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص625)» و«تفسير الطبري» (22/ 5)» و«التفسير الوسيط» للواحدي 
(192/4)» و«تفسير القرطبي» (17/ 83). و«الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» (10/ 82)» 
و«التحرير والتنوير» (27/ 89)» والمصادر الآتية. 

(7) ينظر: «تفسير الماتريدي») (9/ 416)» و«تفسير الماوردي» (5/ 390)» و«تفسير السمعانى» 
(5/ 283): و«زاد المسير» (4/ 3 18)ء والمصادر السابقة. 1 ۰ 
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والقَسّم بهذا الحال هو أول تفنيد لعبادة النْجُوم؛ لأن «النَّجُم) يغيب ويختفي. 
فكيف تعبدونه؟ ! 

وإذا قلنا: إن معنى هوى €: سقط فالمقصود: الشُهاب الذي يراه الناس وهو 
ينقضُ ساقطًا كا قال تعالى: في لی اناما طاب لک ين الس 4 [الملك: 5]» 
وقال: # إِلَّامَنْ ل ليه E‏ ات اه 5 و # [الصافات: 10]. 

٭ * مال صاجب د وماغوی 4 : 

000 
جاء القَسَمِ مختصرًا في آية واحدة وبشيء واحد» هو '«النَّجُم إذا مَوّى). 

وسمّى نبيّه صلى الله عليه وسلم: «صاحبًا لهم»» کا قال: طبن عن [التكوير: 
22[« دوليم أ مولي © [سبأ: ا 

وني هذا إشعار لهم وتذكير بأنه منهم» ولد وعاش بينهم» ويعرفون نسبه ومیلاده» 
وعقله وخلقه» ولیس غريبًا عليهم في ولادته» ولا نشأته» ولا تفصيل حياته وسلو که 
فكيف يتأنَّى هم أن يتدكّروا لرسالته» وينسبوا إليه ما هو منه بريء» وهم أخلق الناس 


بقبول دعوته؟! وهو عزهم ومجدهم» وهو صاحبهه7)! 


(1) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 389)» و«زاد المسير» (4/ 183)» و«تفسير القرطبي» (82/17) 
و«تفسير ابن كثير) (7/ 442)» و«التحرير والتنوير» (27/ 89). 

(2) ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» (4/ 305)ء و«الكشاف» (4/ 418)» و«تفسير النسفي» (3/ 389)» 
و«تفسير ابن جزي» (2/ 316)» و«فتح القدير» (5/ 126). / 

(3) ينظر: «روح البيان» (9/ 210)» و«تفسير القاسمي» (9/ 58)» و«تفسير المراغي» (20/ 60)» 
و«التحرير والتنوير» (30/ 157)» وما سيأتي في «سورة التكوير). 

(4) ينظر: «التبيان في أقسام القرآن» (ص2246)» و«تفسير أبي السعود» (8/ 154)» و«التحرير 
والتنوير) (27/ 2 9). 
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وكا قيل: «كل شخص لست تعرفه» ككتاب لست قارئه»» فالشخص الذ 
تجهله قد لا تحسن فهمه» وقد يتكلّم بكلام وتظن أنه يقصد معنى آخرء فإذا عرفت 
الشخص فقد كشفت الكتاب» وعرفت السَّره وفهمت المغزى» وهم عرفوا صدق 
النبي صلى الله عليه و وسلامة قصده. وعزوفه عن الرئاسة والحاه والدنيا 
والملدَّات» وبعده عن التطلّم والاستشر اف» وتفرده عنهم بالتعبد في غار حراء» 
ومجانبة الأصنام والخمر والفواحش واللّهوء وم يعيبوه قبل النبوة بشيءٍ ألبتة. 

وني هذه الآية نفى لشيئين: الصَّلال والغواية؛ فالصلال هو: عدم الحداية؛ 


ىه 8 


كوصفهم إياه بالجنون» فهذا نوع من الصلال"» وبعض الناس يتبعون ضلالات 
نفسية تتلبسهم» وتخرج بهم عن جادة العقل والرّزانة» كادّعاء أحدهم أنه المسيح ابن 
مريم أو أنه المهدي أو يذغي النبوة» وحين) تجالسه تجده بلا علم» ولا معرفة» ولا فقه» 
ولا بصيرة» ولا عقل» ولا اتزان نفسي» وإنا هو مبتلى بآفة نفسية سبّبت له هذه 
القنادلة دهز التاق هنا رظن اله شيدق و ا سني لی جال عرقي 
لعقله. 

فيقسم تعالى على نفي هذا الاضطراب أو الجنون الذي ادعوه» ونسبوه إلى النبي 
صل الله عليه وسلہ. 

أما الغواية فمعناها: تعمد الكذب عن قصدء وسبق إصرار”')» بدعوى يريد من 
ورائها دنيا أو جامًا أو ما أشبه ذلك» وقد يدخل في الغواية: الشَّعْره وقد كانوا يقولون: 


إنه شاعر» والله تعالى قال: *والشعراء عه لاون & ا 


(1) ينظر: «تفسير الرازي» (28/ 234)ء و«اللباب في علوم الكتاب») (18/ 157)» واتفسير 
النيسابوري» (6/ 199(« و«مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد» (2/ 463)» و«التحرير والتنوير» 
(27/ 92). 


ص ت 


(2) ينظر ما تقدم في «سورة الذاريات»: زی کک من س یدو وخی مارو جھا وب ما #. 
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ےر ص< 


* * وَمَاينَطِقُ عن هوی 4 : 

وتأمّل التناسب والتجانس بين قوله: َالَو إذاهَوى € وقوله: 3 وَمَا ين عن 
مو 4» و لاخو €: ما تهواه النفس» وتميل إليه””)» فهذا النبي المصطفى المختار صلى 
الله عليه وسلم متجرّد عن اوی 4 ولا يتكلم من قبل نفسه ورغبته» وأول ما يدخل 
في هذا: القرآن الكريم؛ لأنه الوحي الذي يى #؛ ولا يمنع مع إرادة القرآن أن يكون 
ذلك تزكية لمنطقه صل الله عليه وسلم عامةً؛ ولذلك كان يمزح» ولا يقولٌ إلا حفًا, 
وكان يقول المحكمات الجوامع من الأقوال» حتى إن من العلماء من جمعوا الأحاديث 
الى تجرات عترى الل والمكمة ف وجازعا والختضارها وتكييها”» فقد أو صل 
الله عليه وسلم جوامع الكلم بخواتمه“» ودان له بذلك البعيد والقريب. 


(1) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 196)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 316)» و«تفسير ابن كثير» 
(7/ 443)» و«تفسير ابن رجب» (1/ 221)» و«معترك الأقران في إعجاز القرآن» (2/ 437). 

(2) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 417)» و«تفسير الرازي» (28/ 235)» و«تفسير النيسابوري» 
(6/ 199)» و«تفسير المراغي» (27/ 2)46» و«التحرير والتنوير» (27/ 92- 93). 

(2) ينظر: «غريب القرآن» للسجستاني (ص134)»ء و«المصباح المنير»؛ (2/ 643)» و«المفردات في 
غريب القرآن» (ص 849) «ه و ي»» و«التحرير والتنوير» (27/ 93). 

(4) كا في (مسند أحمد) (8481» 8723)» و«الأدب المفرد» (265)» و«جامع الترمذي» (1990)» 
و«سنن البيهقي» (10/ 420)» و«الآداب» للبيهقي (325) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أنهم قالوا: 

2 و‎ a 
.)1726( يا رسول الله» إنك تداعبنا! قال: «إني لا أقول إلا حقا». وينظر: «السلسلة الصحيحة»‎ 

(5) وقد ذكر الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (1/ 56) العلماء الذين جمعوا جوامع كلمه 
صل الله عليه وسلم في لفات خاصة. 

(6) ينظر: «صحيح البخاري» (2977» 7013)» و(صحيح مسلم» (523» 2001(. 

والمعنى: إيجاز اللفظ» مع تناوله المعاني الكثيرة جذاء ويختم على المعاني الكثيرة التي تضمّنا اللفظ اليسيرء 
فلا يخرج منها شيء عن طالبه ومستنبطه؛ لعذوبة لفظه وجزالته. ينظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي 
(13/ 170)» و«هدي الساري» (ص99). 
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فإذا صان تعالى منطقه صل الله عليه وسلم # عن الوه #. فقد صان سلوكه 
واعتقاداته وأحواله ومشاعره أيضًا عن اوج 4 وصنعه على عينه» واصطفاه في 
أفعاله وأقواله؛ ولذلك لما كان فتح مكة أمّن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم الناسّء إلا 
أربعة نفر وامرأتين» منهم عبد الله بن سعد بن أبي السّرْحَء وقد اختبأ عند عثمان رضي 
اله عنه» فلما دعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة» جاء به حتى أوقفه 
على النبي صل الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله» بايغ عبد الله. فرفع رسولٌ الله صلى 
sS‏ 
أصحابه» فقال: «أما کان فيكم رجلٌ رَشِيدٌ ي يقو م إلى هذا حيث رآني كففتٌ يدي عن 
یه فيقئله 46 فقالوا:.وما برا يا سول اهما ی فبك هلا أومات إلا بيتك! 
فقال: «إنه لا ينبغي لنب أن تكونّ له خائنة ئنة الأغئن 2 

فلم يقبل صل الله عليه وسلم على عدو مهدر الدم- لأنه انتهك الحرمات- أن 
يغمز لأصحابه بطرف عينه» أن عاجلوه بالقتل» فتعامله في غاية الوضوح والتجرد 
وال 

3 نهو إلدوی یوی 0 

ومرد الضمير للقرآن اتفاقًا0©. 


(1) ينظر: «التحرير والتنوير» (27/ 93). 

(2) أخرجه أبو داود (2683» 4359)» والنسائي (7/ 105)» وأبو يعلى (757)» والطبري في 
«تفسيره) (11/ 288)» والحاكم (3/ 45)» والبيهقي (7/ 63». (8/ 356)». والضياء (3/ 248- 250) 
(1054» 5 من حديث سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه. وينظر: «البدر المنبر» (7/ 449- 450)» 
و«التلخيص الحبير» (3/ 274)» و«السلسلة الصحيحة» (1723). 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 8)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 358)» و«التفسير الوسيط» 
للواحدي (4/ 193)» و«المحرر الوجيز» (5/ 196)» و«تفسير الرازي» (28/ 236). 
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والوحي هو: الصوت الخفي» والله تعالى بعث جبريل عليه السلام بهذا الوحي 
إلى محمد صلى الله عليه وسلم. 

3 امه ,دید اوی )41 : 

أي: علّمه جبريل عليه السلام القرآد» فالضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه 
وسلمء أو يعود إلى القرآن الكريم» أي: أن جبريل عليه السلام علّم النبيّ صل الله عليه 
و رجو هل القرآن للد صلل ا او 

وجبريلٌ عليه السلام هو الذي كان ينزل بالوحي على الأنبياء السابقين» فهذه 
الي 

| دو مرَوَ ستو %7 : 

هذا وصف لجحبريل عليه السلام؛ بأن بنيته شديدة قوية» وقد ورد أن النبيّ 
صل الله عليه وسلم رآه مرتين على صورته التي خلق عليهاء وقد سَدَّ الأفق» له ستمئة 
جناح» سادًا عَم حَلْقِهِ ما بين السماء والأرض^. 


(1) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص859)» و«مختار الصحاح» (ص334) «و ح ى». 

(2) ينظر: «تفسير البغخوي» (4/ 301)» و«تفسير البيضاوي» (5/ 157)» و«تفسير ابن جزي» 
(2/ 316)» و«تفسير الثعالبي» (5/ 322)» و«تفسير القاسمي» (9/ 59)» و«التحرير والتنوير» 
(27/ 94)» والمصادر السابقة. 

() ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 8- 9)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 358)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 85)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 444)» و«التحرير والتنوير» (27/ 95). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 196)» و«تفسير الرازي» (28/ 237)» و«تفسير ابن جزي» 
(2/ 316)» و«الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» (10/ 84). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (11/22)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 70)» و«تفسير السمرقندي» 
(3/ 358)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 193)» و«التحرير والتنوير» (27/ 95). 


(6) ينظر: «(صحيح البخاري» (3235» 4855« 6 48)» و «(صحیح مسلم) (174» 177(. 
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ولم تعني: القوة» لكنها تعني نوعًا من القوة المعنوية؛ قوة العقل والفهم 
والحكمة» وما أعطاه تعالى وميّزه عن سائر الملائكة. 

ومعنى فَاسَتَوّى #: اعتدل وتبيّاً واستعد هذه المهمة الجليلة العظيمة. 

وشو با لفق الال )4 : 

ا جبريل عليه السلام» حين رأى النبي صل الله عليه وسلم بالأفق الأعلى» 
وقيل: النبي صل الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام“. 

والأفق هو لتقن الأرضى وال فط الا قلتي :تل الله عليه زك 
١ e‏ 

4 “ا ادل ا کان قاب فَوْسَيْنِ ادق )4 : 
أي: نزل قليلا قليلاء حتى كان من النبي صل الله عليه وسلم # قاب وسين أو 


دن 74" وهذا تعبير معروف» تعنى أنه قريب. 


(1) ينظر: «تفسير مجاهد) (ص625)» و«تفسير مقاتل» (4/ 159)» و«غريب القرآن» لابن قتيبة 
(ص 427)» و«تفسير القرطبي» (17/ 86)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 444)» والمصادر السابقة. 

(2) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 392)» و«غرائب التفسير وعجائب التأويل» (2/ 1152)» و«فتح 
القدير» (5/ 127)ء و«تفسير القاسمي» (9/ 59)» و«التحرير والتنوير» (27/ 95). 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 12)ء و«تفسير الماوردي» (5/ 392)ء و«اللباب في علوم الكتاب» 
(18/ 161)» و«التحرير والتنوير» (27/ 96)». والمصادر السابقة. 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (11/22)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 418)» و«تفسير الماوردي» 
(5/ 392)» و«زاد المسير» (4/ 184)» و«تفسير القرطبي» (17/ 88)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 444). 

(5) ينظر: «المحكم والمحيط الأعظم» (6/ 478)» و«المصباح المنير» (1/ 16) «أ ف ق». 

(6) ينظر: «تفسير القرطبي» (17/ 88)» و«فتح القدير» (5/ 127)» وينظر أيضًا: «إعراب القرآن» 
للنحاس (4/ 179)» و«مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب (2/ 692). 
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4 9 95 م 2 
والقَوْس معروف» وهو الذي ترمى به السهام. 
وقد يكون هو: الذراع» أي كان قدر ذراع أو ذراعين من النبي صلى الله عليه 


و 


أرق 4 . 

وقوله: #أَوَآرَقَ 4 ليس للشك. فالله يعلم الأشياء بحقائقها ودقائقهاء فالمعنى: 
كان أقل من ذلك وأقرب. 

ويحتمل أن له حالتينء كان في إحداهما * كاب مَرسَيْنِ #» وني الأخرى 
دَق 4 من ذلك“ . 


وكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل البعثة بعد ما جاءه جبريل عليه السلام أول 


مرة» فأوحى الله إليه صدر «سورة ‏ موم 22# ثم فت الوحي فتر ع اليد له 
جبريلٌ ورسولٌ الله صل الله عليه وسلم في أجياد في صورته التي خلقه الله عليهاء له 


و 
ع 


ستمئة جناح» قد سد عَم خلقه الأفق» فاقترب منه وأوحى إليه عن الله عز وجل ما 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 13)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 359)» و«تفسير الماوردي» 
(5/ 393)» و«تفسير الرازي» (28/ 239)» و«تفسير القرطبى» (17/ 88). و«تفسير ابن كثير» 
(7/ 446)» و«التحرير والتنوير» (27/ 96). ۰ 

(2) ينظر: «مقاييس اللغة» (5/ 40)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص 687) ١ق‏ و س». 

(3) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 359)» و«تفسير ابن أبي زمنين» (4/ 306)» و«تفسير البغوي» 
(4/ 303)» و«تفسير القرطبي» (17/ 91)» و«فتح القدير» (5/ 2127» و«التحرير والتنوير» (27/ 97). 

(4) ينظر: «تفسير ابن كثير» (7/ 446)» والمصادر السابقة. 

(5) تقدم عند قوله: #دو مِرَوَفَاسَتوَقِ )0 . 
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أمره به» فعرف عند ذلك عظمة الك الذي جاءه بالرسالة» وجلالة قدره» وعلو 
مكانته عند خالقه الذي بعثه ليه . 

وهكذا بدأ الب صلى الله عليه وسلم يعتاد على نزول جبريل عليه السلام» وعلى 
مجيئه» وكان يأتي أحيانًا بصورة رجلء مثل: دِحْيّة بن تَليفة الكَلْبِي رضي الله عنه؛ لمال 
0000 
وهنا تلحظ أنه تعالى يخاطب بهذا التفصيل المشركين» ويصف هم كيف ينزل 
جبريل عليه السلام بالوحي» وكيف يلتقي بالنبي صل الله عليه وسلم؛ من أجل أن 
يتدرّبوا على مثل هذه المعاني التي قد تبدو غريبة على بيئة أيه مثل بيئتهم» ولا عهد لهم 
بهاء کا حكى الله حالم في قوله: إل کن حوبا کیا (ع) وَإِنَّ 4 [القصص: 46]ء ولم يكن 
لهم علم بالكتب والأنبياء والرسلء والملائكة والوحي» وطريقة نزوله» وأنواعه؛ 
فلذلك فصّل تعالى لهم ذلك هنا. 

٭ ا ایی إل عدو مآ ایی ): 

ساه: # عبرو #» والعبودية تتكرّر في سياقات الوحي» كقوله سبحانه: 
الیم هد بكو © [البقرة: 123]» وقوله: سحن الى أَسْرَئ عدو € [الإسراء: 11]» 
وقوله: * ول نونوا ألسّمهآه أَمَوَلَكُة الى بعل [الفرقان: ٠11‏ فهي اصطفاء وتكريمء 
وعلامة التواضع له سبحانه؛ ولذلك منع الله رحمته وفضله الذين يستكبرون. والله 


(1) باختصار من «تفسير ابن كثير» (7/ 445)» وينظر: «أخبار مكة» للفاكهي (3/ 386)» وافتح 
الباري» (1/ 23)» والمصادر السابقة. 
(2) ينظر: (صحيح البخاري» (34 36)» و(صحيح مسلم) (2451). 
(3) ينظر ما سيأتي في «سورة الحن»: # کن وها را © ون قم آلا تفلو في الى و«سورة 
العلق»: )و اناالا صقن غه إن طِيْنَ 4. 
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يحب المتؤاضعين المتدرّهين عن العجب والغرورة «قال الله عز وجل: الكِبْرياءً ردائي 
والعظمةٌ إزاري» فمّن نازعني واحدًا منهما قذفتهُ في النار». 

والمقصود بقوله: مآ أو *: التعظيم والتفخيم هذا الوحي» أي: أوحى شيئًا 
عظيً كريًا» يكشف الناس من أسراره ومعانيه بقدر عبوديتهم وتواضعهم لربهم جل 
وا 

د ما کدی لواد مارای 7 : 

أي: فؤاد النبي صل الله عليه وسلم» لم يكن قد كذب فيهما رأى» بل رأى صدقًا 
وا 


٭ * أفسمروته: عل ما ری ا : 
و و ا » . )4 رر را رر 
* اضرو # يا معشر قريش وتجادلونه 2 عل ماری #» وهو یری بعينه» ويرى 
بقلبه وفؤاده. أفأنتم أ الجحاهلون تجادلونه ف خسوسه الذي رآه بعینی رأسةة ورآه 
بقلبه» على أنه تعالى حجبه عنكم بجهالتكم وكثافة حسكم! 


4 
ع" ١‏ ا ا تمل 


5 آ و ص سج 2# اج سه 
E‏ % ولقد رءاه نزلة أخرئ عند سدرة المننه 4109 : 


(1) سياتي تخ ريجه في «سورة ا حشر»: لی کشا ککوہ یکا کا وک ونوا لھا آمو کک ای جملا کک 
يما فبا وا شوشم وفو لوأ زولا 4 . 

(2) ينظر: «الكشاف» (4/ 420)» و«المحرر الوجيز) (5/ 198)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 317)» 
و«تفسير الثعالبي» (5/ 323)» و«التحرير والتنوير) (27/ 98). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 21)» و«تفسير ابن أبي زمنين» (4/ 306)» و«المحرر الوجيز) 
(5/ 198)» و«تفسير الرازي» (2241/28)» و«تفسير القرطبي» (17/ 92). 


(4) ينظر: «التفسير الوسيط) للواحدي (4/ 197)» و«تفسير الرازي» (28/ 242)» والمصادر الآنية. 
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أي: رأى الب صل الله عليه وسلم جبريل عليه السلام مرةً ثانية يوم الإسراء 
والمعراج » عند ِدَرَوَالْديْس €» وهي سدرة خلقها الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان 
السو 

وهذه معانٍ عظيمةء لا يستطيع الإنسان أن يدرك كَنْهّهاء ولا أن حيط بتفصيلاتهاء 
ولو ذهب العقل يتأمّل أو يفكّر ما خرج من ذلك بطائل؛ فإنه لم يكشف له من هذا 
الغيب إلا أن ثمة شجرة تُسمّى: #يدرة شى 0# فوق السماء السابعة» ذهب إليها 
الب صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج» حيث سمع عندها صوت صَريف 
الأقلام» والملائكة يكتبون أفعال العباد» وأقدار العباد“. 

وهذا النص وأمثاله يفتح عقل المؤمن ليتسع ويمتدء ويدرك أن الخلق والكون 
أعظم مما تراه العين أو يدركه الحس» فم سماوات وعرش وكرمي وما شاء الله بعد 
ما لم تره عين» ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشر. 

:42)0( عندها جه الاو‎  # 

وهذا من الأدلة على أن الجنة في السماء عند الله سبحانه وتعالى» وسماها: َة 
أو #؟ لأنه يصير إليها المؤمنون7”. 


: ادیش الا‎ B3 


ت 


(1) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 360)» و«تفسير السمعاني» (5/ 289)» و«تفسير البغوي» 
(4/ 305)» و«تفسير القرطبي» (17/ 94)» و«التحرير والتنوير» (27/ 100). 

(2) ينظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7152)» وازاد المسير» (4/ 187)» و«تفسير ابن جزي» 
(2/ 317)» و«تفسير أبي السعود» (8/ 156). 

(2) ينظر: «صحيح البخاري» (349)» و(صحيح مسلم) (163). 

(4) ينظر: «تفسير الماتريدي») (9/ 422)» و«تفسير ابن أبي زمنين» (4/ 308)» و«تفسير البيضاوي» 
(5/ 158)» و«روح البيان» (9/ 226)» و«التحرير والتنوير» (21/ 231). 
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كأن الرؤية التي حصلت للنبي صل الله عليه وسلم هناك لجبريل عليه السلام 
كانت في الوقت الذي غشي السّدرة فيه شيء عظيم» وقد قال النبِيُ صلى الله عليه 
وسلم في حديث الإسراء: «وغشيها ألوانٌ» لا أدري ما هي». 

وقيل: إنها الملائكة”'» وهي في هذه السَّدْرَة كأنها الطيور على أغصان الأشجار 
اش سج وا ونس بها نورت بد ی ار ولك لاقيام المي يفال متها 
النبي صل الله عليه وسلم: «لا أدري ما هي». 

٭ ا مااع لبر وما طق )4 : 

مع ذلك كله» وما فيه من المفاجأة والمول والعجب ل يزغ بصر النبي صل الله 
عليه وسلم» ولم يقع عنده اضطراب في الرؤية؛ بل كان وافر البصيرة والحكمة» 
والاستعداد والتهيِّو هذا الموقف بم آتاه الله من القوة والثبات”. 


وَمَاطقّ € البَصّر بأن يتجاوز أو يتعدّى. فما حكاه هو ما رآه صل الله عليه وسلم» 
من غير خطأ سببه الزيغ» ولا زيادة سببها الطغيان“. 


ميد و )+ عكر اح دام ل ده م کہ : 
٭ "ا قد رأ من اياي ريد الکری 4)۵ : 


(1) أخرجه البخاري (349. 3342)» ومسلم (163) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(2) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 423). و«تفسير السمرقندي» (3/ 360)» و«تفسير الثعلبى» 
(9/ 143)» و«تفسير الماوردي» (5/ 396)» و«زاد المسير» (4/ 187)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 318 
و«تفسير ابن كثير) (7/ 454). 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 43)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 360)» و«تفسير البغوي» 
(4/ 307)» و«تفسير القرطبي» (17/ 97- 98)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 454). 

وينظر أيضًا: «معاني القرآن» للفراء (3/ 97)» و«إعراب القرآن» للنحاس (4/ 183). 

(4) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 72)» و«تفسير ابن أبي زمنين» (4/ 308)» و«تفسير الثعلبي» 
(9/ 144)» و«تفسير الماوردي») (5/ 396). و«تفسير السمعاني» (5/ 293)» و«التحرير والتنوير» 
(101/27)»). والمصادر السابقة. 
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إماآة یک ف راي الآنة الكيزئ» او رای آيات كوو نوهد آرت فون فن 
رأى شيئًا من آيات ربه الكبرى في هذه السماء, مما أخبر عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم 
في حديث الإسراء الطويل. 

ومع ذلك فقد كان المشركون يستغلون ما حدَّثهم به النبيُُ صلى الله عليه وسلم 
مما رآه في الإسراء والمعراج؛ للطعن في صدقه واتهام عقله» وهكذا هم يرون أن كل ما 
لا تطيقه عقوهم ولا تصدّقه يعدّونه أساطير وصاحبه مجنوئًا أو به مسل أما المصدّق 
برسالة النبي صل الله عليه وسلم فهو يفوّض الأمر كله لله في خبره وأمره» فإن أخبره 
الوحي با لا يحيط به عقله ولا حسّه صدّقه وآمن به» وجعل عقله حيث يليق به. 

وهذا أبو بكر الصَّدَّيق رضي الله عنه يأتيه مشركو مكة يقولون له: هذا صاحبك 
يزعم أنه فد أسرئ به إل بيك القدس: م رلجع من ليلته1 فقال أبو يكز ری الله عنه: 
«أَوَ قال ذلك؟». قالوا: نعم. فقال: «فإِنُ أشهدٌ إن كان قال ذلك لقد صدقٌ». فقالوا: 
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أتصدّقه بأنه جاء الشام في ليلة واحدة» ورجح قبل أن يُصبحَ؟ قال: «نعم؛ إني أصدّقه 
أَبعدَ من ذلك» أضدقة بخبر السماء بکرة وعشيًا). ومن يوم سمي : ال 
فهكذا المؤمن لا يجعل عقله محصورًا في عالم الماديات الضيّق المحدود» والبشر 
يدركون أنهم مسلطون على المادة يكتشفونها ويتعرّفون على قوانينها ويوظفونها شينًا 
بعد شيء» ورب| كانوا ينكرون بالأمس شيئًا أصبحوا يؤمنون به الآن» فالعقل المؤمن 


(1) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 198)» و«تفسير البغوي» (4/ 307)» و«المحرر الوجيز» 
(5/ 200)» و«زاد المسير» (4/ 187)» و«تفسير القرطبي» (17/ 98- 99). 

2( ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (29719» و«تفسير عبد الرزاق» (2/ 302)» و«تفسير الطبري» 
(421/14- 422). و«المعجم الكبير» للطبراني (24/ 432) (1059)» و«الشريعة» للآجري (1030» 
9© و«المستدرك» (3/ 65 81)» و«دلائل النبوة» للبيهقي (2/ 359- 271 و«تاريخ دمشق») 
(30/ 5 5)» و«تفسير ابن كثير) (5/ 14)» و«البداية والنهاية» (4/ 281)» و«السلسلة الصحيحة» (306)» 


و«مع المصطفى صل الله عليه وسلم» (ص47). 
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ليس عقلا الي أو ا يوت الخرافة دون آية أو حجة» وهو أيضًا لن 
عقلّا ماديا صِرْهَا لا يؤمن بالغيب» ويحصر نفسه في حدود المادة. 


٭ ١‏ ایم الت ولم ا وسو اة آلخنری © آل اذك وة آلشی ن 


دم ىج إرفا ر چ ر امس چو وو دهم رہ € و ر 2 يس 6 1د م هو لا < دمع 
تلك إِذا قسَمَهَ ضير )إن هى إلا أسماء سیتموما أنتم E‏ أنزل الله يبا من سَلْطنٍ إن 
ب و 0 2> َه IF‏ 5 

يحرم | لجالطن ونا موك الأنشل وَلقَدَآَهْم ين مادق © 


وقد كانوا يعبدون هذه الأصنام» وكانوا عدون إنانّاه كما هو الظاهر من 
أسائها”). 
أما # ل #: فصخرة مربعة بيضاء منقوشة» وعليها بيت بالطائف. له أستار 
وسَدَنة» وحوله فناء معظّم عند أهل الطائف» وهم تّقِيف ومن تابعهاء يفتخرون بها 
على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. 
وقيل: موضع صخرة كانت لرجل يلت للحَحِيج في الجاهلية السّويق» فلما مات 
عكفوا على قبره فعبدوه. 
ومر 4: كانت شجرة؛ أو صنم فيه صورة شجرة» عليها بناء وأستار بَِخَلةء 
وهي بين مكة والطائف. كانت تريش يبظ موا 
ب فعزيشر ة اكيبا مشا عدن E gS‏ ارقن E‏ 
والأؤس وال رج في جاهليتها يعظّمونهاء ار منها للحج إلى الكعبة. 
وكل هذه الأصنام معروفة عند العرب» وقد حكى تفصيلها ابن الكلبي في كتاب 
«الأصنام». 


)1( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 72)» و«الكشاف» (4/ 423)» و«زاد المسير) (4/ 188)» 
و«تفسير ابن جزي» (2/ 318). 
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فكانوا يعتقدون مثل هذه الصيغة الوثنية للعبودية» ويتعاطوما فيا بينهم» فالله 
سبحانه وتعالى ينقلهم عن هذا المستوى المنحط من العبودية للأحجار والجمادات التي 
هي أقل من مستوى الإنسان» ويرفع آفاقهم وعقوطم إلى عبادة الإله الواحد الأحد 
الصمد» وإلى الإيمان بالغيب والملائكة والوحي 

وما عبد مشركو الجاهلية أصنامهم إلا لتقرّبهم إلى الله وبعضهم يزعمون آنا 
بناته» ولذا أنكر عليهم وقال: اك ر وه لحني 4؟ وكأهم جعلوها تماثيل 
اللعلادكة يعيداربا نر عي E RN‏ إلى الله؛ لها في السماء 
قريبة إلى الله» ومع زعم بنوّتها يصبح الأمر أشد قُربّاه وكأنهم لفرط سذاجتهم 
وجهلهم قاسوا على الكينونة العائلية عندهم» وظنوا عبادتها لا تضير المعبود الأكبرء 
اي ري ا 

ك إِذا يسمه ضيرئ )€ أي: ظالمة27, فإذا تجرّأتم وجعلتم لله ولدّاء وهذا 
باطل قادح في الربوبية» فلم جعلتم له البنات في الوقت الذي يتوارى أحدكم من القوم 
حين بسر بأنثى؟ 

سا رحن مارو وس وو 
هی إل نما نوما مم وََابَآوَمُ 4» فالمعنى: أن هذه الأصنام ليس ها من الألوهية 


سوى ما صنعتموه وابتدعتموه 00 


(1) ينظر: «الأصنام» لابن الكلبي» و«تفسير البغوي» (4/ 308- 309). و«المحرر الوجيز» 
(5/ 200- 201)» و«تفسير القرطبي») (17/ 99)» و«معجم البلدان» (4/ 116)» (5/ 4)» و«تفسير ابن 
كثير» (7/ 455- 456)» و«التحرير والتنوير» (27/ 104)ء و«معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية) 
(ص 2716206 302). 

(2) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (3/ 256)» و«تفسير الماوردي» (5/ 399)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ ©» و«التفسير المظهري» (9/ 117)» و«التحرير والتنوير» (27/ 106). 
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ولئن كان هذا قد وقع في الجاهلية حيث الحياة البدوية البدائية البسيطة» فقد وقع 
في عصرنا هذا طغيان الماديات ونفوذ العلم المادي بشرك قريب من ذلك أو مثله. 

وكأن الدَّين في منطقة معزولة داخل العقل لم يصل إليها النور» ولم تستفد من 
التفوق في العلوم التجريبية؛ ولذا قال سبحانه: # إن يعون له ان وا ى 
انض وقد جام من رہم دی ا فهم يتبعون اون والتخرّص في أصول 
الدّين والاعتقاد التي لا يُقبل فيها الظنّ ولا بد من اليقينء والله تعالى يقول: يا 
يس اما يوأ كما انك بعص لطن إن € [الحجرات: 12]» ويقول ا صلى 
الله عليه وسلم: (إِيّاكُم والظَّنَّ؛ فإن الظَّنَّ أكذبُ الحديث». فهؤلاء يتبعون الظَّنَّ 
في أعظم القضايا وأقدسها؛ وهي قضية الألوهية والعبودية» وهو ظن موروث» ليس 
قاتا على شبهة أو احتمال. 

وما هوى الْأَنصْ € أي: ويتبعون ما تهواه نفوشهم وقيل إليه» ومجرد ميل 
النفس لا يعني شيع؛ فالنفس تميل إلى السهلء وإلى المألوف. وإلى ما يعرز جانبها 
وبعانة القبيلة أو البلد أو انين أو الجائلة: 

والنفس ]ذ.اغتادت شيا ور ت عة أذعنة لشوا ته ولا لخت بس إسرائيل 


العجل» وكان الفراعنة يعبدونه» فلا مروا على َنم وجُذام» وكانوا يتراقصون 


(1) ينظر: «المداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7161)» و«تفسير البغوي» (4/ 310)» و«فتح القدير» 
(5/ 1 1)» و«تفسير القاسمي) (9/ 5 7). 

(2) أخرجه البخاري (6066)» ومسلم (2563) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 55)» و«تفسير السمرقندي» (362/3)» و«تفسير القرطبى» 
(17/ 103)» و«فتح القدير» (5/ 132)» و(روح المعاني» (14/ 58). 

(4) م بطن عظيم» ينتسب إلى َنم بن عديء وجُذام: بطن من كهلان» من القحطانية» وكانوا 
يعبدون المشتري ويحجون إلى صنم في مشارف الشام» يقال له: الأقيصرء ويحلقون رؤوسهم. ينظر: «الإنباه 
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حول صنم بقرة منحوتة حتوا إلى مألوفهم ولو متا رجالا كيرا وشا افا € 
[الأعراف: 138]. ل ا مري 0-7 
فعبدوه» ولا أمرهم 96 بذبح البقرة تردّدوا وأكثروا الأسئلة» قال: فد كود 
ادوا بعلو € [البقرة: 71]. 

لود جََهُم ين روم اد 4: فإعراضهم عن ادى بميل النفس والهوى والظنّ 
هو غاية الخطأء نعم الظَّنّ يمكن أن يُعمل به في مجاله» إذا لم يكن تَمَّةَ ما يعارضه؛ 
ويُؤخذ بغلبة الظَّنّ في الأحكام الفقهية إذا لم يُوجد ما هو أقوى من" ولكن أن يجعلوا 
الظَّنّ المجرّد العارض في قضية قطعية يعارضون به وحيًا قطعي الثبوت قطعي الدلالة 
فهذه غاية الضلال؛ وهذا قال: ولد جََهُم ين ريم ّى #! 

* لوی کی )وو اكيز اشر (4)2: 

الاستفهام إنكاري» قصد به إبطال نوال الإنسان ما يتمتّاه» وأن يجعل ما يتمنّاه 
ناعا قن اعا و ون عليه لايعلاب ا جنوه وم اناه وزو عالت 
ما يتمتاه» وهذا متصل بقوله تعالى: لن يعو إل لظن رما هوى الأنشن وَلِتَد 

َآءَهْم تن َم دی (41)50. 

وقد شمل قوله: ما ئمَيَ 4 كلّ هوّى دعاهم إلى الإعراض عن كلام الرسول 
صل الله عليه وسلم» فشمل تمتيهم شفاعة الأصنام» وهو الأهم من أحوال الأصنام 
عندهم» وذلك ما يُوذن به قوله بعد هذا: # وکر من مَك فى لسوت لا نی شفع 


على قبائل الرواة» (ص98)ء و«نباية الأرب في معرفة أنساب العرب» (ص205- 206)» (ص411)» 
و«معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» (1/ 1012-1011/3(:2174). 
(1) ينظر: «التحرير والتنوير» (27/ 109)» و«تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام) 
(1/ 148).» و«القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير» (2/ 635). 
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ّا ...*. نيهم أن يكون الرسول مَلَكَاء وغير ذلك» نحو قوهم: ید د مكو 
یکا یکا © ولا ونوا لسمَهآه آمو کہ ای [الزخرف: 2131 وقوطم: ۶ وَوْجَهَا وب ها 
رجا كثيرا وناي # [يونس: 15]. 

وهذا تأديب وترويض للنفوس على تحمّل ما يخالف أهواءها إذا كان الحق مخالعًا 
لون لحمل اة حن جلى ب 

وفرع على الإنكار أن يكون للإنسان ما تنا وأن الله مالك الآخرة والأوى» 
أي: فهو يتصرف في أحوال أهلهما بحسب إرادته» لا بحسب تمي الإنسان» وهذا 
إبطال لمعتقدات المشركين التي منها يقينهم بشفاعة أصنامهوم”). 


ر ي 0 ےہ بي 50 07 
0 00 وک 6 ف فى 1 ا 3 و 0 رس سيروم 2 إل ف 
- ا و يى r z‏ جڪ“ ر . 


بعدما ذكر الآغة التي يعبدونها بزعمهم أا تشفع هحم ذكرهم بحدود قدرة 
للائكةء وأن علو مكاهم لا تعني عبادهم؛ فهم ےڈ كرتت © ل 
یشوت بلقو وشم یآمریہ لوت ©4 ولا تفوت ل لین اريس وهم 
من فيو مُمْفِقُونَ )€ [الأنبياء: 26- 0128 ولو بذلوا شفاعتهم لم تغن شياء إلا 
من بح أن يَأَدَنَ الله من يَمَكوَرْصَىَ € فهم لا يتقدَّمون بالشفاعة بين يدي الله سبحانه. 
إلا إذا أذن هم ولا يأذن إلا لن يرضى الله تعالى أن تدركه الشفاعة. 


(1) باختصار من «التحرير والتنوير» (111/27)» وينظر: «تفسير الطبري» (22/ 56)» و«تفسير 
الماتريدي») (9/ 426)» و«تفسير الماوردي» (5/ 399). و«الكشاف» (4/ 424). و«تفسير الرازي» 
(28/ 252)» و«تفسير القرطبي» (17/ 104)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 458). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 56)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 7» و«المداية إلى بلوغ النهاية» 
270 و«الكشاف» (4/ 424)» و«تفسير النسفي» (3/ 393). 
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فإذا كان هذا شأن الملائكة في السماء» فا بالكم تعبدون آلمة في الأرض من 
الحجارة مما لا يضر ولا ينفع» فضلًا عن أن يشفع؟! وما أنزل الله تعالى ببذه الآلهة 
المدّعاة من سلطانء ولا أذن لكم بعبادتها؛ وحتى لو كانت هذه المعبودات تماثيل 
للملائكة في أصل بنائهاء أو كانت كذلك في اعتقاد عابديهاء فهذا لا يغيّر من الحقيقة 
شيئًا؛ فالملائكة ليسوا إناناء بل عا €» وهم بهذه المنزلة من الذل والطاعة فكيف 
عبدتموهم؟ 

ييا الاس أتَأ ري الى کمک ين میں وود 4: سجّل عليهم ہم لا يؤمنون 
بالبعث» وهذا حال غالبهم أو كلهم» وما يخطر ببال أحدهم من احتمال أو خيال لا 
يَسَمّى إِيانَا؛ فالإيهان هو اليقين الصادق باعتقاد خروج الناس من قبورهم إلى ريم يوم 


سح ساس سه سه يه 


#* م مھاروجھا وت مما رجالا كثيرا وشا وَأتَّمُوا ای فسا ونبد لارام 
< 4 : 

فلم يبنوا هذا الزعم الكاذب بأنوثة الملائكة ولا ببنوتها لله على علم» بل هو أمر 
الوح من الفلاسفة» وتوارثوه فيا بينهم» أو من بعض الأمم السابقة عه بقة قبلهم» وهم 
بذلك يتّبعون الظَّن سا لوبو ارام لن ن اکان 2# وم يذكر هنا ما #بوى الأنفس؛ 
لأن هوى النفوس في هذه المسألة غير ظاهر 2) 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 57)» و«تفسير القرطبي» (17/ 104- 105)» و«تفسير ابن كثير) 
(7/ 459)» و«فتح القدير) (5/ 134)» و«التحرير والتنوير) (27/ 115). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 58)» و«تفسير ابن کثیر» (7/ 459)» و ما تقدم في قوله تعالى: #إإن 


يعون إلا أل وما وى الأنضى 4 [النجم: 23]: 
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٭ ثم وجه الخطاب إلى نبيّه صلى الله عليه وسلم فقال: رقا 0 واوا الب 
ج ر ر صد آذآ 3ر ے 


موي وكا تيد لوأ يت بلطي و 4: 
أي: أعرض عن هؤلاء المصرّين على كفرهم» وقوله: # قبا هو مثل قوله: 


درم € [الأنعام: 91]» ذلك أَدَقَ آل تعولوا )وا [فاطر: 8]» سرا وَيِدَارًا أن 4 


رح ٤رګو‏ م >l‏ 


[النحل: 127]» فليا كل اممو € [الزخرف: 189» #هِدَرَهرٌ في عَمْرَتِهِمْ حى ين * 
[المؤمنون: 54]". 

ولا یدوا لیت بلطي 4؛ لأنهم لما كانوا موصوفين بام ٭ اتقو ريك الى 4 
ا مهم وإرادتهم لا يتعدّى هذه العاجلة» وهذا حرمان أي حرمان» أن يقطع 
المرء نفسه عن ذلك الامتداد العظيم الفسيح اللائق بالإنسان» ويقصر إيمانه وحلمه 
وطموحه على مدى العمر المحدود الذي يقضيه على الأرضء وهو قد لا يتجاوز 
عشرات السنين! كيف يحرم العاقل نفسه من حلم الخلود وجوار الرب العظيم في 
جنات النعيم ؟! ری © وى انورک تک یک الي 4. 


جح 


وف ذخ ل سرع 0-4 0 5 5 هم يرم ھە محر 
٭ تلوأ اموم إل مول إل کان حوبا کیا O‏ وَإِنْ حفص ألا قيطأ في اليم 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 74)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 428)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (21/ 51)» و«تفسير البغوي» (4/ 310). و«تفسير الرازي» (28/ 260)» و«روح المعاني» 


(14/ 60)» و«التحرير والتنوير) (27/ 117). 
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فعلمهم ضعيف محدود. فالآخرة ليس ها اعتبار عندهم» وقد جعلوا جهدهم 
وعقلهم للعاجلةء أما الآخرة فهم لا يؤمنون بهاء فإن هم بُعثوا فظنهم أن هذه الآلحة 
سوف تشفع لهم20. 

لک كان حوبا کیا ا وان خف أل تفظو في الى نكما #: وهذا تقرير لعلم 

الله الذي لا يخطئ ولا يجهل» فحين يقول: إنهم ضالون» فهم ضالون» وحين يبن 
ادى لهم ويأمرهم به فهو الحق بلا ريب. 

وني الآية #بديد ووعيد بآن يأخذ الله العليم أولئك الضالينء فهو بهم حيط وإليه 
ان 


3 


2 في 


ل EE‏ 
نفك 44 : 

وهذا في شأن الفصل بين هؤلاء المكذبين وأولئك المؤمنين» وهو تفريع على 
الآية السابقة التي بيّنت علم الله بالضالين والمهتدين. 

وفيها بيان نم لا تنفعهم شفاعة الشافعين» وإنا يُؤخذون بأعالهم. ويجزي الله 
المؤمنين بالحسنى؛ لأنهم أحسنوا تقبّل وحي الله» وأحسنوا طاعة رسلهء وأحسنوا إلى 
عباده بالبر والخير والعطاء والبذل» ف«الجزاء من جنس العمل»» وحتى إذا أدركتهم 
الشفاعة» فقد أدركتهم بأعمالهم التي جعلتهم أهلًا بأن يرضى الله تعالى عنهم» ويأذن 


$ 
١ 
N 
١ 
5١ 
A 
لاذه‎ 
26 
21 
١ 
١ 
2 
م‎ 
0 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 58)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 428)» و«تفسير السمرقندي» 
(3/ 363)» و«المحرر الوجيز» (5/ 203)» و«تفسير القرطبي») (17/ 105)» و«تفسير ابن جزي» 
(2/ 319)» و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 19- 20). 
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ے ر o‏ مويرم وم 
٭ 3# ذلك ادف ألا تعولوا 0 واوا لي 


روي م ,ہر اس رر < ف < 
وءاتواالن ٤‏ صَدَقَِنَ ل إن طبن لكم عن شىء نه سا 

بد و - ا 2 ى و 2 2 رم ر مص رر رم و لے عم رصح ےر 
یکا یکا ا ولا دونو سمه آمو کک ال جما لجقيكما وأزدفوهم فب وا وهم وفولوا 


بعد ما وصفهم بالإحسان» الذي يعني: فعل الحسنات» في مقابل الذين أساؤوا 
بفعل السيئات» وصفهم ثانا بالتجنب والترك للكبائر والفواحش. 
والترك بحدٌّ ذاته لا يعتبر إحساتاء إنا الإحسان الأصلي بالفعل» ولكن 


الاجتناب من آثار الإحسان. ثم فيه تعمد الترك ومجاهدة النفس مع الرغبة الفطرية في 
الميل لبعض ذلك. 


5 


وفيه أيضًا النية الحسنة ومراقبة الباري جل وتعالى والخوف منه» فبذلك يصبح 
الترك فعا وتتمحضص 


خض النفس للخير والطاعة وتتوخّد وجهتها. 

#أَدَقَ أل مولا تعني: الذنوب العظيمة كالسبع الموبقات الواردة في 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «اجتَيْيُوا السبعَ اموبقات». قيل: يا رسول الله 
وما هنّ؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرَّمَ له إل ا اگل مال 
اليتيم» وأكل الرّباء والتَوَيْ يوم الرّحف, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 


وقد سُئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر: أسبع هي؟ فقال: «هي إلى 
السبعينَ قرب“ . 


(1) ينظر: «تفسير البيضاوي» (5/ 160)» و«تفسير الخازن») (4/ 210)» و«تفسير ابن كثير» 
(7/ 460)» و«تفسير السعدي» (ص 21 8)» و«التحرير والتنوير» (27/ 121). 
(2) أخرجه البخاري (2766» 6857)» ومسلم (89). 


(2) أخرجه معمر في «جامعه» (19702)» وعبد الرزاق في «تفسيره» (1/ 447)» والطبري في 


«تفسيره» (6/ 651)» وابن المنذر في «تفسيره» (1669)» وابن أي حاتم في «تفسيره» (3/ 934)» والبيهقي 
في «(شعب الإيان» (290). 


233 


eS 
» تیا ای الو عن تور نکم سیکایکم یتم مذ كما‎ 


[النساء: 31]. 

ومن العلماء من ضبط حدً الكبائر با له حدٌّ في الدنياء كالتّرقةء والزّناء وقتل 
النفس» والقذف”" 

ويندرج فيها: ما توعد عليه بلعن أو وعيد في الآخرة» كقوله تعالى في شأن 
الكذب على الله: # كأ كلوه إِسَرَاكًا وَيدَارًا آن يروا # [آل عمران: 161]» وكذلك الرّشُوة: 
«لعنَ الله الاي والَرتفي»" . وأشياء ورد عليها اللّعن في القرآن الكريم» أو في سنة 
ا اا الت عر فو ف ا اون 
الدفاول غل امن كا ال 


(1) ينظر: «قوت القلوب» (2/ 249)» و«المحرر الوجيز» (5/ 204)» واشرح صحيح مسلم) 
للنووي (2/ 85)» و«الكبائر» للذهبي (ص8)ء و«فتح الباري» (10/ 410)» و«تفسير السعدي» 
( ص 176). 

(2) ينظر: «تفسير القرطبي» (5/ 159)» و«فتح القدير» (1/ 28 5)» و«التحرير والتنوير» (5/ 26)» 
والمصادر السابقة. 

(3) أخرجه الطيالسى (2390)» وأحمد (6532» 6984)» وأبو داود »)١۸١(‏ والترمذي (۱۳۳۷)» 
وابن ماجه (۲۳۱۳)» 5 الجارود (586)» وابن حبان »)٥١۷۷(‏ والطبراني في «الدعاء» (2093)» 
والحاكم (5/ 7 )1١37-1١١‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنها. 

وأخرجه أحمد (29023)» والترمذي (1336).» وابن الجارود (585)» وابن ن حبان (5076)» والطبراني 
في «الدعاء» (2095)» والحاكم (4/ 103) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وحديث أبي هريرة رضى الله عنه أحد أوجه الخلاف على أبي سلمة بن عبد الرحمن» وأحسنها حديث 
ابن عمرو رض الله م وله شواهد. ينظر: «البدر المنير» (9/ 573)» و«إرواء الغليل» (2620)» 
و«السلسلة الضعيفة» (1235» 6869). 
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وقد يقع للمرء تردد في بعض الذنوب بين كونها كبيرة أو ليست بكبيرة» وحينئذ 
عليه أن يتذكر مقولة بعض السلف: «لا تنظز إلى صغر الخطيئة» ولكن انظر إلى من 
ا 


بل ليتذكّر قوله صل الله عليه وسلم: (إِيَّاكُم وحُحَفّرات الذنوب؛ فإنم مَل تحَقّرات 
ع .سم 


الذنوب» كقوم نزلوا فى بطن وادء فجاء ذا بعود. وجاء ذا بعود. حتى أَنُضَجُوا خُبْرَتهم 
وإن محقرات الذنوب متى بوذ ہا صاحبها بلك . 
وكان بعض السلف يقول: «لا صغيرة مع الإصرار» ولا كبيرة مع الاستغفار»“. 


وهذا لا يصح حديثًا عن النبي صل الله عليه وسلم» ولكن له معنى جيد. 
والمعنى: أن الذنب الصغير إذا أدمن العبدٌ عليه وأكثر منه. فإنه يُوجد في القلب 
وحشة» وجرأة على المعاصى» كالشاب الذي يتساهل بإطلاق النظرء ومحادثة النساء 


(1) كما قال بلال بن سعد رحمه الله. ينظر: «الزهد» لابن المبارك (71)» و«الزهد» لأحمد (ص311- 
2 » ود«المعرفة والتاريخ» (2/ 406)» و«السنن الكبرى» للنسائي (11854)» وهحلية الأولياء» 
(5/ 223)» و«شعب الإيان» (2 228 27259 6885). 

وبنحوه عن ا القَرْنِ رحمه الله. ينظر: «تاريخ دمشق» (9/ 448)» و١صفة‏ الصفوة» 
(31/2). 

وروي مرفوعًاء ولا يصح. ينظر: «العلل المتناهية» (2/ 287- 288). 

(2) أخرجه أحمد (22808)» والرُويانٍ (1065)» والطبراني في «الأوسط» (7323)» والبيهقي في 
«شعب الإييان» (6881)» والبغوي (4203) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وينظر: «السلسلة 
الصحيحة» (389). 

(3) ينظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للّالكائي (6/ 1110)» و«شعب الإيان» (6882)» 
و«الحداية إلى بلوغ النهاية» (2/ 13014). 

(4) وقد روي مرفوعاء ولا يصح. ينظر: «التوبة» لابن أبي الدنيا (173)» و«الترغيب في فضائل 
الأعمال» لابن شاهين (187)» و«مسند الشهاب القضاعي» (853)» و«معجم ابن عساكر» (149)» 
و«تخريج أحاديث الكشاف» (1/ 227)» و«السلسلة الضعيفة» (4810). 
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ويقضي في ذلك الساعات الطوالء فلا يزال الأمر به حتى مُبرّئهِ ويّغريه ويغرس في قلبه 
حب الزناء وكل شيء يمهّد لما هو أشد منه» مالم يكن المسلم يقظًا. 
وكذلك في قوله: «لا كبيرة مع الاستغفار» ليس على إطلاقه؛ فقد جاء في أحاديث 
صحيحة كثيرة عن بعض الفضائل التي تكفر الذنوب؛ كحديث: «مَن حح لله فلم 
59 885 3 و 
يَرْقْثْ ول يَفْسق. رجع كيوم ولدته ه70 . وقوله صلى الله عليه وسلم: «الصلاة 
المكتوبة إلى الصلاة التى بعدهاء كفازة لما بينهم| - قال - وا إلى ا جمعة. والشهر إلى 
الشهر - يعني: رمضان إلى رمضانَ- كفارة لما بينهما““. إلى غير ذلك من الأحاديث. 
وني بعض الأحاديث ورد اشتراط «اجتناب الكبائر» لاستحقاق الوعد» كا في 


(صحيح مسلم) من حديث أبي هريرة رضي الل غت السا 

ومال بعض أهل العلم إلى أن العمل الصالح يُكمّر بعض الكبائر» إذا توفرت 
الأسباب؛ كأن يكون عند العبد انكسار تام لله» وأن يأتي بالعمل على أكمل وجه في 
اا واه وأحواله» ولا يخالطه شيء من الإعجاب أو الغرور أو الغفلة» فرب 
يكون هذا سببًا في توبة العبد إلى ربه» وإقلاعه عن الذنب» وتخفيف الذنب أو التكفيرء 
وفضل الله تبارك وتعالى واسع. 


وقد أشار إلى هذا المعنى ابن عبد البر وابن تيمية وابن رجب وغيرهم. 


(1) أخرجه البخاري (1521)» ومسلم (1350) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(2) أخرجه أحمد (7129)» والحاكم (1/ 119)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (3348) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(3) ينظر: «صحيح مسلم» (233)» ولفظه: «الصلواتٌ الخمسٌء والجمعةٌ إلى الجمعة» ورمضانٌ إلى 
رمضانٌ» مکفرات ما بينهرً» إذا اجْتَّبَ الكبائر). 

(4) ينظر: «التمهيد» (7/ 18)» و«مجموع الفتاوى» (7/ 489)» و«الفروع وتصحيح الفروع» 
(233/10- 234(« و(جامع العلوم والحكم» (1/ 425)» و«الفتاوى الفقهية الكرى» (2/ 99)» 
و«الفواكه الدواني» (375). 
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وأما # واا فيشمل شيئين: 

الآولة الذتوت: الا سومج عل خر هة ولذلك مال له مض لحك 
بالقبلة والغمزة والضّمّة والنظرة» فهي داخلة في دائرة المحرّم» ولكنها ليست من قبيل 
«الفواحش»» بل من قبيل المقدّمات والممهّدات التي قد تفضي إلى ما هو أشد منها. 

وقد ورد في «الصحيحين» قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صل الله عليه 
وسلم» وذكر أنه أصاب من امرأة قبلةء فأتى النبيّ صل الله عليه وسلم» فذكرٌ 
ذلك لهء فنزلت: * وور اَلصَلَوه طرَق التَارِ وَُلمًا من آل إن ست يذْسِنَ 
الات دَلِكَ وو لتكت ) [هود: 01114 فقال رجلٌ من القوم: يا نبيّ الله» هذا له 
خاصة؟ قال: «بل للناس كافَةٌ)2). 

فعلى من ابتلى بهذه الذنوب ألا ييأس من رحمة الله؛ فاليأس خطره أعظم» وقد 
در سبحانه من اليأس من رحمة الله: إِنّه, لا ياش يِن دَوْح مرإ الوم لْكفْرونَ * 


عبر رار 


او 87 دلوأ ابیت بالطيي ولا اكوا موك * [الحجر: 56]» وأن يجعل قلبه 
ا کو و و ا ا 
والعمل الصالح؛ كالمبادرة إلى الصلاة» وصحبة الأخيار» والاستغفار» وبر الوالدين» 
ا و انوا قر ان له ن 
ابتليتَ بشىء من هذه القاذورات فاجتهد في التوبة» وأكثر من الطاعة؛ عسى أن 
ترجح متها على كِمَة الذنوب» وعسى أن تكون سببًا في توبة الله ومغفرته لك» وهذا 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 63)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 74)» و«تفسير السمرقندي» 
(3/ 364(« و«تفسير القرطبي» (17/ 106)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 460)» و«فتح القدير» (5/ 136)» 
والمصادر السابقة. 

(2) ينظر: ااصحيح البخاري) (526› 2.4687 6823)»› و(صحيح مسلم) (2763) من حديث ابن 
مسعود رضی الله عنه. 
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قال صل الله عليه وسلم لحكيم بن جزام رضي الله عنه: «أسلمت على ما اسل 7 من 


و سس اح سا سو 


خبر»  .‏ ون هدوا أ اهر هکی وام مور # [محمد: 17]» فالله تعالى يصطفي 
للتوبة الذين يعلم رغبتهم في الخير» ونفرتهم من الشرء وحبهم للخلاص. 

الثاني: المرور العابر” ومنه تقول: أل بالمكان» أي: مرَّ عليه مرورًا سريعًا 2 
وقال القاكل ©): 

إن تَغْفِرِ اللّهِمَ تغْفِرْ جنا #+#٭ وأيّ عَبَّدِ لك لا أل 

فالمقصود هنا ب# وَمَابوَا#: إلمام سريع لم يتحوّل عنده إلى عادة أو إدمان» بل 
كانت زلَّة قاهرة وسقطة عابرة أفاق بعدها وندم وتاب وأناب» وهذا شأن ذنوب 
المقرّبين والسابقين» حتى ربا حمل أحدهم الذنب على الاستزادة من الصالحات وقهر 
النفس على الطاعات والقربات» وربما وقع المؤمن في الذنب؛ لكنه لا يقيم عليه» وإنما 
يسرع النهوض والخلاص» ويستنجد بالله» ويتحرّر من أسبابه. 


(1) أخرجه البخاري (1436)» ومسلم (123) من حديث حَككِيم بن جزام رضي الله عنه. 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 63)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 364)» و«التفسير الوسيط» 
للواحدي (4/ 202)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 460)» و«فتح القدير» (5/ 138). 

() ينظر: «بذيب اللغة» (15/ 250)»ء و«لسان العرب» (12/ 549) «ل م م)» و«التحرير والتنوير) 
(122/27). 

(4) ينظر: «ديوان أَمَيّة بن أبي الصَّلْت) (ص 58). 

ونُسب إلى أبي خراش المْدَلي. ينظر: «الحماسة البصرية» (431/2)» و«خزانة الأدب» (7/ 190)» 
و«شرح أشعار الهذليين» (3/ 1346)» والسان العرب» (12/ 104) (ج م م). 

وروي مرفوعًا. أخرجه الترمذي (3284)» والبزار (4959» 4960)» وأبو يعلى (2190» والمخرائطي 
في «اعتلال القلوب» (126)» والحاكم (1/ 54)ء (2/ 469)» والبيهقي (10/ 312)» وفي (شعب الإيان» 
(54 66)» والضياء (11/ 195) (182) من حديث ابن عباس رضي الله عنها. 
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صَدقَِنَ عة نيلب 4: وما أحسن التعرف إليه سبحانه بأسمائه ا لخسنى التي 
معظمها يدور على الرَّحْمة» فمن أسائه: الرّحْمْنء الرّجيم» الغفور» التوّاب.. وليس من 
أسمائه: الباطش» ولا الْعَذّب» ولا شديد العقاب» فهذا على القول الراجح ليس من 
الأسماء الحسنى وإنما أسماء الله الحسنى هي التي فيها الرَّحْمََ وال 5 
بالعنادة ترهينًا وشا فى آلا علي نوسيم الأثارة باو ارا شاط غل 
الإصرار على الذنبء أو اليأس من التوب. 
کلک عن می نه شا کو مك رکا (0) وک دوا العا امو کک 4: فهو أعلم 
بكم قبل أن تکونوا وهو أعلم بكم يوم أن كنتم ٭ ولا دوا الشمهة آمو ک4 أو 
مواليد صغارًاء لا يوجد هوى في نفوسكم» ولا ميل ولا شهوة» ولكنها كانت كامنة م 
تفعّل بعد» لأنكم خلقتم من الأرض» ففيكم ثقلة الطين وداعي ال وى ومركب الشهوة 
والميل والغريزة» لعل آله ليما وأردْفُوهمَ فيا اسهم وَوُويُا#: فلا تقولوا عن 
أنفسكم ما يزكيها من الادّعاء» وإنما عليكم التواضع لله سبحانه» وهذا خطاب للفرد 
لا يندفع في ادّعاء لا يتناسب مع حقيقته» أو يتظاهر ب| ليس فيه؛ فيجمع بين المعصية 
الباطنة والكذب الظاهر؛ فإنه ربا أورث الذنب تواضعًا وازدراءً بالنفس» وحمى 
صاحبه من الكبّر أو الاغترار أو التعاظم» ما دام يعرف أن الذنب ذنب» وأنه عاص 


مستحق للعقاب» إلا أن يتجاوز الله عنه. 


(1) ينظر: «مع الله) للمؤلّف (ص15- 18)» وما سيأتي في «سورة الحشر): یه شا فوم مسا مركا 
و ونوا ألشقهكة آمو کک الت جما سانيا ا كلوه وفو أ یرکو . 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 70)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 202)» و«تفسير ابن كثير) 
(7/ 462)» و«اتفسير السعدي» (ص21 8). 
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كا يدخل في هذا النهي أن تزكّي قبيلة نفسهاء أو عِرْق» أو شعب بمثل هذه 
الدعاوى العريضةء كا كان اليهود والنصارى يقولون: لعن أبكؤا ال وء 4 
[المائدة: 18]» لدا بلغو أ اليح فن ءاسح مهم منج وُسَدَا مولت * [البقرة: 111]: فححوّل 
بذلك الديانة عصبيات قومية وعِزقية وقَبَليّة» وهو سبحانه فما وا كنوه وول 4 . 

EOL 

نزلت هذه الآيات في شأن رجل معيّن» قيل: الوليد بن المغيرة“) هك أن يُسلم» 
وقدَّم شيئًا من الخير» وكاد أن ينقاد للھدی» ثم نكس على عقبه » فالله يُوَبّخه وأمثاله» 
على أنه أعرض بعد ما اقترب» ول يغتنم الفرصة التي سنحت له . ايى حى * من 
الخير» أو من التوجه والاستعداد””. #إوا» أي: توقف) والكُذْيّة هي: الصخرة» 


01 بنط ا السمرقندي» (3/ 364(« واتفسير البغوي» (4/ 312()» و«تفسير القرطبى» 
(17/ 110)» و«فتح القدير» (5/ 136)» و«التحرير والتنوير» (27/ 125). 

(2) وقيل: نزلت في العاص بن وائل السّهُميء وقيل: في النَضْر بن الحارث» وقيل: في أبي جهل. 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 71)ء و«تفسير الماوردي» (5/ 402)» و«أسباب النزول» للواحدي 
(ص399)» و«تفسير الرازي» (29/ 272)» و«تفسير القرطبي» (17/ 111)ء و«فتح القدير» (5/ 137)» 


eS 
ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 203). و«المحرر الوجيز» (5/ 205)» و«التحرير‎ )4( 
.)128 /27( والتنوير)‎ 


(5) ينظر: «تفسير البغوي» (4/ 313)» و«زاد المسير» (191/4)» و«تفسير القرطبي» (17/ 111)» 
و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 23)» و«التفسير المظهري» (9/ 124)» و«التحرير والتنوير» 
(27/ 128). 
(6) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (3/ 254)» و«غريب القرآن» لابن قتيبة (ص429)» و«الوجيز» 
للواحدي (ص 1042)» و«تفسير القرطبي» (17/ 111)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 319)» و«روح المعاني» 
(64/14). 
240 


كأنه تحوّل إلى صخرة. لا بض بقطرة من الماء» أو واجه صخرة من ظلمة نفسه 
ومجاملتها لن حوها وعزوفها عن الانتقال استمرارًا للحال!0). 


آم 


٭ #آليكح ن !هسم منم دادمو 4 : 
وكأنه من قال: # وکین ر جعت ا ر إن ع لی عند سی € [فصلت: 50]» 
وعزف عن الإيهان اغترارًا بهذا الظن الموهوم المبني على غير أساس من علم أو 


س ے کر سا سح ساح > 


2 لم و ک5 2 مراك وَيدَارًا أن وا ون كديا E‏ وم 


وهذا التعقيب يرجّح أنه كان ممن يزعم أن له في الآخرة مردًا حسنًا وعقبى 
فا 

و لکنا ونا 4 كانت عشر ورقات» في كل صفحة نحو أربع آيات من جنس 
آيات القرآن الكريم» فهي نحو أربعين آية2» وإنا ذكر موسى عليه السلام؛ لأن 
صحفه أشهر ”“» والتوراة معروفة» وفيها كثير من البيان واهدى» وموسى من الرسل 
الذين لهم أمة قائمة» وصحفهم تشمل التوراة التي أثنى عليها الله تعالى بقوله: # ون 
جف الاموا 4 [امائدة: 44]» وتشمل الألواح التي فيها الوصايا العشر وغيرها. 


(1) ينظر: «الصحاح» (6/ 2471) «ك د ى»» و«تفسير البغوي» (4/ 313)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 112)» و«التحرير والتنوير» (27/ 128). 

(2) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص429)» و«المحرر الوجيز» (5/ 205)» و«زاد المسير» 
(4/ 191)» و«تفسير القرطبي» (17/ 112)» و«فتح القدير» (5/ 137). 

(3) ينظر: «التحرير والتنوير» (27/ 130). 

(4) ينظر: «تفسير أبي السعود» (8/ 163)» و«روح المعاني» (14/ 65)» و«التحرير والتنوير) 
(27/ 30 1)» و«التفسير المنير) (27/ 125). 
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وإنما بدأ بموسى ثم ثُنّى بإبراهيم لأجل هذاء والله أعلم, أو لأنه يريد أن يثني 
على إبراهيم بالمزيد» فذكر موسى إجالا ثم انتقل إلى الخليل ليبني على ذكره أخبارًا 
ونام كول OG‏ 

هع 14 أي: اچ وون بوعده» ومن ذلك: ذبحه لابنه: 

من کان فقیرا قلا کل بالمعوفی ' # [الصافات: 102]. 

أما ماذا في «صحف إبراهيم وموسى» في هذا السياق؛ فهو: #عَنِيًا ملْسسْتَعْفِفَ” 
و فلا يُوؤخذ أحد بذنب غبره» وهذا الذي أعطى قليلًا وأكدّى. وظنًّ أن ثمة 
أحدًا سوف يفديه أو ينفعه» قد رَكَنَ إلى وَهُّم لا أصل له في الشرائع كلهاء فالله تعالى 
يخبره بأن هذا لا ينفعه» وهذا معنى قرآني عظيم» فيه غاية العدل» فلا يُوؤخذ أحد 
بجريرة غيره» ولا يعبر القوم أو القبيلة بخطأ أحدهم. 

وهذه معاني لا تختص باللا من قريش» بل هي قواعد أخلاقية دنيوية وأخروية» 
ألا يُؤاخذ أحدٌ بجّريرة أحد» ولو كان أقرب قريب؛ حتى الزوجة لا تُوْخذ بذنب 
زوجهاء ولا الزوج بذنب زوجته» ولا الابن بأبيه» ولا الأب بابنه» ولا الجار بجاره, 
ولا ينبغي أن نصدر الأحكام العامة على الناس؛ بناءً على سلوك فردي» فنقول: أئمة 
اجاج فاشكوةة اند Ole E‏ لد عا فنا شو أو الأطباء غشاشون» 
أو: التجار طَّاعون.. فهذا التعميم لا ينبغي؛ لأنه لا #مَلِيسْتَعَفِفٌ وَمَنْكَانَ ». 

#* لیا کل بالْمعرو نف ددعتم لم آمو 4: 

فمسؤولية الإنسان تقتصر على فعله. وهذا من TS‏ 


)7 
(1) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 75)» و«تفسير ابن أبي زمنين» (4/ 313(« و«تفسير البغوي» 


(4/ 33) و«تفسير أبي السعود) (163/8). 
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الإنسان» سعي ولده» کا قال صل الله عليه وسلم: «إن أطيبّ ما أَكَلَ الرجل من 
کسبه» وإن ولدَّهُ من كسبه)”). و«إذا مات الإنسانٌ انقطعَ عنه عملَّهُ إلا من ثلاث: إلا 


من صدقة جاريةء أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له». والحج عن المتوقٌ» 
والصوم عنه» والصدقة عنه.. كل ذلك ثابت في السنة» وبعض الأعمال الصالحة 
يصل واا إن شاء الله» والدعاء للمؤمنين والمؤمنات» وهذا كله لا يتنافى مع الآية 
الكريمة» ولا حاجة إلى أن نقول: هذا شرع من قبلناء وهو منسوخ؛ لأن الله تعالى ساقه 
لنافى سياف الأعتبار ب 

* لتأقبذوأعَلْ وكق اير : 

سوف يراه الله تعالى والمؤمنون والناس» ويُعرض يوم القيامة. 

* 3ح 015 للا : 

إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشرء والجزاء الأوفى تقتضي استيعاب الجزاء على 
الصالح وتمامه مع الفضلء والجزاء على الشيء مع العدلء وربما التسامح والعفو". 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 4278 و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 2203)» و«تفسير البغوي» 
(4/ 314)» و«تفسير القرطبي» (17/ 114)» و«التحرير والتنوير» (27/ 132). 

(2) أخرجه الطيالسى (1685)» وأحمد (24032)» وأبو داود (3528)» والترمذي (1358)» وابن 
ماجه (2137) والنسائي (7/ 240)» وابن حبان (4260)» والحاكم (2/ 46) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. وينظر: «البدر المنير» (8/ 308)» و«التلخيص الحبير» (4/ 16)» و«إرواء الغليل» (2162). 

(3) أخرجه مسلم (1631) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(2) ينظر: «(صحيح البخاري) (1388» 1852ء 3 195)» و(صحيح مسلم) (1004ء 1148). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 80)ء و«المداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7172)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (21/ 69)» و«زاد المسير» (4/ 193)» و«تفسير القرطبي) (17/ 115). 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 80)ء و«المداية إلى بلوغ النهاية (11/ 7172)» و«تفسير الرازي» 


(29/ 277)» و«تفسير القرطبي» (17/ 115)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 5 46). 
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+ *# لا لان نالا»: 


أصح معاني الآية: أن الناس صائرون إلى الله عز وجل» فهي من الآيات الدالة 


عل الهف 

وقيل: معناها: أن كل تفكير رشيد عاقل يوصل الإنسان إلى الإيمان بالله عز وجل 
وعبودیته. 

:¢ ODOOOD# +¥ 


أي: خلق غريزة الضحك والبكاء» وهذه من خصائص الإنسانء ينفرد بها 
e ES‏ 

وقولنا: الحمامة تنوح على كذاء فهو على سبيل المجازء والله خلق لبكاء الإنسان 
أسبابه» ولضحكه أسبابه» وفي ذلك صناعة السعادة؛ وهذا قدّم «الضحك» على 
لكا هده غل اا أن إلا فيها كر امن تالباك )«واسبات السعادة 


10( ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 434)» و«الحداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7172)ء و«روح البيان» 
(9/ 3 25)» والمصادر السابقة. 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (81/22)» و«تفسير السمعاني» (301/5)» واتفسير البغوي» 
(4/ 315)» و«تفسير القرطبي» (17/ 115)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 466)» والمصادر الآتية. 

(2) ينظر: «تفسير الرازي» (29/ 278)» و«تفسير ابن جزي» (320/2). و«تفسير الخازن» 
(4/ 214)» و«التحرير والتنوير» (27/ 141)» والمصادر السابقة. 

(4) ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» (4/ 313)» و«تفسير الماوردي» (5/ 404)» و«غرائب التفسير 
وعجائب التأويل» (2/ 1158)»ء و«الكشاف» (4/ 428)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 466)» و(تفسير أبي 
السعود» (8/ 164)» و«التحرير والتنوير) (27/ 143). 


(5) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 404)» و«تفسير القرطبي» (17/ 117). 
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والسرورء والرضا وقرة العين» وحتى البكاء فيه معنى التنفيس والإحساس بمشاعر 
الآخرين» وربا بكى المرء بسبب طغيان السرورء كا قيل7): 
طفحَ السرورٌ عل حتى إنه #:** من عظم ما قد سرَّني أبكاني 

ومن جمالية الحياة أن نتعامل مع تغيرات الحياة بقدر من الرضا والإيجابية: 
والسعادة والتفاؤل» والأمل والإشراق» هذا معنى يجب أن نتدرّب عليه» وما يدرّينا 
عليه ذكر الله سبحانه وتعالى والتطهر والتوبة من الذنوب والمعاصي» دون أن يغلبنا 
معها يأس أو قنوط من رحمة الله» أو أمن من مكره سبحانه. 

+ ## [ا لا لا نالا »: 

فالموت والحياة له سبحانه» وذلك وفق حكمة عليا يعلمها الله وقد يجهلها 
الناس» والموت عبور قنطرة إلى عالم آخرء فليس فناءً محضًا ولا عدمًا ولا انقراضًا لف 
الى تكسما € [المؤمنون: 2(]80). 

OLA O ESE 

فهذا من حكمته سبحانه» وهي عامة في الإنسان والحيوان والطيرء والأقرب أن 
المقصود هنا: الإنسان؛ لأنه قال بعدها: # ون تُطْمَةِإدَاسْنَيَ € وهذا ما لا يكون للطيورء 
رفي ا ات ف التطمة بن ال الى تزاف و تمع هي ل سورض اة 
فيكوق من ذلك تخلق الانسان0, 


(1) ينظر: «ديوان صفي الدين الجلي» (ص 99). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 81)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 435)» و«التفسير البسيط» للواحدي 
(22/21)». و«المحرر الوجيز» (5/ 207)» و«تفسير الرازي» (280/29)» و«تفسير القرطبي» 
(117/17). 
(3) وقيل: المقصود: آدم وحواء» وقيل: الذكر والأنثى من أولاد آدم» وقيل: الذكر والأنثى من كل 
حيوان. ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 82)» و«تفسير السمعاني» (5/ 302)» و«تفسير البغوي» (4/ 317)» 
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والمقصود: امتنانه سبحانه على الناس بخلق الزوجية» والاستمتاع اء وعلاقة 
ا لحب والمودة والشراكة التي هي شراكة في بناء البيت» والعمل» والاقتصاد» والمشورة 
والرأي» والفكر والثقافة» والحياة والوفاء. 

وكثير من البيوت إنا تعاني ما تعاني بسبب الأنانية وتجاهل معاناة الطرف الآخر 
في هذه الشراكة» مما يوجب علينا أن نعيد النظر في طبيعة العلاقة القائمة بين 
الزوجين. 

* لالد الى (4)2: 

فالله الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيدهم للنشأة الأخرى يوم القيامة"» 
والذي قَدَرَ على أن يخلق الإنسان من عدم قادر أن يعيد خلقه يوم القيامة» #وَهْوَألَرِى 
بدو الاقم بيده وهو اهو عة 4 [الروم: 27]. 

وهذه جملة مناسبة لما قبلها؛ حيث جاءت تعقيبًا على الخلق الأول لتذكّر بالخلق 


الآخر يوم الا 


ORI 

في 4: أعطى الناس الغِتى والمال لوق : أعطاهم القَنية التي يقتنونهاء 
ف اف » متمّمة ل«أَغْنّ »» وليست مقابلهاء كا فى قوله: 10¥ 00 ¢. فأعطا 

فنی غنى». ولي بلها. کا في قو و هم 


و«المحرر الوجيز» (5/ 207)»ء و«زاد المسير» (4/ 194)» و«تفسير القرطبي» (17/ 117)ء و«فتح القدير» 
(5/ 140)» و«التحرير والتنوير) (27/ 145). 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 82)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 366)» و«تفسير القرطبى» 
(17/ 118)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 467)» و«تفسير القاسمي» (9/ 3 8). ۰ 

(2) ينظر: «التحرير والتنوير» (27/ 147). 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 82)» و«تفسير الماوردي») (5/ 405)» و«الوجيز» للواحدي 
(ص 1043)» و«تفسير القرطبي» (17/ 118- 119)» و«قفسیر ابن كثير» (7/ 467). ٠‏ 
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ع 


الغنى» وأعطاهم الأشياء التي يقتنونها”", أ 
اا 

٭ # ونه هُوَرَتٌ لحرو )4 : 

هذا كلام مستأنف جديد» فالواو للاستئناف؛ لأن عبادة الشَّعْرّى لم تكن 


و أعطاهم الرضا بهذا الغنى» على التفسير 


موجودة في عهد إبراهيم وموسى» وإنما وجدت في العرب بعد ذلك» وهذا عطف في 
نهاية السورة إلى بدايتهاء حيث أقسم ب«النَّجُم إذا هَرّى»؛ لينكر على عابديهاء فعاد 
ل ا 

0 > ساس م2 1 r‏ 

وب هلك عادا الذوك ا : 

و«عاد» واحدة» ولكن ساها: # آلأرل#؛ لأا قديمة» ولأا القبيلة العربية 
المشهورة» ولأنها ذات عظمة وقوة» ى| حكى تعالى عنهم: لوَثْكتَ وديم ينقد * 
ا 


* ماتا ی © تم نندت کا منم ولق (4)2. 


(1) ينظر: «العين» (5/ 218)» و«الصحاح» (6/ 2467- 2468)» و«مختار الصحاح» ( ص1 26)» 
و«لسان العرب» (15/ 202) «ق ن »»١‏ و«تاج العروس» (39/ 357) «ق ن ي». 

(2) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (2)274/21» و«زاد المسير» (4/ 194)ء و«فتح القدير» 
(5/ 140)» والمصادر السابقة. 

(3) ينظر: «تفسير الرازي» (29/ 283)» و«تفسير القرطبي») (17/ 119)» و«تفسير البيضاوي» 
(5/ 162)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 321)» و«التفسير المظهري» (9/ 132)» و«روح المعاني» (14/ 69)» 
و«التحرير والتنوير» (27/ 150). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 88). و«المحرر الوجيز» (5/ 208)» و«تفسير الرازي» 
(29/ 283(« و«تفسير القرطبي» (17/ 120)» و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 26)» و«روح المعاني» 
(14/ 69). 
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# أظلكم وَأَطَيَ » أي: أكثر ظلًاء وأكثر طغيائًا . 

* متفگ هری )فس هاماعتی (0م) © : 

تلحظ هنا تسارع السياق» وكأنك أمام مشاهد سريعة متلاحقة في آية واحدة 
تختصر السورة قصة كاملة مفصّلة في موضع آخر. 

ل الیگ 4: قوم لوط عليه السلا وقراهم تسمّى: «الؤتفكات»» أي: 
المنقلبات 2 لأنهم غيروا الفطرة» فعوقبوا بقلب قراهم وتدميرهاء ثم رماهم الله تعالى 
ب ووو روجا 4 [هرد: 82]. 

ل مَمََّهَامَاعَتّى 4 أي: من تلك الحجارة”'» وهي قُرى سَدُوه”» ويمر الحديث 
عن بعض أخبارها وتفصيلها في مواضع ختلفة من التفسير. 

# ثم يأتي السؤال العظيم المزلزل: # مياد رك سما 4 : 


(1) ينظر: «إعراب القرآن» للنحاس (4/ 189)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 367)» و«تفسير 
السمعاني» (5/ 303)» و«المحرر الوجيز) (5/ 209)» و«تفسير الرازي» (29/ 283- 2284)» و«تفسير ابن 
كثير) (7/ 467). 

(2) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 167)» و«تفسير الماتريدي») (9/ 437)» و«تفسير السمرقندي» 
(3/ 367)» و«تفسير البغوي» (4/ 318)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 467)» و«فتح القدير) (5/ 141)» وما 
سيأ في اسورة ا حاقة»: یاج الس اَي الى لتك ين 4. 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 90)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 437)» و«تفسير البغوي» (4/ 318)» 
و«تفسير ابن كثير» (7/ 467)» و«فتح القدير» (5/ 141)» و«التحرير والتنوير) (27/ 155). 

(4) سدوم: قرية من قرى قوم لوط عليه السلام» حيث كانت أكبر القرى» وهي بين الحجاز والشام» 
كانت أحسن بلاد الله وأكثرها ميامًا وأشجارًا وحبوبًا وثارّاء والآن عبرة للناظرين؛ بعد أن أهلكها الله عز 
وجل؛ حيث كان أهلها يعملون الخبائث» كا ذكر ذلك في كتابه. ينظر: «آثار البلاد وأخبار العباد) 
(ص2202)» و«الروض المعطار في خبر الأقطار) (ص 308). 

208 


وقد يكون هذا خطابًا للنبي صل الله عليه وسلم» فيكون المعنى: أي آلاء ربك 
أعظم عندك؟ فكلها آلاء حسنة عظيمة» وهم يريدون أن تتارّى فيهاء فبأيّ هذه 
الآلاءتتارئ أو تشك؟ :هذا خالا حال فيه: 


أو يكون خطابًا للناس كلهم» ولكل مَّن يصلح له الخطاب: أن هذه الآلاء 
العظيمة التي تراها؛ بها تكدّب أو تشك أو تجادل؟. 

٭ # هذا نرس لد را لذوك (4: 

أي: هذا القرآن من جنس 8 اندر الأو 4. والنبيُ صلى الله عليه وسلم 


رار 


لی بالطب ولا الوا آمو * [آل عمران: 144 


فهي بمعنى السورة التالية ها: #فرمتِ آلتَاعَةٌ 4 . 
# ل ليس لهام دون اة (41)50: 


(1) ينظر: «الكشاف» (4/ 429)» و«تفسير الرازي» (29/ 285)» و«تفسير البيضاوي» (5/ 162)» 
و«تفسير ابن كثير» (7/ 8 46)» و«فتح القدير» (5/ 171» و«التحرير والتنوير» (27/ 156). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 92)»: واتفسير السمرقندي» (3/ 367)» و«تفسير الماوردي» 
(5/ 406)» وازاد المسير» (4/ 194)» واتفسير القرطبي» (17/ 221)ء والمصادر السابقة. 

(3) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 406)» و«الكشاف» (4/ 429). و«المحرر الوجيز» (5/ 209)» 
و«تفسبر القرطبي» (121/17)» و«روح المعاني» (14/ 70)» و«التحرير والتنوير» (27/ 157). 

4 بعل اا اللغة» (1/ 94)» و«المفردات ي غریب القرآن» (ص 5 7)» و«لسان العرب» 
(4/9)«أزف). 

(5) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص629).» و«تفسير مقاتل» (4/ 168)» و«تفسير الطبري» (22/ 95)» 
و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 78)ء و«تفسير القرطبي» (17/ 122)» و«تفسير أبي السعود» (8/ 166)» 
و«فتح القدير» (5/ 142). 
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لا يكشفها أحد إلا الله عز وجإ". 

٭ أن مدا یٹ َجَبونَ اھ ) وتک ولا کد ا دم سوذون 4 : 

أن عدَالذَرِيثمَعْجَْنَ 4 يا معشر قريش المکذبین؟ ۰ ل وشک ات © 
اخ كيثرة 450 غافلون لاهون مشغولون بالطَّرب واللّعب والضحك بين الأمر 


جد وفيه كرب وأهوال©. 


د 


# وهنا بلغ التأثير نهايته» وجاء الختم الرَبّاني العظيم: 3 ادوا يه وأعبْدُوأ ® 
: 


1 غ ا 93 8 9 4 
وهذا موضع سجود عند طائفة من أهل العلم» خلافا للإمام مالك . 
وقد قرأ النبِنُ صلى الله عليه وسلم هذه السورة مرةه ولم يسجد» وقرأها في مكة 
مكة وة وا و اا ونوا كروك و 8 60 


(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 168)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 205)» و«زاد المسير» 
(4/ 194)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 8 46)» و«التحرير والتنوير» (27/ 159). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 96)» والمصادر السابقة والآتية. 

() ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (3/ 256)» و«تفسير الطبري» (22/ 96)» و«تفسير الثعلبى» 
(5 137 وشن البخوي» (4/ 319)» وتشر القرطبي» (17/ 123): و«تفسين القاسمي» (84/5). 

() ينظر: «تفسير السمعاني» (5/ 305)» و«تفسير القرطبي» (17/ 124)» و«التحرير والتنوير) 
(162/27). 

وينظر أيضًا: «الهداية في شرح البداية» (1/ 78)» و«الاختيار لتعليل المختار» (1/ 75)» و«التاج 
والإكليل» (2/ 361)» و«المجموع» (59/4- 60)» وامغني المحتاج» (1/ 441- 442)» و«المغني) 
(1/ 441). 

(2) كما في صحيح البخاري (1072)» و(صحيح مسلم» (577) من حديث زيد بن ثابت رضي الله 
عله. 

(6) أخرجه البخاري (1071ء 4862) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وتقدم أول السورة. 
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والعجيب أن يسجد المشركون» وقد أخذتهم روعة السورة ووهلتها وقوّتها 
وسرعتها وتأثيرها وحصارها لهم بالسؤالات التتابعة التي تبزهم من أعماقهم؛ 
وتكشف الغفلة عنهم» فأفاقوا قليلا على وقعها وصداها وسجدوا دون تأمّلء ثم عادوا 
إلى ما كانوا عليه من الكفر والعناد. 
O O O‏ 
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سورة القمر 


2 تسمية السورة: 
تُسمّى: «سورة القمر»؛ لذكره في صدرهاء وهو الاسم الغالب في المصاحف. 
وكتب التفسير. والحويك” 
ومن أسمائها: «سورة ##أقَرَيتِ السَاعة وَآدنَّىّ الْصَمَد *»» وتختصر إلى: «سورة 
فرت التاعة ذو 4% و(اسورة ار يت 0#” ج 


وقد جاء هذا في حديث آي واقد الي رضي الله عنه» أن النبيّ صل الله عليه 


وسلم كان 0 ب 
ف ولقرءان المجيد )€ و #أفتريتِ السَاعَةٌ وَأذمّقّ الْمَمَدْ ال في الفطر 
الد 30( 

والا صحى . 


2 عدد آياتها ۽ حمس وحمسون آية باتفاق علماء الع . 


* وهي مكية عند الجمهور 600 


(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 169)» و«جامع الترمذي» (5/ 397)» و«السنن الكبرى» للنسائي 
(10/ 280)» و«تفسير الطبري» (22/ 103)» و«تفسير البغوي» (4/ 320)» و«تفسير القرطبى» 
(17/ 125)» و«روح المعاني» (14/ 73)» و«التحرير والتنوير» (27/ 165). ۰ 

(2) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص633)» و«تفسير عبد الرزاق» (3/ 257)» و«صحيح البخاري» 
(6/ 142)» و«تفسير ابن أبي زمنين» (4/ 5 31)» و«فتح القدير» (5/ 144). 

(3) أخرجه مسلم (891)» وتقدم في «سورة ول )). 

(4) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص236). و« دَرْج الذّرر في تفسير الآي والسور» (4/ 1581)» 


و«فنون الآفنان في عيون علوم القرآن» (ص10 3)» و«التحرير والتنوير» (27/ 165). 
252 


م شور 


وذكر بعضهم أن فيها آية مدنية» وهي قوله تعالى: # ل 0 
€ وأا كانت في مناسبة غزوة بدر. 

والصحيح أن النبيّ صل الله عليه وسلم استشهد ببذه الآية في غزوة بدر» وإلا 
فالسورة كلها مكية» نزلت قبل ال هجرة بخمس سنوات» وقد صح عن عائشة رضي الله 
تھا اا قالت: الف ازل غل هيه عل ات غل ويلم نمك وإ شاي الع 
٭ بل لاع موده والاعة د ومر 5 . 

وحادثة انشقاق القمر كانت عند المحققين من أهل العلم قبل ا هجرة بنحو همس 


* ا كمه رهی انت 4: 

ل و ا '» وقد جاء هذا مسجلا في القرآن في 
مواضعء کا في قوله تعالى: ييا لتاس افوا ریک الى حم من # [الأنبياء: 1]» وقوله 
سبحانه: وما يديك لعل السام تكن فَرِيًا # [الأحزاب: 163]» وقول النبي صلى الله 


(1) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 408)» و«المحرر الوجيز» (211/5)» و«تفسير القرطبى» 
(17/ 125)» و«تفسير الثعالبي» (5/ 336(« و«فتح القدير» (5/ 144)» و«روح المعاني» (73/14). 
و«التحرير والتنوير» (27/ 165). 

(2) ينظر: «تفسير السمعاني» (5/ 306)» و«زاد المسير» (4/ 196)» و«الإتقان» (1/ 65)» والمصادر 
السابقة. 

(3) أخرجه البخاري (4876). 

(4) ينظر: «فتح الباري» (6/ 2632» و«المواهب اللدنية» (2/ 254)» و«فتح البيان في مقاصد القرآن» 
(13/ 287)» و«التحرير والتنوير» (27/ 166). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 103)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 369)» و«تفسير الماوردي» 
(5/ 408)» و«تفسير السمعاني» (5/ 306)» و«زاد المسير» (4/ 197)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 470). 
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عليه وسلم: ابُعنتٌ آنا والساعة كهانين». وقرن بين السبّابة والوسطى”"). وفي لفظ: 
(إن كادث لتسبقنى)20. 

ونَّمّ قربٌ عام من حيث إن كل وقت يمضيى يقرّبٍ الساعة» والنبيٌ صلى الله عليه 
وسلم آخر الأنبياء والمرسلين؛ وكانت بعثته من علامات الساعة الدالة على قريهاء وقد 
آلف السيوطيٌ رسالة سماها: «الكشف في مجاوزة هذه الأمة الألف»» وساق فيها 
آخاذیث وروایات تدل عل أن هذه الأمة قن تتجاوز آلف سنةء وهذا ضار تارًا مائلة: 
والسيوطي حين كتب كان قريبًا تار خيًا من الألف. حيث توفي سنة (11 9ه) رحمه الله. 

إن موضوع «نہاية العالم»» وتحديد ميقات ##آليَاءَةٌ € من الموضوعات التي 
تشغل بال كثيرين» وقد ينسجون حوطا الأساطير والروايات» وكل شعوب العالم 
تتحدّث عن موقعة «هرمجدون»» وهى المعركة بين ا والباطل» وهذا معتقد عند 
التصنازف: والهوة» اسن ومن أن للناعة أخراطا وعلاماة» ولك دلا 
ينبغي أن يكون أداة لترويج القصص الخيالية ونسج الحكايات الوهمية» ولا أن يكون 
سببًا في عزوف الناس عن مصا حهم وتحقيق مقاصدهم؛ فإن النبيّ صل الله عليه وسلم 
يقول: «إن قامت الساعة وبيد أحدكم َسيل فإن استطاعَ أن لا يقومَ حتى يغرسّها 
فليفعل)”. فالشرع يؤكّد أهمية العمل والانغماس فيه والدأب» حتى ولو قامت 

(1) أخرجه البخاري (6504)» ومسلم (2951) من حديث أنس رضي الله عنه. 

وأخرجه البخاري (4936» 5301)» ومسلم (2950) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما. 

وأخرجه البخاري (6505) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وأخرجه مسلم (867) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(2) أخرجه أحمد (22947) من حديث يريدة بن الخُصيب رضى الله عنه. 

(3) أي: نخلة صغيرة. 

(4) أخرجه الطيالسى (2181)» وأحمد (12981)» والبخاري في «الأدب المفرد» (479)ء والضياء 


(2711()264-262/7- 5 من حديث أنس رضى الله عنه. وينظر: «السلسلة الصحيحة)» (9). 
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الساعة» وحفز الناس على العمل الصالح ومصالح الحياة الدنيا التي لا يقوم معاشهم 
إلا E‏ 

أما انشقاق القمر: فقد ورد عن الحسن البصري وعطاء أن المراد بالانشقاق في 
الآية: انشقاق القمر يوم القيامة» ونسبه بعض المفسرين إلى الجمهور. 

والأقرب أن هذا قول لبعض الآئمة» وأما الجمهور فذهبوا إلى أن المقصود حادثة 
وقعت في مكة قبل الهجرة. حيث طلب المشركون- كعادتهم- من النبي صلى الله عليه 


القمر سوف ينشقء ونظر الناسٌ إليه فيا يشبه الخسوفء فرأوه فِلقتين» وقال النبي 
صل الله عليه وسلم للصحابة: «اشهدوا». کا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه» 


وهو في الصحيح””. 
وجاء هذا المعنى عن جمع من الصحابة» كابن عباس» وابن مسعود. وخذيفة بن 


الان واب“ أ : ضع الله عنه (2) 
ليهان» وابن عمر» وآنس» وغيرهم رضي الله عنهم . 


(1) ينظر ما سيأتي في «سورة القيامة»: لون لبن ليحن ). 

(2) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 369)» و«تفسير الماوردي» (5/ 409)» و«التفسير الوسيط» 
للواحدي (4/ 207)» و«زاد المسير» (4/ 197)» و«تفسير القرطبي» (17/ 126)» و«فتح القدير) 
(5/ 145)» و«فتح البيان في مقاصد القرآن» (13/ 3 28)» و«التحرير والتنوير» (27/ 168). 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 103)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 207)» و«دَرْج الدرر في 
تفسير الآي والسور» (1581/4- 1582)» و«المحرر الوجيز» (211/5)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 125- 126)» و«روح المعاني» (14/ 74)» و«التحرير والتنوير» (27/ 167). 

(4) أخرجه البخاري (3869)» ومسلم (2800). 

(5) ينظر: «مسند الطيالسى» (2003)» و«مصنف عبد الرزاق» (5285)» و«مصنف ابن أبي شيبة») 
(34798)» و«مسند أحمد» (13918 16749(« و(صحیح البخاري» (3870› 4868)»› و(صحیح 
مسلم» (2802.2803(« و«جامع الترمذي» (3289). و«مشكل الآثار» للطحاوي (696)» و(صحيح 
ابن حبان» (6497)» و«المستدرك) (4/ 609). 
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وادَّعى بعضهم أن الخبر متواتر» والصحيح أنه مشهور وليس بمتواتر'. 

وقد تردّد البعض في صحة الرواية؛ بأن الانشقاق لو كان وقع فعلا لذكره 
الفلكيون والمؤرّخون من غير المسلمين والعرب» ويبعد أن يقع هذا ثم لا يستفيض 
خبره في أرجاء الأرض. 

فيقال جوايًا لذلك: إن القمر في تلك الساعة قد يكون لآخرين مختفيًا غائبّاء أو 
يكون حدوث ذلك لبلد آخرّ في آخر الليل والناس نيام» أو تكون لحظة الانشقاق 


قصيرة» كا يحتمل أن يقدّر الله الانشقاق بطريقة لا يتأثر بها جِرْم القمر» وشا وكا 
آله ای *. 


لقد اختار الله سبحانه أن يكون محمدًا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء 
والمرسلين» وأن يمهل الناس ولو كذّبواء حيث موعدهم يوم القيامة» كما قال: جم 
َه کک قِنمَا وَزدفُوهُمَ فبا وا وهم ذه [الكهف: 58]ء أما الأمم السابقة فكانت تُؤخذ 
عادة بها يُسمَّى: عذاب الاستئصالء فإذا لم يؤمنوا نزلت عليهم العقوبة» واستأصل 
الله تغالق شأفتهم وأنادهم وانتهواء آما هذه الأمة فإن الله تحال يمد هم بحي لا 
بِسَنَةَ بعامة حتى يأتي أمر الله. 


:% ؤي لاح ے وو‎ ٥۸ رو 9 ر ر يخ و و وسار‎ o 
وإن د وا ءايه بعرضواويفو لوأ سخرس‎ 7 * 


2-2 


(1) ينظر: «الشفا» (1/ 255)» و«تفسير ابن كشر» (7/ 472). و«المواهب اللدنية» (2/ 254)» 
و«البحر المديد في تفسير القرآن المجيد) (5/ 22 5)» و«روح البيان» (9/ 3 26)» و«روح المعاني» (14/ 74)» 
و«نظم المتناثر» (ص2211» و«التحرير والتنوير) (27/ 167- 168). 

(2) وقد دعا النبِنُ صلى الله عليه وسلم ربّه عز وجل أن لا يبلك أمته بِسَتَة عامة» فاستجاب الله له 


ذلك. ينظر: (صحيح مسلم) (2889). 
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س 


فإذا رأى هؤلاء المشركون آية من آيات الله تعالى» فإنهم يُعرضون عن تدبرهاء 
ويكتفون بنسبتها إلى السّحْرء كما قالوا عن القرآن ذاته- وهو أعظم الآيات-: 
مان كم ريا © [الماثر: 24]. 

ومعنى سير 4: دائم » فكأنهم يقولون إن هذا الرجل يأتينا بألوان وأنماط 
من السحر متغيّرة» فالسّحر مستمر وإن تغيرت مظاهره. 

٭ ا وَكَدَوا انعو هو شر و ڪل مر َد (4)8: 

فهم يكذّبون بالرسل» ويكدّبون بالآیات» ویتبعون أهواءهم: إن يَيّعُنَ إلا 
لظن وَمَا تَهَوَى لنشن € [النجم: 23]. 

وأما قوله: ول مر مُسَسَقَوٌ 4: فهو يجري مجرى الحكمة؛ فلكل مر قرار 
ونباية ينتهي إليهاء فالحقٌ غبايته البقاء والتمكين» والباطل نهايته الزوال والبَوّار» كا 
ل ان نان ا ود ل جا وأا متهم ناس م في لض 4 [الرعد: 17 
وكا قال: کی آمو 7 [الأنعام: 67]» فكل نبأ من الأنباء أو خبر من الأخبار له 
مستقر ونهاية يتضح بعدها» فالآية تقرّر السّنَّه الإهية في الصراع بين الحق والباطل» 
وها اا لفاس ا ب ابال اهن ولا يستعجلوا: ورمام نه 4 [الأنبياء: 7 
فإن من طبيعة البشر الاستعجال» وهم بحكم جبلّتهم يرون باطلًا ينتشر» فيدعون الله 
تعالى أن يزيله» ويرون حا يصطهد: فيدعون الله تعالی أن ينصره» وهم متعبّدون بهذا 
الإحساس وبهذه الروح وبهذا الدعاء» ولكنه سبحانه يريد مع هذا الدعاء الذي تُعبَّدوا 


جور كد 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 85)» و«الكشاف» (4/ 431)» و«تفسير الرازي» 
(29/ 2290)» و«تفسير القرطبى» (17/ 127)» و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 33). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (9/ 311)ء و«تفسير الثعلبي» (4/ 156)» و«تفسير البغوي» (2/ 133)» 
و«روح البيان» (9/ 8 26)» و«تفسير القاسمي» (4/ 392). 
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به» ومع فعل الأسباب المادية الممكنة» أن تتشبّع نفوسهم بالحكمة الإلحية والاختيار 
الرباني والتوقيت الحكيم: 9 الي إلا جل كتثرر» لمرد ه110 

* ل وقد كه بو الكَبْكَمَافِهِ مر ©4: 

الأنباء جمع: نبأء وغالب ما يُطلق في القرآن الكريم على الخبر العظيم”'2» كقوله: 
َيِا ملَسَتَحَفِفٌ وَمَنْكَانَ 4 [النمل: 22]» وكقوله: قد تاا َه من عبار ك 4 
[التوبة: 94]» فهو خبر له أهمية وتتوافر الدّواعي على نقله» وهؤلاء الناس جاءهم من 
الآنباء المذكورة في السورة وغيرهاء ومنها إهلاك الأمم السابقة» ما هو كافٍ للزجر أن 
تزدجر قلوبهم عن الباطل وتتّعظ وتتعامل بصدق مع الوعيد والوعد والأخبار 
الت 

OEE 

والحكمة هي: 0 التي تضع الشيء في موضعه» وهي المعنى العظيم في 
عبارة موجزة محكمة. 

وهي هنا بالغة منتهاها في جودتها وإتقاها وضبطهاء والمقصود: حكمته سبحانه» 
فمن أسائه: الحكيم؛ وهذه الآية معنيين: 


(1) ينظر: «تفسير الرازي» (29/ 291)» و«اللباب في علوم الكتاب» (18/ 233)» و«السراج المنير) 
للخطيب الشربيني (4/ 143)» و«التحرير والتنوير» (1/ 412). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (115/22)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 370)» و«تفسير البغوي» 
(4/ 322)» و«تفسير القرطبي» (17/ 128)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 475)» و«التحرير والتنوير) 
(27/ 175). 

(3) ينظر: «تفسير الماتريدي» (2/ 262). و«تفسير الثعلبى» (1/ 277)» و«تفسير الرازي» 
(6/ 517)» و«التحرير والتنوير» (3/ 63). ٠‏ 
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الأول: حكمته تعالى في تصريف الأمور» وخلق الإنسان بنفسية وعقلية وطبيعة 
قابلة للهدى والضلال والخير والشر: #آلَا تعولوا 4 [البلد: 10]» وحكمته في إرسال 
الرسل» وحكمته في منح الناس مشيئة بأن دیا أو یکدی وموك وَلَامتَبَدَواكليِيتَ 
لطي ولا انوا أموطع إِلَأَمَويم 4 [الكهف: 29]» وحكمته في إنزال العذاب بالأمم 
السابقة» وفي إمهال آخرين”©. 

ومنها: الحكمة في صنعه» الحكمة في حَلّقهه وكل ما يحدث في الكون له حكمة وإن 
كان الناس يغفلون عنها لا سيما في المجريات التي يعيشونها أو يشاهدونهاء فنحن نسمع 
من الأنباء ما فيه مزدجر؛ من حوادث وفواجع وزلازل» وبراكين» وفياضانات.. إلخ» 
ولكن كثير من الناس يكتفون بالامتعاض دون الاتّعاظ. 

والناس يغفلون عن الحكمة في حوادث الكون. ولكل شيء ڪڪ 

.4 

إن الإيمان بالحكمة يمنح المسلم عصمة من اليأس والقنوط والكفر؛ لأن من 
الناس مَن قد يرتد بسبب ما يراه من تسلط الأعداء على الآمة أو تسلط الظالمين وكثرة 
الفساد وانتشار التخلف في مجتمعات المسلمين» وقد يدفعه هذا إلى الشك في الدين أو 
كرهه لأهله. 

وهذه الحكمة يمكن أن نسميها: الحكمة الكونية» أو: القدرية» ونظير هذا قوله 
تعالى: ٭ إِنَآ ارآ ف کو مرگ إا کا مُذرِنَ © ذها فرق کل مر كير ©4 


[الدخان: 3- 4]. 


(1) ينظر: «تفسير الرازي» (291/29)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 475)» و«تفسير القاسمى» 
(9/ 90). 
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لقان ا متعم جا و الق برك إل عاذ ن ار انه تداك ع 
كما تن ألنُدُوُ4”'؟. ولذا سَمَّى القرآن: حكيًا؛ لأنه مبني على الحكمة في الأوامر 
والنواهي والأحكام والأخبار والسياق والترتيب والوصل والفصل.. والشريعة كلها 
حكمة منزّهة عن العبث» ويدرك المتأمّل من أسرار التشريع والبيان بقدر سعة علمه 
وقوة نظره وطول وقوفه عند الأسرار الربانية المذهلة. 

وقوله: هما نن اندر 4 يحتمل أن تكون «ما نافية» والتقدير: فلا تغني عنهم 
اا ونيم إن حم آل € [يونس: 101] فهو لاء 
طبعوا على الكفر والإعراض. فلا تنفعهم النذر. 

ويجوز أن تكون «ما» هنا استفهامية» وفيها معنى الإنكار» ويكون المعنى: أي شىء 


76 


17 1 3 506 . (3 
تغني النذر عن هؤلاء القوم؟ ماذا تغني النذر“؟ 


3 : : - : > 
والنذر جمع: ندير» ويشمل: ندير القران» وندير الايات» ونذير العذانى: 


م 3 


ls 9‏ دوو 2 ء وو ماس 4 - ذ 2 ع سا و کح 2 عي عل سر 


2 


وج ر و لد 4 = م ص عر ع ص 2 
الْحّجدَاثْكامَم جراد سير )مه طون إلى الداع بقولُ الْكيرونَ هذا يوم عير 7 : 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 116)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 208)» و«تفسير 
السمعاني» (5/ 308)» و«تفسير القرطبي» (17/ 128)» و«تفسير الخازن» (4/ 218). 

(2) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 212)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 322)» و«الدر المصون» 
(10/ 123)» وافتح القدير» (5/ 146)» و«التحرير والتنوير» (27/ 2)175» والمصادر السابقة. 

(3) ينظر: «تفسير ابن كثير») (7/ 475)» والمصادر السابقة والآتية. 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 116)ء و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 89)ء و«تفسير الماتريدي» 
(9/ 444)» و«التفسير البسيط» للواحدي (23/ 80)ء و«الكشاف» (4/ 435). 

وينظر أيضًا: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص432)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص798) «ن ذ 
ر). 

260 


ول نهم 4 هنا وقف. کا قال عرس عَتَيُمَ 4 [النساء: 4163 وقد تقدّم 
ا 

ومن معانيها: عدم الإلحاح» وإلا فالدعوة واجبة. 
إلى ما فيه صالاحهم ونجاتهم 

ومن معانيها: الإعراض عن فئة منهم من أشخاصهم وأعيانهم تمن علم الله أنهم 
لا هتدون» وهؤلاء ماتوا على الكفر» من أمثال أبي جهل وأبي لهب 

ومن معانيها: تصبير النبي صل الله عليه وسلم» فلا يحزن ولا تذهب نفسه 
عليهم حسراتء فقد بِلَّعْ البلاغ المبين» وأقام حجة الله على المعاندين» فدعهم 
وأنظرهم إلى يوم الدين“. 

ثم استأنف حديثًا يدا بقوله: يوم يدع لدل لک سىء ڪر € وإذا قد 
Tg‏ 
ها بجوارحه كلهاء فإنبا سوف تعيد ترتيب نفسيته من جدید» وتېژه هرا حيث ذكر 
تعالى قرابة عشر مفردات متسلسملة» لا يشعر بها السامع إلا إذا وقف عندها متأمّلا: 

الأولى: يوم 4» وفيه أنه أجّلهم وأمهلهم وأَنْظرهم إلى ذلك اليوم» وفي كلمة: 
يوم 4 تهديد» والتنكير في اللغة من معانيه التخويف والتضخيم” '» فهذا يوم واحد» 
ولكن له ما بعده! 


EID 


(1) ينظر ما تقدم في «سورة النجم»: ريا( )واوا لبت مولي ول تدلو يت بالطب ولا &. 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 116)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 370)» و«تفسير الرازي» 
(29/ 292)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 476)» و«فتح القدير» (5/ 146)» و«التحرير والتنوير» 
(27/ 176). 
(3) ينظر: «البرهان في علوم القرآن» (3/ 155)» و«الإتقان» (2/ 347). 
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الثانية: وَصَّعَه بقوله: يوم َنَم للم #» فها هنا داع يدعو من قبل الله تعالى 
ولعله إسرافيل عليه السلام» فكأنه يدعو الخلق جميعًا إلى شىء واحد. 

الثالثة: لل سىء #. و لأس # هنا منكر» فهو مهول عظيم» فلو اقتصر على 
قوله # سى # لكان كافيًا ولو قيل لك: «إنه في ذلك اليوم سوف يدعو الدّاعي إلى 


شيء؟ كان هذا كافيًا ولم يحدّد ماهيته» بل اقتصر على وصفه بأنه سي € يُدعى الناس 
إليه. 


4. 


الرابعة: ثم وصفه بأنه انكر * أي: منكر عظيم هائل يستنكره الناس؛ لأنهم 

لم يعرفوه ولم يتعوّدوا عليه ولم ينتظروه؛ وهذا إذا بعثوا قالوا: #اليكح قن ءَمَنثم 

م #» ثم يعودون إلى أنفسهم ويقولون أو يسمعون من يقول هم: و آمو وک 
کا وها إِسَرَاكًا # [یس: E‏ 

الخامسة: # حسما ابره ۰# کقوله: ياعا الاس افوا ریک الى # [القلم: 43], 

والخشوع هنا تعريض بهم آم كانوا معرضين عن الخشوع لله تعالى في الدنياء ففي 


(1) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 370)» و«تفسير السمعاني» (5/ 309)» و«تفسير البغوي» 
(4/ 322)» و«الكشاف» (4/ 2» و«زاد المسير» (4/ 198)»ء و«مفاتيح الغيب» (29/ 2292)» و«فتح 
القدير» (5/ 146). 

(2) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 444)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 370)» و«التفسير الوسيط» 
للواحدي (4/ 208)» و«تفسير القرطبي») (17/ 129)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 476)» و«التحرير 
والتنوير) (27/ 178). 

)3( ينظر: «تفسير الطبري» (19/ 457- 458)» و«الحداية إلى بلوغ النهاية» (9/ 051 6)» و«تفسير 
البغخوي» (4/ 17)» و«المحرر الوجيز» (4/ 458)» و«تفسير القرطبى» (15/ 42)» و«تفسير ابن كثير» 
(6/ 582). ۰ 
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ذلك اليوم أصبحوا خاشعين بأبصارهم» خشوع مَل وانكسار وهوان وشعور بأن 
الفرصة فاتت عليهه”". 

السادسة: يرون مِنَ الْقَبَرَاتِ # جمع: جَدَتْء وهو القبر» كقول عبد الله بن 
رواحة رضي الله عنه””): 

حتى يقولوا إذا مروا على جَدَئي: #* أرشدك الله من غاز وقد رَشَّدا 

أن ترى الناس يخرجون من قبورهم سراعًا بعدما تفخت فيهم الأرواح وأذن الله 
تعالى بعودتهم إلى البَّسيطة؛ كا قال: آمو ول كاوها إشرافا ويدَارًا أن 1 4 
[النازعات: 13- 14]» أي : على ظهر الأرض أحياء بعدما كانوا في بها مواق 

السابعة: كم جراد دك 4 والجراد: حشرة معروفة» تطير أفواجًاء فتأتي على 
الحرث الأخضر واليابس. 

الثامنة: وصف الجراد بأنه مب2 4 وقد يكون معناه من النسّور» تشبيهًا بالجراد 
الصغير الذي تلق صغيرًاء فكأن الإشارة إلى أنهم خرجوا من الأرض وتُشروا إلى 
الأ ر قن إلى ظاهرهأء والتشووهوة اة أو الىت 


01١‏ نظن اتفسار الطبري» (22/ 117)» و«تفسير ابن أبي زمنين» (4/ 317)» و«اتفسير السمعاني» 
(5/ 309)» و«تفسير القرطبي» (17/ 129)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 476). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 117)» و«تفسير السمعاني» (5/ 309). و«المحرر الوجيز» 
(5/ 213)» و«تفسير القرطبي» (17/ 130)» و«روح البيان» (9/ 270)ء و«فتح القدير» (5/ 147). 

وينظر أيضًا: «كتاب فيه لغات القرآن» (ص 98)» و«إعراب القرآن» للنحاس (4/ 193)» و«المفردات 
في غریب القرآن» (ص188)» وتاج العروس» (23/ 74) اج د ث). 

(2) ينظر: «ديوان عبد الله بن رواحة» (ص 8 9)» و«السيرة النبوية» لابن هشام (2/ 374()» و«المعجم 
الكبير» للطبراني (13» 14/ 377) (15011)» و«دلائل النبوة» للبيهقي (4/ 359). 

4 ينظر: «تفسير الطبري» (74/24)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 543)» و«تفسير الثعلبى» 
(10/ 126)» و«تفسير السمعاني» (6/ 148)» و«تفسير البغوي) (5/ 207). ب 
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و E‏ م 20 1 1 
أو معنى ل مُيَدكُ 4 أي: متفرّق'» والجراد هنا هيم على وجهه» ويضرب بعضه 
بعضًاء ويطأ بعضه بعضًاء وهذا من طبيعة الجراد. 


وفيه إشارة إلى أنهم هائمون على وجوههم» ليس هم وجهة معيّنة» ولا يلتفت 
أحد لأحد. 
0 عم م ا صم د 3 : ا 5 
التاسعة: # مُهَطِوِينَ إلى الداع 4 والإمُطاع فيه معنى الإسراع والرّكض على غير 
3 2ه 0 
بصيرة» وفيه معنى الذل والخضوع» والمهطع يتجه ببصره صوب وجهة واحدة» لا يكاد 
اد 


eT‏ دو وَخَلقَ ل 3 ويقال: E‏ إذا مشى وقد مد 
وش 

العاشرة: لل الداع 4 فهم ذاهبون إلى جهة الصوت الذي يدعوهم أو يناديهم» 
غافلون عم| حوهم» ومن عادة الذي يسمع صوت مستغيث أو مستنجد ويسرع إليه أنه 


(1) ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» (4/ 317)» و«تفسير الرازي» (29/ 293)» و«التحرير والتنوير» 
(27/ 179)» وما سيأقي في «سورة الملك)»: # أله الى ی سا ونبد ارام AKOTA‏ 
وي 4. 

(2) ينظر: «تفسير البغوي» (4/ 322)» و«تفسير القرطبي») (165/20)» و«تفسير النسفي» 
(3/ 401)» و«تفسير أبي السعود» (8/ 168)ء وما سيأتي في «سورة القارعة): مودو لرام ! إن #. 

(2) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص843)» و«بصائر ذوي التمييز» (5/ 330)» و«تاج 
العروس» (22/ 398) «ه طع). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 118)» و«تفسير الماوردي» (5/ 411)» واتفسير السمعاني» 
(5/ 310)» و«تفسير القرطبي» (17/ 130)» و«اللباب في علوم الكتاب» (11/ 407)» و(فتح القدير» 
(5/ 147))» وما سيأتي في اسورة المعارج»: َلَعَف 1 توا کا *. 
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العرب: لا يلوي على شيء). أما هؤلاء فهم مقنعوا رؤوسهم مطأطئوها؛ لآنهم 
ع : 1 
خائفون وجلون مكروبون” . 

الحادية عشرة: “يمول الْكفْرُونَ ڌا يوم عير أي عسيرء كما قال: وا بوا الح 
3 اسم منم رشا دوليم 4 [المدثر: 10:9]» وفي قوله: “يمول )أ کوب 4 عار إن 
أن عُسْرهء ليس على عامة الناس» بل هو خاص بالكافرين» أما المؤمنون فيصبهم منه ما 


يضيبهم) ولكن 8 بت لله الت اموا بالقول الات ف اة الذيا وون 


2 ر صا 2 
الااخرة € [إبراهیم: 27]! 


ينتقل السياق إلى عدد من القتصصء ويسوقها مساقا عجيبًا سريع الوّتِيرة» عظيم 
التأثير» بها يتضح معه أن المقصود ليس حكاية تفصيل القصص؛ بل هز القلوب 
الغافلة» وتحريك النفوس المعرضةء وإحداث الاعتبار والحفز على التفكر؛ احتجاجًا 
على الملا من قريش. 

لكوم ني #: إنما نسبهم إلى نوح عليه السلام- كما في سائر المواضع في الكتاب 
العزيز - لأن هذا أسرع في البيان والبلاغ» ولم يكن لهم اسم معين» وإن| هم قومه. 


(1) ينظر: «تفسير السمرقندي» (371/3)» و«التفسير البسيط» للواحدي (21/ 97)» واتفسير 
البغوي) (4/ 323)» و«تفسير المظهري) (9/ 137). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (119/22)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 445)» و«التفسير الوسيط» 
للواحدي (4/ 2208)» و«تفسير الرازي» (29/ 293)» و«تفسير ابن كثيرا (7/ 476). 
(3) ينظر: «تفسير الرازي» (25/ 54)» و«اللباب في علوم الكتاب» (15/ 352)ء و«فتح البيان في 
مقاصد القرآن» (10/ 190)» و«التحرير والتنوير» (29/ 187). 
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* فكدوأ عَبَرَنَا #: وصفه بالعبودية» وجاء بضمير العظمة؛ تمهيدًا لذكر النجاة له 
وإجابة دعوته» فهو عبده الذي يستغيث به» وتمهيدًا لذكر هلاك المكذبين المعاندين» 
والغالب في القرآن الكريم أن نسبة العبيد إليه سبحانه نسبة تشريف وثناء. 

وقالوا حجنو وَأَرْمْرَ #: وصفوه بالجنون» واختار الله تعالى هذا المقطع من 
كلامهم عن نوح عليه السلام؛ لأن المشركين في مكة كانوا يصفون النبيّ صلى الله عليه 
وسلم بمثل هذاء فكأنه يقول: إن قيل لك هذا فقد قيل هذا لن قبلك من الرسل 
ار ار را 


رم« و سا 


وَأَرْدْسرَ 4 أي: أنهم زجروه عليه السلام ولم يرعوا منزلته وماوع الله بذ 
ددا الاولةسكانة قفرت" “» ومع ذلك لم يرعوا منزلته» وإنما زجروه وهدّدوه بالقتل 
وقالوا: #علتک رقیبا ا واوا الیئ آمو € ال16 


(1) ينظر: «تفسير الرازي» (29/ 2294)» و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 37)» و«تفسير القاسمي» 
(9/ 91)» وما تقدم في «سورة النجم: # وحن إلى بدو مآ أو ا))» وما سيأتي في «سورة العلق»: لآ[ 
ا و السا صد صد قن غل دن طبن . 

(2) ينظر ما تقدم في «سورة الذاريات» : کرک مآ أن اس من لھم ين سوا ل إل الوأ م" OE‏ 
و«سورة الطور): إو کا وھا ترا ويدار ان كا و منک 455 

(3) ينظر: «المداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7188)» و«تفسير البغوي» (4/ 323)» و«الكشاف» 
(4/ 433)» و«تفسير الرازي» (29/ 295)» و«التحرير والتنوير» (27/ 181). 

(4) ىا في حديث أبي هريرة رضى الله عنه: ١فه|‏ بعتٌ اله بعده نبيًاإَِّا في نَْوَةٍ من قومه). أي: في عرَّة 
ET‏ لفن حن (8987(› و«الأدب المفرد) (605)» ا الترمذي» (3116)» و«تفسير 
الطبري» (12/ 510)» و«تفسير ابن أبي حاتم» (6/ 2064) (11076)» و«صحيح ابن حبان» (6207)» 
و«المستدرك» (5617/2)» و«السلسلة الصحيحة» (1617). 
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وروي عن مجاهد أن قوله تعالى: #وَأرْدُمَ # أي هذا من تام قوم له فيكون 
تقدير الكلام: هذا مجنون ومع جنونه قد أ1 به شيء يزيده اندفاعًا وعتوّاء وقول 
الجمهور قوی“ 

۴ 9# هدعا ريد أن مَعْلُوبُ فأنتصر ا4 : 

و لا يدعو ربه وهو عبده! ! وقد لبث هذا النبي الكريم عليه السلام في قومه 
#ألف س إلا سی عَم € [العنكبوت:14]ء والسياق اختصر هذه الُدُد المتطاولة 


ا 
۶ع 


- 


اختصارًاء ف بين تكذيبهم ووصفهم له بالجنون وما بين دعائه #أَلفَ سَبَةٍإلَاحميبيت 
اما €» فهو قد صبر عليهم هذه المدة الطويلة قبل أن يدعو عليهه©). 

ولكن السياق هنا ليس لتفصيل القصة وسرد أحداثهاء بل هو للتخويف 
والتحذير» فناسب فيه طي تفصيلات الأحداث. وإبراز الأهم منها. 

وتأمّل قوله: أي مَعْنُوبُ #: غلبوه على الأجيال الناشئة» وحالوا بينه وبينهاء وم 
يمكّنوه من الدعوة» وهدّدوه بالرَّجْم وإلا فهو لم يدخل معهم في حرب ولا منازلة 
ولكن استآثروا بمنابر التوجيه» وسيطروا على أدوات التأثير» ولم يتركوا منقصة إلا 
وصَمُوهُ وأتباعه بهاء فها هو توصّل إلى هذه النتيجةء أنه يغوي 4 ودلّت النصوص 
الأحرق عل أله[ يدع غل جي اخير ةربه ان كرو ن كل غا فف 


ومن ## [هود: 6 ]] 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (121/22)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 163)» و«تفسير السمعاني» 
(5/ 310)» و«تفسير البغوي» (4/ 323)» و«المحرر الوجيز)ا (5/ 213- 214)» و«تفسير ابن كثير) 
(7/ 476)» و«روح المعاني» (14/ 81). 


(2) ينظر ما سيأتي في «سورة نوح». 
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فأين هذا من داعية عجول متسرّع» لم ينزل عليه وحي» ولا جاء بآية من السماء. 
ولعله قصير الباع في العلم والتجربة والتربية» وسرعان ما هجم على المدعوين بالدعاء 
عليهم أو وصفهم بالكفر أو الضلال دون بصيرة» أو الإسراع إلى المواجهة بالقوة 
والعلتاضبة انان لعلهم ل يعرقوا دعر ول أدركوا غاا 

وقوله: اتير # أي: لدينك يا رب» وليس لشخصه عليه السلام”"2» ولأن نوحًا 
عليه السلام كان خلصًا في دعوته» وبذل الأسباب. فإنه لم ّدع عليهم إلا بعدما استفرغ 
الوسع ونوّع الأساليب. 

وني هذا درس عظيم للدعاة ألا يستبطؤوا هداية الناس وييأسوا منهم و 
يسارعوا إلى الدعاء عليهم» مع أن الدعاء هو التاس من الله» فمن باب أولى 
يتسرّعوا في حاربتهم وقتال هم ومناجزتهم من أول وهلة يرون منهم فيها بغي أو ظلً). 


2 5 م م وبر ع رح دس e‏ 


د ففتحتا ابوب السا لسَمك او منجمر وفجرد ا الْارَصَ عبوتا التق الما ع أمَرِ قد هرد 
: 

كان اء عالت ابرا تقميع. الا ا اوا ا و 
الأمتهارة الأفة ال ااا 

وكأن الأرض استحالت عيونًا تفيض» بل تتفجّر. 

المآ € يعني: التقى الماءان: ماء السماء وماء الأرضء لعل أَمْرِمدَرَ * 
أي : قد كتب( “» وربا يقول بعض علاء الأفلاك أو غيرهم: إن ذلك قد وافق نوءًا 


(1) ينظر: «تفسير السمعاني» (5/ 310)» و«تفسير الرازي» (29/ 295)» و«تفسير ابن كثير) 
(7/ 476)» و«تفسير النيسابوري) (6/ 218). 
(2) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 87)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 209)» و«تفسير 
البغوي» (4/ 323)» و«تفسير الرازي» (29/ 296)» و«فتح القدير» (5/ 148)» و«التحرير والتنوير) 
(182/27). 
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معنا او واف قر اام وان ثمة نيان ا الفيضاة ا رفن ووك لطر 
من السماء» ومن تم حصل الطوفان. 

ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: عل أَمْرِمَد رد * أي: قد کتب» ونرجع هنا إل 
قوله سبحانه وتعالى في أول السورة وڪي بَتلِعَةٌ #» حتى الأشياء التي تكون 
مرنّبة لها أسبابها الكونية لا يعني أنها عريّة عن الحكمة الإلهية» بل هي مقصودة؛ 
ولهذا ا » فأين N‏ 

إنك حين تقرأ هذه الآيات تتمثّل المشهد أمام ناظريك كأنك تراه» طوفانٌ عظيم 
بأمر خالقه» ل إن شاء جعله عذابًاء كا في هذه القصة العظيمة» وإن شاء جعله 
رحمة وحفظاء كا في قصة موسى عليه السلام التي خاطب الله فيها الماء بحفظ الأمانة» 
كا يفعل أحن البشر وأحرصهم: ‏ أن أقَذِفيه في ألَابِوتِ َأعذِفِهِ فى ار ليله ألم 
بأَتَاحِلٍ # [طه: 39]. 

3% وَحمَلنَهُ عل دات ألو دشر : 

أي: حملنا نوحًا ذلك العبد الصابرء ولم يذكر من معه؛ لأنه هو الدَّاعي الأعظم 
وهو المقصود» حملهم تعالى وحمل معهم ما تبقى به الحياة على الأرض على ١سفينة»»‏ 
رسكن :ذلك ا » فهما مترادفان تقريبا) ولعله أول من صنع الفُلكء والله تعالى 


ألهمه كيف يصنعهاء ولم يذكر هنا السفينة وإنم| وصفها بأما دات الوح وَدُسْرٍ ). 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (3/ 106)» و«تفسير الطبري» (123/22)» و«معاني القرآن» 
للزجاج (5/ 87)» و<تفسير الثعلبي» (164/9)» و«تفسير البغوي» (4/ 323)» و«المحرر الوجيز» 
(5/ 214)» و«زاد المسير) (4/ 199)» و«تفسير ابن كثير») (7/ 476). 

(2) ينظر: «ختار الصحاح» (ص 243)ء و«لسان العرب» (10/ 479) «ف ل ك). 
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والألواح معروفة» وهي تصنع من الخشب غالبًاء وجاء ذكرها في قصة موسى 


أعلم. 
أما الدّسّر فهي- عند جمهور المفسرين-: المساميرء أو الروابط» من حبال أو 


عوارض يُشْد بها بعض الألواح إلى بعض . 


٭ ميجر يتا جر لمن کان تر 4)2 : 
یری باعي 4 آي: بِمَرْأى مناء فالله تعالى يراهم ويكلؤهم ويحفظهم. 
جرا لمن كان كير 4 أي: لنوح عليه السلام الذي كفره قومه ولم يؤمنوا به“ . 
* ل وکقد يآ ءا ل من مدر )4 : 
أي: السفينة» بقيت ورأتها الآمم» حتى أوائل هذه الأمة» فقد ذكر قتادة وغيره 


أن السلف رأوا آثار هذه السفينة على جبل في العراق» والله قال: #إكأكوها إِسَرَاًا 


(1) کا في «سورة الأعراف»: مرا ون وات أله ری ودی الام هکان ایم ريا 
واوا الب مونم وآ تدلو 4. 

(2) ينظر: «تفسير السمعاني» (2/ 214)» و«تفسير البغوي» (2/ 223)» و«المحرر الوجيز» 
(2/ 452)» و«تفسير الرازي» (14/ 360)» و«تفسير القرطبي» (7/ 1 28). 

(3) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 88)ء و«تفسير السمرقندي» (3/ 371)» و«تفسير الماوردي» 
(5/ 412)» و«تفسير القرطبي» (17/ 132)» واتفسير ابن كثر» (7/ 477)» و«التحرير والتنوير») 
(184/27). 

(4) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 179)» و«تفسير السمعاني» (311/5)» و«تفسير البغوي» (4/ 323)» 
و«الكشاف» (4/ 5 43)» و«تفسير القرطبي» (17/ 133)» و«التحرير والتنوير) (27/ 184). 

(5) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 179)» و«تفسير عبد الرزاق» (3/ 260)» و«تفسير الطبري» 
(22/ 128)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 372)» و«تفسير ابن أبي زمنین» (4/ 318)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 133)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 477)» و«التحرير والتنوير» (27/ 186). 
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وَيدَاَا ‏ [هود: 44]» وهو: جبل في العراق» قريبٌ من الْمَؤْصِلء وهناك مدينة لا زالت 
موجودة اسمها «يَاقِرْدَى) عندها جبيل صغير يقال إنه ا لجحودي» فهي في ذلك المكان» 
فكي امسا OE‏ 

ويمكن أن يكون المقصود: تركنا هذه القصة آية لن يعتبر» فهل من معتبرٍ متعظ؟ 
0 عرو 

0 فل من مر 4: كلق أصلها «مُذْتكِرا» فأدغمت الذال في التاء» ثم قلبتا 

00 مشدّدة لتقاربهاء وقلبت الذال دالا لتقار|. 

وهو ختام تكرر في السورة» وهو نوع من المناشدة» كا يقول من يعرض سلعته: 
هل من مشتر؟ وكا يقول الدّاعي والسائل: هل من مجيب؟ وفيه دلالة على قلة 
الع 

¢ کن دای ودر 7 : 

والسؤال يتكرر مع كل قصة: كيف ترى أيها القارئ أو المستمع العذاب الذي 
نزل بهؤلاء القوم والطوفان الذي اجتاحهم وأهلكه"؟ 


(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (2/ 283)» و«تفسير الطبري» (12/ 419)» و«تفسير السمرقندي» 
(2/ 152)» و«تفسير الثعلبى» (5/ 171)» و«تفسير البغوي» (2/ 451)» و«تفسير القرطبى» (9/ 41)» 
و«التحرير والتنوير» (27/ 6) وينظر أيضًاة "مسجم البلدان» (21/7: 1 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 131)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 372)» و«الوجيز» للواحدي 
(ص1047)» و«تفسير السمعاني» (5/ 312)» و«تفسير القرطبي» (17/ 1233)» و«تفسير ابن كثير) 
(7/ 477)» و«التفسير المظهري» (9/ 138)» و«تفسير القاسمي» (9/ 92). 

() ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 129)» و«الكشاف» (4/ 5 43)» و«تفسير القرطبى» (17/ 133)» 
و«فتح القدير» (5/ 149). 1 

وينظر: «معاني القرآن» للفراء (3/ 107)» و«مجاز القرآن» (2/ 240)» و«غريب القرآن» لابن قتيبة 
(1/ 432)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 88). 
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وهنا وحّد «العذاب»» وجمع «النُذّراء فقال: ‏ مک کان ای ودر € ولعل 
هذا من الرحمة؛ لأن النذر التي تسبق العذاب كثيرة» والله سبحانه وتعالى لا يعاجل 
عباده» بل يبعث إليهم درا كثيرة وحُججًا عظيمة» أما «العذاب» فكان واحدًاء ولكنه 
الضربة القاضية؛ فلذلك وحد «العذاب» وجمع «النذر» قال: ¥ فک کان مدای 
ا 

والعذاب واضح» وهو الطوفان» لكن ما سر مجيء «النذر» هنا؟ 

والوات: آذ التدى نحو هو می آثار الد ف فار عدوا زارا وتکرارازن 
لم يؤمنواء فلم يؤمنواء فجاءهم العذاب الذي أنذروه. 

* # وقد سا اران للد فهر من مُدَكر (4)00: 

وهذه لازمة في السياق بعد كل قصة يُذكّر تعالى بهذا المعنى؛ دعوة إلى الناس أن 
يعتيروا. 

وتيسير القرآن هنا هو: تيسيره للتدبر والاتعاظ في المقام الأول» فتتلقّاه القلوب 
والعقول والأساع. 

وهي دعوة إلى الإيهان والبحث عنه» فهو يسير قريب ممن أراده وتخ عن موروثه 
الفاسد ومصالحه العاجلة» وهي دعوة لأن تستجيب له النفوس» وترق القلوب. 


(1) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 372)» و«تفسير السعدي» (ص825)» و«التحرير والتنوير» 
(27/ 187). 
(2) ينظر: «تفسير الرازي» (29/ 305)ء و«اللباب في علوم الكتاب» (18/ 258- 9 وروح 
البيان» (9/ 273). 
(3) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 130)ء و«اهداية إلى بلوغ النهاية) (11/ 7190)» و«الكشاف» 
(4/ 5 43)» و«تفسير الرازي» (29/ 300)» و«تفسير النسفي» (3/ 402). 
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0118 ال وا 
والأعجميء. وحتى يحفظ عامة المسلمين منه ما تصح به صلاتهم» وتطيب به حياتهم» 
وتعظم به أجورهم. 

ومثله: تسهيل أحكامه. ومقاصده» وما يترتب على معانيه ودلالاته من الأوامر 
والنواهي وتفصيلات الحياةء فكان ذلك كله مما امتن الله تعالى به على هذه الأمة. 

٭ 3# کذیت عاد فت کان عدا ودر ۵ : 

وهنا تلحظ أن الله تعالى لم يعطف عطقاء وإنا ذكرها قصة جديدة مستأنفة» 
وكأنه لا علاقة لها بالتي قبلهاء فكأنك في مشهد قصة جديدة منفصلة» مع ختم كل 
قصة بخاتمة واحدة: #مَكِفَكَانَ عَدَا ودر 4؛ إشارة إلى أن كل قصة بمفردها لو لم 
يُذكر غيرها لكانت كافية لن يعتبر» فكيف إذا اجتمعت كلها؟ #اليْسَِ مني وَثُلتَ 
وريع من حأ € [يونس: 101[. 

ولأن السياق تهبديد ووعيد كانت القصة تبدأ بذكر التكذيب؛ تحضيرًا لذكر 
الجزاء» وفي هذا تنبيه لقريش ومّن بعدهم أن يتداركوا الأمر قبل أن يصيبهم ما 
أصابهم. 

ولم يقل: «كذبت قوم هوداء بخلاف قوم بوي 4 والذي يظهر أن السبب هو أن 
اسم «عاد» معروف مشهورء أشهر من أن يقال: «قوم هود»» وهم من العرب 
العاربة» وهم العرب الأولى المعروفون القريبون من ذاكرة المخاطبين؛ ولذلك كان 
ذكر اسمهم الأول أدعى إلى الذهن وأبلغ تأثيرًا 


(1) ينظر: «تفسير الماتريدي») (9/ 449)» و«تفسير السمرقندي» (372/3)» و«غرائب التفسير 
وعجائب التأويل وعجائب التأويل» (2/ 1164)» و«تفسير البغوي» (4/ 324)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 134)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 478). 
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TT‏ وهذا تعجيب من العذاب» مع أنه يذكره» 
*٭ إا رسلا کیم رعا صرصا فی بوم ىمر )€ : 
والرّبح نفسها حين تكون مرسلة فسوف تكون مهلكة. فكيف إذا كانت 
صما قوية شديدة» حتى إنه يُسمع لها صفيرٌ شديد» فهذا هو «الصَّرْصَراء 
وكذلك هي شديدة ا ومنه: «الرّيح الصّرٌّاء ىا في قوله تعالى: * یک ريا 
واوا الت اموم ولا بد 
العربي لغلامه: 
أَرْقِدْ فان اللي ل قر و والرّيح يا واقدٌ ربخ صر 
عل ری تارك مق يد وده إن حلت غا فانت د 
الل اه مُسْتمرَ ‏ وليس المعنى أنها في يوم واحد فحسب» كلا؛ فإن الله تعالى 
ذكر أن عذابهم كان في أيام» فقال: ل لک عن مَىَءِ ‏ [فصلت: 16]» وقال: ِن ءَامَنَثم 
مهم رشدا كدعوا ليم أ مو # [الحاقة: 7]» والجمع بينه|- والله أعلم- أن ذكر اليوم 
إشارة لبداية العذاب» ولذلك ذكر م 1 َدمعوَا ليم # تما يدل على أن بداية 


وا كلت بلطيب 4 [آل عمران: 2001 أ ومن هذا قول 


(1) ينظر: «تفسير الرازي» (29/ 301)ء و«اللباب في علوم الكتاب» (18/ 253)» و«التحرير 
والتنوير) (27/ 191). 

(2) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 180)» و«تفسير الطبري» (22/ 132)» و«الحداية إلى بلوغ النهاية) 
(11/ 1 7)» و«تفسير الماوردي» (5/ 414)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 9 47)» و«روح البيان» (9/ 274)» 
و«التحرير والتنوير» (27/ 192). 

(3) ينظر: «العقد الفريد» (1/ 242)» و«نهاية الأرب في فنون الأدب» (3/ 208) منسوبًا إلى حاتم 
الطائي. 
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الرّيح كانت في النهار» وذكر اليوم يدل على أن الرّيح استمرت فلم تتوقف. فكأن 
الأيام يوم واحد» وعلى وتيرة واحدة لم تتغبّر» ولذا وصفه بأنه #مُسَتَمرٌ 0 

والنحس إنم| يكون من فعل الإنسان» وليس من شأن اليوم. 

وهذا دليل على أن وصف يور #بأنه تي € لا يعتبر من سب الدَّهْره كما قد 
يظن بعضهم» بل هو وصف للحال التي تصيب الناس. 

واعتقاد أن هذا اليوم كان «يوم أربعاء» اعتمادًا على حديث: «آخِرٌ أربعاء من 
الشهر يوم نحس مستمر». اعتقاد باطل ولو كان هذا اليوم بعينه يوم نحس لكانت أيام 
الأسبوع كلها أيام نحس؛ لأن الله تعالى سخرها عليهم ثانية أيام» فيكون كل الأسبوع 
كذلك! والحديث موضوع”) 

والذي نعتقده هو أن الحياة كلها نحس على المأسور بالجهل والتشاؤم والإحباط 
واليأس المنقطع عن الله سبحانه» وإلا فليس في الأيام شيء نحس في نفسه» والتَطَيْرْ من 
عمل الجاهلية. 

ولله در القائل : 

ل إنها الأيامٌ أبناءً واحلِ ### وهزي الليالي كلها أخوات 

الأيام كلها كأنها أبناء رجل واحدء والليالي كأنها أخوات» فلا فرق بين ليلة 

وليلة» أيام السعد: تلك الأيام التي أحسن الإنسان توظيفها واستمتع بهاء وأيام 


(1) ينظر ما سيأتي في «سورة الحاقة». 
(2) ينظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (2/ 73)» و«السلسلة الضعيفة» (1581). 
(3) ينظر: «مسالك الأبصار في مالك الأمصار» (15/ 450)» و«زهر الأكم في الأمثال والحكم) 


(1/ 333) منسوبًا إلى أبي العلاء الَعَرّي. 
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النحس: تلك التي أخطأ الإنسان فيها أو عصى أو تشاءم أو انقطع وصله بحبل الله 
سبحانه أو نظر بسوء ظن إلى الحياة» والله تعالى يقول: «أنا عند ظَنَّ عَبْدي بي)2"0. 

و تمر : والمستمر: رضت للحن أي: دائم» أو: E‏ 

* اا عَجَارُ َل تعر ): 

نع الاس €: فالرٌّيح مرسلة إلى الناس» ليست إلى التخل أو المباني» فيصبح 
الرجل الطويل الشديد مطروحًا ساقطًا بلا حراك كأن| هو عَجُز نخلة خاو! 

وأنت حين تسمع كلمة #يَرِعُ # تعرف أن هؤلاء ليسوا ناسا عاديين» فإن الله 
تعالى أعطاهم قوة في أبدانهم وبَسْطة؛ فكأن هذه الرّيح تنزع شيئًا متأصَّلّا متجذَّرًا في 
الأرض 

وقد ورد أنهم لما رأوا اليح شرعوا يدفنون أنفسهم في الأرضء فتنزعهم منها 
نزعاء ثم ترميهم على ظهرها # کا َم عبار َل مُمَعرٍ #» وني «سورة الحاقة»: 
#ويدَارًا أن E‏ 0 0 

وكل ما كان الفارق فيه بين المفرد والجمع هو تاء التأنيث» فإنه يجوز تذكيره 
وتأنيثه» مثل: (شجر» وشجرة)» فیذکر باعتبار اللفظ» ويؤنّث باعتبار المعنى" فهنا 


قال: لأأْعَبَارُ لقع ر #» وني الموضع الآخر قال: #آن يروا 4. 


(1) أخرجه البخاري (7405)» ومسلم (2675) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)2( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 89)» و«تفسير القشيري» (3/ 497)» و«التفسير الوسيط» 
للواحدي (4/ 210)» و«تفسير البغوي» (4/ 324)» و«تفسير القرطبي») (17/ 135)» و«تفسير النسفي» 
(3/ 403)» و«تفسير القاسمي» (9/ 92). 

(2) ينظر: «الكشاف» (4/ 436)ء و«المحرر الوجيز» (5/ 216)ء و«تفسير القرطبي» (17/ 136)» 


و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 42)» و«التحرير والتنوير» (27/ 194). 
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وأعجارٌ النخل هي: أواخر النخل ونبايتهاء والأليق بوصف العجز هو طرف 
النخلة من جهة الأرضء وهو يناسب النزع» فكأن| أحدهم نخلة قلعت من أسفلها. 

ويجوز أن يكون المعنى: قطع النخل من أعلاه» وانفصال أغصانه وعسبه عنه» 
وهذا يشعر بأن رؤوسهم فارقت أجسادهم بسبب الضربات الشديدة الموجعة» فتراهم 
على الأرض صرعى. 

٭ ٭ کف کان عَذَابى ودر )4 : 

يعيد السؤال مرة أخرى بعدما عرفت العذاب» ورأيته أصابهم» وشاهدت 
ولك الأشذاء كيف ماروا گال ل الطوال الملقى غل لار 

٭ # ولقد یرتا لمان للذ ر فھل من مُدَكر )4 : 

وكان بإمكانهم أن يتجتّبوا مثل هذا المصير إذا أَضْعَّوْا وأصاخوا لداعي الله 
ا 


رہ 


و مح و Id‏ کک ا کا 0 س 
٭ ا كدت تود يألتذرٍ © مَمَالواً امیا ودا تماد ی سل وسر ©4 : 


2 


فصل الله في شأن #اتَمُودُ#؛ لأنهم يُشبهون قريشًا في قالوه من استنكافهمء 
وقولهم: كيف نتبع شخصًا واحدًا هو منا ومثلنا لا يتميّر علينا بشيء #إنَإدًا 4 إن 
اتبعناه وأطعناه # لى صَللٍ وشم 4 فالضلال في عقوهم» والسّعْر إما أن يكون 


(1) ينظر: «شرح المَضَّل) لابن يعيش (3/ 382)» و«تفسير القرطبي» (17/ 137)» و«فتح القدير) 
(5/ 151)» و«فتح البيان في مقاصد القرآن» (13/ 298). 
(2) ينظر: «الوجيز» للواحدي (ص1047)» و«تفسير البغوي» (4/ 324)» و«تفسير ابن جزي» 
(2/ 324)ء و«فتح القدير» (5/ 151)» و«التحرير والتنوير» (27/ 194). 
(3) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 139)ء و«المداية إلى بلوغ النهاية) (11/ 7195)» و«التحرير 
والتنوير» (27/ 216)» والمصادر الآتية. 
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الجنون» فإن من معاني المسعور: المجنون» ولذلك يقال: «ناقة مَسْعورة»» إذا كانت تمشي 
بسرعة» ومن غير انتظام» أصابها عار . 

ويمكن أن يكون المقصود بالسّعُر: النار. سواء كان مقصودهم نار الدنيا أو نار 
الآخرة» فهو شبيه بقول قريش: إن يع دى مَعَكَ تُتَقَطلّف ين يا 4 [القصص: 


7 
٭ تی لر عليه ن ہہیا بل ه وکاب اشر © سَيَعَلَُوَ عدا سن الْکداب ار 


تى أَلدَّكْرُ عليه من بَا 4: استفهام استنكاري منهم» كيف يختص من بيننا 


بالرسالة ؟ # بل هركذا أن #: وصفوه بالمبالغة في الكذب» فا قالوا: «كاذب»» بل 
#كَدَّابُ 4 على صيغة المبالغة الدالة على كثرة الكذب» فهو يكرّر الكذب ويكثر منه“) 
و أي € فيه الأشّر والبَطر والكبرء هذا أصح المعاني» فادّعُوا أنه مع الكذب بطر 
متك متعاظم معجبٌ بذاته؛ وهذا ادَّعى النبوة» وهو فعل ذلك ليكون سيدا أو زعي 
علينا. 


4. 


(1) ينظر: «تبذيب اللغة» (2/ 53) س ع راء وتف بر القرطبى» (17/ 138)» والمصادر السابقة. 

(2) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 451)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 373)» و«تفسير الماوردي» 
(5/ 415).» و«زاد المسير) (4/ 2201)» و«تفسير القرطبى) (17/ 138). 

(3) ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» (4/ 320)» و«تفسير القرطبي» (17/ 138). و«البحر المحيط في 
التفسير) (10/ 43)» و«فتح القدير» (5/ 151)» و«التحرير والتنوير» (27/ 197). 

(4) ينظر: «تفسير الرازي» (29/ 308)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 479)» والمصادر السابقة. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (140/22)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 373)» و«تفسير البغوي» 


(4/ 325)» و«تفسير الرازي» (29/ 308)» و«التحرير والتنوير» (27/ 198). 
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هكذا واجهوا نبيّهم» مع أن الرسل الذين يختارهم الله عز وجل معروفون بالصدق 
والوضوح في سيرتهم وسلوكهم وأقوالهم 00 مجبولون على التواضع والانكسارء 
ولم يكن أحد منهم يترقّب الرسالة ولا ية يستشرف لاء كما قال عن محمد صل الله عليه 
وسلم: موديو اذام ل اکان کیک رَقِيبًا واا # [القصص: 86]ء وكى| فو جئ 
موسى عليه السلام بالخطاب الإلحي دون انتظار: يه سا كوه هيح د OEE‏ 
[الدخان: 132 » و »اموه ول اوها سرا € [الأنعام: 124]» ري عليهم السلام 
أناس متميّرون بمكانتهم في قومهم» وبسعة عقوم وعلمهم وصدقهم وأخلاقهم» 
ويتميّرون بصفاء نفوسهم وقلوبهم» حتى قبل الرسالة» فضلًا عم| يكون بعدها. 

ولذا قال تعالى تأديبًا وتأنيبًا وتبديدًا: #سَيَعَلَمونَعَدَا س الْكدَّارك الود 4 . 

والسياق :بدت عن الغد.-وستحمل حرف السين الدال عل المستتقيل» وفية 
الماح لما سوف يصيب قريشًا وكل المكذبين المجترئين على الرسلء إن لم يرعووا ويندموا 
ويتداركوا يومهم قبل غدهم» ولأن ردّهم كان سفهًا لا طائل من ورائه ولا حجة فيه 
كان مناسبًا أن يقايّل بالتهديد في الآية» ورد الأمر عليهم فيا نسبوه إلى النبي عليه 
السلام» فهم أولى به» ولكنه ترك الأمر مرسلا مفتوحًا محتملًا في الظاهر» فلم يقل: «(هم 
الكاذبون»...! 


ا رک 


چ ر دوو اء دا« ا € f‏ اا ر 0 
فته لهم يبو راطو ا نيتهج أن الما يقسمة بم کل شرب 
00 
صر 
قد طلبوا منه آية» > فأخرج الله تعالى هم من عرض الجبل ناقة» فكانت آية بينة» 
ولذا قال: # َة لَه 4 أي: ستكون سببًا في الاختلاف بينهم ما بين مؤمن وكافر 
(1) ينظر ما سيأتي في «سورة المزمل»: # يتا لتاس اَمو » وأول «سورة العلق». 


(2) ينظر: «تفسير الرازي» (29/ 308)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 479). 
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وستكون سببًا في هلاکهم» ارتب 4 أي: ارقبهم وأنظره و«ارتَقِب» أبلغ من 

«ارقب»» #وَأططرٌ * أي: اصبرء ولكنه أبلغ» بالغ في الصبر والانتظار ولا تعجل 
2( 

و 


¥ يبتو أن ألما سمه يب # أي : بينهم وبين الناقة» فكانت تشرب من الماء يومّاء 
وهم يشربون منه يومّاء وربها كانت خلقا عظيًّاء فإذا جاءت إلى الماء نفرت مواشيهم 
فلم تشرب منه» فأمرهم صالح عليه السلام أن يكون الشَّرْبٍ يومًا للناقة ويومًا هم» 
فاختلفوا في ذلك وأصبحت بعض قبائلهم يقولون لبعض لا تشربوا في يومنا لأن 
يومكم هو اليوم الذي تشرب فيه الناقة» اذهبوا واطردوها واشربوا الماء» فوقع بسبب 
ذلك اختلاف عندهم. 


و2 < وو 


شرب ا a‏ یشرب هؤلاء TT‏ 


* لا ادوا احم تعاط عفر ۳ : 

مادأ صَلجٌْ 4: ضجروا من هذه القسمة» وأجعوا أمرهم على عقر الناقة 
ولكنهم تبيّبوا أن يباشروا ذلك» فعمدوا إلى صاحب لمم مشهور بالجرأة والطيش 
والعجلة» ومن طبيعته مباشرة المهمات التي يتردّد الناس فيها دون مبالاة» وليس 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (141/22)» و«تفسير الرازي» (29/ 310)» و«روح البيان» (9/ 277)» 
و«التحرير والتنوير» (27/ 199). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 142)ء و«تفسير ابن أبي زمنين» (4/ 321)ء و«تفسير البغوي» 
(4/ 325)» و«تفسير القرطبي» (17/ 140)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 9 47)» و«روح البيان» (9/ 277)» 
و«التحرير والتنوير» (27/ 200). 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 143)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 452- 453)» و«زاد المسير» 
)4/ 1©» و«تفسير الرازي» (29/ 310)» و«تفسير القرطبي» (17/ 141)» والمصادر السابقة. 
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شخصًا عاديا بل هو زعيم في قومه» ىا قال الث صل الله عليه وسلم: انبعت لها 
رجلٌ عَزِيرٌ عارمٌ نيع في رَهْطهء مغل بي رَّمْعَة0"". واسم هذا الرجل: قُدَار بن 
سالف. وفي وصفه بلصَاممْ © إشارة إلى أن العمل لم يكن مبادرة فردية» بل عمل 
جماعي تواطؤوا عليه وإن باشره واحد منهه”) 

قاط مَممَر4: إما أن يكون المعنى: تعاطى السلاح» أو تعاطى الكلام معهم. 
ووصل إلى هذه النتيجة» أو تعاطى هذه المهمة» فعَقر الناقة» فرماها بسهم فقتلها. 

٭ # یکن دای ودر )إا اسلا مہہ ضیح وید فكَانوأ كفيو لتر © 
ولقد يرتا لمران للد لاز رهل من مك 0 

# مَكِفَكنَ عَدَن يدر 4: أعاد السؤال هنا قبل العذاب» ويلاحظ أنه في هذه 
القصة ذكره مرتين» قبل العذاب وبعده. 

م ١‏ رسلا عَم صيَحة وَودَةٌ فک فکانوا که ر افلا بالصيحة» وماتوا 
عن آخرهم؛ فأصبحوا مثل اشيم الذي تذروه الرياح» كبقايا التبن والأشياء اليابسة» 


(1) أخرجه البخاري (4942)ء ومسلم (2855) من حديث عبد الله بن رَمْعة رضي الله عنه. 

(2) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 453)» و«تفسير القرطبي» (17/ 141)ء و«تفسير ابن كثير) 
(7/ 479)» و«التحرير والتنوير» (27/ 201). 1 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 143)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 374)ء و«تفسير الماوردي» 
(5/ 416)» و«الكشاف» (4/ 438)» و«تفسير الرازي» (29/ 311)» و«تفسير البيضاوي» (5/ 167)» 
و«تفسير النسفي» (3/ 404)» و«تفسير أبي السعود» (8/ 172). 

(4) ينظر: «ملاك التأويل» (2/ 459- 460)» والمصادر السابقة والآتية. 
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والمحتظر هو الذي يبنى حِظاراء أي: بناءً من القش» فيبقى من القَّسُ بقية مبثوثة في 
الأرض بعد استعماله في البناء. 

۳ المقصود: کک الذي تسقطه اع 3 الوقت يسقط 2 
0 شا E yT‏ 

۴ * بت قوم لوط رار ع امت ی عیبر زز ميتم O‏ را 
ول * إا سلتا عم ابا * أي : ربجا ترميهم بالحصباءء أو: المقصود الحجارة التي 
أنزلك عليه 

ال ءال ول 4: وآل لوط: هم أسرته الذين آمنوا معه. #وَثُلت وريم € [الحجر: 
0 فقد أصابها ما صا 


لمم سر 4 أي : قبل الفجر؛ لأن العذاب سوف يباغت قومه صبا حا ). 


(1) ينظر: «تفسير الثعلبي) (9/ 168)» و«تفسير البغوي» (4/ 325)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 142)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 480)» وافتح القدير» (153/5)» و«التحرير والتنوير) 
(27/ 203). 

(2) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 374)» و«تفسير ابن أبي زمنين» (4/ 321)» و«تفسير القاسمى» 
(9/ 93)» و«التحرير والتنوير) (27/ 203). ٠‏ 

(3) ينظر: «تفسير الثعلبي» (9/ 168)» و«تفسير الماوردي» (5/ 417- 418)» و«تفسير البغخوي» 
(4/ 326)» و«تفسير القرطبي» (17/ 143). 

(4) ينظر: «تفسير البغوي» (4/ 326)» و«زاد المسير» (201/4)» و«تفسير الخازن» (4/ 221)» 
و«روح البيان» (9/ 280). 

(5) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 418)» و«تفسير الرازي» (29/ 314)» و«تفسير الجلالين» 


(ص 707)» و«التحرير والتنوير» (27/ 204). 
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کل م 


* نمه من عنیتا کدلك ری من شَكر (50) وقد نرهم بطت تتا مسَمَاروأ بالنذر 
4 : 
أي: على لوط ومّن معه» فلوط عليه السلام أنذر قومه بطشة الله سبحانه» وهذا 
مناسب لقوله تعالى تهديدًا لقريش: * يوم بطش الْبَطَسَةَ البرك نا متَقَمُونَ % [الدخان: 
6 والبَطش هو: الأخذ القوي الشديد بغضب وانتقام» ولم يقل: BD‏ 
بالمفرد: لأيَِمَئَمَا ٠€‏ فإنم| كانت واحدة» لم يستدع الأمر أكثر منهاء فهي بالغة المنتهى 
في قوتها وشدتها وأخذها”). 
مارا ادر 4 مع أن الرسول أنذرهم وذكرهم أنها بشطة الله القوي القادر, 
نهم جادلوا وشكّكوا وأنکروا. 
٭ ل وقد ووَدُوءُ عن ضيفو فطمستا ايھم دوف مدای وَبذْر ©4 : 
* وقد رودو عن يفو # من الملاتكة» والمراودة تعني: أن يريد المرء الشيء مرة 
e‏ الفاحشة» ى) قال 


سبحانه وتعالى: یتما الاس اتقو ریک ای کک ن € [يوسف: E‏ 


ع 


إلا ا 


(1) ينظر: «الوجيز» للواحدي (ص1049)» و«تفسير الرازي» (29/ 315)» و«تفسير النيسابوري» 
(6/ 221)» و«تفسير أبي السعود) (8/ 173)» و«روح المعاني» (14/ 90). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 149)» و«تفسير القرطبى» (17/ 144)» و«البحر المحيط في 
التفسير) (10/ 46)» و«تفسير ابن كثر» (7/ 0 وافتح القدير» (5/ 153). 

(2) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (91/5)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 375)» و«تفسير الماوردي» 
(5/ 418)» و«تفسير القرطبى» (17/ 144)» و«تفسير ابن جزي) (2/ 325)» و«تفسير ابن كثير) 
(7/ 480)» وافتح القدير» (5/ 153). 

(4) ينظر: «الكشاف» (2/ 454)ء و«تفسير النسفي» (2/ 102)» و«البحر المحيط في التفسير» 
(6/ 256)» و«تفسير النيسابوري» (4/ 77)» و«روح البيان» (4/ 234)» و«التفسير المظهري» (5/ 152)» 


و«فتح القدير» (3/ 20)» و«التحرير والتنوير» (27/ 206). 
283 


# عمسم عي #: الطمس هنا يحتمل أن يكون الله تعالى أعماهم أو سوّى 
أعينهم بوجوههم» وكأن عيونهم بت وطّمست: أو يكون المعنى أن الله تعالل غطَّى 
عليهم بحيث لم يروا هؤلاء الرسل. 

وقد تقل الوجهان عن ابن عباس رضي الله عنهماء والأقرب أن الله تعالى ذهب 
بأبصارهم» وذهبوا لا يعرفون الباب حتى أخرجهم لوط عليه السلام من بيته””) 

مَدُووواْ عَدَاى وبر 4 فكانت هذه بداية العذاب» ولذا كرّر الأمر بعد نزول 

العذاب العام. 

* قد کیم ما َير (4)2: 

أي: صبّح القوم کل هذا العذاب» إلا لوط عليه السلام ومّن خرج معه. 
والعذاب المستقر هو: العذاب اللازم اللازب الذي لا يغادرهم ولا يفارقهم» وكأن 
العذاب الأول بطمس الأعين مقدّمة وليس هو العذاب الذي أنذرهم إياه رسوهم 
00 

٭ اندو ای وبر ()4: 

وعبّر بالدّوْق› من باب السخرية والتنكيل ب“ 


١ *‏ وقد کو آلف د يلوه ين كر (4)2: 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 149)ء و«الحداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7201)» و«تفسير البغوي» 
(4/ 326)» و«المحرر الوجيز» (5/ 219)» و«التحرير والتنوير) (27/ 205). 

(2) ينظر: «تفسير الرازي» (318/29)» وافتح القدير» (154/5)» و«التحرير والتنوير) 
(27/ 207»). والمصادر السابقة. 
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هذه القصص هي من تيسير القرآن» ففيها آيات وعبر يستدل الناس بها على 
الطريق» ومن تيسير الله للذكر أن يكون القرآن بهذه البلاغة والتجانس في المعاني 
والآيات» أو التقابل والتشاكل؛ ليسهل فهمه وحفظه وتدبره. كما قال تعالى: 
الام إن کان اک € [الزمر: 23]. 

٭ وقد جا اوو ادر ا کذبوا ڪات اذد ند عر مقر ©)): 

بدأ قصة فرعون بذكر النذر؛ لأن موسى عليه السلام بُعث إلى فرعون وهامان 
وقارون بالإنذار والتحذير» ثم أتاهم بالآيات التسع العظيمة» ومنها: #ول تَاطْواً 
اموم إل اموک إن کان حوبا ييا ل [الأعراف: 133]. ومنها: اليد والعصاء والسّنين 
ونقص الثمرات» والطاعون» وهو الرّجْزء والله أعل. 

ومن كدب بآية فكأن| كذّب بجميع الآيات» فالمقصود أن كل آية ترد عليهم 
حقيقة وجَدِيرة بالتصديق» ولكنهم يكذّبون بهاء ثم إنهم قد يتردّدون أو يخافون أو 
يعدون موسى بالإيمان والتصديقء فإذا رُفع البأس عنهم نكلوا وعادوا لما كانوا عليه 


ډک 


3 5 5 3 5 2 2 دان -ه .2 6 م صل 
كما بّنت ذلك «سورة الأعراف»» و«سورة الزخرف»: ونه وَأنَفوأ الله ألْزى نساء لوبي 


ولذ * [الزخرف:49]. 
#كَدَبو ايا هادم د عرز مدر € فأخذهم الله أخذ قوي قادر» وأهلكهم 
هلاكًا عامًًا شديدًا يناسب قوتهم وطغياهم واغترارهم بالجنود والأعوان. 


# ثم عقب على ذلك كله بالمقصد من السياق فقال: # آ كفارگ ڪمن کیک ا 


(1) ينظر: «تفسير الثعلبي» (9/ 9 16)» و«الهداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 203 7)» و«تفسير السمعاني» 
(5/ 317)» و«تفسير الخازن» (4/ 221)» و«فتح القدير» (5/ 154)» و«التحرير والتنوير) (16/ 242). 
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وهو خطاب لكفار قريش: هل كفاركم المعاصرون خير من أولئك الناس الذين 
أهلكهم سبحانه» فلا يستحقون العقوبة كا استحقها أولئك؟ 

كلاء ليسوا خيرًا منهم وقد كفروا بأفضل الرّسل وخاتم الأنبياء» وجحدوا 
القرآن الذي هو أعظم الآيات وأتم الحجج. 

ارک رة ن لر 4 هل عندكم من الله تعالى كتاب أو ميثاق يجعلكم بمأمن آلا 
يصيبكم ما أصاءب ©)؟! 

* « ايز کک شتی ۰)3 

أم يحتجون بهم جماعة وقبائل» وأن اجتماعهم سيكون سببًا لنصر تي ^؟ 

٭ ل سم المع ویلوی لير (4)50: 

وهذا وعيد في المستقبل القريب» وهو إشارة إلى أنه إذا كان إهلاك الأمم السابقة 
بالاستئصال؛ فإهلاك الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يكون وفق النواميس 


وا ا ٠‏ ُحَدْبْهُمُ انه أَيَدِيصكُم ورهم وص 


وَمَشّفِ صدور وم فوم حت € [التوبة: 14]. 


es‏ كن دلت وعد ا SEE‏ ل عمر 


o 


م شور 


رضي الله عنه قال لما نزلت: و ألو 4 جعلت أقول: أي جمع 


76 


(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 183)» و«تفسير الطبري» (22/ 154)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 169)» 
و«تفسير البغوي» (4/ 326)» و«تفسير القرطبي) (17/ 145)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 481)» و«التحرير 
والتنوير) (27/ 210). 

(2) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 213)» و«تفسير السمعاني» (5/ 317)» و«تفسير الخازن» 
(4/ 221)» والمصادر السابقة. 

(2) ينظر: «المداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7204)ء و«تفسير ابن كثير» (481/7)» و«التحرير 
والتنوير» (27/ 212)» والمصادر السابقة. 
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سيهزم؟ فلم يكن يعرف تأويل هذه الآية حتى رآه بعينه في معركة بدر» ورأى النبيّ 
صل الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية ويقول: 9# هوم المصمع وبول 0 

٭ # بل أليَاعةٌ موده وََلسَاعَةُ آذ ومر ((25) 4 : 

الساعة- في لغة القرآن والسنة-: يوم القيامة» وورد هذا الاستعمال في مئات 
المواضع» سمّيت بذلك لتوقيتها وسرعتهاء والله أعلم. 

والمعنى: أنه لم ينته الأمر عند عذاب الدنياء بل هم مود له فون ع 

وألسَاءَةٌ دض ومر 4 أي: أشد وأعظه”” ». وقوله: أدص * من الذّاهيةء إذا دهاه 

أي: أصابه أمر عظيم» #وآمَرٌ 4 يعني: أا وا ات لخر اند 
اق وأهول اطول 

* #إِنَالْمُجَرِمِينَ ف صل وسغر (4)80: 


(1) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (3/ 261)» وابن سعد (2/ 22)» والطبري في «تفسيره» 
(22/ 157)» والطبراني في «المعجم الأوسط) (3829). 

وا في «صحيح البخاري» (4875). وينظر: «تخريج أحاديث الكشاف» (3/ 391)» و«فتح 
الباري» (8/ 619). 

(2) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 184)» و«امداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7204)ء و«اللباب» 
(18/ 278)» و«السراج المنير» للخطيب الشربيني (4/ 154)» و«التفسير القرآني للقرآن» (14/ 646). 

(3) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 92)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 457)» و«تفسير السمرقندي» 
(3/ 376)» و«تفسير السمعاني» (5/ 318)» و«تفسير القاسمي) (9/ 95). 

(4) ينظر: «تفسير الثعلبي» (9/ 170)» و«تفسير الماوردي» (5/ 419)» و«تفسير البغوي» 
E‏ وفيا قري (17/ 146)» و«تفسير الخازن» (4/ 1) وافتح القدير» (5/ 155)» 


و«التحرير والتنوير» (27/ 214). 
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#فى سكل في الدنياء لوسر © في الآخرة» جمع: سعِير» وهو: انار 

٭ او يوم حون في التار عل وجوهھم دوفو مس سر )€ : 

أي تسحبهم الملائكة» وهذا بعض العذاب» وهو إهانة لهم أن يُسحبوا على 
وجوههم في النار» فليس ثَمَّ عذاب ولا هوان يحيط + بهم أشد وأعظم منه» ومع هذا 
يبكّتون ويُوَبّخونء ويُقال هم: # وشا مَس سَهْد 4 على سبيل السخرية بهم 
ولسم #: اسم من أساء النار» كا قال سبحانه وتعالى: ## لَلْيِيتَ لطي ولا تاوا 
مرکم کے آمو کم ل كان حوبا کیا ا ون خف ال قیظوا ف الى € [المدثر: 26- 227]30. 

OAT 

إنهم جاحدون معرضونء قد امتلأت قلو ہم كرا وعنادّاء وامتلأت حياتهم ظَّلَا 
وبغيًا وعدوانًاء وتمخّضوا للشرء فمهم| جاءتهم الآيات والحجج والقصص.. فهي لا 
تزيدهم إلا طغياتًاء وحين يسمعون هذا الوعيد البليغ» فإنهم يصدون عنه» ويسألون 
سؤال الساخر المستهزئ: أليس الله بقادر على منعنا من الشرك والكفر؟ ويقولون: * 


ای سا لون ہہ ارمام إن الیگ € [الأنعام: 1148 فردَ عليهم سبحانه 


(1) ينظر: «تفسير الماتريدي» (451/9)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 376)» و«تفسير البغوي» 
(4/ 327)» و«تفسير البيضاوي» (5/ 168)» واتفسير ابن جزي» (2/ 325)» و«تفسير القاسمي» 
(9/ 96)» و«التحرير والتنوير» (27/ 216). 

(2) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 184)» و«تفسير ابن أي زمنين» (4/ 2)323» و«فتح البيان في مقاصد 
القرآن» (13/ 334)» و«التحرير والتنوير» (27/ 216). 

(3) وني (صحيح مسلم) (2656) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء مشركو قريش 
يخاصمون رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم في القدر, فََرَلَتْ یوم سبو في التار عل وجوھھم ذوفوأ مسر 
إا كسىء حَلقََِدرٍ(145. وينظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص401). 
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وهذه من الآيات الدالة على وجوب الإيان بالقضاء والقدر» وهو من أركان 
الإيهان: أن تؤمن بالقدر خيره وشره» فهو الركن السادس منها"» وقوله سبحانه: # 
مَك * الإشارة إلى أن كل الأشياء خلقها الله تعالى» ف آله حن ڪل سىء € [الزمر: 
2 والخلق من القدرء فإن الله تعالى هو الخالق» وهذه مرتبة من مراتب القدرء وقوله 


تعالى: # ر در من معانيه: خلقناه بتقدير لا يزيد ولا ينقصء. كا قال سبحانه: # وک 


ھر بر 


ووا سمه امو ککم ی جعل # [الطلاق: ۲3ء وقال: ٭ ءاشم مہم وُسَدَا ادوا م * 
[الفرقان: 2]» والآجال معروفة» وکل شىء له نواميس وسنن وأسباب» وكل شىء 
مكتوب عند الله سبحانه وتعالى: #حَيَّه إِدًا | بوا أليّكاح قار ن ءاسم % [یس: 12]» فالكتابة 


ل 


هي من مراتب القدر أيضًا. 

والقدر سر الله تعالى في الأرض» وفي قوله سبحانه وتعالى: حف مدر جانب 
الإلهية الذي لا يدركه البشرء ولا بد من التسليم والإيمان بالله الخالق الذي كل شيء 
بإرادته» ولا يقع شيء إلا بعلمه سبحانه وتعالى: ‏ وَلَوْ َه اَم روأ 4 [الأنعام: 107]» 
والقدر لا ينافي إرادة الإنسان ولا يصادرهاء فليس أحد يشعر بأن ثمة قوة غيبية تجبره 


على شیء هو لا يريده؛ آنا أريد أن أتكلّم فأتكلّم» وأريد أن أحمل القلم فأحمله؛ وأريد أن 


مرفوعة عتّيء وكان هو المسؤول عن فعلي القَسْري الذي لا اختيار لي فيه البتة. 


(1) أركان الإيان: الإيهان بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشرّه. وينظر 
ما تقدم في ااسورة الحجرات»: قال لكان اميا ...€ [الحجرات: 14]. 
2( ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 160)ء و«امداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 427206 و«تفسير ابن 
جزي) (2/ 326)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 482)» و«تفسير القاسمي» (9/ 296» و«التحرير والتنوير) 
(27/ 217). 
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فالمكلّف يشعر بداخله بأن ثمة مشيئة خاصة به تتيح له مساحة واسعة من 
الاختيارات مما يحب وما يكره» وبناءً على هذا الاختيار البشري يحاسبء فيكافاً أو 
يعاقب أو يجازى» فأهل الجنة يقال هم: مأ ول اكوا # [الطور: 19]ء وأهل النار يقال هم: 
ليما كُشْرْ ملو € [السجدة: 14]ء فلم يعاقبوا على ما لم يذنبوه. 

فالقدر ليس حجة تسوّغ فعل المعصية وركوب الضلال وتنكب الصراطء ولا 
حجة للفاشلين والجاهلين والمتخلفين بالقدرء فهم لم يحاولوا الأمر ولم يعالجوه؛ ولا 
تعاطوا أسبابه فأخفقوا. 

اذا يكون الجهل والفقر والمرض «قدرًا). ولا يكون العلم والسعي والتخطيط 
«قدرًا» كذلك؟! 

إن من أعظم الأخطاء توظيف القضاء والقدر للاحتجاج به على المعايب وعلى 
الذنوب وعلى الأخطاء وإنم| القضاء والقدر تُحتج به- كما يقول العلماء- في المصائب» 
لاني المعايب 

ومعنى ذلك: أن المرء oS‏ 
يحتج بالقدر: وما رجالا کنا 7 كيرا وناك وأ افوا أ 1 الہ لی فسا ونيو ارام إِنَّ % [التغابن: 11« 
أما أن نجعل القضاء والقدر تكأة نهرب إليه من مواجهة مسؤولياتنا التي كلفنا تعالى 
بهاء فهذا تشبّه بالمشركينء ولو كان العبد مجبورًا جبرية مطلقة على الفعل لم يكن للأمر 
الشرعي ولا للنهي معنى؛ فالتكليف دليل على أن الإنسان قادر على ذلك» تار 
مستطيع أن يفعل أو لا يفعل» فهذه من الأشياء التي ينبغي على الإنسان أن يرعاها 
رو ی شال و ا ر زان باحو أو 
كثرة التفكير والجدل حوهاء با لا طائل تحته! 


(1) ينظر: «مجموع الفتاوى» (3/ 123)» و«شفاء العليل» (ص18). 
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* وما مرا لاوح دة لج بالبصَر )): 

فالله تعالى على كل شيء قدير» 8 إِنَّمَآ مر إا أَرَادَ سیا أن يفول لَه كن 
کوت € [يس: 82]ء وقوله: # وىة # أي: كلمة واحدة» وهي #وَؤُولوا 4 . 

ل الساعة التي ذكرها هنا؛ وهذا قال سبحانه: لى 
وکا ونوا سمه آمو کم آّى ماه لكي 4 [النحل: 77]ء يعني: بل هو أقرب من لمح البصرء 
عن حر لش ا 4 (و ولد تعد زاف رسيتي أو تلمح بسرعة» فهكذا 
يقع أمر الله سبحانه» فهو أقرب من ذلك» ولكن هذا لتقريب الأمر إلى عقولنا”””. 

٭ وقد مكنا یاک مز من ڪر (&4: 

أي: أهلكنا الذين من قبلكم» أفلا تعتبرون ببلاكهم؟! وسماهم: أشياعًا؛ لأنهم 
مثلهم في الجهل والضلال والإعراض”) 

* # وکل کیو وهف لر 4: 

أي: مكتوب 8 ف آلزثْر 64 والزثْر 4 جمع: رَبُور» والزَّبْر- بفتح الزاي 
وسكون الباء-: الكتابة» فكل ما فعلوه مكتوب عنده سبحانه حصی: ھی وَحِدَوَ 


E 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 163)» واتفسير السمرقندي» (3/ 377)» واتفسير الرازي» 
(29/ 327)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 486)» و«تفسير السعدي» (ص 28 8). 

(2) ينظر: «تفسير يحيى بن سلام) (1/ 78)» و«تفسير السمرقندي» (2/ 284)» و«تفسير ابن أبي 
زمنين» (2/ 412)» و«تفسير البغوي» (3/ 89)» و«البحر المحيط في التفسير» (6/ 573). 

(3) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 184)» و«تفسير الطبري» (22/ 163)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 173)» 
و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 216)» و«تفسير السمعاني» (5/ 320)» و«تفسير البغوي» (4/ 330)» 
و«تفسير القرطبي» (17/ 149)» و«فتح القدير» (5/ 155). 
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و ORTON‏ 
أي: مسطور مكتوب» صغيرًا كان أو كبيرّاء من أحوال الأمم والأفراد 
والحركة» والنظرة» إلا اللغو الذي ليس فيه حساب ولا تكذيب» ولا ثواب ولا 

عقات©2)2, 

والله تعالى يذكر هذه الأشياء ليس من أجل أن نتجادل» ما معنى مكتوب؟ وأين؟ 

هذا قيب عن فا بات وارد أن بكرن ف لرا کد و نے 
میا [المؤمنون: 115]» فكل شيء مكتوب» وحين تستحضر هذه الحقيقة الغيبية فإنك 
تكون على نفسك رقيبًا تحجزها عن التعدَّي باللسان أو الجوارح. 

إا قيمة عظيمة للإنسان أن تكون أعماله كلها مكتوبة حصي عليه» وإذا كان 
الناس يستميتون لأن يكتب عنهم في التاريخ- ولو سطر أو سطور- فكيف يغفلون 
عن أنهم مكتوبون بالتفصيل في كتاب حافظ» لا تزوير فيه ولا تردد» 0 
0 و مَك # [الكهف: 49[« وينشر بين اللدلق لدا بَكَنُوأ الیک 1 م 


َ قان 2 
0 [المعارج: 4]» والصالح البار يعرضه ويقول: مَلِكَ 2 آي # [الحاقة: 19]» 


(1) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 216)ء و«تفسير القرطبي» (17/ 149)» و«تفسير ابن 
جزي» (2/ 326)» و«تفسير ابن كثير) (6/ 163)» و«التحرير والتنوير» (27/ 224). 
وينظر أيضًا: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 92)» و«الزاهر في معاني كلمات الناس» (1/ 74)» و«تهذيب 
اللغة» (13/ 135)» و«مختار الصحاح» (ص134). 
2( ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 420)» و«تفسير السمعاني» (5/ 320)» و«تفسير القاسمي» 
(9/ 97)» و«التحرير والتنوير) (27/ 224). 
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والفاجر الشارد يتأوّه ويقول: )ولوا لى حى ذا بهو اليح إن ادجم 4 [الحاقة: 
25- 26]. 

¥ لتقيف جب وتر ) 0 في مقع صِدَْقٍ عند مليك م 0 O‏ 

ختم تعالى مهذا الختام العظيم الرائع» والآية وإن جاءت بب جَنتِ # بصيغة 

الجمع» ور بر © بصيغة المفرد. إلا أن المقصود الجنس» أي: وأغهار ج مي ری من 
نها آلنهر € [البقرة: 7]25 0 

فعندهم المآكل والمشارب من الجنات والأنهار» وعندهم الأنس والفرح الذي لا 
ينقطع في مقعد الصدق» وهذا وعد الصدق» والله تعالى صادق لا يخلف الميعادء 
والذين قعدوا هذا المقعد هم الصادقونء هلا م َع ألصَّدونَ ِد 4 [المائدة: 
119« لوكت ثيح ن قم 4 [الأحتاف: 16]. 

لضان لق ا در يريد الله سبحانه وتعالى تمن ينتظرون هذا المقعد أن 
اراي يا لیے ءَامَنْوا لو و 7 ماسرت € [التوبة: 2206119 

ر 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (3/ 111)» و«مجاز القرآن» (2/ 241)» و«تفسير الطبري» 
(22/ 166)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 173)»ء و«الوجيز» للواحدي (ص1051)» و«تفسير السمعاني» 
(5/ 320)» و«تفسير البغوي) (4/ 330)» و«تفسير القرطبي» (17/ 149). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 167)» و«تفسير الثعلبي» (174/9)» و«تفسير الماوردي» 
(421/5)» و«تفسير القشيري» (501/3). و«تفسير السمعاني» (5/ 321)» و«تفسير البغوي» 
(4/ 330)» و«المحرر الوجيز) (5/ 222). 

203 


سورة الرحمن 


j‏ تسمية السورة: 


2 


تُسَمَّى: «سورة 1#إيمَمْ 2# في المصاحف» وكتب السنة» والتفسير» وجاء هذا 
مرفوعًا في غير ما حديث” 2. 

وسَّاها السيوطي» وغيره: «عروس القرآن»» وقد جاء في ذلك حديث عند 
البيهقي”» وعلى القول بصحته فهذا وصف للسورة وبيان لفضلهاء وليس اسًا؛ ولذا 
لم يذكره المعنيون بأسماء السور””. 

* عدد آياتها: ثان وسبعون آية» أو سبع وسبعون؛ باعتبار أن الم # عند 


E م‎ O RT ١ 
بعضهم لا تعد اية مستقلة» أو ست وسبعون اية؛ باعتبار أنهم مختلفون في عدد من‎ 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (3/ 112)» و«تفسير عبد الرزاق» (3/ 5 26)» و«صحيح البخاري» 
(6/ 144(« و«جامع الترمذي» (5/ 2 ). و«السنن الكبرى» للنسائى (10/ 5)») و«تفسير الطبري» 
(22/ 168)» و«تفسير القرطبي» (17/ 151)» وما تقدم في «سورة الفاتحة». 

(2) ينظر: «مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» (3/ 44)ء و«نظم الدرر في تناسب الآي 
والسور» (19/ 139)» و«الإتقان» (1/ 195). 

(2) أخرجه الثعلبي في «تفسيره» (9/ 176)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (2265) من حديث على 
رضى الله عنه» وعدّه الفيروز آبادي من المنكرات التي وردت في فضل السورة. ينظر: «بصائر ذوي التمييز» 
(1/ 449)» و«فيض القدير» (5/ 6 28)» و«السلسلة الضعيفة» (1350). 


(4) ينظر: «التحرير والتنوير» (27/ 227)» والمصادر السابقة. 
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الآيات فصلا روص كاية: وی یما رجالا کنا ونا انشا ا الى ا 
لرام € هل هي آية أم آيتان» ثلاثة أقوال لعلماء العدّ”"2. 

)2( 5 57 

# وهي مكية على الراجح : 

وقد قيل في سبب نزوها: أن النبيّ صل الله عليه وسلم لما أراد أن يعقد مع 
المشركين صلح الحُدَيْبيّة قال لعلي رضي الله عنه: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم». فقال 
سهيل بن عمرو: أما «الرحمن فوالله ما أدري ما هو» ولكن اكتب: باسمك اللهمّ. كا 
كنت تكتبٌ. فقال النبِيٌ صل الله عليه وسلم: «اكتب: باسمك اللهمَّ). ونزلت هذه 
ال 

فعلى هذا تكون مدنية» ولكن الراجح أن السورة مكيةء ولا يلزم أن يكون ها 
سبب نزول خاصء لكن العرب كانوا لا يعرفون هذا الاسم في الجاهلية. 

وأقرب من ذلك أن يكون نزول السورة جوابًا على استنكارهم لعبادة الله الرحمن» 
کا في «سورة الفرقان»: لاف کی اک ما طاب لكم ين لسا مق تلت وريم * 
[الفرقان: 60]» فجاء الجواب: لمن )عم اَلقَرَءانَ 0 2 0 0 
َلَّمَهُ ليان ©)). 


(1) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص 237)ء و«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» (ص310)» 
و«روح البيان» (9/ 288). 

(2) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 223)» و«تفسير الثعالبي» (5/ 345)» و«مصاعد النظر» (3/ 44)» 
و«الإتقان» (0 49)). واروح المعاني» (14/ 96)ء و«التحرير والتنوير» (27/ 228). 

(3) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 223)» و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 54)» و«التحرير والتنوير» 
(27/ 228). 

وقصة صلح الحديبيّة أخرجها البخاري (2731) من حديث المسور بن خرمة رضي الله عنهماء ومسلم 
(1784) من حديث أنس رضى الله عنه. 
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وقد ورد أن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ هذه السورة في مكة عند الكعبةه 
فضربوه وكادوا يقتلونه229. 

وهذا من العجب» فالنفوس المليئة بالظلمة لا تطيق الحديث عن الرحمة 
ومتعلّقاتباء وتكاد تسطو بالذين يتلون عليها آيات الله الرحمن الرحيم. 

# ومن لطائف الكتاب العزيز أن تكون سورة كاملة تسمى بال #. وأن 
يختار الله تعالى هذا الاسم ليجعله افتتاحًا لهاء وهو اسم يتضمّن صفة ال رحمة» ولا 
يَسَمََّى به غير الله عز وجل» بخلاف بقية الأسماء» كالرّحيم» أو العزيزء أو الحكيم» 


فإنه قد يُوصف بها بعض العبادء أما # اله € و لرن € فلا يُسمّى بهم إلا الله عز 


0 


وجل فل ادعو َه أو أدعُوا ليحن © [الإسراء: 227110 . 

هذا التخصيص فيه كثير من الإيحاءات والمعاني: کب ربكم عل فة 
رة € [الأنعام: 54]» التعرّف إلى الله تعالى برحمته» الطمع في رحمته» الشعور برحمته 
في كل ما حولناء انتظار رحته» وهو يقول: «أنا عند ظَنٌّ عبدي بي» فليظنّ بي ما 


شاء)7. فلنظن بربنا الرّحمن الرَّحيم أن يسرع إلينا با لخيرء وأن يفيض علينا من جوده 


(1) ينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (1/ 314)» و«فضائل الصحابة» لأحمد (1535)» و«تفسير 
الثعلبي» (9/ 176)» و«تفسير القرطبي» (151/17)» و«اللباب في علوم الكتاب» (18/ 290)» 
و«مصاعد النظر» (3/ 48)ء و«السراج المنير» للخطيب الشربيني (4/ 156). 

(2) ينظر ما تقدم في (سورة الفاتحة». 

(3) أخرجه أحمد (16016)» وابن حبان (633)» والحاكم (4/ 240) من حديث واثلة بن الأسقع 


2 5 ۶ ١ 
وآخر جه البخاري (7405)» ومسلم (2675) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» دون قوله: «فليظن‎ 
ونام‎ 
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وبركته ورحمته» وآن يعفو عن ذنوبناء وأن يستر عيوبناء وأن يصلح أحوالناء وأن يجمع 
تانر أ ليا ا يقي را هايا 

إن التعرف إليه سبحانه من بوابة ال رحمة» فيه معنى جميل» وهو لا ينافي الخوف؛ 
وهذا تضمّنت السورة الكريمة تلك الآية العظيمة» وهي قوله سبحانه: 
کا واوا ابتك اموک و41 . 

* ن 400 

ها هنا كلمة وآية واسم ومبتداً وخبر» يمتلاً مها الفم نطقاء والعقل تأهاء والرّوح 
افر انا والقلت إخانًا: 

# امن #: الرحمة صفته» وفعله» وشأنه» وخلقه» وشرعه. 

لمن #: الذي وسعت رحمته کل شيء» وسبقت رحمته غضبه» وب رحمته 
يتراحم العباد والدّواب والبهائم والطير والوحش والجن والإنس. 

ألم #: الذي خلق مئة رحمة» أنزل منها رة في الدنياء تشمل كل مظاهر 
الات والفضل والعطف. وادَّخر منها تسعًا وتسعين ليوم الحساب. ولم يرد هذا 
الوصف والتعداد لشيء آخر من صفاته» فجدير بقارئ القرآن أن يقف طويلًا عند 
تخصيص هذه السورة وهذا الاسم؛ ليدرك طرفا من أهميته ومركزيته في معرفة الله 
والتقرب إليه والدعوة إلى دينه وفتح الأبواب لخلقه. 

استفتاح بديع يمكّن القارئ من إفراد الآية الأولى بَقَس خاص» ومد المي 
والوقوف على النون؛ لتكون الكلمة مستغنية بذاتها عن كل إضافة» وليأتي بعدها 
إسناد المجد والحمد والفضل لصاحب الاسم الشريف العظيم المحمود الممدوح. 

# عم لمران )4 : 
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وهذا أول ما نعت به نفسه. وهو يربط القرآن بالرحمة» فهو رحمة وشفاء للعقول 
والقلوب والأبدان» للأفراد والجماعات والآمم» رحمة عامة وخاصة. عاجلة وآجلة. 
ظاهرة وباطنة» فمّن أقبل عليه ظفر» ومّن أعرض عنه حُرم. 

عل لْفُرَءَانَ # بأن أعطى آدمّ عليه السلام وذريته القدرات والعقول 
و اهت وات غ ا واوا 

#عَلَّمَ آلْقّرَءَانَ 4 بأن أنزل الوحي على رسله وأنبيائه عليهم السلام» وختمهم 
بمحمد صل الله عليه وسلم» وأيّدهم بالكتب» وختمها بكتابه العزيز الذي * لَايََئهِ 
لْكَِلُ من بين يَدَيّهِ وَكَامِنَ خَلَفِِ. #» فهو تأسيس وتفريع» وتأكيد للنبوة عامة» ونبوة 
محمد صل الله عليه وسلم خاصة» وامتنان وفضل. 

يدخل فيه معرفة الحروف والألفاظ والتجويد. ومعرفة المعاني والدلالات 
والأسرار با يتفاوت الناس فيه تفاوت ما بين الساء والأرض. 

ويدخل فيه تيسيره للذكر والتلاوة والفهم والعمل والدعوة» وهو خبر ووعد 
بأن يظل القرآن حيًّا في نفوس أهله من اختارهم الله» فلا يزال فيهم من يعلَّم القرآن 
ويتعلّمه ويدعو إليه ويبتدي به» ويهدي إليه» وينشر رحمته في العالمين. 

٭ # لى الاضسن 59 عَلّمَهُ اد @4: 

فهو الخالق سبحانه» وهذه من نعمه وآلائه» وهذا الخلق منطلق من الرحمة» ولذا 
بدأ امن *. 

حَلق الإنسان رحمة» وهذا تُحسب للتصور الإسلامي؛ ففي كثير من عقائد 
الشعوب يتصورن الآلحة الأسطورية الوثنية تطاردهم وتلاحقهم وتحاربهم وتمنعهم 
من العلم والمعرفة» في حين يقرّر القرآن اسم # اَن 4 أولا ليخبر عنه بأنه 
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#حَلقَ الإفسدن ل عَلَمَهُ ليان )€ والبيان يشمل الفهم والعقل واللغة؛ لأنه 
لا قيمة للبيان إذا كان مجرد كلمات وحروف بلا معن . 

فمن تعليم البيان: أن يُعطي الإنسان العقل الذي يُفكّر ويبدع المعاني والتعبير 
عنهاء وأن يزوّده بملكات الإبداع والتخيل والقياس والنظر والتحليل والتساؤل 
والاكتشاف. 

ومن تعليم البيان: وضع اللغات» وإهام الإنسان اللغة؛ ليعبّر بها عما يريد . 

ولذلك يشعر الأصم بنقص كبير بالقياس إلى القادر على الكلام» فالكلام نعمة 
إبداعية عظيمة» وسبب للتواصل بين الناس» وأداة للتفاهم والتعاون على البر والتقوى 
والتواصي بالحق والتواصي بالصبرء وبه ينعقد البيع والشراء والنكاح وسائر العقود 
والمواثيق» حتى الحرب أوها كلام. 

وأ نامو ات ا رود ی ا أن فقن 
ات ع مقن ا غ نيان لكر و لعل أذ ليان وها 
يتعلق به من العقل والإنسانية والفهم هو أعظم نعمة وجودية» ولا تتم هذه النعمة إلا 
بتعلم القرآن وتدبره واتباعه. 

* #السَّمْس ومرس بان (4)8: 


019 ينظر: «تفسير التستري» (ص159)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 378)» و«تفسير الماوردي» 
(5/ 423)» و«اللباب» (18/ 294)» و«البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» (7/ 269). 
(2) ينظر: «تفسير الثعلبي» (9/ 177)ء و«تفسير البغوي» (4/ 330)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 152)» و«تفسير الخازن» (4/ 225). 
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السورة سورة الآلاء والنّحَم» ولذلك بدأت بتعليم القرآن قبل خلق الإنسان؛ 
إشارة إلى أن الإنسان خلق لعبادة الله وانتقل إلى الحديث عن نِعَم في الكون» وبدأ 
بهذه الأجرام الضخمة التي يراها الناس ويحسون أثرها. 

وقوله: بان © أي: بحساب”2؛ فإن للشمس في طلوعها وغروبها حساياء 
وللقمر حسايًا يعرفه المختصون» ويعرفه الذين يحتاجون إلى ذلك» فهو بحساب لا يزيد 
ولا ينقص» ولا يتقدَّم ولا يتأخر. 

وفي الآية إشارة إلى الكون المضبوط بنواميس دقيقة يدركها الإنسان بعقله 
وتجربته» والقرآن هو الحادي والحادي والمحفز إلى النظر والتفكير والتأمل والكشف. 

* ل وَالشَجِوْوَالشِرمسَجُدَانِ ©4: 

النجم هي : النجوم المعو فة 0 سج داهو # [النجم:1 ]» والشحر معروف» 
أخبر عنههما بأنها #سَْجُرَانِ #» وهذا فيه معنى السجود لله؛ لآنها تطيع الله سبحانه 
وتعالى: ون من سَيْءِ ا رو * [الإسراء: 44]ء فكلها تسجد لله» والكون یسح 
له» فليكن الإنسان منسجً مع هذا الكون ف عبوديته وسجوده» ولا يشذ فيعصى 
ويخالف. 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (3/ 112)» و«معاني القرآن» للزجاج (3/ 289)» واتفسير 
السمرقندي» (3/ 378)» و«تفسير ابن أبي زمنين» (4/ 325)» و«تفسير القرطبي» (17/ 153)» و«تفسير 
ابن كثير) (7/ 489). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 174)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 379)» و«المداية إلى بلوغ 
النهاية» (11/ 7213)» و«تفسير الماوردي» (5/ 424)ء و«تفسير القرطبي» (17/ 154)ء و«تفسير ابن 
كثير) (7/ 9 48)» و«التحرير والتنوير» (27/ 236). 
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ويجوز أن يكون المقصود بالنجم هنا: النبات الصغير الملتصق بالأرض» والشجر 
فو الجر الذي له ساف 

ولك أن تتخيّل هذا الشجر وذلك النبت والزرع يودي واجب الشكر والسجود 
الق الح ناوعا او ع بال ان الذي أرق عقاف راد أن يكرن 
كذلك؟! 

وفي الآية تناسب مع خلق الإنسان وتعليمه البيان؛ لأن البيان ومتعلّقاته يدل على 
العقل والتفكير والاختيار الممنوح للإنسان» والذي بمقتضاه حصل التكليف وترتّب 
الإيمان والكفر» فناسب أن يذكر المخلوقات الأخرى الشريكة له في الوجود والخلقء 
والمنفردة بالتسخير» حيث تطع الله وتقضي وفق تاموسة ساحدة لا ترد افدر 
بالإنسان ال الكلف أن يكون أقل مرتبة منها؟! 

#* * وَالسَماء مها وو ألِيرّات 45 : 

وهنا تناسب بين رفع السماء والناس يرونهاء وبين وضع الميزان. 

والميزان يجوز أن يكون هو الآلة التي يزن الناس بها الأشياء. 

ووز ان كرف الود اران العدل تفه وهن الا ول لان الميوان “لبن 
سوى آلة العدل. 


(1) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (3/ 265)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 96)» و«تفسير الماتريدي» 
(9/ 3 46)» والمصادر السابقة. 
2( ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 379)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 178)» و«تفسير الماوردي» 
(5/ 424)» و«تفسير البغوي» (4/ 171 » و«زاد المسير» (4/ 206)ء و«تفسير القرطبي» (17/ 154). 
(3) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص636)». و«تفسير الطبري» (22/ 177)» و«تفسير ابن كثير» 
(7/ 490)» و«التحرير والتنوير» (27/ 238)» والمصادر السابقة. 
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ولك أن فك ما يدر الواوصة فوا و وك أن لبه فك ان 
والعدل أيضًاء فبالعدل قامت السماوات والأرضء فالسياق إذَا حديث عن عدالة الله 
الكونية القدرية» وعن عدالة الإنسان التي ائتّمن عليها وكُلّف بها. 

إن وضع «الميزان» في الأرض مقابل «رفع السماء»» وأن عدالة الأرض دنيوية 
عابرة يعتريها ظلم الإنسان وجَوره وأنانيته» ويقابلها الآخرة والميزان القسط: 

ن اکان یک رَقِييًا # [الأنبياء: 47]. 

# 3 لواف الْمِيرَانِ ل وَأَقبحوأ الو بِالْقِسَ ولا يروا ليرا 4 : 

فأمرهم أن يَعْدِلواء فلا يزيدوا ولا ينقصواء فقال: * أل عُوَأ فى الَمِيرَان # 
يعني: بالزيادة» ل وَأقيموا اورب بِالْقِسَِلِ 4 يعني: بالعدل. # ولا يروا لميا * 
بالنتقص؛ وهذا قال سبحانه #السّمَهَاء آمو کک ای عاد کک قِينما وارزفوھم فبا وا سوه 
وقولوا ھر موا ى € [المطففين :1- 3[« أمرهم بالعدل الذي يكون في كل شيء: 

العدل في المشاعرء فلا يبالغ المرء في الحب» فيعميه ذلك عن العيوب والأخطاء» 
ولا يبالغ في البغض مبالغة تعميه عن الحسنات والفضائلء وإنا «أخحْبِبْ حبيبّك هَوْنَا 
لاسن أكون سسغلتة وو كا نماو E‏ كر ادا دين أكون 
حَبِيبَكَ يومًا ما» کا قال عل رضي الله عنه» وپروی مرفوعاء والموقوف صح 

والعدل في 0 على العدو؛ «وَلا یج رمم سا ور ع ألا تدا 
عد لّوأ هْوَأَقَرَبُ لِتَّفَوَمَ # [المائدة: 8]» والحكم على الصديق» فلا يحابيه ولا يجامله: # 


(1) أخرجه موقوفًا: ابن أبي شيبة (35876)» وأحمد في «فضائل الصحابة» (484)» والبخاري في 
«الأدب المفرد» (1321)» والبيهقي في «شعب الإيوان» (6168). 
وأخرجه مرفوعًا: الترمذي (1997).» والطبراني في «الأوسط» (3395)» والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (739). وينظر: «علل الدارقطني» (8/ 110)» و«العلل المتناهية» (2/ 248). ۰ 
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ولد تا وها إِسَرَاقًا # [النساء: 105]» وقال سبحانه: وای مِنهَارَوجَها ويك مهما رج 
وشا وأا ا لدی مس لوبو وال رسام € [النساء: 135]. 

العدل مع النفس ومع الآخرين» العدل في القول والفعل» العدل في الأخذ 
والترك» العدل في العطاء والمنع» العدل في الأخلاق والموازين والمواقف. ولذا قيل: 
إن العدل مطلوت في كل حال ةوق كلوقت بولكل اح فلا بو هسال يلت 
فيها العدل» حتى الحرب والعداوة والبغضاء. 

ومن دلالة الميزان ومعناه: التوازن في إعطاء الأشياء قدرهاء فقد نووا الشئهكه 
مركم الى جَمَلَ € [الطلاق: 3]» وأكثر ما يواجه الناس عدم القدرة على معرفة « 
المقادير»» دون مبالغة وإسراف. فتَّمَّ من ينّجه للعلم» فيهمل العبادة» أو ينّجه للعبادة 
فيهمل الدنياء أو مهتم بأولاده وأسرته وزوجته» فيهمل عمله» أو يبتم بعمله على 
حساب صحته» أو يبتم بالصحة على حساب العمل والإنجازء أو همل جانبًا ما 
كالسياسة» أو ينغمس فيها دون حساب» أو يختلط بالناس فيكثر» أو يباعدهم 
نيتعول. 

وار عل الا اط را رارت بن الها بات لا د ی ونیو وليلةة بل امن 
محاولة دائمة متراكمة يصل بها المرء إلى مقاربة العدل والوسط الخیار» كا في حديث: 


ن 0 وه 
«سددواء وقاربواء واغدوا وروحواء وشىء من الدلحة. والقصد القصد تبلغوا». 


وهذا جزء من معاني قوله سبحانه: # أَهْدتا آلصَرَطً آلْْمَقِم # الذي نقوله في كل 
كعة مدي الماة» فأنت اط مستقم» لك٠‏ هناك ما هه أكث دقة وأكه 
5 و ی اسي ضير اص عيمح ھی و 
9ب کل و ت 


(1) أخرجه البخاري (6463)» ومسلم (2816) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه البخاري (6464» 6467)» ومسلم (2818) من حديث عائشة رضي الله عنها نحوه. 
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فأعطى العلم حقه» والعبادة حقهاء والدنيا حقهاء والآخرة حقهاء والوالدين حقهاء 
والزوجة حقّهاء والعمل حقه» وقد يكون ذلك صحيحًاء ولكن بعد تجارب يكتشف 
أن ثمة مستوى من الميزان والانضباط والتوازن أفضل وأحسن مما هو فيه» وهذا يجعل 
المؤمن مستغرقًا في تطوير ذاته وتحسين أدائه حتى آخر لحظة: يرا )ورن قم ا4 
[الحجر:99]. 

e 3 

لا يوجد في القرآن الكريم لفظ : «الأنام) ' إلا في هذا الموضع» وكثير من علماء 
اللغة لم يذكروا كلمة «الأنام». 

وقد اختلفوا في المقصود بها: فقيل: الأحياء» ورُوي عن ابن عباس رضي الله 
ا 

وأجود منه- وهو مروي عن ابن عباس أيضًا وغيره-: نهم البشر» وسياق | 
یرجُحه؛ لأنه في مقام الامتنان والاعتناء بالبشر» كقوله تعالى: #هُوَألَرِى حا کہ ما 
فى الْأَرْضٍ جما € [البقرة: 29]/ 2 


س 


9 


وهذا يشبه دعاء إبراهيم عليه السلام حين قال: ورر قهرم ألمت من ءامن منم 
بال ي الوم الأ 4. فقال له ربه سبحانه: ٭ ومن گر ر عه لیا 4 [البقرة: 126]» فمتاع 
الحياة الدنيا لا يختص به المسلم دون غيره» والأرض لله تعالى #وَصَعَها لِلَذَنَاوِ € للبشر 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 180)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 2178)» و«زاد المسير» (4/ 206)» 
و«فتح القدير) (5/ 162)» و«التحرير والتنوير) (27/ 241). / 
9 ارد اين الماتريدي» (9/ 465(« و(تفسير الماوردي» (5/ 425()» و«المحرر الوجيز» 
(5/ 225)» و«تفسير القرطبي» (17/ 155)» و«التحرير والتنوير» (241/27)» والمصادر السابقة. 
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إنها دعوة إلى التعايش بين البشرء وألا يتزامواء بل يتراحمواء فالأرض تتسع هم 
جميعًاء أحياءً وأموانًاء وهم فيها معايش ومنافع» وقد سلك الله هم فيها سبلا وطرائق 
في الضرب والانتفاع. 

٭ فما كه وَالسَحَلٌ اثلا شار 4 : 

وضع تعالى الأرض وأودع فيها ما يكفل للناس غذاءهم ومصاحهم. 

والفاكهة مفرد» يعني: الفواكه» وهي: الثمار النباتية التي تُؤكل عادة دون طبخ» 
كالتفاح والبرتقال» واا ذكرها 6 على سبيل أن ما فوقها مما تقوم به الحياة 
موجود؛ لأنها تُؤكل تفكُّهًا وتلذّذاه فوجود الضروري أولى» وفي الفواكه منافع صحية 
جمة ما امتن تعالى به عليناء ولذلك ذكر وجوده في الجنة. 

وَألشَّخْلُ دَاتُ آل كار : النخل من الفاكهة» بل هي سيدة الفواكه» ووصفها 

بلداث آلأّكار 4 إشارة إلى الجانب الجالي فيهاء وهي الأوعية التي يكون فيها 
الطلع» ومفردها: كم» بكسر الكاف» والجمع: أكام. 

يُروى أن قيصرٌ ملك الرُوم كتبّ إلى عمرٌ رضي الله عنه: إن رُسُلي أتتني من قبلك 
فزعمث أن قبلكم شجرةً ليست بخَليقة لشيء من الخير» يخر مثل آذان الحم ثم 
كق عن مكل اللؤلق كم ينض فيكونُ ل الرّمده الأخضرء كم يمد فكون 
كالياقوت الأحمرء ثم ينضح فیکون كأطيب فالُودْج يُؤكل, ثم تَشَقَقُ فتيبس فتكون 
عصمة للمقيم» وزادًا للمسافر» فإن تكن رُسلي صدقتني» فلا أرى هذه الشجرة إِلّا من 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 181)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 178)» و«تفسير البغوي» 
(4/ 331)» و«تفسير الرازي» (29/ 345)» و«التحرير والتنوير) (27/ 242). 

وينظر أيضًا: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص 436)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص726)» 


و«معترك الأقران في إعجاز القرآن» (2/ 20). 
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فكتب إليه عمرٌ رضي الله عنه: «من عبد الله عمّرٌ أمير المؤمنين إلى قيصرّ ملك 
الرُوم: إن رُسلكٌَ قد صَدَقَنْكَ؛ هذه الشجرةٌ عندنا التي أنبتها الله عز وجل على مريمَ 
عليها السلام حتى نَقَّسَتْ بعيسى ابنهاء فاتتق الله عز وجل ولا تتخذ عيسى إا من 
دون الله عز وجل» ف2 ين ل لك عن کین نامكو يك مركا () وآ موا 
اھا آمو کک الت لاله کک قيكما دهم فا ال 

وذكر دكار 4 هو إشارة أيضًا إلى الجانب المنفعي الجوهري في النخل» حيث 
هي الثمرة التي تطلع كل سنة مرة» فتكون قونًا للناس سنتهم كلها. 

*٭ # وك (ORE‏ 

وك 4: كثير الأصناف, كالرّز والشعير والجنطة وغيرها مما يُذّخر ويقوم 
عليه غذاءٌ الناس» عبر العصور وعبر القارات. 

و الْمَصّفٍ 4: الأعواد التي تُكوّن أشجار الحبوب» وكذلك الورق الذي يبس» 
ثم يكون طعامًا للحيوانات أو تبت فهذا ملمح جميل أن يذكّرنا تعالى بِالحَبٌ الذي 
نأكله والعصف الذي يكون طعامًا لأنعامناء كقوله: #إ إن طِبّنَّ لَك © [النازعات: 33, 
عبس: 32]. 

والمتاع المادي ليس خاضًا بالإنسان» بل يشاركه فيه الحيوان» ليق بالعاقل أن 
يبحث عا يميه من العقل والعلم» والعبودية لله سبحانه: #عَلَّمَهُ آلبَيَانَ &. 


(1) أخرجه ابن المقرئ في معجمه» (182) عن الشعبي. وينظر: «تفسير ابن كثير» (7/ 490)» و«الدر 
المنثور) (10/ 61). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 183)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 97)» و«تفسير الماتريدي» 
(9/ 465(« و«تفسير الثعلبي» (9/ 179)» و«تفسير الماوردي» (5/ 426)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 156)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 490- 491)» و«التحرير والتنوير» (27/ 242)» وما سيأق ي 
«سورة النازعات)» واسورة عبس». 
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و الان معطوف على «التب) عند لديو وه فكو د عا E‏ 
من ضمن ما امتن الله به على البشر ما خلقه في الأرض. 

وني قراءة سبعية يُقرأ مجرورًاء معطوفًا على لأَلْمَنفِ 4: #وَألرَيَحَانٍ4”» فيكون 
تقدير الكلام: والحبٌ ذو العَضْف وذو الرَّيحانِ. 

والرَّيخان معروف. وهو الورد ذو الرائحة الطيبة» ولذلك سمي الرّنجان» وهو 
أنواع» منه: الأصفر والأبيض والأحمرء يمتن تعالى على الناس بهذا الشجر الذي لا 
يُؤكل» ولكن يبعث الرائحة الطيبة الزّكية» فالجمال والمتعة با منظر أو المسمع أو الرائحة 
الطيبة مقصد إلي في الكون» ولحذا أمرنا تعالى أن ننظر في الكون ونتملّ ما بثه فيه من 
جمال في نجومه وكواكبه وشمسه وقمره وأشجاره وجباله...» فالحسن مقصد إلهي في 
الخلق وتربية الناس على ملاحظته وإدراكه والاستمتاع به سواء كان مستا كا في 
الريحان أو كان مسموعا أو مرثيًا فإن ذلك من كمال شكر الإنسان لنعمة الله» وهو 
استجابة لغريزة فطرية تتطلب الإشباع والجور عليها تأهيل لتدمير الإنسان والحياة. 

٭ ای ءَالَآهِ رَيَكُمَا تک بان © 4: 

هذه الكلمة العظيمة تكرّرت في «سورة الرحمن» إحدى وثلاثين مرة بعد كل 
ان 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 188- 189)» و«السبعة في القراءات» (ص619)» و«معاني 
القراءات» للأزهري (3/ 14 و«التيسير في القراءات السبع» (ص206)» و«النشر في القراءات العشر» 
(2/ 380)» و«التحرير والتنوير) (27/ 242)» و«معجم القراءات» (9/ 252). 

(2) ينظر: «الحجة في القراءات السبع» (ص338)»ء و«الحجة للقراء السبعة» (6/ 245)» واحجة 
القراءات» ( ص 690). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 186)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 42179 و«التفسير الوسيط» 
للواحدي (4/ 218)» و«تفسير السمعاني» (5/ 324)» و«تفسير البغوي» (4/ 332)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 7 57 © و«التحرير والتنوير) (27/ 242). 
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وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه» فقراً عليهم 
«سورةً الرحمن» من أوها إلى آخرهاء فسكتواء فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجر 
فکانوا أحسنَ مردُودًا منكم؛ كنت كلا أتيث على قوله: # اَی ٤ال‏ ریک نکد بان * 
قالوا: لا بشيء من نعمكٌ ربّنا نكذَّبُ فلك الحمدٌ»7). 

والخطاب في قوله تعالى: ای َالَآهِ رَيَكُمَا كران # لمثنى» والجمهور على أنه 


ر 


للإنس وا لجن وقلا يخاطب تعالى الجن مع الإنس» والأكثر في الخطاب أن يأتي الجن 
تبعًا» وفي هذه السورة كان لهم خطاب خاص مباشرء ولعل الله أراد التذكير بأهم من 
سائر عباد الله المأمورين بعبادته وطاعته سبحانه» فكيف تظنون أغهم شركاء لله في 


76 


ألوهيته» وهم عبيد خاطبون مربوبون» وليس لحم من الأمر شيء» ولذلك كانوا 
مشمولين بالخطابء بأي آلاء الله تعالى ونعمه تكذبون يا معشر الجن والإنس؟ 


(1) أخرجه الترمذي (3291)ء وابن أبي الدنيا في «الشكر» (69)ء وأبو الشيخ في «العظمة» 
(5/ 1666)» والحاكم (2/ 473)» والبيهقي في «شعب الإيان» (2264» 4103) من حديث جابر رضي 
الله عنه. 

وتكلموا فيه من أجل: زُهير بن محمد اكَرْوَرِيء قال الترمذي: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من 
حديث الوليد بن مسلم» عن زُهير بن محمد قال ابن حنبل: كأن زُهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو 
الذي پروی عنه بالعراق» كأنه رجل آخر قلبوا اسمه. يعني: لما يروون عنه من المناكير. 

وسمعت محمد بنَ إسماعيل البخاري يقول: أهل الشام يروون عن زُهير بن محمد مناكير» وأهل العراق 
يروون عنه أحاديث مقاربة». 

وقال العقيلٍ في «الضعفاء» (2/ 335): «فيه نظر». وقال ابن عدي في «الكامل» (4/ 179): «وهذه 
الأحاديث لزان بن محمد فيها بعض الشكرة». وذكره الذهبي في «الميزان» (2/ 85) من منكرات زُهير» 
وأورده في «تاريخ الإسلام» (1/ 1 ) وقال: ا «السلسلة الصحيحة» (2150). 

(2) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 196)» و«تفسير الطبري» (22/ 189)» و«تفسير السمرقندي» 
(3/ 380(« و«تفسير ابن أبي زمنين» (4/ 327)» و«تفسير البغوي» (4/ 332)» و«زاد المسير» (4/ 207)» 
و«تفسير القرطبي» (17/ 158)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 491). 
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وقال بعضهم: إن الخطاب للرجال والنساءء أو للمكذبين والمؤمنين") 
والصحيح قول الجمهور: أن الخطاب للجن والإنس. 

# ويؤكّد هذا أنه ذكر خلق الإنسان والجان فقال: #حَلَىَ الْإنسنَ من 
صَلْصلٍ کال ار © ولق الان من مارج ين نَارٍ (0) ماي َالَأ ريا 
تکذبان )4 : 

والمقصود بقوله: #حَلَىَالَانسَنَ #: أصل خلق آدم عليه السلام. 

فإذا قلت: إن الإنسان خلوق من #صَلَصَلٍكلْيَمََارٍ #» فذلك باعتبار خلق 
آدم» وتستطيع أن تقول: إنه مخلوق من وإ َا 4 [الحجر: 26]» أو مخلوق من طين» 
أو خلوق من تراب» وکل هذه صياغات وردت في القرآن الكريم» ولا اختلاف 
بينها» وهي مراحل تكوينية مر فيها ذلك التمثال المسجَّى على الأرض» حتى استوى 
ًا ودمًا وعظًاء ونفخت فيه الروح. 

والصَّلّصال هو الطين اليابس الذي يكون له صوت وصلصلة) فيسكى: طيئًا؛ 


و ا 0 سكن انا 


(1) ينظر: «التحرير والتنوير) (27/ 243). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 191)ء و«تفسير الماوردي» (5/ 8)» و«فتح القدير) (5/ 161(« 
و«التحرير والتنوير» (27/ 245). 

(3) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 98)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 467)» و«تفسير السمعاني» 
(5/ 324)» و«تفسير القرطبي» (17/ 160- 161(. 

(4) ينظر ما سيأ في «سورة الإنسان»: #قیما واردوھم فبا وا وهم وولو دوک موا (ه) ولت 
ئ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 191)» و«تفسير السمعاني» (5/ 324)» و«الكشاف» (4/ 445)» 


و«فتح القدير» (5/ 1 ) و«التحرير والتنوير) (27/ 245). 
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وقوله: #كالْيَمََارٍ #: الفخار هو الطين المطبوخ» والذي يُسمَّى: الخزف. فهذا 
الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام كان يابسّاء وكأنه مطبوخ يشبه الفخار» وكأن 
خلق الإنسان من الطين تأهيل لعمارة الأرض وبنائهاء وتربية على التواضع ومباعدة 
العنصرية» فكلهم بنو الأرض يطؤونها بأقدامهم» فكيف يتعال بعضهم على بعض» 
وهو تدريب على الترقّي في معارج الكمال كما ترقّى الإنسان في الخلق الأول؛ من تراب» 
إلى طين» إلى صَلُصالء إلى مأ مسنونء إلى جسد وروح. 

والمارج هو: اللّهب الصافي الذي ينقطع من النار في بايتها وأعلاها”"”» فهو 
خلوق من النار» ومن مارجها على وجه التخصيص. ولذا فهو لا ينتسب إلى جنس هذه 
الأرضء كما أن من صفة النار الطيش والعجلة. 


أي: مشرق الشتاء والصيف ومغرب الشتاء والصيف”) وهو رب ری 
ی € [العارج: 40]» فإن للشمس كل يوم مشرقًا ومغربًا يختلف عما قبله باعتبار 
اختلاف المطالع» ويعرف هذا المتخصّصون. وفي ذلك إشارة إلى الحسبان الذي 
للشمس.ء وإلى تعدد المطالع» وإلى الامتنان على الناس في خلق هذه الأجرام التي من 
الممكن أن تكون سببًا في العذاب عليهم» فالشمس كتلة من اللّهب» ويوم القيامة تدنو 


(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 197)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 468).» و«المداية إلى بلوغ النهاية) 
(11/ 7219)» و«تفسير البغوي») (4/ 333)» و«تفسير الرازي» (29/ 349). و«تفسير القرطبى» 
(17/ 161)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 2 49). 

(2) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص637)» و«تفسير الطبري» (22/ 197)» و«معاني القرآن» للزجاج 
(5/ 99)» و«تفسير البغوي» (4/ 333)» و«فتح القدير» (5/ 161)» و«التحرير والتنوير) (27/ 247). 
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من الناس حتى يلجمهم العرق إِجَْامًا(”'» ولكن الله تعالى سخرّها لخلقه بحيث ينتفع 


و ا ال 20 يوم 


٭ یہار یجھا ویک عتما رجالا کٹا وشا واکقوا َه الى مويو ولأ 4: 
أي: أرسل البحرين والمقصود: البحار المتصل بعضها ببعض» وهذا المعنى 
امار سمط ال 

والأصوب أن المقصود: البحر المالح والبحر العذب”» أي: البحر والنهرء فالله 
تعالى يرسل الأنبار إلى البحار لتصب فيهاء كنهر النيل ودِجُلة والفرات» ومع ذلك 
فبينهم| برزخ إهي بسنة التمايز يحول دون امتزاجهماء فلا البحر المالح يتحول إلى عذب» 
O N,‏ احالف التي لا تمتزج بخصائص الآخر. 

ويحتمل أن يشمل المعنى البحار المالحة التي تلتقي مع اختلافهاء مثل التقاء 
المحيطات بالبحار العظيمة» ففي أماكن الالتقاء يوجد حدّ يكون به نهاية البحر وبداية 


(1) كما في «صحيح مسلم» (2864) من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسولٌ 
الله صل الله عليه وسلم يقول: الذْنَى الشمسٌ يوم القيامة من الخلق» حتى تكو منهم كمقدار مِيلٍ». قال 
سيم بن عامر- راوي الحديث عن المقداد رضي الله عنه- : فوالله ما أدري ما يعني بالميل» أمسافة الأرض» 
أم اليل الذي تُكتحل به العينُ؟- قال: «فيكونٌ الناسٌ على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من يكن إلى كعبيه 
ومنهم من يكونٌ إلى ركبتيه» ومنهم من يكونٌ إلى حَقْوَي ومنهم من يُلْحجِمُةُ العرقٌ إِجَامًاه. وأشار رسولٌ الله 
صل الله عليه وسلم بيده إلى فيه» وينظر ما سيأت في «سورة الحديد): ليو ری الْمؤْمِنِنَ وَالْمؤمت ين رهم 
ين أدج بيهر ...# [الحديد:12]. 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 199).» و«الكشاف» (4/ 445)» و«فتح القدير» (5/ 161)» 
و«تفسير القاسمي» (9/ 104)» و«التحرير والتنوير) (27/ 248). 

(3) ينظر: «التحرير والتنوير» (27/ 249). 

(4) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 197)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 100)» و«تفسير الماتريدي» 
(9/ 469)» و«تفسير الرازي» (29/ 350)» و«تفسير القرطبي» (17/ 162)» و«فتح القدير» (5/ 161)» 


و«التحرير والتنوير» (27/ 248). 
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المحيط» فلا يبغى أحدهما على الآخرء فهذا من حكمته سبحانه» لا بشيء من آلائك 
EY‏ 

* کیک ریب ناتك ر 

يخرج من البحرين معًا أو من أحدهماء کا في قوله سبحانه: *جم لاله لَك قا 
رفوه فا انو [الأنعام: 130]» والرّسل إنما يأتون من الإنس» فعليه يكون 
ال و ورا جان مرتحا د ال الال تمي 

وقيل: إنها يخرجان من البحر الحلو أيصًاء وقال بعضهم: إن الصَّدَف الذي 
TT‏ 

والأولى حمل الآية على ظاهرهاء ويؤيّده: قوله سبحانه: یا الاش ارا وي 
الى کک ِن تين وو َل مارجا ویک مما رجالا گیا وشا انوا کہ 4 [فاطر: 12]: 
فهذا نص على أن الحلية تخرج من كلا البحرين» وفي بعض الأنهار تُوجد اللآلئ» 
وكذلك الألماش والياقوك يوحةان ف «الرواندي النهوية4 قن دك عد من 
ال غو و و من الو ةق لارو اا 
الآقرب للصواب والأكثر تماشيًا مع وضوح النص القرآني المحكم» والله أعلم. 


SS 


3 ولا تت دلوا e‏ ت بالطب ب ولا تا ملوأ مونم کح اموک #: 
#ولا»# جمع: جارية» وهي السفن تيد 4 وني قراءة سبعية: 
#آلَمُنشِئاثُ2'”4» أي: أنشأت السير في عرض البحر. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 210)» و«تفسير السمرقندي» (382/3)» و«تفسير الرازي» 
(29/ 353)» و«تفسير القرطبي» (17/ 164)» و«تفسير البيضاوي» (172/5)» و«تفسير ابن كثير) 
(7/ 493»)» و«التحرير التنوير» (27/ 351). 
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5 : 2 0000 )2( 
والأعلام هي: الجبال الشواهق» يشاهدها الناس من بعيد. 
ويرتسم لخيال القارئ صورة السفن كالشاخصة أمام ناظريه تمخر عباب البحرء 
ولكنها تشبه الجبل الرّاسِي الثابت بعظمتها وشموخها! 
* إن کان حوبا کیا © ون خف آل تفظو في ایی فانک ما طاب لکم ين 


لث كن حُويًا كرا 4: وهذه من الآيات التي تجري على ألسنة الناس كثيرًاء والحق 
الذي ليس فيه امتراء أن مصير المخلوقات إلى فناء وموت» # وَإِنْ حف : ألا نقَسِظا فى 
ابی » يبقى الله تعالى الح القيوم الذي لا يموت؛ لأن وجوده قائم بذاته» بخلاف 
البشر فوجودهم فضل من ربهم الذي خلق الإنسان. 

وني قوله: إن حي أل إشارة إلى أن الإنسان بقدر قُربه من الله وعمله الذي 
يريد به وجه الله يتحقق له النعيم والخلود» فالذي يريد الخلود في الدنيا بحيث تصبح 

00 2 7 0 د ع ٠.‏ 2 
الدقيقة عمرًا طويلا بالأنس والسعادة والرّضا والإنجازء أو يريد الخلود في الآخرة 
برضوان الله تعالى والجنة» عليه أن يكثر من الأعمال التي يريد بها وجه الله تعالى» ولا 
يحتقر شيئًا من العمل ولو كان صغيدًا؛ فإن النية تر كى الأشياءء وكان معاذ زضى الله 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (2210/22» و«السبعة في القراءات» (ص619- 620)» واحجة 
القراءات» (691- 692)» و«معجم القراءات» (9/ 258). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (2211/22)» و«تفسير السمعاني» (5/ 327)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 164)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 329)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 493)» و«تفسير الثعالبى» 
(5/ 50 3)» و«التحرير والتنوير) (27/ 252). ۰ 
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عنه يقول: (إني لأحتسبٌ في نومتي» كما أحتسبٌ في قومتي“. والنبِنٌّ صلى الله عليه 
وسلم يفول كل کا 

ومعنى الآية: أن ما سوى الله تعالى فهو عرضة للفناء؛ لأن وجوده ليس قاتا 
بذاته» بل بإيجاد الله له وهو زائل في الدنياء ولا خلود إلا كن كتب الله لهم الخلود في 
الدار الآخرة» وليس المعنى إطلاق الفناء التام على كل شيء كما زعمه طائفة من 
الجاهلين» والذين بَنَوَا عليه القول الفاسد بفناء الحنة والتار. 

و "تفظو فى # أي: ذو العظمة2, تبس #: الذي يُكرم مَن يشاء من عباده» 

ب 5 


لذلك ناسب أن يعقب بقوله: #مي وَمُلتَ وريع # [الرحمن: 29]ء الفاني يسأل الحى 


الباقي الذي لا يموت مني # يا لعظمة الدعاء! حينم يعجز الإنسان عن شيء يلجأ 
إلى الحي القيوم القدير الذي لا يعجزه شيء» فلا يعتمد على قوته وقدرته بل على قوة الله 
تعالى الذي لا يغلب ولا يعجز ولا يمل ولا يتبرّم بكثرة السؤال. 

وكان عمر رضي الله عنه يقول: «إني لا أحمل هم الإجابة» ولكن أحملٌ هم الدعاء 
فإذا همت العاف فان اجات مه 


(1) أخرجه البخاري (4344). 

(2) أخرجه البخاري (2363)» ومسلم (2244) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(3) ينظر ما سيقي في «سورة ا حديد': كلوه یکا کا ا ولا ونوا ألشمهة آمو کک م الي جما 
انهم هافو هعوقو رکوک وکا )یکی )> و«سورة النبأ»: رکا ن وکابالیب 4. 

(4) ينظر: «تفسير البغوي) (4/ 34 3)» و«تفسير الخازن» (4/ 227)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 494)» 
و«تفسير الثعالبي» (5/ 51 3). و«التفسير المظهري» (9/ 150). 

(5) ينظر: «تفسير السمعاني» (5/ 328)» و«زاد المسير» (4/ 210)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 329)» 
و«فتح القدير» (5/ 163). 

(6) ينظر: «مجموع الفتاوى» (8/ 193)» و«اقتضاء الصراط المستقيم» (2/ 229)» و«مدارج 
السالكين» (3/ 103)» و«الفوائد» لابن القيم (ص97). 
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20 K 


ب 


وحقيقة فناء الخلق وبقاء الرب الجليل الكريم يمكن أن تمر ببعضهم عابرة لا تهز 
الضمير ولا تعر السلوك كا يقع للأغلب» ويمكن أن تتحوّل إلى معرفة قلبية راسخة 


2 


مؤثرة مسيطرة» بحيث تحدّد مسارات الإنسان وأولوياته» وتحكم سلوكه وتصرفه في 
الدقيق والجليل» ولعلها أهم حقيقة كفيلة بتغيير وجهة الإنسان متى صدَّق بها وآمن 
ولامست شغاف قلبه وأعماق وجدانه. 

* می ومَْتَ وزی إن فم لويد أ ا 

أما من في السماوات: فتشمل الملائكة 0000 
00 في الغالب يتعلّق بمّن في الأرض: 0 جَعلاللهُ کک قِبلمَا وَأزرفوَهم 

فہہا وا سوھ وذو لوا طرْعولامَعوها ای ولوا لت حَقَه دا كوأ لياح ِن # [غافر: 7]» فهم 
يسألونه تعالى لأهل الأرض» وتشمل غيرهم ممن يعلمهم الله ولا نعلمهم» ليبقى 
النص واسعًاء ويبقى الذهن متحمّرًا مفتوحًا على كل ما يدخل في النص الإلهي بلا 

أما من في الأرض: فكل الناس يسألونه» حتى الكافر: ا 31 0 
ورام إِنَّ َه کان عل ...4 [العنكبوت: 65]ء فيعطيهم تعالى ما شاء ما يطلبون» 
ويمهلهم» ويُنظرهم. 

أل تيلا موده أو مَا#: وهذه آية عظيمة تفتح العقل والنظر على التحولات 
الفردية والجماعية والأنمية» فلا يخلد المرء إلى حال هو يملها ولا ييأس من تغيرات 
الأحداث فيم| يطمع أن يتغير . 
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وليس المقصود «اليوم» الذي نعرفه» والذي هو من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمسء وإنا المقصود مطلق الزمن» يعني: كل لحظة» وكل ومضة» وكل وقت”) 
وة او ما سبحانه» وهو شأن يديه ولیس شيئًا يبتديه» بمعنى أنه معلوم عنده» 
ولكنه يبديه للبشرء فهذا الشأن الذي ذكره الله تعالى هو تحولات الأحوال من الغنى 
والفقر والقوة» والضعف والصحة والمرض» والوّحدة والكثرة» والحياة والموت» 
والرفعة والضعة» والعلم والجهلء والسفر والإقامة» والإيهان والكفر» وغير ذلك ما 
يحدث في هذا الكون من التنوع والتغير والتجدّد المستمر بإذن ربي سبحانه» وفيه تحفيز 
للإنسان أن يسأله سبحانه» وألا يكون أسيرًا لحالة يعاني منها من هم أو غم أو مرضي أو 
قر أو تجن او ان فيو يذ كرك بان الله بعال سال وک الات ديجا لوقه قاد 
تيأس» ولا يكون سؤالك سؤال العاجز. 


# تأتي بعد ذلك آية مُرَلزلة مُجَلُجلة حيفة منطوية على وعيد لا نظير له ولا عهد 


لقارئ الكتاب العظيم بمثله: موثو © والس صد قن غ کان لبن لك 4 : 
هذا لال * الخالق العلّم املهم الذي خلق السماء والأرض والمشرقين 
ورين يتوعد التقلن:وهنا لحن والانس: المخاطان سباق الآيات» وهر شال لا 
يلهيه شأن عن شأن: لما مر دآ اراد سیا أن قول لر کن كوت € [يس:182]. 
وله الْمَكَلُ الْكَعْلَ 4 [الروم: 27]» ولكن هذا لفظ جار على مقتضى لغة العرب» 


(1) ينظر: «الكشاف» (4/ 447)» و«تفسير البيضاوي» (5/ 172)» و«تفسير النسفى» (3/ 413)» 
و«تفسير القاسمى) (9/ 106). 
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والعربي يفهم من هذا المعنى التهديدء وكأن المقصود أن الدنيا قد انقضت» وأسدل 
على حوادثها الستار» ونحن الآن في الآخرة حيث الجزاء والحساب”. 
والآية دليل على أن الجن محاسبون مجزيون كالإنس. 
٭ کن یوون شا کاو یکاک © وک ود الشقهة آمو کک أل کا کیا 


خخ وہ ار رصحو وہ ر 


وارزفوهم فبا وأ هم وقولوا رر : 

الخطاب للثقلين» وكأنهم الآن ف عَرَّصات القيامة قل جمعهم تعالى وبعثهم 
لحسابهمء يخاطبهم متحديًا: إن استطعتم أن تجاوزوا نواحي السماوات والأرض 
فافعلوا/» وهذا على سبيل التعجيز. 

والأقطار جمع: فُطْرء وهو الناحية العظيمة» وهذا قال: لاجَمَلَآئَه دة أي: 
لا يمكن أن تنفذوا إلا بقوة» وهذا متعذّرء فالله تعالى قد فرغ لكمء والموقف موقف 
عياب 

# والسياق يدل على أنها تقال يوم القيامة» وهذا قال سبحانه: موا )وسلا 


ألِْتَى حَهَه لدا لوا اركح فان اسم مهم رشا فأَدْفو م #: 
فلو هم أحد منكم أن يبرب لأرسل الله تعالى عليه شواظًا من نار ونحاسًا. 


(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 199)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 99)» و«التفسير الوسيط» 
للواحدي (4/ 222)» و«تفسير البغوي» (4/ 336)» و«تفسير القرطبى» (17/ 158)» و«التحرير 
والتنوير) (27/ 257). ۰ 

(2) ينظر: «تفسير الثعلبي» (9/ 186)» و«المداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7226)» و«تفسير البغوي» 
(4/ 36 3)» و«الكشاف» (4/ 448)» و«التحرير والتنوير) (27/ 259). 

(3) ينظر: (عہذيب اللغة» (9/ 6 «ق ط ر»» و«لسان العرب» (5/ 106) «ق ط ر»» و«التحرير 
والتنوير) (27/ 259). 
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ويمكن أن يكون المعنى: أنه تعالى يعاجل الكافرين يوم القيامة قبل أن يدخلوا 
ا لار دلت تح دو دون أن اوا المررت» ف سل غلم شواظا ن تار والشواظ 
ال اغا أن تحاف ال غا وهو تمكو ا 
قال التابغة“: 

يضِيءُ كضّوءٍ سراج السَّلِبطِ د لم يجعلٍ آل فيه ا 

فيرسل الله تعالى عليكم شواظًا من نار ودخاناء وهذا يشبه قوله تعالى: 
< ون ِف ألا نقَسِطوا في الب مَأكحوأمَاطاب لك ون ايسآو # [المرسلات: 30- 31]. 
فكأنه يرسل عليهم نارًا فيهربون منها إلى ظل الدّخَانء فيجدونه هو الآخر عذابًا لا 
ظل فيه ولا عَتَاء. 

وضو ORES GARE ASO‏ 
العَرّصات قبل أن يصيروا إلى نار جهنم. 

0 امو ول اوها إِسَرَاكًا وید ارا آن E E‏ 

هذه السماء التي رفعهاء وامتن بها عليكم. وجعلها مصدر خير وبركة وجمال 
یتر حالها حتى تبدو #إِسَرَاًا وَيدَارَا #» وأقرب ما يكون المعنى: أن السماء تصبح مثل 
الوردة التي نعلم شكلها وهيئتها وطبقاتها وألوانها. 


(1) ينظر: «ديوان النابغة الجعدي» (ص100). 

(2) ينظر ما سيأتي في «سورة المرسلات». 

(3) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 384)» و«تفسير البغوي» (4/ 337)» و«زاد المسير» (4/ 211)» 
و«تفسير الخازن» (4/ 229)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 497)» و«التحرير والتنوير» (27/ 260). 

(4) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 436)» و«تفسير السمعاني» (5/ 331)» و«زاد المسير» (4/ 212)» 


و«تفسير ابن جزي» (2/ 330)» و«التحرير والتنوير» (27/ 261). 
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وهو إشارة إلى بقاء قدر من الال فيهاء ولكن مع وهن وضعف وتشقق» قال 
مجاهد: «كألوان الدّهان». وقال عطاء: «كلون دُمْن الورد في الصّفرة». 
والوردة معناها: حمراء» کا قال زُهير يصف فرسه”): 
وصاحبي وردة عند مَرَاكلها2) ۴ جرداء لا حح فيها ولا 5 
فالوردة هي حمراء اللون. 


ےج ےو لاع اج عط ارا داس م مرا سو رةرهء ‏ ١۶و‏ جع لس سل دوو د 2ج 
٠. N -- 0 H3‏ 2 3 20 3 . ا >> 3 و 
# لفلِيسْتَعَفِفَ ومن كان فيا فليا كل بالمعوب فإذادفعتم لم أمَوهم 


الموقف الآن لا سؤال فيه» ويوم القيامة يوم عظيم طويل: #أليماح ِن ءَاهَسَمٌ 


دحوم وح ع ١‏ 2 1 الف ف :عه * ال نم اا 
َه سا € [المعارج: 4 يجري فيه أحداث متخالفة؛ فمرة هم يسألون: وَفَفُوهرٌ نه 
ےم ےم 


Sed 22 ار 01 م‎ E, ر‎ E“ 
َنْمُيْْيَ # [الصافات: 24]» ومرة لا يسألون: ولا َل عن ذوبهم الْمُجْرمُوت‎ 
ويحتمل أن يكون المعنى: لا يسألون سؤال استبصارء سؤال الذي يريد أن‎ 
تغرف فالملاتكة قد دَوَّنت عليهم» وأوثقتهم. ولذلك ينكرون ويكذبون‎ 


ا 
> و رہ 


ويجحدون» ف تقد علوم اتهم ايديم وأرجلهم يماك عَم 4 [النور: 24]ء فالسؤال 
ليس سؤال تثبيت للمعلومة» وإنما هو سؤال إقرار» وإقامة الحجة عليهم من أنفسهم. 


(1) ينظر: «ديوان زُهير بن أبي سُلُمى» (ص 79). 

(2) المراكل جمع: مَركل» وهو موضع رجل الفارس. 

(3) أي: متباعد ما بين اليدين والرجلين. 

(4) ينظر: «تفسير السمعاني» (5/ 2 33)» و«غرائب التفسير وعجائب التأويل» (2/ 1172)» و«تفسير 
البغوي» (4/ 338)» و«تفسير الرازي» (29/ 366- 367)» و«تفسير القرطبي» (17/ 174)» و«تفسير 
ابن كثير») (7/ 499)» و«التحرير والتنوير» (27/ 262). 
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ls CA عر‎ 2104 


٭ #إيتأيها الاس اتقو رکم الى لھک من میں ووو وک مارجا #: 

فلا يحتاج إلى سؤال» بل الملائكة تعرف المجرمين بسيماهم وعلامتهم» فتأخذهم 
بنواصيهم وأقدامهم. 

والنواصي: مقدّمات الرؤوس”'». فالملائكة يأخذون الكافر بالناصية من أعلى 
رأسه ومن أسفل قدميه ويصبح مُحْدَوْدَبٍ الظهر في قبضة الملائكة» فليس له خلص 
أبدَاء فكيف لثل هذا أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض؟ كيف سيتحدى الله 
سبحانه؟ 

٭ وی نيما رجالا كثيرا وسا اموا 4 : 

أشار إليها كأنها جسم مرئي مشهود يراه الناس ويسمعونه ويجسونه» ومثل هذا 
يتكرر كثيرًا في القرآن» سواء في يتعلق بوعد الآخرة أو بقصص الأنبياء أو غيرهماء 
وفيه تنشيط للخيال وتنمية لَلكة التصور والتصويرء وببذه اللّكة يتحول العلم 
النظري إلى ما يشبه رأي العين» ويحدث التأثير في القلب» وتتحوّل المعرفة إلى يقين 
وإيمان. 

ال دی سا لوہ الام إن ال کان کیک رب # 

والطواف هو: ادى ادوا فهم دوق بين جهنم #یتکری بها 
حِبَاهْهُمْ وجوم وظھو طورش € [التوية: 5 وإذا ضاقوا منها طلبوا الماء كا يفعل 


ت 


(1) ينظر: «لسان العرب» (327/15)» و«المصباح المنير» (2/ 609) «ن ص ى»» و«التحرير 
والتنوير» (27/ 263). 
(2) ينظر: «مقاييس اللغة» (3/ 432( ((ط و ف»» و«الكليات» للکفوي ( ص 448)» و«التحرير 
والتنوير) (27/ 263). 
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العطشان» فيذهب بهم إلى ماء 0 شديد الحرارة» و ولام * أي: بالغ في الحرارة 
مبلعًا عظيًّ”” »؛ كما قال تعالی: وة وسوا ما يما مقط مع هر # [حمد: 15]» فهذا هو الماء 
الذي يُغاثون به» آلا تلوف الى مكماما طاب كم # [الكهف: 129» فما موقفك أنت 
أمها المؤمن بيوم القيامة من هذا الوعيد؟ هذا دعوة للناس إلى تجديد إيمانمم. 

جاء بجملة معترضة من حيث المعنى تشير إلى تكذيب المجرمين بهاء فهم 
يكدّبون بحقيقة مرئية مشهودة * وبك # هي أمامكم ترونها وتقاسون حرّهاء أو 
تطوفون بينها وبين نوع آخر من العذاب» وهذا التكذيب هو الذي جعلهم مجرمين» 
حيث لم يقيموا وزنًا لموعد لقائه ولا لوعده ووعیده. 

# و لالم * سبحانه لا يبلك عليه إلا هالك ولا يدخل أحدٌ النارّ إلا وقد 
أعذر من نفسه. ولهذا قال: # ان وءاثوأ ابتكم مولي و ا وا کا 


e‏ 24 کے ر کے 


قال: #آلِيكّح إن ءاسم مهم رسكا e e‏ ولا تا کلوھا إِسَرَاكًا ودارا أن ٭ 
[النازعات:40» 41]ء ولأن السورة «سورة الرحمن»», فقد ساق الوعيد بآية واحدة» بينا 
فصل الوعد في ب بقية السورة في أزيد من ثلاثين آية. 

والمقصود بالجنتين مفسّر في قوله صلى الله عليه وسلم: «جتتان من فضة. اينه 
وما فيهماء وجتتان من ذهب» آنيتها وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رتم 


م 7 : و a‏ ب و و ع 5 
إلا رداء الكِبر على وجهه في جنةٍ عَذن)” فالجحنان أربع» هؤلاء جنتان» ومن دونها 


)1( ينظر: «تفسير مقاتل» (2201/4)» و«تفسير الطبري» (22/ 232)» و«المداية إلى بلوغ النهاية» 
(11/ و«و«زاد المسير») (4/ 213)» و«تفسير القرطبى» (17/ 5 17)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 500)» 
و«التحرير والتنوير) (27/ 263- 264). ۰ 

(2) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (3/ 269)» والمصادر السابقة. 

(2) أخرجه البخاري (4878)» ومسلم (180) من حديث آبي موسى رضي الله عنه . 
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جنتان؛ الجنتان الأوليان من ذهب أنياتهه) وما فيهماء والحنتان الأخريان من فضة آنيتهما 
وما فيهماء هذه للسابقين وتلك لأصحاب اليمين. 
ع ةو اک کہ ص بو ہے و کے کو 
E‏ تاوا موم إل اموك نه کان حوبا #: 
والأفنان هي: الغصون المخضرّة ‏ فشجر الجنة كثير الأغصان» كثير الورق» 
كك اقمع 
٭ کیا ون خف ال فظو في الى اا4 : 
والعيون هنا تجري بقوة» فيكون للواحد منهم بيت وقصر وجنة عن يمينه» وجنة 
عن شاله. وعين في تلك الجنة» وعين في تلك الجنة» كما ثبت عن النبى صل الله عليه 
ء۶ 2 0 
وسلم: «ما لا عينٌ رأت» ولا أَدْنُ سمعت» ولا حَطَرَ على قلب بشر». ودإن أهلّ 
2 م 00 2 2 2000 4 
الجنة لَيترَاءونَ أهلّ الغرّف من فوقهم كا تَثَرَاءونَ الكو كب الدَرّيَّ الغابر من الأفق من 
الشرق أو المغرب؛ لتفاصّل ما بينهم». قالوا: يا رسول الله» تلكَ منازلٌ الأنبياء لا 
بها غيثهم؟ قال: «بلى والذي نفسي بیده» رجالٌ آمنوا بالله وصدَُّوا المرسلِينَ»27. 
و 


صل 
7 پک ر کے 2 د کہ جر ر 2 و حت 
3 ##مَاطابَ من ألدْسَاءِ مث وثللث وريئع إن خف #: 


= 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 241)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 102)» و«تفسير الثعلبي» 
(9/ 189)» و«تفسير الماوردي») (5/ 438)» و«تفسير السمعاني» (334/5)». و«تفسير البغوي» 
(4/ 340)» و«المحرر الوجيز) (5/ 233)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 2 50). 

(2) أخرجه البخاري (3244)» ومسلم (2824) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(3) أخرجه البخاري (3256)» ومسلم (2831) من حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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فكل الفواكه موجودة» والفاكهة الواحدة فيها زوجان» والمعنى: تنوع الفاكهة 
ذاتهاء ويمكن أن تكون فاكهة يابسة وفاكهة رطبة» أو كبيرة وصغيرة» أو مختلفة في 
0 


57 ع + بيه ہے لس ر سے ا ى ووه عل افر 6 ص س سم 
٭ آلا نينا مده او ما مککت اتک لك أده آلا ولوا © واا السا 


والانّكاء علامة التنعم والراحة والاسترخاء ولك والإستبرق- باهمزة 
المقطوعة- هو أفخر أنواع الحرير“» فإذا كان هذا هو حال البطائن» فكيف 
بظواهرها؟ والإستبرق عادة ما يُغزل بخيوط الذهب”©) 


دل ادق €: ثمرها قريب منهم يتناولونه حيث شاؤوا. 


و رست 22 


٭ غا کان ی لك عن می و نکسا کک میا کا (2) وك موأ 4: 

ع 2 4 9 85 م ۳ 1 

أي: في الحنتين» أو في الفرش 7 ف[ ون 24 وهذا يشمل الحور» ويشمل نساء 
الدنيا المؤمنات الوفيات الصابرات على حفظ العهود". 


(1) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 226)» و«تفسير البغوي» (4/ 341)» و«زاد المسير» 
(4/ 213)» و«تفسير القرطبي» (17/ 179)» و«التحرير والتنوير» (27/ 266). 

(2) ينظر: «تمذيب اللغة» (8/ 307)» و«الصحاح» (4/ 1496)» و«لسان العرب» (10/ 156)» 
و«تاج العروس» (25/ 69). 

(3) ينظر: «التحرير والتنوير» (27/ 268). 

(4) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 203)» و«تفسير الطبري» (22/ 244). و«تفسير السمرقندي» 
(3/ 387)» و«تفسير البغوي») (341/4)» و«تفسير القرطبي» (180/17)» و«تفسير ابن كثير) 
(7/ 504)» و«التحرير والتنوير) (27/ 269). 

3( ينظر: «الحداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7237)ء و«المحرر الوجيز» (5/ 2233).» و«زاد المسير) 
(4/ 214)» و«تفسير الرازي» (29/ 374)» و«تفسير القرطبي) (17/ 180)» و«فتح القدير» (5/ 170). 
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والمعنى: أنبا قصرت طرفها في الدنياء فهي لا ترى جالًا غير زوجهاء وهو كل 
عالمهاء وفيه دلالة ظاهرة على عفتهاء وأنبا قصرت طرفها بإرادتها مع قدرتها على ألا 
تفعل ذلك. 

ومن المعنى: أن المرأة مُدح بالكسّل في عينيها وانكسار العين» وهذا ضرب من 
الجمال» وهو يشمل الور التي خلقهن الله تعالى لمتعة أهل الجنة» ويشمل نساء الدنيا 


000 ص 


اللاتي أنشأهن الله تعالى: )و اناالا صقن غه إن طِْنَ لَكْ عن م € [الواقعة: 


.]38 -5 

والعرب يمدحون المرأة بطرفها الناعس» وهو يوحي بالخضوع والساح 
الاو 

طبن لك عن سى َه ًا€: الطمث هو: الد ويُطلق على دم الحيض» 
e‏ 

والمعنى: لم يعاشرهن قبلهم إنس» بالنسبة لنساء الإنس» ولا جن» بالنسبة لنساء 
ا 


وليس في الآية دليل على أن الإنس ينكحون الجن أو العكس» فهذه أشياء غريبة 
SYS‏ وكاس ا رواج قال 
هذه المباحث ينبغي ألا ب قحم في التفسيرء وألا يتكلّف ها الاستدلال» حتى لكأنا نزل 


(1) ينظر: «تفسير السمعاني» (5/ 336)» و«تفسير البغوي» (4/ 341)ء وازاد المسير» (4/ 214)» 
و«تفسير الخازن» (4/ 231). 

2 ع اس الف (22/ 246)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 191)ء و«تفسير البغوي» 
(4/ 341)» و«التفسير القيم» (ص 05 5)» و«التفسير المظهري» (9/ 159). 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 246)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 387)» و«تفسير السمعاني» 
(5/ 335)» و«تفسير البغوي» (4/ 341)ء و«تفسير القرطبى» (181/17)» و«تفسير ابن كثير) 
(7/ 504). ۰ 
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القرآن من أجلهاء ويصبح شغل القارئ للقرآن هو هذه المسائل المتكلّة التي لا جَدُوى 
من ورائهاء ولا قيمة ها تذكر. 

٭ ا السقھا آمو کک م ل جملا کک قا وأَردفوهُمْ فيا 4: 

أي: في جماهن وصونن وتنوع الواهن”“. 

٭ وا شوشم وفولوا هدرک وکا ا ولوا لتك ی دا بلخوا 4: 

لقد كانوا محسنين في طاعتهم» فأحسن الله تعالى جزاءهم» وكانوا محسنين إلى 
عباده» فأحسن إليهم» فهم تمن أَعْطَى أَعْطِي» اى انمق اغ ساد قتعا الل 


ص 2 صاصم ور 


له» والله أكرم وأجود» وحتى إحسانهم هو فضل من الله: وما كا لى ول أن هدن 
أ [الأعراف: 143 فمن فضله عليهم أن وفقهم للطاعة والعبادة» ثم كافأهم عليها. 

وقوله: #أمَمُووًا 4 هذا يرجح أن هاتين الجنتين فوق الجنتين التاليتين» فهم| جنتان 
من ذهب للمحسنين؛ لأن الإحسان أعلى الدرجات» كا في حديث جبريل عليه 
السلام الذي بدأ بالإسلام» ثم ارتقى إلى الإيمان» ثم انتهى إلى الإحسان» وهو أن تعبد 
الله كأنك قراو , 


or 1‏ 7 ب دفي سمح وح ے مي بوه م ل ر كط : 
3# يكح وإِنَ ءانسح منم رَسدًا اولمح آمو #: 


2 
د 


019 ينظر: اتفسه الطبري» (249/22), و«تفسير السمرقندي» (3/ 387(« و(تفسير السمعاني» 
(5/ 336( و«زاد المسير) (4/ 214)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 1) و تھ 1 ابن كثير) (7/ 504). 


(2) ينظر: (صحيح البخاري» (50)» و(صحيح مسلم) (8» 9). 
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إها أن يكوك من دوا في المكان» أو من دوغيا في المنزلة لن هو متأخر عن رثية 
ااانه أهل الان وا :وهو قى 
#* وک کا کلوھا شراک ویدارا أن کرو : 


SS‏ > ور 


:# فقا ف 0-6 کر‎ 55 ٣ وک نيا فلْيسَع ف‎ E3 
في الأولى عينان تجريان» والجريان ا من النضخ277, فهذه العيون تفيض»‎ 
ولكن الأولى أقوى منها.‎ 


ِ 65 2 و مد ر ر 


د ييا ألَاسٌ اتقو ریک الى کک من میں ووو ول #: 

وهذا إشادة بها ذكر تعالى من الفاكهة» ولكن في الجنتين الأوليين وصفه) بأن 
#مَاطَابٌ لمم مَنَ ليسا مَتَيَ » ففيهما كل الفواكه. ومن الفاكهة الواحدة أزواج. أما 
هنا فذكر ا 3 وخم ها الل :الو كان 


5 وم EN KF EE.‏ و رصح ع ل 3 هه مد ج ص 

مها روه يك وتيا كال كني ون لَذِى نا لوتيد والأرحام إن الان 
تک 4 : 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» (254/22)» و«تفسير الثعلبى» (9/ 193)» و«التفسير الوسيط» 


للواحدي (4/ 228)». و«تفسير البغوي» (4/ 343)» و«المحرر اا (234/5) 5 المسير) 
(4/ 215)» و«تفسير القرطبي» (17/ 3 18)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 501). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 254)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 103)» و«تفسير الثعلبي» 
(9/ 193)» و«تفسير الخازن» (4/ 232)» و«روح المعاني» (14/ 120)» والمصادر السابقة والآتية. 

(3) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 441)» و«تفسير الرازي» (29/ 379)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 183)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 331)» وروح البيان» (9/ 311). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 260)ء و«معاني القرآن» للزجاج (1/ 320)» و«تفسير البغوي» 
(4/ 344)» و«الكشاف» (4/ 53 4)» و«زاد المسير) (4/ 215)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 507). 
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في الأول ذكر کان 4 #» وفي هذه وصفهن بان #الَرِى 0" ل 
تمان عل حت زرا و مُشتاقة ت مَشُوَقًا 

ولكن متعلّق القصر في الأولى واضح» وهو الطَّرف والنّظر وفي الثانية لم يذكرء 
فيحتمل أن يكون عامًاء مقصورات الطرف والمشي وغير ذلك. 

والخيام ليست كخيام الدنياء ولكنها خيام من لُولُوه ومن ذهب با لا يمكن 
تصوره» ولكن في حكمة الله أن يقرب لنا هذه المعاني حتى نتشوّف ونتشوّقء والشيء 
الذي في الجنة ليس بالذي يخطر في بالك مطلقا؛ ولذلك يقول ابن عباس رضي الله 
عنهما: «ليس في الجنة مما في دنياكم إلا الأس|ئ»22. فكل ما ذكره الله تعالى من فواكه 
الج اها تعن الدياة توي لدت ا الطسم ا ا 
الاسم فحسب» وكذلك ما يتعلّق بالمتعة , بين الزوجين.. والذي في الجنة شيء آخر 
مختلف؛ لأنك لا تعرف جنسه» ولم تر م؛ مثله ولا شبهه؛ وهذا لا ينافي أن يتخيّل المرء 
نفسه مقبلا على إحدى هذه الخيام الجميلة الفارهة» ثم داخلا من بوابتهاء مذهولا 
بجالهاء وجمال أثاثها النادر» وجمال مَن فيهاء متعجبًا أنها له» وله هو دون سواه. 

والخيام معروفة» وهي نمط من المسكن الخاص في البر» أو للمتعة» أو للضيوف. 
وهم في الجنة مساكن أخرى وقصور وغرف ودور وما شاء الله تما نعلم وما لا نعلم. 


Aa‏ 7ے تا کیا مو 


3 د بداوا يبت بالطیب دک تاوا موم إل اموک 
إنه حوبا کیا )ون خف # 


() ينظر: «التبصرة» (1/ 2 44)ء و«بساتين الواعظين ورياض السامعين» لابن الجوزي ( ص 49). 

(2) ينظر: «صحيح البخاري» (4879)» و(صحيح مسلم) (2838). 

(3) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 416)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 66)» وأبو نعيم في 
«صفة الجنة» (124)ء والبيهقي في «البعث والنشور» (332). وسيأتي تخريجه في «سورة الملك»: 
کن طن لک ن کی ن شا وماکان وا وا لته آمو لگ 4. 

327 


والرّفْرَف هي: البْسُط أو الوسائد”"”, يعني متّكئين على ألوان ما نكأ عليه ما 
يحتاجه الناس في الانّكاء» وعادة ما يكون اللون الأخضر أجمل وأكثر من يستعمله 
اللوك والعقلاء. 

© إتم»: والعَبّقَري هو: الشيء اليس الى يصعت تضووه» والعرب إذا رأوا 
شيئًا عظيً) نسبوه إلى وادي عَبْقَرهِ وهو وادٍ يعتقدون أنه للجن””'؛ وذكر الى صل الله 
عليه وسلم هذا اللَفظ في قصة الرُؤياء قال: «فلم أَرَ عَبْقَريًا في الناس يَفْري قَريّهُ). 
يقصد: عمر رضي الله عنه » أي: لم أَرَ إنسانًا عظيً) منجرًا قويًا مثل عمله. فأهل الجنة 
کن فل کات و وا 

٭ “آل فوا في انی فان وما طابَ #: 

والبركة هي: الخير الكثير العظيم تبارك ربك وتباركت أساؤه» # وَل 
لساك لَلَْيَ 4 [الأعراف: 180]» ومن أسائه # ينبي مكحام 4 فله الجلال والعظمة 


(1) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 443). و«تفسير البغوي» (4/ 346)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 190)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 332)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 509)» و«التحرير والتنوير» 
(274/27). 

(2) ينظر: «الكشاف» (4/ 454)» واتفسير القرطبي» (17/ 192)» و«التحرير والتنوير» 
(27/ 275). 

وينظر أيضًا: «غريب الحديث» للقاسم بن سلام (1/ 88)» و«لسان العرب» (4/ 535)» و«تاج 
العروس» (12/ 514) «ع ب ق ر). 

(3) أخرجه البخاري (3633)» ومسلم (2393) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها. 

(4) ينظر: «شرح المشكل من أحاديث الصحيحين» (2/ 504)» و«شرح صحيح مسلم» للنووي 
(15/ 162)» و«فتح الباري» (12/ 413). 

(5) ينظر: «تفسير الرازي» (2383/29)» و«فتح القدير» (173/5)» و«التحرير والتنوير» 
(27/ 276)» وما سيأتي في أول «سورة الملك». 
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والكبرياع» وهو الذي يفيض الخير والفضل على عباده» ويجازي الإحسان بالإحسان» 


ويجازي الذنب للنادم بالصفح والغفران؛ لأنه الرحيم الرحمن”"'". 
O O O‏ 


(1) ينظر: ١مع‏ الله) للمؤلف (ص285). 
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وة الواقعة 


”7 تسمية السورة: 
تُعرف ب«سورة الواقعة»؛ نظرًا للكلمة ذاتها في الآية الأولى» باعتبار ورودها في 
الآية الأولى. 


وهو ني المصاحف» وكتب التفسير والحديث» وورد في غير ما حديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلمء منها الحديث المشهور: قال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسولٌ 
لله قد شِبْتَ؟ قال: «شيبتني هود والواقعةٌ والمرسلاث. ويا الاش € ولاب 
لاس نموا 4“ . وهو حديث مضطرب كما ذكر ابن الصلاح» وغیره. 

وكذلك الحديث المروي أن عثان زار عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في مرض 
موته» وقال له: ألا ندعو لك الطَِّيبَ؟ قال: الطَّبِيبُ أمرضني. قال: هل توصي لأهلك 


(1) ينظ قشر عاهدة (ضن640): واصحيح البخاري» (6/ 146)» و«جامع الترمذي» 
(5/ 400) و«السئن الكبرى» للنسائي (10/ 286)» و«تفسير الطبري» (22/ 279)» و«التفسير الوسيط» 
للواحدي (4/ 231)» واتفسير القرطبي» (17/ 194)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 512)» و«التحرير 
والتنوير») (27/ 279). 

2(7 الترمذي (3297)» والحاكم (2/ 343()»› والبغوي في «تفسيره» (2/ 473)» والضياء 
(12/ 202) (219) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(3) ينظر:#علل'ابن آي حاتم» (1826» 1894)» و«علل الدارقطني» (1/ 193- 211)» و«النكت 
على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (118/1)» وافتح المغيث» (294/1)»: و«تدريب الراوي» 
(1/ 312)» و«الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» (ص1 35- 354)» و«السلسلة 
الصحيحة» (955). 
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وبناتك بشيء؟ قال: إن أوصيتهم با سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم» أنه 


0 E 


والحديث على تعدد طرقه» إلا أنه لا ب يثبت» والصحيح أن الفاقة انا تُدفع 
بالأسباب التي خلقها الله تعالى» وأرشد عباده إليها لطلب الرزق» ومن ذلك الضرب 
٤‏ 0 كما قال تعالى: اموم إل اموک إن کان حوبا كيرا € [المزمل: ۰۲20 #إوالايسَام 


إن الله کان عل 7 لیک قيا ل) واوا الک * [ال جمعة: 10]» وتدفع بالإحسان والإنفاق؛ فإن 


ل 


مه 


الله تعالى يقول في الحديث القدسي: «يا ابنَ آدم أَنَفِق افق عليك» .. و #وا کنو 
وفولوا رر موا # [الر حجن :60]. 

وأما قراءة القرآن فللعلم والعمل» ورجاء الآخرة» وإصلاح النفس والمجتمع» 
ولیس تواكلًا ليأتي الرزق به دون سعي» فالحديث لا يصح سندًا ولا متنًا. 

ومن أمثل ما ورد في الباب ما رواه أحمد عن جابر رضي الله عنه » أن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بالواقعة ونحوها من السور. 


“* عدد آياتها : تسع وتسعون آية» وهو الموجود في مصاحف المدينة النبوية. 


(1) أخرجه القاسم بن سلّام في «فضائل القرآن» (ص 257)» وأحمد في «فضائل الصحابة» (1247)» 
والحارث في (مسنده» (721- بغية)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (2680» والثعلبي في «تفسيره» 
(9/ 199)» والبيهقي في «(شعب الإيمان» (22267)» والبغوي في «تفسيره» (5/ 25). 

وينظر: «المتتخب من علل الخلال» (49)» و«تخريج أحاديث الكشاف» (3/ 411)» و«نتائج الأفكار) 
(62/3- 264)» و«السلسلة الضعيفة» (289). 

(2) أخرجه البخاري (4684)» ومسلم (993) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(3) أخرجه أحمد (20995)» وابن خزيمة (531)» وابن حبان (1823)» والحاكم (1/ 240)» 
والبيهقي (3/ 169). 

(4) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص 239)» و«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» (ص311)» 
و«جمال القراء وكهال الإقراء» (2/ 548)» و«مصاعد النظر» (3/ 50). 
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وقيل: سبع وتسعون آية» أو ست وتسعون» على اختلاف علماء العد. 

* وهي مكية عند جمهور المفسرين» وهو هو الراجح» واستثنى نى بعضهم آيات منهاء 
والراجح أن السورة كلها مكيّة!”. 

٭ لک من السا می 4: 

و« لک 4: ظرف لما يُستقيّل من الزمان) أنه شيء سوف يأتي» وفيه معنى 
الشرط فلكم يَنَّ سه # حدث عظيم فيه خفض ورفع» وجزاء وحساب. 

و#الِيْسَكِ 4: اسم من أساء يوم القيامة» مثل: ىوه و یکرو 2# 
و اتنا € و #الْارمَة 4 و لالع 4 . 


# والآية ل دوي وهزة عنيفة؛ ولهذا قال 


7. 


7 


بعدها مباشرة: وکت وريئع كن »أ رقا 
وجاء التعبير بقوله: وري 0# ولم يقل: «لوقوعها»؛ لآن كلمة «وقعتها» أسرع. 
كأنها وقعة واحدة سريعة مفاجأة. 


(1) ينظر: «التحرير والتنوير» (27/ 280)» والمصادر السابقة. 

(2) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 445)» و«الكشاف» (4/ 5 45)» و«المحرر الوجيز» (5/ 238)» 
و«زاد المسير» (4/ 218)» و«تفسير القرطبي» (17/ 194(« و«فتح القدير» (5/ 176)» و«التحرير 
والتنوير) (27/ 279). 

(2) ينظر: «إعراب القرآن» للنحاس (4/ 215)» و«مشكل إعراب القرآن» (2/ 709)» و«روح 
المعاني» (14/ 129)» و«الجدول في إعراب القرآن» (27/ 109)» والمصادر السابقة والآتية. 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 279)ء و«تفسير السمرقندي» (3/ 390)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 194)» و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 75)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 13 5)» و«التحرير والتنوير) 
(281/27). 
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ب اله 5 ر کے م ے ر 1 : ع 
وحمل أيضًا أن يكون قوله: 9ے ر4 أي: نيس فيها تراج "© وأا إذا 


فظو الى تَأكسامَاطاب لک ين لسا € [الحاقة: 15- 17]ء فهي إذا وقعت لا تُرفع 
ولا تدفع» وإنما تمضي في أحدائها المرسومة دون تعديل. 

والعرب تُسمِّي المعركة الحربية: الوقعة» أو الواقعة» وقد تعلن الحرب أو تبدؤها 
على سبيل التهديد والزجر والوعيدء بيا يؤكّد النص هنا أن تلك الواقعة 
صادقة حاقة ماحقة ماضية» لا تقال للتهديد فحسبء بل هي حققة الوقوع» وحين 
وقوعها تراها العيون والقلوب فتصدّق ولا تكذّب. 

* خف ألا روأ : 

وهذا من أخص معانيهاء قال بعضهم: إنهبا رفعت الصوت فأسمعت البعيده 
وخفضت فأسمعت القريب0©). 

ومن معانيها: آنا تخفض أقوامًاء وترفع آخرين. 

وهذا جاء عن عمر وعلّ رضي الله عنهما”'. فإن الموازين يوم القيامة تتغير؛ فيؤتى 
بالرجل السَّمِين العظيم» فلا يرن عند الله تعالى جناح بعوضة ويُؤتى بالفقير 


01 0500 الطبري» (279/22). و١تفسير‏ السمرقندي» (3/ 390). و«المحرر الوجيز» 
(5/ 238)» و«تفسير القرطبي» (17/ 195)» و«تفسير ابن جزي) (2/ 333)» و«فتح القدير» (5/ 176). 
(2) ينظر: «المداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7253)» و«تفسير الماوردي» (5/ 446)» واتفسير 
السمعاني» (5/ 341)» و«زاد المسير) (4/ 218). 
(3) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (3/ 275)» و«تفسير الطبري» (22/ 280)» و«تفسير الثعلبي» 
(9/ 200)» و«تفسير الماوردي» (5/ 446)»ء و«زاد المسير» (4/ 218)ء و«تفسير القرطبي» (17/ 195). 


و«تفسير ابن كثير) (7/ 514). 
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الضعيف المغمور ذي الثياب البالية» لا يَؤْبّهِ له» فيكون ثقيل الميزان عند الله» وفي أعظم 
المنازل في الحنة. 

و أن ال ميش ا مطاف فلم يقل: «إنها خافضة لثيء أو رافعة لشيء)؛ 
ليكون المعنى شاملا لكل ما يحتمله الرفع والخفض؛ رفع الأشخاص وخفضهم» ورفع 
الأعمال وخفضهاء ورفع الصوت وخفضه. ورفع الميزان وخفضه. ورفع الحق وخفض 
الباطل. 

6 أما متى حينها؟ فجوابه: دة أَوَمَا مَلَكتَ اتک 4: 

والرّحٌّ هو: الحركة الشديدة وهو تعبير عن الزلزال: يان € [الزلزلة:1]» 
لت وَلْوََةَلتسَاعَة سى 2 علي € [الحج: 1]. 


التفتیت") فتصبم 9 َي ين دسا € [المزمل: 14]» وتكون رقا ا( [القارعة: 
5 فليست کا هي الآن بمتانتها وقوتها وتماسكها وصلابتها. 


(1) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 446)» و«تفسير القرطبي» (17/ 195)» و«تفسير ابن كثير) 
(7/ 514)» و«الدر المنثور» (14/ 175)ء و«السراج المنير» للخطيب الشربيني (4/ 179)» و«فتح القدير» 
(181/5». والمصادر السابقة. 

(2) ىا في «صحيح البخاري» (4729)» و«صحيح مسلم» (2785) من حديث أي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعًا: «إنه ليأتي الرجل العظيمٌ السّمِينُ يوم القيامةء لا يزنٌ عند الله جناح بعوضة: اقرؤوا: لاتم كي 
OI:‏ [الكهف: 105]). 

(3) کا في (صحيح ل (4918). و مسلم» (2853) من حديث حارثة بن وهب 
الُزاعي رضي الله عنه مرفوعا : ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعّفء لو أقسم على الله ل 

(4) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 108)» و«لسان العرب» (2/ 282)ء و«تاج العروس» 


(5/ 594) «رج ج). 
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والمعنى الثاني: 8[ € أي: يم وسيقت” : ويو وك يبا [التكوير:3]» وير 


سول 


الال تسا جامده وهی تمرم لساب [النمل: 188]» بأمر الله تعالى. 

ومنه قول النبي صل الله عليه وسلم عن آخر الزمان: «فيأي قوم يُِسُونَ 
فيتحمَّلُونَ بأهليهم ومن أطاعهم». أي: يخرجون بأموالهم وأهليهم وإبلهم من 
المدينة يسوقونها سوق . 

وال غد الوت فر اوها ون م ا فته ورل ي 
عقاربه على فلان» إذا أرسلهاء بمعنى الوقيعة والأذى. 

* #إتعولوأ (2) ااال €: 

والهباء هو: الشىء التافه الذي لا قيمة له» وهو الغبار. 

وقال بعضهم: هو الغبار إذا تسلّطت عليه أشعة الشمس» فأصبح يُرى في ا لجو 
متطایرٌ ا . 


(1) ينظر: «تفسير مجاهد) (ص640)» و«تفسير مقاتل» (4/ 215)» و«تفسير الطبري» (22/ 282)» 
و«تفسير السمرقندي» (3/ 390)» و«تفسير السمعاني» (5/ 342)» و«تفسير القرطبي» (17/ 196)» 
و«تفسير ابن كشر» (7/ 14 5)» و«التحرير والتنوير» (27/ 284). 

وينظر أيضًا: «المفردات في غريب القرآن» (ص 122)» و«بصائر ذوي التمييز» (2/ 245) «(ب س). 

(2) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 487)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 200)» و«تفسير الماوردي» 
(5/ 446)» و«تفسير البغوي» (5/ 5)» والمصادر السابقة. 

(3) أخرجه البخاري (1875)» ومسلم (1388) من حديث سفيان بن أبي زُهير رضي الله عنه. 

(4) ينظر: (إرشاد الساري» (3/ 335)» و«فيض القدير» (3/ 260). 

(5) ينظر: «تفسير الماوردي») (5/ 447)» واتفسير القرطبي» (17/ 197)» و«تفسير ابن كثير) 
(7/ 514- 515)» و«روح البيان» (9/ 317)» و«فتح القدير» (5/ 177)» و«روح المعاني» (131/14). 

(6) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 215)» و«تفسير الطبري» (22/ 284)» و«مقاييس اللغة» (6/ 31) 
«ه ب وا» واتفسير الرازي» (29/ 386(« و«تفسير ابن جزي» (2/ 333)» و«التحرير والتنوير) 
(284/27). 
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الف ا وها ار لرا مر الككولية وو دهن أجل الاسان اىه 
محل التكليف» فذكره وتكراره خليق أن يوقظ النائم» ويصحٌّي السكران» وينبّه الغافل. 


و 4 


3% ا إن 4: 

والعادة أن الله تعالى يذكر زوجين ویسمیهم: #ال نُقَِطوأ € واه لي 4. وهو 
في معظم آيات القرآن الكريم» وفي هذه السورة قسّم الناس إلى ثلاثة أزواج أو 
مجموعات أو طبقات» والخطاب للناس كلهم» للمؤمن والكافرء والبر والفاجر. 

والسبب في ذلك أنه هنا قسّم #آلَا نُقَيِظوا » إلى فتتين: ##آلَا تفظو 
و#أموككه». وأما في «سورة فاطر» فقسّمهم ثلاثة أقسام: كن یک 4 
ول و ایی امرب [فاطر: 132]. 

وني «سورة المطففين» ذكر ملك 2# وين 2# وفي «سورة الإنسان» ذكر 
قريبًا من ذلك» وهو من باب التنويع والتفصيل والتمييز. 

: 2008 طبن لك عن سي‎ # E 

سّاهم: «أصحاب اليمنة»: وسَّاهم: «أصحاب اليمين»» وهم في معظم آيات 
القرآن الكريم. 

سوا بذلك؛ لأنهم يكونون عن يمين الرحمن عز وجلء أو لأغهم يأخذون كتبهم 
بأهانهمء أو لأنهم 0 بهم ذات اليمين إلى مناز هم في الجنة» وسمُوا كذلك 
تفاؤلًا؛ لأن العرب تقول: هذا فلان له يمن وذاك له شؤم, فالذي له يمن أو يمين 
يكون خيرًا على نفسه وعلى أهله وعلى الناس الذين يلقاهم أو يعاملهم» ولذلك أصبح 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 2286)» و«تفسير السمرقندي» (2391/3)» و«تفسير الثعلبي» 
(9/ 201)» و«تفسير البغوي» (5/ 5)» و«تفسير القرطبي) (17/ 198)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 515)» 
و«فتح القدير» (5/ 178). 
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اليمين محمودًا في الشريعة؛ في الأكل والشرب والقيام والقعود والدخول والخروج 
ا وغيرهاء وكان النبيٌّ صلى الله عليه وسلم يعجبّه التيمّنُ في تنعله وترجله 
وطّهوره وفي TE‏ 

والمقصود من السؤال في قوله: #عن مى َه التفخيم والتعظیم» وكأنه مبتداً 
وخبر» قال «أصحاب الميمنة)» وأخبر عنهم بمثل السؤال: #عن سى يَنَهُ 4 فالأمر 
أعظم وأكبر من أن يُوصف. ويكفي أن يقال عنهم؛ ليدل على تناهي ما هم فيه في 
الفضل والمكانة والمنزلة والرّضا والسرور والحبور وقرّة العين. 

* عياتركا (2)و] وا 4: 

آي في العذاب والتّكال والرّعب والخوف. والمقصود: له لی کا في 
السورة ذاتهاء ومواضع أخرى من القرآن الكريم» وسموا: لھ كي 4؛ لما سبق» 
ولأنهم يأخذون كتبهم بشماهم» ولأنهم كانوا عن شال آدم عليه السلام لما رآه الى 
صل الله عليه وسلم» وكان عن يمينه أَسْوِدَةٌ وعن يساره أَسْودَةٌ فإذا نظرّ قبل يمينه 

ضح وإذا نظر قبل شاله بک ؛ ولأنهم ن4 الذين كتب الله عليهم الهلاك. 

٭ #الشمهة آمو کک ای جع لاه کک 4 : 

بدأ ب سىء َه َا ثم 9( واوا #» ومر عليهم دون أن يقف السياق 
عندهم إلا لمجرد التفخيم والتعظيم» ثم ذكر #آَموكك 4 في المرحلة الثالثة» وهذا- 
والله أعلم- من أجل أن يفرغ السياق للكلام عنهم» لآنه لما ذكرهم استوف الكلام 


(1) كا في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري (168)» ومسلم (268). 
(2) ينظر: «تفسير القشيري» (3/ 517)» و«تذكرة الأريب في تفسير الغريب» (ص387)» واتفسير 
القرطبي» (17/ 2)199» و«التفسير المظهري» (171/9)» و«فتح القدير» (5/ 178) 


(3) ينظر: «صحيح البخاري» (3342)» و(صحيح مسلم) (163). 
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المراد بشأنهم» ثم رجع إلى ##آلَ تقیظوا € وليه لي 4 فقال: ٭ السا آمو کک 
وهذا مبتداً وخبر» معناه: السابقون إلى الخيرات» السابقون إلى الجنات» هم السابقون 
إلى العمل» السابقون إلى الفضلء وكأنه أخبر بهم عنهم» وهذا معروف عند العرب» 
E‏ قائله ": 
أنا أبو التجم» وشِمْري شِعْري 

أي: فلان هو: فلان» ما يحتاج إلى المزيد من الكلام والتفصيل» فهنا إشارة إلى 
علو السابقين وفضلهم ومنزلتهم عند الله. 

#جَمَلَ أ جمع: مقرب أي: مقرّبون عنده سبحانه» والمقرّب أفضل من 
القريب» ففلان مقرّب عندي» أي: أنني قرّبته واصطفيته» أما القريب فقد يكون 
قريب نسب؛ أو هو الذي يحاول أن يتقرّب مني فهؤلاء المقرّبون هم ممن اختارهم 
واصطفاهم وفضّلهم في الدنيا بلزوم الطاعة» وفي الآخرة بالفضل والمكانة. 

وهذا لا ينافي ذكر أعمالهم الصا حة لأن الله تعالى لا يقرب أحدًا لأنه يسكن في 
المدينة أو في مكة» أو لأنه من قريش أو من العرب» ولا لأنه أبيض أو جميل الطيئة» وإنما 
#ملكت بكم کلک أذ آلا تولو )) [الشورى: 13]» فهو يختارهم على علم» ويقربهم؛ 
لصفاء قلوهم» وصدق نواياهم» وسلامة سرائرهم» وكال إشراقهم وعملهم الصالح» 
ويقرّهم لتواضعهم» وهذا قيل في معاني: # خف أا4: أنها تخفض المرفوع وترفع 


(1) ينظر: «المنصف» لابن جنى (ص10)» و«الممَصَّل في صنعة الأعراب» (ص 46)» و«معاهد 
التنصيص» (1/ 26) منسوبًا إلى أبي النّجْم. 


(2) ينظر: «التحرير والتنوير» (27/ 288). 
338 


المخفوضء تخفض المتكبر المتعجرف المتعالي» وترفع المتواضع المخبت لربه"» فكلما 
كان الأسان اکر ضعنا والكسارًا وتر اضعا وأبعد عر رة الذات کان آرت إل 
النجاة. 

۴ ا#قِينما واررفوهم فب ا سوه #: 

يحتمل أن يكون هذا ظرف لتقريبهم» فهم مقرَّبون في الجنة. 

ويحتمل أن يكون خبرًا ثانا أو ثالتا عنهم بأن مقرّهم ومصيرهم #قيتما وار 


الله ا اغ من الا فلت رك ةة 

وهر هذا يحتمل معنيين: 

نهم من أتباع الأنبياء السابقين» كنوح وموسى وعيسى وشعيب وصالح عليهم 
السلام» والرسل أنفسهم يدخلون دخولا أوليًا في #جَعلَآمّه4: وعلى هذا يكون 
المقصود بالك #: أمة محمد صل الله عليه وسلم» وعليه يصبح #أموككة» من 
الأمم السابقة أكثر منهم في هذه الآمة؛ لآن الأمم السابقة كثيرة» والأنبياء كثيرون» 


(1) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 2)» و«تفسير البغوي» (5/ 5)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 195)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 14 5)» و«الدر المنثور» (14/ 176)» وما تقدم في قوله تعالى: #حِفمٌ 
رو . 

(2) ينظر: «مجاز القرآن» (2/ 248). و«غريب القرآن» لابن قتيبة (ص 446)» و«مقاييس اللغة» 
(1/ 368)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص175)ء و«زاد المسير» (220/4)» و«لسان العرب» 
(0 89)» و«تاج العروس» (28/ 162) «ث ل ل»» و«التحرير والتنوير» (27/ 289). 
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وثمة الأنبياء والرسل والشهداء والصديقون والصالحون والحواريون» فكل هؤلاء 
من السابقين» وكلهم من المقرَّبِين. 

وقد ذهب إلى هذا أكثر المفسرين» وثّقل عن جمع من السلف”". 

والقول الثاني: أن هؤلاء جميعًا هم من هذه الأمة» ف#وفولوا لز در أي: من 
الذين صخرا ال قل الله عليه ولي ن ا 4 آي من التابعين وطن 
بعدهم إلى قيام الساعة. 

وعليه» فالله تعالى لم يذكر الأمم السابقة» ليس لأنه لا سابقون فيهاء ولكن لأن 
E a o‏ من الماش SANS‏ 
الصحابة رضي الله عنهم» ولهذا قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «خيرُ الناس قري ثم 
انين بوم ل التي ر وقال صلى الله عليه وسلم: " «لا سبوا أصحابي» لا 


3 


ان فوالذي نفسي بيده» لو أن أحدّكم انمق مغل اد ذهباء ما أدرك مد 
أحدهم ولا تَصِيفَهُ)5 '. وذكر في فضل الصحابة رضي الله عنهم وسابقتهم» بل ذكرهم 
الله تعالى في القرآن الكريم ما يعزّز هذا المعنی؛ قال: تاعا الاس اتقو َك الى كق 


E‏ 2 .و 


ين ين € [التوبة: 110١‏ وقال: ‏ للمقراء لجرب الذِينَ جرا من رهم وَأَمَولِهِمَ 


سجس و سد >< ا ں رص اس > ع ع د ر ع ف +2 5-9 3 
هون فضا من الله ورضونا وبنصرون أله وَرَسْو # [الحشر: 18 فهذا يعزز المعنى» ولا ينفي 


(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 216)» و«تفسير الطبري» (291/22). و«تفسير السمرقندي» 
(3/ 2) و«تفسير السمعاني» (5/ 344)» و«تفسير البغوي» (5/ 6)» و«تفسير الرازي» (29/ 392)» 
و«تفسير القرطبي» (17/ 200)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 517)» و«التحرير والتنوير» (27/ 290). 

(2) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 489)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 213)» و«الكشاف» (4/ 458)» 
و«تفسير ابن جزي» (2/ 334)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 518). 

(3) أخرجه البخاري (2652)» ومسلم (2533) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(4) أخرجه البخاري (3673)» ومسلم (2541) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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أن يكون من السابقين» ومن المقرّبِين اسل والأنبياء وأتباعهم» لكنه طُوي ولم يُذكر 
هاهنا؛ لأن السياق يخص أمة محمد صل الله عليه وسلم. 

وهذا المعنى تقل عن الحسن البصري وابن سيرين وجماعة» ورجّحه ابن كثير 
في تفسيره“؛ لفضل هذه الأمةء ولاستبعاد أن يكون #وؤُولوا هر ر من الأمم 
السابقة» # :ره ) وابروأا تبي # من هذه الآمة» فهذا نوع من النقص في حق هذه الأمةه 
مع أن السياقات والنصوص ل يُعهد منها مثل هذا المعنى» وقد قال النبيٌ صلى الله عليه 
وسلم: «والذي نفسي بيده. إني أرجو أن تكونُوا رُبْعَ أهل الجنة» . فكّرناء فقال: «أرجو 
أن تكونوا لت أهل الجنة». فكرناء فال رخو أن تكردا نصف أهل الجنة». 
فكبّرنا» والنصوص تدل على فضلهم وسابقتهم. 

وقد يقال بأن الأمم السابقة كثيرة ممتدة من عصر التكليف ونزول الرسل إلى بعثة 
الرسول صل الله عليه وسلم» وحتى مع ذلك فهذه الأمة ممتدة أيضًاء فهي من بعثة 
الرسول صل الله عليه وسلم إلى قيام الساعة» فالأمة كثيرة جدّاء وجاءت نصوص 
e‏ 

نهم أمتي. فقيل لي: ماعو صل عل رس ركرك ولكن انظرٌ إلى الأفق. 
ا فقيل لي: انظرْ إلى الاق الآخر. فإذا سوادٌ عظيٌ» فقيل لي: 


- 2 


هذه أَمَتَكَ. ومعهم سبعون َ ألمًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب». فسّئل عنهم 


(1) ينظر: «تفسير السمعاني» (5/ 344)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 519). 

(2) ينظر: «تفسير ابن كثير) (7/ 518). 

(3) أخرجه البخاري (3348)» ومسلم (222) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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النبنّ صلى الله عليه وسلم» فقال: «هم الذين لا يَسْرَقُونَ ولا يَتَطبرُونَ ولا یکتوون» 
وعلى ربهم يتوكّلُونَ»27. 

وفي رواية صحيحة قال صل الله عليه وسلم: «وعدني ربي سبحانه أن يُدّْخْلَ الجنة 
من أمتي سبعينَ ألما لا حساب عليهم ولا عذابَ» مع كل ألف سبعونّ ألقا...». 
وهذا عدد ضخم وكبير. 

ومع أن الأمر محتمل» فالذي يظهر- والله تعالى أعلم- أن القول بأن لووك وا 
ليت € هم من هذه الأمة أليق بالسياق وبالنصوص الأخرى» مع غير بخس لن 
جاؤوا قبل هذه الأمة. 

وفي كل دعوة خير» فمن الناس من يبادر ويقول: آنا لهاء ويندفع برغبة وبصيرة» 
ومنهم مّن يكون عنده تردد وإحجام» يراعى المصالح والمغاسد فإذا رأى الناس أقبلوا 
واندفعوا تنشَّط وصحبهم» وهذا فائدة الصحبة الطيبة» وإذا ثقل الناس فإنه يثقل 
معهم. 

وفي هذه الآية الكريمة دعوة إلى المبادرة» وأن على المؤمن أن يسارع في عمل الخير» 
وإذا كان هؤلاء هم السابقون» فالله يأمرنا أن نجتهد أن نكون منهم فيقول: لون حِفَمٌ 
ألا نيوا وده او ما مَلَكتَ ایتک # [الحديد: 121]» ف#أموكك+ 4 لديهم مسارعة وفتح 
لأبواب الخير وطرائقه وذرائعه» وتشجيع لغيرهم على سلوك الطريق؛ لأنهم جمعوا بين 
الإيهان الصادق بالله» وبين شدة الرغبة والحماس في الخير» وقلة المبالاة بالمعوّقين 
والمشبّطين وغيرهم تبع ل هم في ذلك. 


(1) أخرجه البخاري (5705)» ومسلم (220) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(2) أخرجه أحمد (22156)» والترمذي (2437)» وابن ماجه (4286)» وابن حبان (7246) من 
حديث أي أمامة الباهلى رضى الله عنه. وينظر: «السلسلة الصحيحة» (2179). 
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وفيها دليل على فضل هذه الأمة وفضل السابقين منها؛ لأنه تعالى جعلهم بخير 
المنازل والمكانة» فهم الذين جاهدوا مع الرسول صل الله عليه وسلم» ولذلك يصح أن 
الهم ويا انين كي ساهم رمهم: ييا ألَّاسٌ افوا ريه رى € [التوبة: 100]؛ 
وحين جبن الناس وكدّبوا وتأخروا وتراجعوا وتردّدوا وخافوا أقدم هؤلاء وسبقوا 
غيرهم وتحمّلوا التبعة وآمنوا بالرسول صل الله عليه وسلم ال تمده وما مَلَكتَ 
اتک € [الأعراف: 1157]» فسماهم تعالى: ##آموكك #» وهذا يشمل جمهور الصحابة 
رضي الله عنهم» وقد يشمل قريبًا أو قليلًا ممن كانوا بعدهم من التابعين» كا قال: # 
کک من يدس © [التوبة: 100]. 
ولا غرابة؛ فهم الذين ربّاهم الرسولُ صل الله عليه وسلم؛ بل اختارهم الله تعالى 
على عينه» وشهدوا التنزيل» وسمعوا القرآن رَطًْا يُتلى من فم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وصلَّوا خلفه» وقال النبئٌّ صلى الله عليه وسلم «سمعٌ الله كن حمده». فقالوا هم 
من ورائه: «ربنا ولك الحمدٌ». وقال: «ولا الضالينَ». فقالوا من ورائه: «آمين». 
وأمرهم» فقالوا: سمعنا وأطعنا. ونهاهم» فقالوا: انتهينا انتهينا. وجاهدوا معه» وقتلوا 
بين يديه» وفضّلوا الموت على الحياة؛ فداءً له صلى الله عليه وسلم» كما قال عبيدة بن 
الحارث وهو يصرع بين يدي الرسول صل الله عليه وسلم: أما والله» لو أدرك أبو 
مني نم 
كَذَّبتَم وبّيتٍِ الله ا دا #** ولا تُطاعِن دونه وَنُنَاضِلٍ 
وسلمة حَتّى تُصَرَّعَ حَولَهُ #** وَنذهل عَن أبنائنا والحلایل 


(1)أي: د سلب ويغلب غليه. 


(2) ينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (1/ 275). 
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وإذا كان هؤلاء يرتقي إليهم شك أو ريبء فمّن هو المرب أو القدوة أو السياسي 
أو القائد الذي سوف يصنع أتباعاء ويقيم مجتمعًاء ويبني دولة بعد رسول الله صل الله 
عليه وسلم؟! 

إن التشكيك في الجيل الأول هو تشكيك في جنس الإنسان, وإذا أصابنا شك في 
جدارة الأولين الذين ربّاهم محمد صل الله عليه وسلم» فهل يمكن أن نثق بغيرهم» 
أو نتوقع نجاحًا من سواهم؟ 

وقد يحتج بعض الناس بمثل قول النبي صل الله عليه وسلم: مَل متي مَل 
لطر لا يُذْرَى أوَّلْه خير آم آخره. 

وهذا الحديث رواه أحمد» وغيره من طرق» وهو حسن بمجموع الطرق» وهو 
دليل أيضًا على فضل آخر هذه الأمةء وأن فيها من السابقين فضلا عن أصحاب 
اليمين» وفيها خير كثير» ولكن لا يدل الحديث على تساوي الأولين والآخرينء وإنا 
تشبيه الصا حين المتأخرين بالسابقين الأولين. 

:د مدا بَلهْوَا آليكاح قن #: 


لص و بر وح 


هذا طرف من نعميهم #قيكما وأردفُوهُمَ فا . 
والَؤْضُون هو: اَرْمُول أو المنسوج”"؛ لأن السَّوْر قد تُصنع من الخشب» وقد 
تُصنع من الحديد لكن الله سبحانه وتعالى هنا بين أن سُوٌرهم أنعم من ذلك فهي 


(1) أخرجه الطيالسى (682)» وأحمد (18881)» وابن حبان (7226) من حديث عمار رضى الله عنه. 
و ارج الطيالى (2132)) :ولد 2123277 012467 والترمدي 08657 مو يت انس رضي 
الله عنه. وينظر: «العلل» لأحمد (314/3- 315)» و«الضعفاء» للعقيلي (1/ 309)» واشرح علل 
الترمذي» (2/ 501- 502)» و«تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» للعلائى (ص84- 90)» 
و«المتتخب من علل الخلال» لابن قدامة (12)» و«السلسلة الصحيحة)» (2286). ۰ 
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منسوجة من خيوط من الذهب» ولا يذهب وَهلك إلى أنه الذهب عيار واحد 
وعشرين» أو أربع وعشرين الذي عند الصّاغة! اسمه ذهب» لكنه في الجنة شيء آخر؛ 
لأنه «ليس في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء»””2» فهو منسوج من ذهب الجنة» وهكذا 
عادة الأسسرّة التي فيها كال المتعة» تكون منسوجة من هذه الخيوط المتداخلة» ويقعد 
عليها أصحاما المنعّمون. 

ويُسَمَّى الحبل الذي في بطن التاقة: الوَضين”» كما قال الشاعر في الناقة التي حح 
ا 

إليك تَعْدُو قَلِقَا وضينها * ##٭ مُعترضا في بطنها جَنينها 
خالمًا دين النصاوّى ا 


> سر مي بک 


٭ ٤اشع‏ لاه 


أي: لا ينظر بعد بعضهم إلى ظهر بعضء وإن| ينظرون إلى وجوه إخوانمم. 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 110)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 203)» و«تفسير البغوي» 
(5/ 6)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 520)» وافتح القدير» (5/ 179). 

(2) كما قال ابن عباس رضي الله عنهماء وسيأتي تخريجه في «سورة الملك»: قن طبن لَك عن شى مه نفس 
یکا کا )وکود سکم أنولكم 4. 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 291)» و(تفسير الثعلبي» (9/ 203)» و«زاد المسير) (4/ 220)» 
و«الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» (10/ 198). 

وينظر أيضًا: «العين» (7/ 1 الو ض ن»» و«جمهرة اللغة» (2/ 912) «ض ن و»» و«تاج العروس» 
(36/ 258)«وض ن). 


(4) ينظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (5/ 390)ء و«سبل الحدى والرشاد» (6/ 422) منسوبًا إلى أي 


علقمة بشر بن معاوية. 
ونسبه في «نباية الأرب في فنون الأدب» (18/ 122)» و«الإصابة» (5/ 438) إلى كُرْز بن علقمة 
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وهذا من كمال الإكرام والاحترام والمتعة؛ أن بعضهم ينظر إلى بعض» وقد جعلهم 
تعالى في الجنان إخوانًاء کا قال: # وَبَرَعَنَا ما في صدورهم من غل إِحَونًا عل سرر 
قيلت # [الحجر:47]» فمن كمال المتعة المتعة بالمؤانسة والمجالسة» وهذه متعة 
محسوسة؛ فإن سهرة مع صديق تحبه ويحبك تعد من متع الدنياء وهذا ذكر هذا المعنى في 
الجنة بكونهم لدا بلا اليكاح كَإنْءَاهَنمْ يهم يَعَنَا 4 يتحدّئون ويتضاحكون 
ويتذكرون ويستمتعون» فهذا جمع النعيم الحسّي 0 المعنوي. 


ر ع سس ور اص ر و 


٭ تایا التاس اتقو رکم الى ھک من فس دو ولق مھا رَوْجَهَا وبك مما رجالا 


يدورون عليهم مرة بعد مرة» والولْدَان جمع: ولد. وهم الصبيان قبل سن 
البلوغ أو مع سن البلوغ””» ذكرهم تعالى في القرآن الكريم في أكثر من موضع» كما في 
«سورة الإنسان». فمن هؤلاء الولدان؟ قال 0 هم أولاد المؤمنين الذين ماتوا 
قبل الم قبل البلوغ” خف آل يطو في الى نكاما اب € [الطور: 21]» وهذا 
القول ليس بذاك. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 294)» و«تفسير السمعاني» (5/ 346)» و«تفسير القرطبى» 
(17/ 202)» و«تفسير النسفي» (3/ 421)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 520 ٠‏ 
(2) ينظر: «التحرير والتنوير) (27/ 293). 
(2) ينظر: «المجموع المغيث» (3/ 1 45)» و«المصباح المنير» (2/ 671) «و ل د). 
(4) ينظر: «تفسير القرطبي» (17/ 203)» و«حادي الأرواح» (ص215)» و«تفسير الخازن» 
(4/ 235)» و«فتح القدير» (5/ 180). 
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وقيل: هم أولاد المشركين الذين ماتوا دون الُلّم وهذا قول جيد» وتّقل عن جمع 
من الصحابة رضي الله عنهم» واختاره البخاري» وجماعة من أهل العلم”"©. 

وجاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه» خديث الرؤياء أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم أخبر أن إبراهيم عليه السلام في روضة وحوله ولدان» وأنهم ا 
مات على الفطرة». فقيل له: وأولادُ المشركين؟ قال: «وأولادُ المشر كين». لأن هؤلاء 
غير مکلّفین» فماتوا قبل سن التكليف 

وإذا تذكرت أن هؤلاء وأمثاللهم ممن ماتوا قبل البلوغ أنهم إلى رحمة الله سبحانه» 
فإن هذا يسكب على قلبك سكينة وراحة» والمؤمن يفرح برحمة الله للعباد» ولذلك ذكر 
بعضهم هذا المعنى عند قوله تعالى: لیک رقب واوا الت مويه © [التكوير:8- 9]» 
أن ربا € ورد أنها في الجنة”'» وإن كان الحديث في ذلك لا يصح؛ لكن يصدق على 
هذا القول الذي اخترناه» يعني تمن كانوا دون الحم والبلوغ. 

ويمكن أن يكون مع الولدان أيضًا ولدان ممن خلقهم الله سبحانه وتعالى للخدمة» 
كما خلق الحور العين في الجنة للتنعم» والحور العين فيهم نساء من نساء الدنياء وفيهم 
من خلق الله سبحانه وتعالى» فكذلك الولدان يكون فيهم تمن خلق الله سبحانه وتعالى 
وأنشأهم هذا العمل» وفيهم الولدان الذين ماتوا قبل البلوغ وقبل الُم وأمثالهم ممن 
وسعتهم رحمة الله وم تقم عليهم حجة الرسالة. 


(1) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 392)» و«تفسير القرطبي» (17/ 203)»: و«أحكام أهل الذمة» 
(1/ 944)» و«فتح الباري» (3/ 246)» و«تفسير الثعالبي» (4/ 78)» وما سيأتي في «سورة التكوير»: # 
اک امور ). 

(2) أخرجه البخاري (7047). 

(3) ينظر: «تفسیر يحيى بن سلام» (2/ 57 6)» وامسند أحمد) (20585)» و«سنن أبي دواد» (2521). 
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ووصف هؤلاء الولدان بالخلود» أي: أنهم في عمر واحد» وأهل الجنة أعارهم 
ثلاثة وثلاثون سنة”' في سر عيسى عليه السلام حين رُفعء ذكورهم وإناثهم» وكأن 
هذا هو اكتمال النضج للإنسان- والله أعلم- وقبل بداية النقص فيه» أما هؤلاء الولدان 
فهم صغارء وهؤلاء وأولئك لا يجري عليهم الزمن ولا يصيبهم الضعف أو التغير في 
وجوههم أو أجسادهم» لا تجري عليهم نواميس الدنيا وقوانينها من الكبر واهْرّم 
والضعف والشيخوخة. وإنا هم لرك * في هذا الس . 

وهؤلاء الولدان يطوفون على أهل الحنة # ڪل ين مي وود وَكلَيَ 4 والأكواب 
هي: الأواني التي ليس لما يد تمسك بهاء وليس لما خرطوم يصب منه الماء» وأما الأباريق 
فهي: الأواني التي يكون لها مقبض تمسك به» وها خرطوم يصب منه الماء» وكلمة 
«إبريق» فارسية معرّبة. 

والكلام هنا عن الخمرء وأفرد الكأس؛ لأنه هو المقصود. فالإنسان لا يشرب 
بأكواب ولا بأباريق» وكأن الأكواب والأباريق هي الوعاء الأصلي الذي تُوضع فيه 
الخمر» ثم يسكب منها بالكأس للشارب» وإنما يشرب بكأس واحد» ولذلك أفرده. 

وأيضًا فكلمة «كؤوس» ثقيلة لأن فيها همزات متعدّدة» ولذلك أفردهاء فصارت 
ذات رشاقة وحمال. 


(1) ينظر: «مسند أحمد» (7933)» و«جامع الترمذي» (2545)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 209(« 
و«التفسير الوسيط» للواحدي (2/ 68- 69)ء و«تخريج أحاديث الكشاف» (3/ 408). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 294- 2295)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 392)» و«الهداية إلى 
بلوغ النهاية») (11/ 7262)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 20 5)» و«التحرير والتنوير) (27/ 293). 

(3) ينظر: «معاني القرأن» للزجاج (5/ 110)ء و«تفسير الماتريدي» (9/ 491)» و«تفسير السمعاني» 
(5/ 346)» و«تفسير البغوي» (5/ 7)» و«تفسير القرطبى» (17/ 203)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 520)» 
و«التحرير والتنوير) (27/ 293- 294). 1 

(4) ينظر: «فقه اللغة» للثعالبي (ص 208)» و«الإتقان» (2/ 129). 
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والعِين ذكره الله تعالى في أكثر من موضع» والمقصود به هنا: الخمر؛ إشارة إلى أن 
هذه الخمر تجري. كا قال سبحانه: « كز اة البى وعد لمرن ف نهر من ما عير ءاسن 


وه ت 


تبر من لبن لم تمر طعمة تمن لدو اسرب © [عمد: 5 فالكأس من هذا المعين» 

ومعناه أنها خر صافية ليست كخمر الدنياء ولذا عقب بقوله: وها وب مها رجالا 
کنر 4 ا لا يصيبهم الصداع الذي تسببه حمر الج" ول لقان #أوننها # ا 
ا 

ومن المعاني الصحيحة أنهم لا يتفرّقون”' عنها أو بسببها؛ لأن الذين يشربون في 
الدنيا إذا سَكِروا هَذَوَاء ورب تفرّقوا بسبب تعكر المزاج أو عدوان بعضهم على بعض. 

رجالا گیا € أي: لا تذهب عقوهم) بخلاف خر الدنيا فإنه يكون من جرائها 
الشّكرء فهذا المقصود به نزيف العقول» ونزيف العقول هذا مصطلح حديث» ولكن 
الخمر تنزف العقل وتذهب به. 


(1) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص447)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 110)» و«تفسير 
الماوردي» (451/5)» و«المحرر الوجيز» (5/ 242)» و«زاد المسير» (4/ 221). 

2( ينظر: «الكشاف» (4/ 460)» و«تفسير النسفي» (421/3).» و«الدر المصون» (10/ 200)» 
وار أن اله (9/ 1» و(روح المعاني» (14/ 136)» و«التحرير والتنوير» (27/ 294). 

(3) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص 447)» و«الكشاف» (4/ 460)» و«زاد المسير» (4/ 221)» 
و«تفسير القرطبي» (203/17)» و«تفسير البيضاوي» (5/ 178)» و«البحر المحيط في التفسير) 
(80/10)» وافتح القدير» (5/ 180). 

)4( ينظر: «معاني القرآن» للفراء (3/ 3) و«تفسير السمرقندي» (3/ 392)» و«تفسير السمعاني» 
(5/ 347)» و«تفسير البغوي» (5/ 7)» و«تفسير القرطبي» (17/ 203)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 20 5). 
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بدا بالفاكهة؛ لسرعة هضمها وسهولته» ولذا ينصح علاء التغذية وخبرائها 
بتقديم أكل الفاكهة قبل قبل اللّحمء ويقولون: إن أكل الفاكهة بعد اللحم يذهب بعض 


فوائده وخصائصه”) 
وني قوله: # وَنّمَُا أيه * إشارة إلى كثرة أنواعها: # ما طاب لم من السا 4 
[الرحمن:2 5]. 


وأما الحم فقال: مامََِلوْيَو. > وذلك لأن لحم الطير مفضّل على غيره» وقال: 
ولام لأن الفاكهة لا تمنع من اشتهاء اللّحمء فسرعان ما تضم ويشعر الآكل 
بالفراغ والحاجة إلى الطعام. 

3% اکان کیہ #: 

قراءة الجمهور بالرفع: اهكان )؛ لأنها معطوفة على ما قبلهاء وفي قراءة بكسر 
الراء والنون: #وَخورٍ مين“ على الاثباع اللفظي” ؛ لقوله: لحم ين € وإن 
اختلفت في المعنى» فا حور لا يطوف بها الولدان المخلدون» بل هي معهم على السَّرّر 
متقابلين. 


(1) ينظر: «تفسير الرازي» (29/ 396)» و«روح المعاني» (14/ 137)» و«التحرير والتنوير) 
(27/ 295). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (301/22- 302)» و«السبعة في القراءات» (ص622)» و«معاني 
القراءات» للأزهري (3/ 49)ء و«التيسير في القراءات السبع» (ص207)» و«معجم القراءات» (9/ 296). 
(2) ينظر: «الحجة في القراءات السبع» (ص340)» و«الحجة للقراء السبعة» (6/ 255)» واحجة 
القراءات» (ص 5 9 6)» والمصادر السابقة. 
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والخور جمع: حَوّراء» وهي شديدة البياض مع شدة ا لمال والصفاء في الألوان") 
وعِينُ جمع : عَيْناءه وهي واسعة حدقة العين مع صفاء العين وجاها“. 

والجمال هنا في وجوه أهل الجنة» وفي أزواجهم» وني مجالسهم, وني متكآتهم» وفي 
طعامهم» فهي جمال تام» لا نقص فيه بوجه من الوجوه» مما يعطي متعة النظر والسمع 
والقلب وسائر الجوارح. 

٭ رقا وان تلج 4: 

أي: في جماهن وصفائهن وصيانتهن“ 

# مولي دلوا ليك #: 

إشادة بهمء وأنهم مقرّبون» فضلًا من الله. لكن بسبب أعاهم الصالحة 
وأخلاقهم الجميلة واحتسابهم لما عند الله. 

وفيه دعوة إلى العمل؛ فالعمل الصالح سبب لدخول الجنة» وهذا الجزاء بسبب 
عملهم. 

٭ بلطيب ولا الوا أموطع إل آمو 4 : 

اللغو هو: الكلام الذي لا فائدة فيه" وكثير من الكلام لغوء وكذلك اللو فيه 
السب والشتم والقيل والقال وغيره مما ينزه عنه أهل الحنة. 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 111)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص262)» و«بصائر 
ذوي التمييز' ( 2/ 506). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 302)» و«معاني القرآن» للزجاج (111/5)» و«تفسير ابن أبي 
زمنين» (4/ 338)» و«روح البيان» (9/ 323). 
(3) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 302)» وامعاني القرآن» للزجاج (5/ 111)ء و«تفسير الماوردي» 
(5/ 452)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 335)» و«تفسير ابن كثيرا (7/ 24 5). 
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وأما التأثيم فهو: لبتم إلى الإالم ١‏ أي: لا يسمعون من ينسبهم إلى الإثم أو 
ينتقصهم» أو يثبرهم ليقعوا في المآثم» فالجنة منزّهةٌ عن ذلك ولكنه إشارة إلى أنهم 
كانواافى الدنيا كذلك» كانوا يتجتيون اللخوة # ودا معو اللَعْوَ أعرضوا عة # 
[القصص: 55]» ولا وو اللخ بمثله» فهم قد أمسكوا عن مثل هذاء 
يختارون أطيب الكلام؛ كا يختار آكلٌ الطعام أطيبه» فلا يتكذّمون إلا بخير» وإذا زلَّ 
واحد منهم بكلمة أسرع في الاعتذار. 

وخص «السماع»)؛ لأن تمكين أذنك من سماع للخو تشجيع علي والذي لغا أو 
اغات أو نت أو" شتم» لولم يجد ن ينصت إليه لما تكلّم وهم لا يقولونه أيضّاء فا 
تَمَّ في الجنة إلا صالحون لا يقولون اللقويس 1ن E ERs‏ 
لفاون و و والعابوة رامل اللخ 

وفي ذلك تذكير بخطر اللّسان» كا قال النبيئُُ صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله 
عنه» وقد خد بلسانه: كُفف عليكَ هذا». قال: يا نبي الله» وإنّا مُوَاخذُونَ با تتكلّمُ 
به؟ فقال: «تَكِلَيْكَ أَنّكَ يا معادًا وهل يكب الناسّ في النار على وجوههم- أو: على 


مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم ٠)!‏ . 


(1) ينظر: «تفسير القرطبي» (17/ 2206)» و«تفسير الخازن» (4/ 236)» و«تفسير ابن كثير) 
(7/ 24 5)» و«فتح القدير) (5/ 181)» و«التحرير والتنوير) (27/ 296). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 305)» و«تفسير ابن أبي زمنين» (4/ 338)» و«تفسير الماوردي» 
(5/ 2 45)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 2234)» و«تفسير البيضاوي» (5/ 179)» والمصادر السابقة. 

(2) أخرجه الطيالسى (561)ء وعبد الرزاق في «تفسيره» (3/ 26)» وأحمد (22016)» والترمذي 
(2616)» وابن ماجه (3973)» وابن أبي الدنيا في «الصمت» (6)ء وابن حبان (214)» والثعلبي في 
«تفسيره) (7/ 331- 332). وينظر: «السلسلة الصحيحة» (1122ء 3284)» و«إرواء الغليل» (413). 
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لا يسمعون في الجنة ل إِنَمُ* أي: قولا # كى عُوي € وهنا جعل 
كن * منصوبة مع أن السلام بالرفع أبلغ وأقوى, كما في قصة إبراهيم عليه السلام # 
AOE‏ € [الذاريات:25]ء وإنما تُصبت 6ن( هنا؛ لأنها بدل من 
«قيل»» وهي في مقام مفعول به منصوب” 

وهذا التكرار ليس للتوكيدء وإنما هو للإعادة مرة بعد مرة» مثل| تقول: قرأت 
القرآن.سورة سور وقزأت الات ابا باب ودا الشهر فب ف المدينة يومايومًا: 
فالمعنى: سلام بعد سلام» مرة بعد مرة. 

EOL 3%‏ فف ال فوا في 4 : 

سماهم مرة: من ينه 24 ثم نوع وتفئّن» فسماهم: #آلَّا يوا في € وسماهم 

مرة: مآْمََُوفٍ 4 کا في قوله سبحانه: * فليا کل بالْمََرُونٍ" دادعت َب آمو 

سدوا )€ [الإنسان:5]» وقوله: انك وما طابٌ کم الیک € [الانفطار:13]» ولكن 
#ألَا موا € أوسع؛ فهو يشمل «الظالم لنفسه)» ومّن له ذنوب وکبائر استوجب بها 
النار ثم س منها وطيّر» فهؤلاء معدودون ‏ من 
ال قط 4 لأنه ليس ثمة إلا مولي 0# و آلا قشو 4 وهم مؤمنون» فليسوا 
من انه لك مكيروا #. 

كما يشمل «المقتصد)ء ويشمل «السابق بالخيرات»؛ إذا لم يُذكر منفردّاء كما ذكر 
في هذه السورة المباركة. 


(1) ينظر: «الكشاف» (4/ 460)» و«التبيان في إعراب القرآن» (2/ 1204)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 206)» و«تفسير النسفي» (3/ 422)» و«فتح القدير» (5/ 181). 
(2) ينظر: «تفسير ابن جزي» (2/ 335)» و«روح المعاني» (14/ 139)ء و«فتح البيان في مقاصد 
القرآن» (13/ 365)» والمصادر السابقة. 
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ایی کان امطاب #6: 

لانک4 جمع : سدرة» وهو شجر معروف من شجر الحجاز» ولیس بالکبیر'. 

وقد ورد أن أصحابَ رسول الله صل الله عليه وسلم كانوا يقولون: إن الله 
ينفعًنا بالأعراب ومسائلهم» أقبل أعرابي يومًا فقال: يا رسول الله لقد ذكرٌ الله في 
القن ا وذ توما كلك أرى أن ل ده سير قذي اا اتفال سيول 
الله صلى الله عليه وسلم: «وما هي؟). قال: السَّدْرُ؛ فإن لها شوكًا. فقال رسول الله 
SS ss‏ 
ثمرة فإنها تنبت ثمرًا فق الثمرة معها عن اثنين وسبعينَ لوتّاء ما منها لون يُشبه 
الآخر)20. 

والمخُضود هو: الذي تزع شوكه» فليس كيدر الدنياء وإنا الاسم للتقريب 
فحسب» إذ هو من جنس السّدرء وبدل كل شوكة ثمرة؛ فهو در قد حُضِدَ شوكه 
وكثر طلعه. 


2 ولک من f‏ ا 


أي: بعضه بجنب بعض» وهو منضود بكثرة الثمّر. 


(1) ينظر: «تفسير الرازي» (29/ 404)» و«التحرير والتنوير» (27/ 298). 

(2) أخرجه الحاكم (2/ 476( والبيهقي في «البعث والنشور» (276)» والمقدسي في «صفة الحنة» 
للمقدسي (73) من حديث أب أمامة رضي الله عنه. 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (306/22). و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 112)» و«تفسير الثعلبي) 
(9/ 206)» و«تفسير السمعاني» (5/ 347)» و«تفسير البغوي» (5/ 8)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 525)» 
و«التحرير والتنوير) (27/ 299). 

(4) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 2218)» و«إيجاز البيان» (2/ 795)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 526)» 
و«تفسير الثعالبي» (5/ 364)» و«التحرير والتنوير» (27/ 299). 
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والطّلْح هو: شجر ضخم من شجر البوادي» عريض» كثير الورق» شديد 
الُضرة””2» فكأنه ذكر الشجر الصغير وإلى جواره الشجر الكبير» وهي ألوان من التفدّن 
بالنعيم» ولا يعني حرمان هؤلاء مما عند الأولين» ولا أن ما عند هؤلاء ليس عند 
السابقين» وإنما المقصود الإشارة إلى أن منزلتهم أقل من منزلة الذين من قبلهم» كا في 
افا 

وقيل: الطَلّح هو: شجر الَوْز رُوي هذا عن علي رضي الله عنه“. وهو كذلك 
بلغة اليمن» حيث يسمون اكَوْز: الطّلْح أو: الطَلّم“. 

والنص يشمل الطّلح المعروف» ويشمل شجر الموز» وهو غالبًا لا ينبت في بلاد 


العرب؛ لكون المناخ فيها لا يوائمه. 
* می وت ونيم 4 : 


أي::طويل ” yy‏ 
نر كنت الوا اده السريعَ مئة عام ما يقطعها). ثم قرأ: مى وَثُلتَ 274 


(1) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص 448)» و«تفسير الطبري» (22/ 309)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (21/ 230)» و«تفسير القرطبى» (17/ 208)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 526)» و«التحرير 
والتنوير») (27/ 299). 1 

(2) ينظر ما تقدم في «سورة الرحمن»: )واو ابت اموم وا . 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 311)» واتفسير القرطبي» (17/ 208)» و«تفسير ابن جزي» 
(2/ 335)» و«اللباب» (18/ 396)› و«الدر المتثور» (14/ 193)» و«فتح القدير» (5/ 186). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 312)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 26 5). 

وينظر أيضًا: «مختار الصحاح» (ص191)ء و«لسان العرب» (2/ 533)» و«تاج العروس» (6/ 580) 
«ط ل ح). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 313)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 207)» و«التفسير الوسيط» 
للواحدي (4/ 234)» و«تفسير القرطبي» (17/ 209)» و«فتح القدير» (5/ 183). 
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فلو أن إنسانًا يركب جَوَادَا مُضَمّرَا وسريعًا فيسير به مئة عام لم يقطع ظل شجرة 
واحدة من هذا الطّلْح. 
وهذا الحديث حكم جماعة من أهل العلم بأنه متواتر؛ لوروده عن جماعة من 


الصحابة رضى الله عنهم. 


أي: يجري على ظهر الأرض أنهارًا لا تحتاج إلى حواف حتى تحفظ الماء*؛ لأن 
النظام في الجنة ليس كالناموس في الدنياء فا ماء مسكوب يجري للمؤمنين ويجري من 
تحتهم دون حاجة إلى مجرى. 

۴ الد راوید ة أو اکت اتک 14 : 

ليست مثل فاكهة الدنيا تأي في موسم ثم تنقطع بقية العام» أو تكون خاصة ببلد 
دون آخر» وإنا هي كثيرة متنوّعة» وليست في وقت دون وقت» ولا ممنوعة عنهه 0 . 

وقد يرى المرء الفاكهة في الدنيا ثم نع عنه؛ لندرتها أو غلائها أو لأسباب صحية» 
كما يترك التمر خوف ارتفاع السكر مثلًا. 


(1) أخرجه البخاري (4881:3252)» ومسلم (2826) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وأخرجه البخاري (6552)» ومسلم (2827) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما. 

وأخرجه البخاري (6553)» ومسلم (2828) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 

وأخرجه البخاري (3251) من حديث أنس رضى الله عنه. 

واخرجه التغازي (6853)» ومسلم (2838) عن خذيت آي مني رفي اللا عته. 

(2) ينظر: «تفسير ابن كثير) (7/ 28 5). 

(3) ينظر: «تفسير الثعلبي» (9/ 208)» و«تفسير البغوي» (5/ 8(« و«تفسير القرطبي» (17/ 209)» 
و«تفسير ابن كثير) (7/ 29 5)» وروح البيان» (9/ 325). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 318)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 393). و«زاد المسير» 
(4/ 223)» و«تفسير القرطبي» (17/ 210)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 30 5). 
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فهم على فرش ول إيتك أ € [الغاشية: 13]» والرفع هنا بقدر ما بين السماء 
والأرض”). 

إنك في هذا المشهد الأخروي الغيبي أمام عالم آخر تلف والسياق فقط 
للتقريب» وإلا فالأمر مما لا يمكن تخيله! ورفعها بنقائهاء بطهارتهاء بطيبها. 

# ولا ذكر الفْرّش ذكر النساءء بقرينة التلازم» فقال: تولا © وءَاثا يس 4: 

وهذا يشمل نساء الدنياء كا قال جمهور المفسرين“» وورد في آثار مرفوعة إلى 
النبي صل الله عليه وسلم» ولا تصح. 

وقد أتت عجورٌ من الأنصار إلى النبي صل الله عليه وسلمء فقالت: يا رسول الله 
ادع الله أن يُدخلني الجنة. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «إن الجنة لا يدخلّها 
عجرا فاخ النى سيل اله عليه وس آنا لت من كلام مت رة فقال نبي 
لله صل الله عليه وسلم: إِنَّ ذلك كذلك؛ إِنَّ الله إذا أدخلّهنَ الجن حَوَّطَن أبكارً». 


ع 
رر 
2 22 ا 4 %: 
7 . . 
صدقيين ل 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (319/22)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 208)» و«تفسير السمعاني» 
(5/ 50 3)» و«تفسير القرطبي» (17/ 210)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 30 5)» و«فتح القدير» (5/ 187). 

(2) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 495)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 393)» و«تفسير الماوردي» 
(5/ 5 45)» و«تفسير البغوي» (5/ 11)» و«تفسير القرطبي») (17/ 210)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 31 5)» 
و«التحرير والتنوير» (27/ 301)» والمصادر السابقة. 

(3) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (2040)» وأبو الشيخ في «أخلاق النبي صل الله عليه وسلم» 
»)۱۸١(‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» (١۳۹)ء‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (۳۷۹) من حديث عائشة رضي 
الله عنها. 

وأخرجه الترمذي في «الشمائل» »)۲٤١(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (۳۸۲) عن الحسن مرسلا. 
وينظر: «السلسلة الصحيحة» (2987). ١‏ 
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هنا البكارة دائمة مستمرة» ومثل قلنا في الولدان: #اتقرا رگ 4 فكذلكاشناء 
الجنة أبكار دائًا وأبدًا في الجسد والسّنّ والروح والجمال» لا يؤر فيها الزمن» ولا يغيّر 
حالما إلا إلى الأطيب والأفضل. 

3% لون طبن که ڪن سىء ين #: 

# إن # جمع: عرُوبة"2» والعَرُوبة قل فيها ما شئت من معاني الكمال وا لجال 
والزينة» العَرُوبة هي: المتحبّبة لزوجهاء تتغزّل به» وتعرب عن مشاعرها وعن حبّهاء 
هي العاشقة لزوجها. 

وط يون 4* الكتراب؟ قارات ن ال2 غاا ها ر صت ية السا آما 
الرجال فيقال عنهم: أقران- كما قال تعالى: نَم ووو [النبأ:33]» يعني في سن 
و و 

٭ فسا کا وہ میا یکا (رع) وكا ونوا الها #: 

وهذا يقال فيه ما قلنا سابقا في الخلاف في المقصود ب# مر 
و لوَا 4» هل هم الأمم السابقة وهذه الأمة» أو أول هذه الآمة وآخرها؟ 

والأقرب أن #مَنئ» هم: الصحابة رضوان الله عليهم» و ورا هم: آخر 


هة الا 


(1) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص 57 5)» و«بصائر ذوي التمييز» (4/ 38- 39)» و«لسان 
العرب» (1/ 591)» و«تاج العروس) (3/ 338) لع رب». 

(2) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (3/ 2278)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 235)» و«تفسير 
القرطبي) (17/ 211)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 533- 534)» و«فتح القدير» (5/ 184)» و«التحرير 
والتنوير» (27/ 302). 

(3) ينظر ما سيأي في «سورة النبأ». 
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وو ري ره 


:1 # امول الت جملا َه کر قیتما واررفوھم فب وا سوه وفُولوا #: 

والسّموم: الرّيح ا حارة الشديدة) قيل: مأخوذة من السّم؛ لأنها كالسّم ينغرس 
في جسد الإنسان لشدة حرارتها وما تورثه من العطش» ولذلك جع الله بينهم| فقال: # 
وَأَردْفُوَهُمْ بها وا شوشم . 

والحويم هو: الماء الحار الذي بلغ النهاية في الحرارة فإذا جاءتهم السَّمُوم 
ولّدت عندهم العطش» » طلبوا الماء فقوا هذا الماء ا لحميم. 

OLA 

والذي يسير ني الصحراء قتهب عليه السموم يمرب إلى الظل يأوي إليه؛ أما أهل 
النار فهو ظلّ يزيدهم عذابًا فوق عذابهم» فو هن وان بجنا عر ا وهر 
الفحمء e‏ الغرارة وما قال تعال؛ نحم 
ألا تفظو في الى انا طاب کم من اليس ساو مسي # [المرسلات :1 هو ليس ظلا 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 113)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 213)» و«التفسير الوسيط» 
للواحدي (4/ 235)» و«تفسير البغوي» (5/ 15)» و«تفسير القرطبي» (17/ 212)» وما سيأتي في (سورة 
الحديد): مو وا ROSATO)‏ إا بَلَعَْا أَليَكَاحَ قن ءاسم مم شا ادعو لنم آمو و ا وا 
انا ان ل وم کان . 

(2) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 497(« و«تفسير البغوي» (5/ 16)» و«تفسير الرازي» 
(29/ 409)» و«تفسير القرطبي» (17/ 213)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 537)» و(فتح القدير) (5/ 184)» 
و«التحرير والتنوير» (27/ 304). 

وينظر أيضًا: «المفردات في غريب القرآن» (ص 424)» و«بصائر ذوي التمييز» (3/ 256). 

(2) ينظر: «تفسير السمعاني» (5/ 352)» والمصادر السابقة. 

49( ينظر: «تفسير ججاهد» (ص643)» و«تفسير السمعاني» (5/ 352)» و«تفسير القرطبى» 
(17/ 213)» و«فتح القدير» (5/ 184)» و«التحرير والتنوير» (27/ 304). ٤‏ 
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ظليلًا كظل أهل الجنة لأوَثْد ِو لل ليل 4 [الساء: 57]» ولا يغنيهم من اللّهبء بل 
هو من اللّهب» وهو عذاب لهم أيضًا”©. 

#* وبي حو دا بلا : 

ليس الظل باردًا يطلب لاتقاء الشمس» * حى دا © يطلب لتقدير الإنسان 
OS‏ 


د الیک قن ءاسسم هم رشدا ادف : 

هل كان ترفهم في الدنيا موجبا للعقوبة ؟ هل الترف كله حرام يستوجب ذلك؟ 

من أجود الأجوبة عندي في ذلك أن يقال: ليس قوله: # رسا € بيانًا لسبب 
عقوبتهم» وإنا مقارنة بين حالهم الآن في النار» وبين حالهم في الدنياء فهم الآن 
وروشم فیہا وا شوشم کنر کول وا 04 وقد كانوا كلهم أو بعضهم َكنم م 
ردا في ترف ونعيم في الدنياء لم يتعوّدوا على تحمل الشدائد والصّعابء والتعرّض 
للرّياح السّموم والشمس والرَّمْضاءء وهذا على سبيل الأغلب؛ لأن الغالب ممن 
يعادون الرّسل والأنبياء يكونون متمسكين بمصا حهم الدنيوية ورياساتهم وأموالهم. 
وقد يكون فيهم من كانوا في الدنيا فقراء لم يستمتعوا بشيء من طيباتهاء ثم كانوا في 
عذاب من جنسه في الآخرة بسبب كفرهم وجحودهم للحق واتباعهم لساداتهم 
وكبرائهم. 


(1) ينظر ما سيأتي في «سورة المرسلات». 
(2) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 456)» و«تفسير الرازي» (410/29). و«تفسير الخازن» 
(4/ 239)» و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 85)» و«مراح لبيد» (2/ 484). والمصادر السابقة. 
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0 أن يكون ل 0 متجاورًا oo‏ 
دون أن ارا 07 النار بإحسان في عبادة الله أو إحسان إلى عباده! 


* لمم آمو وکا اوها سرا #: 


کک 


وليس المقصود- والله أعلم- روا ت الین e‏ 


2 


من #آلَا نعلو € من الظالمين لأنفسهم» بل المقصود: أيّانهم الكاذبة على خالفة 


الدین) کا قال تعالى: ل أت اک نہ کیو کے أن تخر وف 
َكَيِِحَنًا 4 [النحل: 38]ء فهذا من لول تالوم 4 وكذلك حلفهم ألا 0 المؤمنون 
بخير» قال سبحانه: یگوہ ميب یکا © وک نُا تھ موك لو 000 
وارزفوهم فا وا سوه * [الأعراف:49]ء فكانوا في حالة من الترف والاستكبار والإصر 
ا 
معنى ولا تاوما . 

وقيل: المقصود بول ): اليمين الخموس» وهي اليمين التي يحلف صاحبها 
على أمر يقتطع به مال امرئ مسلم» وسُمّيت: غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في النارء 
ولا كفارة لهاء ولو أطعم ألف مسكين؛ لآن فيها اقتطاع مال امرئ مسلم» وفي الحديث 


(1) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 457)» و«التحرير والتنوير» (27/ 306)» والمصادر السابقة. 
(2) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 498)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 236)» و«المحرر 
الوجيز» (5/ 246)» و«تفسير القرطبي» (17/ 213)» و«التحرير والتنوير» (27/ 306)» و«أضواء البيان» 
(7/ 458). 
(3) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 395)» و«تفسير السمعاني» (5/ 353)» و«تفسير البغوي» 
(5/ 16)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 38 5)» و«فتح القدير» (5/ 185). 
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امن حلف على يمين صَبْرِ يقتطعٌ بها مال امرئ مسلم» هو فيها فاجرٌ لَقِيَ الله وهو 
عله قفا O‏ 

وني الحديث دليل على تعظيم حقوق الناس» ليس فقط المال» بل العرض والمال 
والنفس وكل حق وإن دق. 

والصواب أن € هو: الإثم؛ يقال: بلغ الغلام الْدْثء إذا صار مكلّمًا محاسبًا 
على أعماله» وكان الب صلى الله عليه وسلم يتحنَّث في غار حراء أو يتحتف» أي: 
يتعبّدء كأنه يتخلّص من الجدْثء أي: من الإثمء وإن كان غلب على اللفظ اتصاله 
بالجنث في اليمين» أي: الإثم بقطعهاء والجنث بالعهد والوعد» أي: إخلافه» ولكن 
أصل الكلمة هو: الإئہ“. 

٭ یدارا آن كبوأ وکا لعفف ومن کان مقا لیا 4: 

على سبيل الاستبعاد والنفي» كان مَيَيرَا 4 هل سيبعثون معنا أيضًا؟ وقد كانوا 
يقولون: إن الرسل يَعِدُوننا بالبعث» ونحن لم نر أحدًا بُعثء آباؤنا وأجدادنا ماتواء 
وما رأينا أحدًا منهم عاد إلى الدنياء هكذا بسذاجة واستعجال. 

٭ ا رألمترو "كإدادمَممُ ی آمو امي ڈو عل مکی بر 4 : 

أنتم وآباؤكم الأولون موك 4» فالبعث ليس تدرا أو تقسيطًا أو جيل يُبعث 
وجيل يموت» كلا! بل البعث للناس كلهم في لحظة واحدة؛ وهذا قال سبحانه: 


(1) أخرجه البخاري (6676)» ومسلم (138) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(2) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 113)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 498)» و«تفسير السمعاني» 
(5/ 3 35)» و«المحرر الوجيز) (5/ 246)» و«تفسير الثعالبي» (5/ 368). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 340). و«تفسير السمعاني» (5/ 353)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 214)» و«تفسير البيضاوي» (5/ 180). و«تفسير ابن كثير) (7/ 538)» و«التحرير والتنوير» 
(27/ 307). 
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#لكم ين ليس 4» أخبر نها واقعة ووقعة واحدة للناس كلهم جميعًا وللأجيال كلها 
جميعّاء وني الوقت الذي يريده الله عز وجلء فلا تنتظروا أن يُبعث أجدادكم أو آباؤكم 
E‏ ستبعثون أنتم وآباؤكم وأجدادكم وغيركم عند ميقات محدّد لا 
يتقدّم ولا يتح ولم يقل: «لمجموعون لميقات»؛ لأن #فَأَشَهِدُوا أ تدل على الإمهال 
والتأجيل» كأنه قال: أنتم جميعًا مُنَظَرٌون أو مؤْجلون إلى ذلك الميقات الذي جعله تعالى 
لقيام الأرواح والأجساد”"". 

وني وصفه باليوم المعلوم نسبة لهم إلى الجهل فهو فآ وَكَيَّ . معلوم عند الرسل 
والأنبياء» ومعلوم في الكتب السماوية» ويكاد أن تجمع البشر عليه» والعقول والفطر 
السليمة تدل عليه؛ لأن الذي خلق هذه الحياة بكل ما فيها من الحكمة وال رحمة من كمال 
حكمته سبحانه أن يكون لما بقية» فهي فصل قصير عابر» يكون فيه المظلومون 
والظالمون» ثم يموتون دون أن يقتص لبعضهم من بعض» ولا بد من فصل آخر يعود 
فيه الأمر إلى نصابه» وينتصر المظلوم من الظالم» ويأخذ كل ذي حق حقه» وتبين من 
ورائه الحكمة في خلق الناس وامتحانهم. 


57 مس 04 ر ر سس صاصم ول ا ريٌُت a>‏ 0 
اذى حَلفَكْ من میں ونودو ولق ما رَوْجَهَا وت مہا رجالا 


م 


ذم وصف ري 4 على وصف الى 04 عكس ما سيأتي في قوله: «یولا 
© اليس صقني عا 4+ مراعاة لترتيب الحصول؛ لأخهم ضلوا عن احق 
7 بالبعث» ليحذروا من الضلال ووا ف دلائل البعث» وذلك مقتضى 
خطابهم بهذا الإنذار بالعذاب المتوقّع 62 


(1) ينظر: «تفسير ابن كثير) (7/ 38 5)» و«التحرير والتنوير) (27/ 308- 309). 


(2) ينظر: «التحرير والتنوير) (27/ 309). 
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ورای هو من کر الان كر ةو وهو تتنين الأرارة عون ك 
عظيم الضر »لو مارجا ). 

وكا انرا معن مترفين في الدنيا ا من الأكلء ثم يميلون إلى 
الشراب» فهم كذلك في النار يأكلون من * شجر الوم ا ا 
يشربون عليه من الحویم» قال تعالى: وشا 00 ی صََآه ونيو ارام €. 

وفي قوله: # ين 2# وض 4 إشارة إلى حال دائم هم أصبح جزءًا من 
خا ا ولمرح فعا غارضًا أو هارن 

#سَونَبو ودرا #» والهيم عند الجمهور هي: الإبل العطاشء والإبل يصيبها 
داء يُسَمَّى: داء اهیام» فتشرب دائ) ولا تُروى2) 

وقيل: إن المقصود بها الرمال الممتدة التي تشرب كل ماء يُصب عليها. 

۴ إن اکان یک رقا : 

من كذ ادو كلها U a a n‏ 
التي تُقدّم للزائر قبل أن يُقدّم له الطعام» فهو كالمقبّلات والمشهّيات» وإلا فإن ما 
يتتظرهم من التّكال والعقاب أشد من ذلك”. 


(1) ينظر: «تفسير الثعلبي» (8/ 145)» و«تفسير البغوي» (4/ 32)» و«تفسير أبي السعود» 
(2/ 193)» و«روح البيان» (7/ 464). 

2( ينظر: «تفسير مجاهد» (ص644)» و«تفسير مقاتل» (4/ 222)» و«تفسير عبد الرزاق» 
(3/ 280)» و«تفسير الطبري» (22/ 342- 343)» واتفسير القرطبي) (17/ 214- 215)» و«تفسير ابن 
كثير) (7/ 538)» و«الدر المنثور» (14/ 2212» و«التحرير والتنوير» (27/ 310). 

(3) ينظر: «تفسير القشيري» (521/3)». و«تفسير السمعاني» (5/ 354)» و«المحرر الوجيزا 
(5/ 2247)» و«الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» (10/ 212)» و«فتح القدير» (5/ 186). 
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٭ 1# واوا انامح آمو : 
وكان أكثر ما يكذب به المشركون هو أمر البعث والنشورء ولذا بدأ في المجادلة 
ا :|“ و f e‏ 3 ۰ س 0 0 0 
معهم بتقرير الخلق» فنحن أنشأناكم من العدم” » فلم لا تصدقون بذلكء آلا يحملكم 
هذا على الإيان بأن نشأة الآخرة هى أهون عليه؟! والأمر بالنسبة له عز وجل هَيّن» ولا 
يختلف. #كمابدأتا وَل كلق مِيدُه € [الأنياء: 104]» وهو في قوله: #وَفْووا لحز 
ا ق نعي 
[البقرة: 117]» ولكن على سبيل الحساب والنظر العقلى أن الإعادة في العادة وعند الناس 
أهون من الابتداء. 


رار 


ولا تدا لیت بالطب اناما موك لک اموک %: 

وهم يعرفون أن الإنسان تلق بسبب تلاقح ماء الرجل وماء المرأة» وهم كذلك 
خلقوا من ذلك» خلقوا من هذا الماء وعرفوه فهو يسألهم: هل أنتم الذين تخلقون 
هذا الماء؟ ثم تخلقون منه إنسانًا سويًا؟ # اكوا مو إل 4؟ 

هم يعرفون أنه لا يد لهم في ذلك» وإنما هي قدرة الله سبحانه وتعالى» وهم دوات 
بيد القدرة الباهرة التي تختار من مئات الملايين من الحيوانات المندفعة واحدًا يفوز 
بالسَبّق ويلقّح البويضة» حتى حين يكون المرء غافلاء أو جاهلًا أو مجنوناء فالعمل 
يتم وفق آلية إهية دقيقة حكمة. 


(1) ينظر: «العين» (7/ 367)» و«مجاز القرآن» (2/ 170)» و«معاني القرآن» للنحاس (4/ 298)» 
و«لسان العرب» (11/ 58 6) «ن ز ل»» و«بصائر ذوي التمييز» (5/ 41). 
(2) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 247)» و«تفسير الثعالبي» (5/ 368)» و«التحرير والتنوير) 
(311/27). والمصادر السابقة. 
(3) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 345)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 237)» و«تفسير ابن 
كثير) (7/ 39 5)» و«البحر المديد) (7/ 2296)» و«تفسير القاسمي» (9/ 125). 
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٭ 3# لک کن حوبا کیا © ون جف آل موا في انب َأدكحوأمَا طابٌ کم ين 

الشاي #: 

كا قدّرنا الحياة والخلق, ولم يقل: «قدّرنا عليكم»؛ لأن الموت موزّع بين الناس»ء 
کل له منه نصيبه؛ فنحن قدّرناه بینکم في وقت معين» وكا أنه مقسوم مقدّر بين الناس 
لكل واحد منهم أجله الذي لا يتخطّاه إلى غيره» بل يتخطّى غيره إليه» فهو الفاصل 
والحاجز الذي يحول بين بعضهم وبعض» ويمنع الأحفاد من رؤية الأجداد. ويفرّق 
الأحبة» فهو هاذم اللَّذّات. 

والمقصود: نحن قادرون على أن نميتكم» ونأتي بأجيال بعدكم تخلفكم في هذه 
الأرض وتعيش کا عشتم ٠‏ #مأركما» أنتم ما المخاطبون #ماطاب لک يِنَ ‏ أي : 
ل 1 
لا تعلمونهاء وهذا جمع سبحانه بين وصفه ب عم وک 4» ووصفه ب طَابٌ لكم 
ين فهو معلوم إجمالا من حيث ضرورة الوقوع» وغير معلوم من حيث الماهية؛ 
لأنكم لم تروه ول تعيشوه» وهو معلوم إجمالا لدى المؤمنين الذين أوتوا العلم؛ وغير 
ا 


hl r‏ سوم 


می وکت وريم ين آل : 
لقد علمتم أن نشأتكم الأولى كانت من العدم» ثم من # ریک ازى # [المرسلات: 
0 فهلًا تذكّرتم» فحملكم ذلك على الاعتبار بأن الذي خلقكم أول مرة قادر على 
إعادة خلقكم وبعثكم» على أن تتذكّروا أن الشيء الذي خلقتم منه لا يصلح أن يكون 


سببًا في التعاظم والكبّر والعجب. وإنما كال الإنسان في إيانه وأخلاقه وسلوكه؛ 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 346)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (237/4)» و«تفسير 
البغوي» (5/ 17)» و«فتح القدير (5/ 188)» و«التحرير والتنوير) (27/ 317). 
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ولهذا مدح السابقين بقوله: آموي ولا دلوا لبيك #. ولا ذكر أصحاب المشأمة قال: 
وها سرا #» فالعبرة بفعل 


جد ر س جر 


البح لن اكسمم مہم رشا کادضعوا لتم آمو وآ 5 
الإنسان لا بأصله: 

وعلمكم بالنشأة الأولى يرشدكم إلى أن وراء الأمر خالقًا مدبّرًا قديرًا علي 
حكيرًا رحيرّاء فليس للإنسان استقلال بذاته» ولا قوة ولا تحكّم في نفسه أو فيا حوله» 
بل هو مربوب مدبّر خلوق ضعيف. فإذا انُصل بربه وعَبّده وأحبّه استمد منه القوة 
والعزة والسعادة والأمل. 

* مووک ة وما مَلَكتٌ اتک درك دة أ 4: 

فهم يضعون الب في الأرض» لكن الله هو الذي خلق في الب الحياة» وجعل 
الحبة مثل الحيوان المنوي للإنسان» تتخلّق منها الزروع والشجرء سُنَّهَ وضعها تعالى في 
الزرع كما وضعها في الإنسانء والزارع الحقيقي في الحالين هو الله تعالى» وإن كان هذا 
لا يمنع أن يسمى الإنسان “ادك JE‏ كبام إل 
9 والمقصود الإشارة إلى أنه تعالى هو الزارع الحقيقي الذي قدَّر لهذه الأشياء 
مقاديرها. 

* نولا (2) وال مى غ 4: 

أي: أرسلنا عليه ريحًا أو مطرًا أو بَرَدَا فحطّم هذا الزرع قبل أوان الانتفاع به 
SS‏ 
# صَدَقَبنَ غل 4 أي: بقيتم تفكّهون» وأصل التفگه هو: الشيء الذي يتمتع به 


(1) ينظر: «تفسير ابن كثير» (7/ 540). و«التحرير والتنوير») (27/ 322). 
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الإنسان» ومنه الفكاهة المضحكة. ومنه الفاكهة» والمعنى: لو جعلناه هَشِيًا يابسًا 
وخطامًا فإنكم تتحوّلون إلى محلّلِين ومتكلّمِين تبحثون عن أعذار لما جری» وتتفتّنون في 
تصريف الكلمات والعبارات والأسباب”», والمقام متام خم وهم عزن هرات 7 
عولوا عليه وأمّلوا من الرزق والثمرة» ولكنه عبر بالتفكه» إما على معنى التفثن في القول 
ومذاهبه» أو على معنى الندم» كا ذكر بعض أهل اللغة. 

وقيل: جرد 4: تتناولون الفاكهة بدل ا لحب والله أعلم. 

5 لکن بن لَك عن منود 2218 

للح 4 أي: لمعذّبونء والعرام: العذاب ٠‏ لعن سَىَءِ يَنَهُ#» يصرفون الرأي 
عن الص ال الرام زوق ولو لاعن ويه 4 أي اشير و 

وهذا تقريع هم على صدودهم عن معرفة الأسباب الصحيحة لما وقع هم كا 
جرى لأصحاب الجنة في «سورة القلم»» وكا جرى لصاحب الجنتين في «سورة 
الكهف». ف| الذي ذهب بعقولكم وصرفكم عن معرفة السبب الأكبر» وهو الجحود 
ونحيس خقوق الفقراء وكفر النعمة؟ 


(1) ينظر: «مقاييس اللغة» (4/ 446) «ف ك هاء واشمس العلوم» (8/ 5242)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 219)» و«لسان العرب» (13/ 24 5) «ف ك هاء و«روح المعاني» (14/ 148). 

(2) ينظر: «تفسير ابن كثير» (7/ 540). 

(3) ينظر: «التفسير المظهري» (9/ 179)» و«التفسير القرآني للقرآن» (14/ 778)» و«التفسير 
الواضح» (3/ 601)» و«الموسوعة القرآنية» (8/ 433). 

(4) ينظر: «لسان العرب» (12/ 436)» و«تاج العروس» (33/ 170) لغ ر م). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 352)» و«تفسير الثعلبى» (9/ 216)» و«تفسير البغوي» (5/ 18)» 
و«المحرر الوجيز» (5/ 249)» و«تفسير القرطبي» (17/ 219)» و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 89)» 


و«التفسير المظهري» (9/ 179). 
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٭ الأ هعلو یکا رکا ا و ونوا ألشقهك أمَوككم الت جاه کک یما وأردفُوهُم فیا 
اتوم وولو ررش : 

وهو دليل ثالث على البعث مثل الحياة والنبات» وكثيرًا ما يأتي الاستدلال على 
البعث بإحياء الأرض: ا اھا الاش إن كُسْرٌ في ریپ ن الث نا فک ن 
را € [الحج: 5 ولما ذكر تعالى نبات الأرض وخروج الثمر فيها قرن ذلك بمسألة 


A 3‏ . ا ؟ |( lL | LL 27s a TL (f‏ و 
البعث» کا في قوله: # قار بنظروأ لل لسم ههه کیت بها ويها وما ها من فرج 


€ 


رھم ص سساح ساسا 020112 د اعم ا رع 2 اا س أن 5 
© والارض مَدَدَسَها وَأَلقِيَنا فيها رواسی وأنبتنا فيا من کل زفح بهيچ 0 [ق: 6- 17» 
وقوله: ۶ کم عن یو مه نشا کو یکا یکا وک ووا اھا آمو کک م الى جه ااه کک 
ما رفوه © [فاطر: 9 وهنا انتقل إلى نزول الماء وحياة الناس والأرض به. 


0 


ع 


والماء أصل الحياة» قال تعالى: # وِِحَدَلْمَا من الْملو کل سي س € [الأنبياء: 30]» 
مل 58 3 ° وہ م ور ےہ رہ مب ° :| 4 (1) 
و | امتن به تعالى فقال: * نونوا السمهاء أَمْوككة الى 24 والمزن هو: لسحاب 5 
* جعر آنه € فالله تعالى هو الذي يجري السّحابء فتمطر الغيث الذي به حياة 
الأرض. 
"أ وهم فبا وا وهم وَفُولُوا رتو : فلو شاء سبحانه لجعل الماء العذب الحلو 
1 ا 3 
وهنا سؤال: لاذا قال في الزرع: #تَعولوا واوا آَليَّسة ‏ وقال في الماء: 
وارزفوھم فبها وا سوه وَفولُوا ‏ بدون اللام» واللام للتوكيد؟ 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 353)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 114)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 220)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 41 5)» و«التحرير والتنوير) (27/ 324). 
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وقد قرأث في كتب التفسيرء ولم أهتد إلى شيء واضح في الفرق بينهماء وخطر في 
باي معنى محتمل» وهو أنه بالنسبة للأول جاء باللام في شأن الزرع؛ لأنه أمر كثير 
الحدوث متكرّر أن المزارع إذا اكتمل زرعه أنزل الله تعالى عليه بَرّدَا أو مطرًا أو ريا 
فحطّمته» ومن ذلك ما ذكره تعالى في «سورة القلم»: الى ھگ من یں دوک مہا 
روجا وعد هنيما رجالا كبا وض * [القلم:17- 18]» في حين لما كان لد يتعلّق بالماء 
المشروب لم يذكر لام التوكيد؛ لأن المقصود الإشارة إلى القدرة والإمكانية مع قلة 
حدوث ذلك أو ندرته» والله أعلم؛ لأن الماء من ضروريات الحياة الإنسانية خاصة ماء 
الشرب العذب. 

ولذا يموت من يتيه في الصحراء عطشًا أكثر ما يموت جوعًاء فكان من فضل الله 
ورحمته مع قدرته على ذلك» ومع عدم شكركم» أن مَنَّ عليكم بالماء العذب الفرات 
السائغ الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة» ومع هذا فهو للعطشان ولغيره ألذ شراب 
وأطيبه وأسوغه. 

والأجاج هو: المر أو المالح» قال سبحانه: لبا ارو يها و كفوش وذو ارول 
موا آم )وباو [الفرقان: E‏ ملح شديد الملوحة. 

٭ کا واوا یکی خی لدا لوا آليكاح فن ءاسح من رشا ادرال کم آمو 

ولا کا صو هَآإِسَرَاكًا #: 
وهذا دليل رابع على البعث من وجه لطيف؛ فهو لم يشر إلى النار كلهاء بل أشار 


صر سه م 4ےل 5 e‏ * 5 5 3 1 ف ساك 
إلى * ولوأ الت حى 4 أي: تستخرجونها بالقذح من الشجر فثمة أنواع من 


)1( ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 223)» و«تفسير الطبري» (22/ 354)» و«تفسير السمرقندي» 
(3/ 396)» و«تفسير القرطبي» (2221/17)» و«فتح القدير» (5/ 190). 
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الشجر له خاصية الاشتعال إذا قدح غصن منها بالآخر اشتعل» فهذه النار الكامنة 
داخل الغصن الأخضر من آيات الله العظيمة» کا قال تعالى: # الى جعل لكر س 
الج را احص تارا دآ سم َه ودوب 4 [يس:80]. 

وهنا يسأهم: هل أنتم خلقتم هذا الشجر؟ هل أنتم وضعتم النار في جوف 
الغصن الأخضر؟ لأءَاكْسَم مهم رسا 4؟ بل هو المنشئ سبحانه. 

aT‏ ووجودها في جسد الإنسان» مثل وجود 
النار الكامنة في الغصن» فإذا قدحته ظهرت النار فيه» فكذلك جسد الإنسان الميت هو 
خاو ثاو» ليس فيه روح» ولكن يأتي يوم ويُؤمر اللّك فيصيح تلك الصيحة وينادي 
المنادي فتذهب الأرواح إلى أجسادهاء فيكون ذلك بمثابة قدح الزناد واستخراج 
الروح من داخل هذا الجسد. 

کہم آمو ول تاوما 4: تُذكّر بنار الآخرة الى موديو ا 
كىك 4 [ق: 37]» فإن الإنسان الذي يكون في قلبه بعض الحياة يلتقط الذّكرى من أي 
شيء؛ ولذلك كان النبيٌ صلى الله عليه وسلم يعظ بنار الدنيا للتخويف من نار الآخرة» 
فيقول: «نارٌكم هذه التي يُوقِدٌ ابن آدم جزءٌ من سبعينَ جزءًا من حر جهنم». قالوا: 
والله» إن كانت لكافيةٌ يا رسول الله. قال: «فإنها فُضَّلَتْ عليها بتسعة وسن جزءًاء 


2 14 ر ص (2) 
كلها مثل خرها» . 


- 
لدي 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 355)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 115)» و«تفسير السمرقندي» 
(3/ 396)» و«تفسير الماوردي» (5/ 461)» و«تفسير البغوي» (5/ 18).» و«زاد المسير» (4/ 227)» 
و«تفسير ابن كثير) (7/ 541). 

(2) أخرجه البخاري (3265)» ومسلم (2843) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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E 9 3 : 1‏ 
والمقوي هو: المسافر"؛ لأنه دخل في القَرّاء» وهو البرء يُسمّى: قوا؛ لأنه فارغ» 
تقول: أَقْوَتِ الدار» إذا رحل عنها أهلها”. 
قال بين ةا 
أمِنْ دِمْنةٍ الدَّارِ أقَوَتُ سنينا ### بَكَيْتَ فظَلْتَ كتيب 0 
بها جرت الريح أذيالًا #** فلم بي من رسيها مستي 
لا يجد ما يکنه ويْظِلهء وہتدي بها في الطريق» أو يتعرف على ما حوله» أو ليراه أحد 
فيأتي إليه» أو ليطرد عنه الهوام» إلى غير ذلك من الفوائد. 
وفي الآية الكريمة لام البحث عن فوائد النار في رقي الحضارة وفي حياة الناس 
الآن» وهي ضاع المثلث المشهور: الماء والهواء والنار» كا تلهم آية موسى عليه السلام: 
كان حوبا كرا ...€ [طه: 18]» البحث عن فوائد العصاء وقد كتب في ذلك طائفة من 
الع 
A 59‏ 1 فيرظ (53) 
وقيل: المراد بالمقوين: كل مَن احتاج إلى النار من مسافر ومقيم 
٭ ودارا أن یکرو ومن : 

(1) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص451)» و«تفسير الطبري» (22/ 356)» و«معاني القرآن» 
للزجاج (5/ 115)» واتفسير الماوردي» (461/5)» و«تفسير السمعاني» (5/ 357)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 221- 222))» و«تفسير ابن كثير) (7/ 542). 

(2) ينظر: «غريب القرآن» للسجستاني (ص 451)» و«لسان العرب» (15/ 211)» وتاج العروس» 
(39/ 365) «ق و ي». 

(3) ينظر: «دیوان كعب بن زهير) (ص3 9). 

(4) ينظر: «البيان والتبيين» (3/ 46)» و«تفسير القرطبي» (11/ 187- 189)» و«العصا» لأسامة بن 
منقذ» كا في «نوادر المخطوطات» لعبد السلام هارون (1/ 215-175). 


(5) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 238)» والمصادر السابقة. 
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الذي هذا حَلّقَه وهذا كونه» وهذه خلوقاته» وهذا وعده» وهذا وعیده» وهذا 
كلامه. 

فسبّح باسمه تعالى» أي: نره الله عن كل ما لا يليق به» من العبث أن يخلق الخلق 
من غير شيء: إن کان عَلَِكَُ ويا ا واوا ايح € [الطور:35]» أو أن يخلق الخلق 
لوفكم رجاو اد بع عبافموي وعدم م لليكرة هد الى ركسم در 

ونڙهه سبحانه عن الأوثان التي عبدوها من دونه» واش شتقوا لها أسماءً من أسمائه؛ 
تشبيهًا وتلبيسًا على الجاهلين والمغقّلين؛ اللات والعرّى ومّنَاة الثالثة الأخرى. 

#وَيدَارًا آن روا 4: و«اسم» هنا قد 5 للتوكيه وال أي سبع ريك 
العظيم» وسبّح باسمه» يعني ي: انطق باسمه”") 

و{ من أسائه تعالى؛ ولذلك جعل هذا التسبيح للركوع: «سبحان ربي 
العظيم»؛ تعظيًا وإجلالًا لله عز وجلء وتمهيدًا للسجود الذي هو قمة العبادة ونهاية 
الخضوع وذروة الك وقد روى أحمدء وأبو داود» من حديث عقبة بن عامر رضي 
لله عنه قال: لما نزلت #إوَيرَارًا آن روا * قال صلى الله عليه وسلم: «اجعلوها في 
رکوعکم». ولا نزلت: ادق لعولا )4 قال: «اجعلوها في سجو د کم» .0 


)1( ينظر: «تفسير الرازي» (29/ 424)ء و«التفسير القيم» (ص527)» و«التحرير والتنوير» 


(27/ 328). 
(2) ينظر ما سيأتي في «سورة احاقة»: # كلوه ها ريا ا( وإ 4. و«سورة الأعلى): #أدق ألا مولا 
وا . 


(3) أخرجه الطيالسبى (1093). وأحمد (17414)» وأبو داود (869)» وابن ماجه (887)» وابن 
خزيمة (600» 670)» 57 حبان (1898)» والطبراني في «الدعاء» (584)» والحاكم (1/ 225)» 
(2/ 477)» والبغوي في «اتفسيره» (8/ 27). وينظر: «إرواء الغليل» (334)» و«فقه العبادة» للب 
(2/ 187). 
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ويشهد للحديث فعل النبي صل الله عليه وسلم في صلاته» حيث كان يفعل 
ذلك. كما في حديث حُذيفة رضي الله عنه» وغيره. 

ليس ثمة عبادة أعظم من أن تسجد لله» وتقول: «سبحان ربي الأعلى»» ولذلك 
قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أقربٌ ما يكون العبدٌ من ربّه وهو ساجدٌء فأكثروا 
الدعاءع) © . 


وتأمّل كلمة «أقرث» اقرنها بالآية الآمرة بالتسبيح» ثم ضم إليها قوله: 


ےب ر ر کر سے2 : 0 0 0 000 11 
#السّمهكة آمو کک مایا جَعَلَانّهُ لا #» فالسجود قرب من الله؛ ولذلك «إذا قرأ ابن دم 
00 - هه س و 
السجدة فسجد,. اعتزلٌ الشيطان يبكى» و يا وَيْله- وني رواية: يا وَيْل- أمِرَ ابن 


آدم بالكو تو له ا ا فأبِيثُ فلي النانٌ»©. 

والسجود الخاشع هو سر التواضع لله» وکال التواضع هو كال العبودية» 
الاه او ا الال ورا ور رع پد 

إن المؤمن المصلي حين ينخرط في تسبيح واع صادق يشاركه الكون كله في 
السجود: # وَلتَجَمْ وَآَلشَّجَرُ مَسْجُدَانٍ € [الرحن:6]» فإذا سجد فَثَمّ نهاية الخضوع حينها 
يقول: «سبحان ربي الأعلى)؛ إشارة إلى كال العلو لله عز وجل. 


عد ر حر رھ 4٣و‏ ج اعم 


* انعا لسْتَحَفِفٌ ومس کان قبا يكل لمرو" ادمع 4: 


2 


(1) أخرجه مسلم (772). 
(2) أخرجه مسلم (482) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(3) أخرجه مسلم (81) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
3/4 


هذا قَسَمء وإن كان ظاهره النفي”''. كا في نظائره في مواضع عديدة في الكتاب 
الكريم””'» وبعضهم قال: لا أقسم أي: الأمر لا يحتاج إلى قسم؛ والأقرب أن هذا 
قَسَمء وأصله عند العرب أنه كان يقول الواحد منهم: لا أقسم على هذا الشيء» يعني 
كأنه يقول: إن الأمر أظهر من أن يحتاج إلى قَسَمء ثم جرت وأصبحت هذه كلمة دارجة 
على ألسنتهم على معنى القَسَّمء فإذا قال: «لا أقسم» فهو حلف ويمين» ولذلك قال: 
فقا قلا ر بالمعوف” لدا 2# فأثبت أنه قَسّم» وإن كان لفظه النفي؛ لأن «لا» هنا 
أشبه ما تكون بالتوكيدء أو بأنها جارية مجرى الإثبات. 

ومواقع النجوم هي: مساقط النجوم» أي: أماكن مغيبها””. 

وقد ذكر تعالى: © وَالتّجو دا هری # [النجم: 1]» وهو قم أيضَاء فيكون ak‏ 
بمواقع النجوم مثل قسمه بالنجم إذا هَوّىء أي: أقسم بأماكن النجوم التي تختفي 
فيهاء وکا قال: # فَدَكِماْ مَا طاب صَدَقَعيِنَ ين اليس مسا [التكوير:15- 16]» 
و ليس 4 هي: الظّباء التي تختفي في الكناس» وهو بيت الظَّبِيء فكذلك النَّجم كأن 
له بيا مثل الظَبِي يختفي فيه يُقسم تعالى بالنجم إذا هَرّى» أي: إذا غاب . 


)1( ينظر: «الكشاف» (4/ 468)» و«المحرر الوجيز» (5/ 0» و«زاد الم (4/ 227( وا 
القرطبي» (17/ 223)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 543)» و«التحرير والتنوير» (27/ 330). 

(2) کا في قوله تعالى: أتأَِكسمَاطَابَ لكي يَنَّ 4» وقوله: مدلا ليك 4. 

(2) ينظر: «التحرير والتنوير» (27/ 330). 

(4) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 115)» و«الكشاف» (4/ 468)» و«تفسير ابن جزي» 
(2/ 338)» و«فتح القدير» (5/ 192)» و«التحرير والتنوير» (27/ 330). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 360)ء و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 115)» و«تفسير السمعاني» 
(5/ 358)» و«تفسير البغوي» (5/ 19)» و«تفسير القرطبي» (17/ 223). 

:6( ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 602(« و«تفسير الطبري» (24/ 152( ونين القرط. ٠‏ 


(19/ 237)» وما تقدم في «سورة النجم»» وما سيأتي في «سورة التكوير». 
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أو يكون المقصود: القَسَّم بالشهاب الذي يسقطء أو القَسّم بمحل النجوم, 
سواء كان ظاهرًا أو غير ظاهر. 

EN RETESET LE GS 
في طريقه إليناء وأن ثمة نجومًا احترقت منذ آماد طويلة ونحن لا نزال نرى ضوءها‎ 
الذي وصل إلينا بعد مسافة طويلة قطعها بين مصدر الضوء الذي قد احترق» وسوف‎ 
يتوقف الضوء عنا بعد آماد طويلة الله تعالى أعلم بها.‎ 

هيبا ليا كل بِالْمحرُوضٍ" مَِد41: إشارة إلى أن عام الكواكب والفضاء والنجوم 
واسع لا يحيط به البشر» وكل الذي نراه أو نقرؤه ليس إلا شيئًا يسيرًا بالقياس إلى مال 
تره» والأفلاك والكواكب والمجرّات التي لم يكتشفها علم الإنسان أكثر ما اكتشفه 
بكثير» فلا زال العلم قاصرًا جدًا. 

وتم معنى لطيف. وهو أن السابقين من هذه الأمة ربا كانت معلوماتهم عن 
الفضاء والكواكب والمجرّات محدودة» ولكن كان إيانهم قويًاء والقدر المحدود من 
علمهم أورثهم يقيتًا وصدقًا وإخلاصًاء بخلاف حال أكثر الناس اليوم! 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المقصود # ومَن #: مواقع نزول الآيات 
من القرآن الكريم؛ فإن القرآن نزل مُنَجََ) على ثلاث وعشرين سنة» بحسب الوقائع 
والآسباب» كما قال سبحانه: ## قران فرق اقرا على الاس عل >5 رلته زیا # 
[الإسراء:106]» ولكن القول الأول أقوى. 


صر ىن > r CA‏ سس يك 


٭ ایا الاس اتقو ریک ای کک من یں ونودو ولق مہا وجھا وب 4: 


(1) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص 645)» و«تفسير الطبري» (22/ 359)» و«التفسير الوسيط» للواحدي 
(4/ 239(« و«تفسير البغوي» (5/ 19)» و«تفسير القرطبي» (17/ 224)» و«تفسير ابن كثير») (7/ 544)» 
و«الدر المنثور) (14/ 219). 
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هذا الذي تقرؤونه وتسمعونه وتخاطبون به هو قرآن مقروء يُتلو بالألسن» وهو 
مكتوب مسطورء ولذلك سمه كتابًا: ٭ اتقو ریک الى کمک ين مس وبيدَو أ [البقرة: 2]» 
و توا * عظيم من الله سبحانه. 

الى کک يّن4: وهذه من الآيات التي أَشْكَلت على بعض المفسرين» هل 
المقصود ب كلدي ين 4: المصحف الذي كتب فيه القرآن» ولم يكن موجودًا آنذاك؛ 
لأن النبي صل الله عليه وسلم مات والقرآن لم يجمع في كتاب واحد» ولكن الإشارة 
إليه باعتبار علم الله سبحانه بأن ذلك سيحدث” . 

فعلى هذا يكون المعنى: في كتاب محفوظ من الزيادة والنقصانء كما قال سبحانه: 
افد أَوَمَامَلَكْتَ لديم # [ا حجر :9]. وعليه يكون قوله: "وود و وی اروها 4 
دليل على أنه لا يجوز أن يلمس المصحف إلا إنسان متطهر من الحدثين الأصغر 
والأكبر. 

وقد ضعَّف ابن القيم رحمه الله هذا القول في تفسير الآية من عشرة أوجه” '» وذكر 
أن الآية مكية» لم يكن ينزل كثير من تفصيل الأحكام بمكة» ولم يكن القرآن مجموعًا في 
كتاب آنذاك» ثم إن المصحف قد يلمسه غير المسلم. 

أما القول الثاني في المقصود: بلا ككك ين €: فهو إنه اللّوح المحفوظ”©: لر 


َادْفعو لي آمو وکا 5 ا هآ ام سَرَاكَا € [البروج:21- - 122[ المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى 
في السماء السابعة. 


(1) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 463(« و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 239)» و«زاد المسير») 
(4/ 228)» و«تفسير القرطبي» (17/ 225)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 545)» و«فتح القدير» (5/ 193). 
(2) ينظر: «التبيان في أقسام القرآن» ( ص 226- 229). وينظر أيضًا: «فقه العبادة» (1/ 460). 
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والقول الثالث: أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة؛ ولذلك قال مالك: «أحسن 
ما سمعت في هذه الآية: ‏ ويو وَكَلقَ بروج إنها هي بمنزلة هذه الآية التي في 
لأا الاس #» قول الله تبارك وتعالى: e‏ کان حوبا کیا ا ون 
خف ا نوف ایی نوما طاب لكمم ين 4 [عبس: 11- 116“ فأصح ما تُفسّر به 
لكي فول ا تاا 1 ين 4 

فهذا يدل على أن المقصود: كتاب في أيدي الملائكة» وعليه يكون المقصود 
بالمطهّرين: الملائكة. 

وهذا القول فيه وجاهةء فالله تعالى طهرهم مثلما وصفهم بأنهم: ئو 
مُكرمُورست € [الأنبياء: 26]» وأنهم لِمَاطَابَ لكْم ين #» والمؤمن طاهر» وقد قال الي 
صلى الله عليه وسلم: «إن المؤمنّ لا ينحس270. 

* ییار كيرا رنه 4: 

فيه إثبات علو الله سبحانه» ولهذا نقول: «سبحان ربي الأعلى». وأنه أنزل 
ل ا 


بر د لأنه كلام الله الذي #إإِنَّايَهَ © [الزمر: 23]. 


كان 25 


(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 224)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 115)» و«تفسير السمرقندي» 
(3/ 398)» و«تفسير الماوردي» (5/ 3 46)» و«تفسير القرطبي» (17/ 224). 

(2) ينظر ما سيأتي في «سورة البروج». 

(3) ينظر: «تفسير السمعاني» (5/ 359)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 339)» و«فتح البيان في مقاصد 
القرآن» (13/ 384)». والمصادر السابقة. 

(4) ينظر: «موطأ مالك» (2/ 279) (682). 

(5) أخرجه البخاري (285)» ومسلم (371) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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و ساون أي : ا 

وتحتمل الآية معنى آخرء وهو: أنكم مجاملون لغيركم» أو مداهنون هه . 

وكأن السياق عتاب لبعض المشركين الذين كان في قلوبهم ميل إلى الإيهان» 
ولكنهم يجاملون كبراءهم وجلساءهم» فلا يظهرون إيانهم» بل يكتمونه» ويتظاهرون 
بالكفر» وهم بذلك كفار قطعًاء فيوافقون جماعتهم على أن هذا سحر أو شعر أو كهانةه 
وربا في داخلهم اعتقاد آخر» فالله تعالى يعاتبهم ويقول: أنتم أمام حديث واضح البيان 
قوي الحجة» فلماذا تكتمون الحق» وتجاملون غيركم بالباطل؟ 

وفيه دعوة إلى أن ينفكٌ المسلم عن التفكير على طريقة «العقل الجمعي»؛ لأن 
الإنسان حين يكون منتظً) في مدرسة أو جماعة أو طائفة بينه وبينهم علاقة» فهو 
يوافقهم على ما يقولون وينتحلون ويختارون من الآراء والاجتهادات والأقوال الفقهية 
والسياسية؛ لأنه لو خالفهم ربها سبّوه أو آذوه أو اتهموه أو عبّروه أو انتقدوه أو نفوه 
من بينهم» فأصبح خليعًا منبودًا من جماعته أو عشيرته» حتى أولاده وبناته ينظر إليهم 
بريبة ويحاذرهم الناس لئلا يقال عنهم ما يقال» والفرد عادة حريص على التواصل مع 
نظرائه» وألا يتعرّض لتأثيم أو تعيير أو عيب. 

وهذا مدعاة أن بز رأسه بالموافقة على الخطأ المشهور. والإعراض عن الحق 
المهجورء وبهذا يتميز المصلحون والقادة والمجدّدون بأنهم يشقون طريقًا مختلقًاء 
ويصبرون ويتحملون» ويكون لديهم من سعة المعرفة وقوة الحجة» وسلامة المنطق 
واللسان» وعظمة الأخلاق ما يحفرون به محرى جديدًا وتصحيحًا وتصويبًا» يحاربه 


(1) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 398)ء و«تفسير القرطبي» (17/ 227)» و«تفسير ابن جزي» 
(2/ 340)» و«تفسير الثعالبى» (5/ 372)» و«التحرير والتنوير) (27/ 338- 339). 
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الناس أول الأمرء ثم يتقبّلونه» ثم يتعصّبون له على غير وعي» فيحتاجون إلى مجدّد آخر 
يزيل عنهم الغشاوة» والله المستعان. 

ولذلك قال سبحانه: LOLS‏ 
ھم وشا ولیم آمو 4 [سبً: 46]» فإذا عزلت إنسانًا عن مجموعته المؤثّرة وجعلته 
في جو انفرادي» بدأ يفكّر باستقلاله بعيدًا عن المؤثرات الخارجية» فيستخدم عقله 
وخبراته ونفسيته وروحانيته ويتضرّع إلى الله سبحانه» فيصل إلى نتائج مختلفة فيها كثير 
من التجرد» وهذا قال هنا: ل ووا الله ازى صنو لارام إن الان 4» وال معنى : 
أنكم تكذّبون بهذا الحديث, وتُداهنون من أجل الحفاظ على مصالحكم» وتظنون أن 
رزقكم لا يتم إلا بہذاء كمثل موظف يوافق من حوله على ما يقولون؛ لأنه لو خالفهم 
يخسر وظيفته» فيكذب من أجل الوظيفة أو المنزلة أو المكانة أو العطاء» فهذا عتاب كن 
يفعل هذا. 

وهذا قول ليس بالمشهور» لكن له وجاهة وسلاسة وترابط مع السياق. 

والقول المشهور عند جماهير المفسرين: أنكم تجعلون بدلا من شكركم لربكم أن 
تكذّبوا”"2» فتقابلون نعمه التي لا تحص بالتكذيب؛ ولذلك قال علي رضي الله عنه- لا 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 368)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 116)» و«تفسير البغوي» 
(5/ 21)» و«زاد المسير» (4/ 229)» و«تفسير القرطبي» (17/ 228)» و(تفسير ابن كثير» (7/ 545)» 
و«فتح القدير» (5/ 194). 

380 


على سبيل القراءة ولكن على سبيل التفسير-: «وتجعلون شكركم أنكم تكذّبون»7. 
وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا”. 

الرزق يأتي في اللغة بمعنى: الشكر» وني الحديث عن زيد بن خالد الجُهني رضي 
الله عنه» أنه قال: صل لنا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم صلا الصبح بالَدَيْبيّة على إِثْرِ 
سماء كانت من الليلة» فلا انصرف النبِنُّ صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: 
«هل تدرونَ ماذا قال رَبُكُمْ؟). قالوا: الله ورسوله أعلمُ. قال: «أصبحٌ من عبادي مؤمنٌ 
بي وكافرٌء فأما مَن قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكب. وأما 
مَن قال: بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب)2. وذلك لأن العرب في 
الجاهلية كانوا يعتقدون أن النجوم تأتي بالمطر ويعتقدون أن الشَّعْرى أو الزهرة ها تأثير 
NE‏ كوو الأنطازه فض :قال اللشروقة أن الأو يو متكت درن 
وتجعلون شكركم لنعمة الله تعالى بالمطر أو غيره لإ يه 8؟ وتنسبونه إلى النجم أو 
الوثن» فهذا هو المعنى. 

وقد جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» وقال الشافعي 
وغيره من العلماء: إن من قال: «مُطرنا بتَوء كذا»» وهو يقصد أن النجم هو الذي 
تحدث المطرء أن ذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى» ومن قاها وهو يقصد أن هذا هو 


(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (22/ 371)» والثعلبي في «تفسيره» (9/ 222). 

وينظر: «إعراب القرآن» للنحاس (4/ 229)» واتفسير الماوردي» (5/ 465)» و«الكشاف» 
(4/ 469)» و«المحرر الوجيز» (5/ 252)» والمصادر السابقة. 

(2) ينظر: «فضائل القرآن» للقاسم بن سلّام (ص214)» و«تفسير الطبري» (22/ 370). 

وينظر: «الحجة للقراء السبعة» (6/ 5 26)» و«المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» (2/ 310). 

(3) ينظر: «جمهرة اللغة» (2/ 707)» و«مقاييس اللغة) (2/ 388) «ر زق». 

(4) أخرجه البخاري (1038)» ومسلم (71). 
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موسمه وحينه المعتاد فلا بأس بذلك» وهو كقوله: مُطرنا في شهر كذاء أو يوم كذاء 
وإن كان تجنبه أفضل'. 

ولذلك لما استسقوا في عهد عمر رضي الله عنه» وقال عمر للعباس: «يا عباس» 
باضه ودوك اله كه ع مر RON‏ رضي لغيه e‏ 
وغتمون” آنا E E‏ سكاف الاق e‏ ج 
NY‏ 

فل عن وع و ا ا ف ی 
لا ا عبد الى انوس و ی و هن اقل ا 
نجم يطلع صباحًا في أول فصل الصيف عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز. 

٭ ع یک رقِيهًا )ءانا ایی 4: 

إذا كان الأمر عندكم على هذا التكذيب والإصرارء فهلا أعدتم الرُوح إذا بلغت 
الخلقوم عند النزع والاحتضار؟. 

ولم يذكر ما هي التي بلغت الخُلقوم؛ لآن أمرها معلوم؛ والمعلوم قد يُستغنى عن 
ذكره عند العلم به» وخاصة أن الروح أمر خفي» فأخفاها تعالى في السياق ولم يذكرهاء 


لفل ألو من مر رق € [الإسراء: 85]» وللإشارة إلى عظمة الأمر» وفيه تحدٌ مناسب 


(1) ينظر: «الاستذكار» (2/ 437- 438)» و«شرح صحيح مسلم» للنووي (2/ 1-60 6)» و«تيسير 
العزيز الحميد» (ص 394- 5 39)» و«القول المفيد على كتاب التوحيد» (2/ 31). 
(2) ينظر: «مسند الحميدي» (1009)» و<تفسير الطبري» (22/ 370- 371)» و«سئن البيهقي» 
(3/ 1-500 50)» و«الاستذكار» (2/ 435). 
(3) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 1» و«تفسير القرطبي» (17/ 231)» و«تفسير ابن 
جزي) (2/ 341)» واتفسير ابن كثير) (7/ 547- 548)» و(افتح القدير» (5/ 194). 
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للمقام؛ لأنه سيقول: أعيدوا الرُوح» فإذا كان الناس لا يعرفون ماهية الروح ولا أين 
تسكن ولا شينًا من نواميسهاء فكيف لهم أن يعيدوها إلى الجسد؟ ! 

+ امو ادوا %: 

تنظرون إلى المحتصر الذي بلغت روحه الحلقوم» ليس بيدكم شيء غير النظر 
بعيونكم» تجعلونها يمنة ويسرة» ولم يذكر متعلّق النظر؛ ليبقى متعدّدًاء تنظرون إلى 
المحتضر مشفقين حزينين» وينظر بعضكم إلى بعض نظر المتحيّر العاجزء وينظرون إلى 
الطبيب» وينظرون إلى الأطفال الصغار”). 


رار 


٭ لیت بالطب و تاوا مرکم لح مریگ 4: 

#لَفْيِيتَ #: فيه تضخيم وتفخيم وتعظيم» وأنتم أقرب الناس إليه في رأي العين» 
ولكن الله تعالى بسلطانه وبعلمه وقدرته وبملائكته الذين نزلوا لقبض الروح 
بلطي ل أا الأقربون7. 

تأكلوا موم 1 : تأمّل كيف قال في الآية الأولى: # و وهنا قال: لامو 
يبصرون الرُوح ولا الملائكة. 


#* ل كا حوبا کیا )ون خف أل موان #: 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (3/ 130)» و«تفسير الطبري» (22/ 373)» و«معاني القرآن» 
للزجاج (5/ 116)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 398)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 223)» و«الوجيز» 
للواحدي (ص1064)» و«تفسير السمعاني» (5/ 361)» و«تفسير البغوي» (5/ 22)ء و«تفسير القرطبي» 
(17/ 231)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 548). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (2373/22)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 223)» و«تفسير السمعاني» 
(5/ 361)» و«التحرير والتنوير» (27/ 344)» والمصادر السابقة. 
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أي: أعادها مرة أخرى بسبب طول الفاصلء فأعاد الاقتراح عليهم والتحدّي» 

فإذا كنتم تقولون: لا موت» ولا بعث» ولا جزاء» ولا حساب» وتزعمون أنكم 
حوبا كا 4 أي: غير مجزيين” » فالدّين هو: الجزاء» وإذا كنتم مصرّين على الكفر 

والتكذيب بالبعث» فارجعوا الروح إلى الجسد! وهو عام ليس لهم عليه سلطان. 

وهذا التحدّي أقوى وأوضح في عصر تقدمت فيه علوم الطب والعمليات 
المعقّدة وزراعة القلب ومراكز الأبحاث المتقدّمة التي لا سقف لما في نظر القائمين 
عليهاء ومع هذا كله يظل الطب عاجرًا عن رد الموت إذا حان حينه» أو تأخير وقوعه 
وة 

* یکی اتک امطاب لك مالساي مق ونکت وزی 4: 

في نباية السورة أعاد ما فصّله في أولها بإجمال واختصار» كما هي العادة في سائر 
سور القرآن الكريم. 

ايى انكمم # هذا ال محتضّر #إطاب لم السا ممن ولت وريم 4: والروح: 
الراحة» ولذلك قال صل الله عليه وسلم: «مُسْتَرِيحٌ» ومُسْتَرَاحٌ منه». قالوا: يا 
رسول الله ما الُْستَرِيحُ والُْستَرَاحٌ منه؟ قال: «العبدٌ المؤمنُ يستريحٌ من نصب الدنيا 
وأذاها إلى رحمة الله. والعبدٌ الفاجرٌ يستريحٌ منه العبادُ والبلادُ وَالشجرٌ والدُواتٌ)7. 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للأخفش (2/ 33 5)»ء و«تفسير الطبري» (22/ 373)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (21/ 267)» و«تفسير القرطبي» (17/ 231)» و«اللباب») (18/ 444)» و«فتح القدير) 
(5/ 194)» و«التحرير والتنوير» (27/ 345). 

(2) ينظر ما تقدم في «سورة الذاريات»: تا كلوها إِسَرَاكًا ویدار أن #. 

)03( ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 376)ء و«المهداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 427298 و«تفسير ابن 
كشر» (7/ 548)» و«الدر المنثور» (14/ 240)» و«التحرير والتنوير» (27/ 347). 

(4) أخرجه البخاري (6512)» ومسلم (950) من حديث أب قتادة رضي الله عنه. 
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فهنا مستريح» وقوله: ايسآو » أي: راحة بعد الموت”", الإيان بهذا يجعل 
الام ماعنا دوعق ال ت ا اليه بطما جه ورف وان كان كه 
الموت» كما قالت عائشة رضي الله عنهاء ولكن إذا بُشَّر برضوان الله تعالى ورّوْح ورَيحان 
أحبٌ لقاء الله وأحبٌ الله لقاءء” 

والرّنجان هي: الرّيح الطيبة» ومنه: الورد المعروف ذو الرائحة الزكية. 

وکت وَرْيْمَ # تنتظره عند الله تعالى. 

٭ ۶ لن ِف آل رأة أو ما : وهم الفئة الثانية #مَلَكْتَ ايَمَدَكُم درك أذ 
اَل أي : تسم عليه الملائكة وتبشّره أنه # وة َو 4 أي سلام لك فأنت كرا 
وی٤‏ او 2404 

ويحتمل السياق معنى آخرء وهو أن لوده و4 يسلّمون على المحتضّر الذي 
هو من إخوابهم؛ ويقولون له: سلام لك. والملاتكة تقول له: لك سلام نبلّغه إليك 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 376)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 117)» و«تفسير السمرقندي» 
(3/ 399)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 225)» و«تفسير الماوردي») (5/ 466)» و«تفسير القشيري» 
(3/ 527)» و«الوجيز» للواحدي (ص1064).» و«تفسير السمعاني» (5/ 362)» و«تفسير البغوي» 
(5/ 22). 

(2) ينظر: (صحيح مسلم) (2684). 

(7) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 377)» و«تفسير البغوي» (5/ 22)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 233)» واتفسير ابن جزي» (341/2)» و«فتح القدير» (5/ 195)» و«التحرير والتنوير» 
(27/ 348). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 380)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 510)» و«الهداية إلى بلوغ النهاية» 
(11/ 300 7)» و«زاد المسير) (4/ 231)» و«تفسير ابن كثير) (7/ 550). 
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sll‏ 2 و 


سبحانه: * ریما اتلم آله من مضل وشرو لذبن لم يلْحَفُوم يِنْ حَلَفهم آل 


حَوی ملم ولاهم خرو * [آل عمران:170]. 


2 


کہ وک مه 


٭ تع ولوا و اناالا صد قن غ کان طبن کک عن ص وه © : 

ولوا © واا السا صَدَكَنيِنَ عك 4 أي: وأما إن كان المحتضصر 8 آلا 
صَدَقَِنَ # بالحق غه 4 عن اهدى. 

وقدَّم هنا وصف #صَدقَِنَ # على وصف #خَرَدٌ #» عكس ما تقدّم في قوله: # 
تاا لتاس اتقو رم الى حكر #؛ لمراعاة سبب ما ناهم من العذاب» وهو التكذيب؛ 
لآن الكلام هنا على عذاب قد حان حينه» وفات وقت الحذر منه» فين سبب عذابهم» 
وذُكّروا بالذي أوقعهم فيه؛ ليحصل هم ألم التندّم. 

ين بن ل 4: النزّل هو: الضيافة التي تقدَّم للضيف من الْقِرّى. 

وإطلاقه هنا تهكّم» كا تقدّم قريبًا في هذه السورة: اکان ایگ را 4. 

والحويم هو: لماء الذي أغلي حتى انتهى حر فإذا سُقُوه غلت منه بطونهم؛ كما 
قال تعالى: ‏ وسوا ماك خَيما فَمَطْأمََآَهْرٌ لر [حمد: 15]. 

َوه التَصلية: الإحراق والشَّوِْيء يُقال: صَلَ اللحم» إذا شواه. 
والجحيم يُطلق على النار المؤجّجة» ويُطلق على جهنم» دار العذاب في الآخرة. 


د هوه منیا را ولا دوا 4 : 


(1) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 399)» و«تفسير السمعاني» (5/ 363)» و«تفسير الرازي» 
(29/ 438)» و«فتح القدير» (5/ 195)» و«التحرير والتنوير» (27/ 349). 
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ليس هو # وإ فحسب» بل هو )ود الذي لا مرية فيه ولا جدل"؛ 
لأنه علم ضروري قطعي لا ريب فيه. 
٭ تھا آمو کک رای جع لاه )4 : 


فسبحان ربنا العظيم وبحمده» ونسأله أن يلهمنا ذكره وشكره وحسن عبادته. 
O O QO‏ 


(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 226)» و«تفسير الطبري» (22/ 382)» و«تفسير الماتريدي» 
(9/ 510)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 1 55)» و«تفسير الخازن» (4/ 244). 
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سورة الحديد 


- 


“” تسمية السورة: 

اسمها: «سورة الحديد)» ولا يعرف لما اسم إلا هذاء وهكذا جاءت في عدد من 
الأحاديث النبوية» والآثار عن الصحابة» وهو اسمها في كتب التفسير» وفي 
الصحف» وني كتب الحديث' وذلك لقوله فيها: < و مها رجالا كرا وشا وأتَمُوأ 


er 


¢ [الحديد: 26]. 
#* عدد آياتها: تسع وعشرون آية» وقيل: ثان وعشرون. 
رهی مني ف كرك امون و می اعاعا 
وفيها شيء من الطول» خلاقًا للسور التي قبلها وبعدهاء ولذلك قيل: إا 


3). 
a 


(1) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص647)» و«تفسير مقاتل» (4/ 227). و«تفسير عبد الرزاق» 
(3/ 286)» و«جامع الترمذي» (5/ 403)» و«السنن الكبرى» للنسائي (10/ 288)» و«تفسير الطبري» 
(22/ 384)» و«المستدرك» (2/ 8») و«تفسير القرطبي» (17/ 5)› وواروح المعاني» (14/ 164)» 
و«التحرير والتنوير» (27/ 353). 

(2) وقد اختلفوا في قوله: لين وِبَإِوالمَدَاثُ )€ وقوله: انما [الحديد: 27]. ينظر: «البيان 
في عد آي القرآن» (ص2241)» و«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» (ص313)»ء و«جمال القراء وكمال 
الإقراء» (2/ 549)» و«بصائر ذوي التمييز» (1/ 3 45)» والمصادر السابقة. 

(3) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 468)». و«تفسير السمعاني» (5/ 364)» و«المحرر الوجيز» 
(5/ 256)» و«زاد المسير» (4/ 232)» و«الإتقان» (1/ 50)» و«التحرير والتنوير» (27/ 353). 
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والصواب أن غالبها مدني» وفيها بعض الآيات المكية» ومطلع السورة مكيٌ في 

وموضوعها هو موضوع القرآن المكي من الحديث عن البعث والألوهية وما 
يتعلق بقضايا العقيدة الكبرى. 

وفي أثناء السورة حديث عن الإنفاق وحديث عن الشهادة ومناظرة مع أهل 
الكتاب» وحديث عن المنافقين» وهذه كلها من موضوعات القرآن المدني. 

ولكن نظام السورة واحد مما يبن ن أن الله سبحانه وتعالى قد يحجب صدرًا من 
السورة أو جزءًا منها ثم ينزله وقتما يشاءء فيلحقه النبِنٌّ صلى الله عليه وسلم بموضعه 

٭ الك قبا وأَررفوَهمْ فيا وَأكْسُوهم وفولوا ھنو موقا )انناو : 

التسبيح هو: التنزيه” “» وإثبات صفات الكمال له سبحانه» ونفي صفات النقص. 

وقد ورد الاستفتاح بالتسبيح ف صدر العديد من السور التي تسمى 9 
«المسبّحات».؛ ك«سورة الحمعة)» و«سورة التغاين»)» و ة الأعل». د 

سور ولاسور بن2)» واسور ور ف 
كثير من السورء كقوله تعالى: * نی له اموا بوت الم ادر ومن فون و 00 
سح يرو © [الإسراء: 44]. 

وفي بعض السور استفتح بالتسبيح بلفظ الماضي» ومنه هذه السورة» وهي أول 
المسبّحات» حيث قال: # ةيا #» فهو خبر عن الماضى. 


(1) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 511)» و«تفسير القشيري» (3/ 530)» و«المحرر الوجيز» 
(5/ 256)» و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 100)» و«تفسير الثعالبي» (5/ 377). 
وينظر أيضًا: «المفردات في غريب القرآن» (ص392)» و«تاج العروس» (6/ 447) س ب ح»» وما 
سيأتي في أول «سورة الحشر»»ء وأول «سورة التغابن». 
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وفي بعضها استفتحه بالمضارع» فقال: #يَنايبا وكا # [الجمعة: 1]» وفي مواضع ذكر 
التسبيح بلفظ الأمر للمستقبل» كا في «سورة الأعلى: ‏ أَدَقَ ألا ولوأ © وبَاثوأ 4 
والمقصود التنويع» ثم الإشارة إلى أن التسبيح لله كان منذ الأزل» فكل هذه المخلوقات 
منذ أن خلقت وهي تسبّح» فهي قد سبّحت في الماضي» والآن تسبّح» فليس تسبيحًا 
مضى وانتهى» وإنا هو تسبيح دائم مستمر» والأمر يدل على التسبيح في المستقبل» كا 
يدل على التسبيح الاختياري التعبدي الذي کاٹ به الإنسان خاصة» حيث ا بذلك 
أمرًا شرعيًا تعبديّاء بخلاف المخلوقات الأخرى التي أمرت به أمرًا تكوينيًا قدريًا(”. 

وتال كيف قال هنا: كيدا ورو ذه وفوخ وو كز وم قل: «جمل 
آله ةا # [النور:41]؛ لأنه لو قال: مأ جَمَلَ #* لكان المقصود به البشر العقلاءء» فلا عبر 
د ورم 4 دل على أن المقصود المخلوقات كلهاء لا سيها من غير البشر» فيشمل 
ذلك الحيوانات والنباتات وغيرهاء کا يشمل الحماد؛ لأنها مخلوقات كغيرها0 ). 

أما گنه تسبيح هذه المخلوقات» فقد قال بعضهم: إن تسبيحها هو كونها خلوقة له 
سبحانه» فهو الذي خلقهاء فهي تدل عليه وترشد إليه”)» كا قال الشاعر“: 


م بن ). مي عي و 


2 ا ا ا و 4 ۶ 5 8گ 
فيا عجَيًا كيف يُعصى الإل ##» هة ام كيف يجحده الجاحد؟ 


(1) ينظر: «تفسير الرازي» (29/ 441- 442)» و«تفسير البيضاوي» (5/ 5 18)» و«تفسير الخازن» 
(4/ 245)» و«روح البيان» (9/ 344- 345)» و«التفسير المظهري» (9/ 187). 

(2) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 400)» و«تفسير الماوردي» (5/ 468)» و«تفسير ابن كثير» 
(8/ 5)» و«تفسير أبي السعود» (8/ 203)» و«فتح القدير» (5/ 198)» و«روح المعاني» (14/ 165)» 
و«التحرير والتنوير» (27/ 357). 

(2) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 511)» و«تفسير القرطبي» (17/ 235)» و«تفسير ابن جزي» 
(2/ 343)» و«تفسير الخازن» (4/ 245)» والمصادر السابقة. 

(4) ينظر: «ديوان أب العتاهية» (ص122)» و«طبقات الشعراء» لابن المعتز (ص 207)» و«أحسن ما 
سمعت» للثعالبي (ص 8)» و«(شعب الإيمان» (104» 105)» و«تاريخ دمشق) (13/ 453). 
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ولله في كل تحريكّة #** وتسكيئَةٍ أبدَا شاهدٌ 
وني كَل َيءِ لَه آي 4 0 
sS‏ مي ل AN‏ 
وقال آخرون: تسبيحها: انضباطها بمقتضى السْنن والنواميس التي وضعها الله 
سبحانه» كما قال: #آلشّمَس وَالْفَمَرْحْسَبَانِ 4 [الرحمن:5]» فقالوا هذا الحسبان هو 
التسبيح» أنها منضبطة مأمورة في جميع حركاتها وسكناتها. 
وقال آخرون: التسبيح يشمل هذا وغيره” '؛ بدليل قوله سبحانه: “3 نسح له وات 


لَه اذش ومن فين إن تن َء ا جح روه ولك لَا َو حم 4 [الإمراء: 
4]. 

إِذَا ثمة تسبيح نفقهه» وهو إشارتها إلى خالقهاء أو انضباطها بأوامره وسننه 
ونواميسه» وثمة تسبيح لا نفقهه» وهو نوع من التسبيح والعبودية لله سبحانه وتعالى 
بهذه الكائنات» لا نستطيع أن نحيط به علاء فنقر أن الكون كله منخرط في حالة من 
Cl‏ 
ریا اغ وا ع جل ن الل ار 

او موا )€: فهذا اسان من أسمائه سبحانه» و مامكا #: الذي عر فغلب 


وقهر» نحم روه [المنافقون: 8]. 


(1) ينظر: «تفسير الرازي» (29/ 442- 443)» و«تفسير الخازن» (4/ 245)» والمصادر السابقة. 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 384)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 1» و«تفسير السمرقندي» 
(3/ 400)» و«تفسير السمعاني» (5/ 4 36)» و«تفسير القرطبي» (17/ 235- 236). 

(3) أخرجه البخاري (1481» 4422)» ومسلم (1392) من حديث أب حُميد رضي الله عنه. 

وأخرجه البخاري (2889» 2893, 4083)» ومسلم (1365» 1393) من حديث أنس رضي الله 
عنله. 
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و##()4: الحاكم الذي يحكم ما يريد 

ومن معانيها: الذي له الحكمة» فهو يضع الأشياء مواضعهاء ويأمر بحكمة» 
وينهى بحكمة» ويضع ا میں ووو ولق ہا 
وَوْجََ # [طه: 52]. 

٭ ایی ی لدا لوا يكح کن ءاسسم نهم رشا ادوا م آمو و 4 : 

استفتح بالتسبيح» ثم ون التقلرقانه له ال شو الها 
والملشت بض المبوت محا أنه حال الماراته بوالأرفى». ورب السناوات 
والأرضء ومدبّر السماوات والأرض » فهي له ومنه وإليه» أما ملك الناس إنا 
يسمى: «ملگا» بكسر الميم» وهو ملك طارئ عابر ورثها من أبيه» وسوف يورّثها لابنه» 
أو اشتراها وسوف يبيعهاء وقد تؤخذ منه بحق أو بباطل» أو يتزع منها بالموت» فهو 
اط غار دون 

وكذلك الملوك ملكهم على أشياء دون أشياء» وهم لا يستطيعون أن يدفعوا عنهم 
العجز ولا الضعف ولا الموت. 


(1) ينظر: «مع الله (ص 3 8» 84» 197)» وما سيأتي في «سورة الحشر»: # فانک امطاب لك ين السا 
مق وت ورم قن حم آ3 ). 

(2) ينظر ما سيأتي في «سورة الحشر): ينه تسا كاوه اء TS‏ موك أب جع 
کک قیتما وأزدهوهم فیا وا وهم وفولوا هزو ۰ و «سورة التغابن: يتأي الاس اتقو ريك الى یک د ٠‏ 


وود 
لاخر" موعن عرض صر کر ی عبن رع روها وه 4 ) ةا ر كس 5 
متباروجها وتسا رجالا كثيرا و وضاء وَأتَّهُوأ أله #» و«سورة الملك» o‏ هوا ر کرای مِن 


(3) ينظر «تفسير ابن كثير) (8/ 5)» و«تفسير السعدي» (ص37 8). 
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ين اهنم #: فكما أنه خالق السماوات والأرض» كذلك له الإحياء والإماتة 
فكل حي فاالله الذي منحه الحياةء وهو الذي يسلبه الموت متى شاء» فهو حي لا 
ينوت ولا A EEE E‏ يي n‏ 
رشا فافعو ليم موه 4 قله سحام ال م و ا 
والموت فحسب» وإن) له القدرة التامة في كل شيء. 
ويشبه هذا المعنى قوله سبحانه: می وشت ونيم ذا خف آلا يوا وة أو ما 
[الرحمن:29]. 
٭ ہکا وما سرا یدارا آن یکرو ودعي ليَسْتَحَفِقٌ' 4: 
إِسَرَاكًا 4 في الأصل تُطلق على الشيء الذي يأتي أولاء لكن في السياق الرَبَاني 
يعني: السابق» الذي ليس له ابتداء» كما كان انب صلى الله عليه وسلم يقول في 
ئه: «اللهمّ نت الأول فليس قبلكَ شى شي . فهو الأول أولية أزليّة بلا ابتداء» 
والعقل البشري غير قادر على أن يستوعب هذا المعنى بجماله» لكنه قادر على أن يؤمن 
به وألا رح بنفسه في مضايق يعلم أنه إن دخلها لن يخرج منهاء فأجمل وأحسن ما يكون 
الإيمان أن يتلقاه الإنسان ببصيرة ويتلقاه من مصدره الأصلي الذي هو كتاب الله 
الكريم. 
#وَيدَارًا * أي بعد كل شيء» فهو الآخر بلا انتهاء» ولهذا قال صل الله عليه 
وسلم: «وأنت الآخرٌء فليس بعدك شي. وهو الذي يمنح الخلود الأبدي ن شاء 
فخ غاد ا وما افدر امان ارد اللاتكة بحت الات وأكل اة وا 


(1) أخرجه مسلم (2713) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(2) هو جزء من الحديث السابق. 
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والأشياء التي أذن الله تعالى أن يكون لها بقاء سَرْمَديء فهذه لما آخرية» ولكنها ليست 
من ذاتهاء وإنم| هي من منه سبحانه» فهو الذي منحها الخلود والبقاء والدَّوام. 

و إِسَرَاكًا ودارا 4: اسمان متقابلان من أسرائه تعالى» وهما متعلّقان بالزمانء 
وبعضهم يعبر ب«القديم» أو «الأزلي»» و لسرا 4 أولى7). 

والبعض قد يُطلقون على الله سبحانه وتعالى اسم: (القديم)» وهذا قد يُطْلّق على 
سبيل الخبر» لكنه ليس من أسماء الله تعالى الحسنى» وإن كان جاء في دعاء النبي صل الله 
عليه وسلم» كا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن النبيّ صلى 
الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» 
وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم». 

لكن هذا من باب الخبر عن الله تعالى» واستخدامٌ اللفظ القرآنٌّ الربانيٌ الثابت في 
النصوص الكثيرة وهو «الأول» أولى وأفضل. 

لان روا 4: اسان متقابلان متعلّقان بالمكان. 

فالظاهر هو: الذي ليس فوقه شيء» وهو يدل على العلو؛ ولذا قال: #آلِيْسَكِ 
من فكت وري € [الأعراف: 0154 ورام إِنَّ 4 [الشورى: 4]» فله علو الذات وعلو 
الصفات وعلو القهر والغلبة. 

ومن معاني الظاهر: القوي الغالب أيضًا: 1% 110 01 #01 [الصف: 14]» أي: 


منتصرين» فهو الغالب الذي يعطي النصر والقوة والغلبة والعاقبة لن يشاء. 


(1) ينظر: «تفسير أساء الله الحسنى» للزجاج (ص59- 60)» و«اشتقاق أساء الله» للزجاجي 
(ص204)» و«مع الله» للمؤلف (ص253). 
(2) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 445)» و«تفسير القرطبى» (18/ 90)» و«التحرير والتنوير» 
(28/ 203). ۰ 
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ومن معاني الظاهر: البَيّن الواضح الذي تقوم الحجج والبينات عليه؛ فإن الحجج 
شديدة الظهور على وجوده وألوهيته وربوبيته. 
# یکرو 4: فسّره صلى الله عليه وسلم بقوله: «وأنت الباطنٌ» فليس دونك 
شي 2702. فهو العليم الذي لا يخفى عليه شيء» وليس دونه شيء» وکل شيء فهو في 
علمه وسمعه وبصره وسلطانه. 
ومن معاني الباطن: الخفي من حيث أن البشر لا يحيطون به علًا: #إولا يْحِطُونَ 
سىء مّنَ عليه إل با اء € [البقرة: 255]ء وأن العقول لا تستطيع أن تصل إلى كُنْه 
ذاته ولا صفاته» وني هذا يقول الأول: 
العجرٌ عن درك الإدراك إدراك ### والبحث عن يِب ذاتٍ الس إشراك 
Nee‏ 
فيك يا أعجوبة الكو # :د ن غدا الفكرٌ كليلا 
أت نوكت ذوي الل ##* ب وبلبلت العقولا 
كلما أَقَدَمَ فكري ٤#‏ ### فيك شيرًا فرَّ ميلا 
ناكصًا يخبط في عم ##* اء لا دى السبيلا 


(1) ينظر: «مع الله (ص 259). 

(3) ينظر: «تفسير أساء الله الحسنى» للزجاج (ص 2)60» و«اشتقاق أساء الله» للزجاجي (ص 208)» 
ومع الله) (ص262-259). 

(4) تسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ينظر: «ديوانه» (ص142). 

ونت اوك ذا البيت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه» كا في «روض الأخبار المتتخب من ربيع 
الأبرار» (ص386)» و«الأشباه والنظائر» (2/ 203)» وقد ضعّف ابن تيمية نسبته إليه. ينظر: «مجموع 
الفتاوى» (2/ 216). 


(5) ينظر: «شرح نهج البلاغة» (51/13)» و«مع الله» للمؤلّف (ص10- 13). 
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وهو الخفي الذي لا تدركه الأبصارء وهو يدرك الأبصارء وهو اللطيف الخبير. 

وم نكن عنِيًا ملْسسَتَعَفِقٌ €: تأكيد لما سبق» وتمهيد لما يلحق؛ لأن المقصود من 
إظهار هذه الأسماء والصفات التأكيد على الربوبية التي هي الخلق والتدبير واللك 
ثم الإلزام بالآلوهية والطاعة والعبادة لله وحده لا شريك له. 

د ## تاعا التاس اقا 5 لدی کک مّن میں وَحِدَوَ ولق مھا رَوْجَهَاوَبتٌ مما رجالا 
شرا وذمك وفوا أله ادى سا لو یہ ارجام ل اکان کیک رقا ا واوا الیک آمو وک 
دلوا يت اليب #: 

انتقل السياق هنا إلى شأن ألصق بالإنسان؛ لأن ذكر السماوات والأرض يمهد 
لذكر ساكنيهاء والأيام الستة هي من أيام الله» وليست من أيام الدنيا؛ لأنه قبل خلق 
السماوات والأرض لم يكن ثمة شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار» وإنا هي أيام الله 
تعالى أعلم بطوها. 

وَودَو ولق وها رَوْجَهَاوَيْقَ : إشارة إلى علوه سبحانه وتعالى» والاستواء: صفة 

نؤمن بها كما أخبر سبحانه» ونمرها كما جاءت» ونقرها من غير تأويل؛ نؤمن بأنه 
تعالى له عرش» لا ندرك كيفيته» ولا ينبغي أن نقول بغير علم» وإنما تَدَعُ اللفظ على 
جلالته وهيبته وعظمته» كما قال إمام دار الهجرة مالك رحمه الله لما سأله سائل عن 
ل ا ضر ير لبدو اكيت عن ممفول و الك ديه وات 


و ع 
والسؤال عنه بدعة)؛ لأنه دخول في مضايق لا تزيد الإنسان إلا حيرة. 


(1) ينظر: «الرد على الجهمية» للدارمي (104)ء و«طبقات المحدثين بأصبهان» لأبي الشيخ (2/ 214)» 
و«معجم ابن المقرئ» (1003)» و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للّالكائي (664)» و«حلية الأولياء» 
(6/ 326)» و«الأسماء والصفات» للبيهقى (867)» و«الاعتقاد» للبيهقى (ص 116).» و«ترتيب المدارك» 
(2/ 39)» و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (1/ 5 15)» و(سير أعلام النبلاء» (8/ 100). 
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والأجدر بالمؤمن حين يقرا هذا النص الإلهي أن ينشغل بتدبره تدبرًا يورث الحب 
والتعظيم والهيبة والوقار للواحد القهار» دون تقبل أي صورة في الذهن يمليها الخيال 
المحدود. ودون تشاغل بالتأويل وصرف النص عن سياقه. 

يسما رجالا كيرا َه 4 أي: ما يدخل في باطنهاء وريا 4 عمومٌ يشمل كل 
شىء يدخل في الأرض من المياه أو البذور أو البشرء ما يعلم الناس وما لا يعلمون. 

ل وتوا آله الى 4 يعلمه قبل أن يخرج يوم كان في باطن الأرض» ويعلمه بعد 
خروجه» مثل خروج النبات والمعادن والبشر حين من ع2 کیک رَقيبًا ا ٤اا‏ لتو 
اموک 200 [المعارج: 3 والماء والهواء والبراكين وما كان وجهه الرحمة. أو ما کان 
وجهه العذاب 

مودو ارام 4 أي: من الوحي» ومن الملاتكة» ومن المطرء وغير ذلك مما 
يحيط علمه تعالى به. 

ن نیک * أي: يصعد إلى السماء كالملائكة والأرواح والأعال“. 

والمقصود التأكيد على عظمة علم الله وإحاطته بخلقه» وأنه لا مفرَّ منه إلا إليى 
وهو علمٌ يملا قلب المؤمن شعورًا برقابة الله له: وشت ورد 1 خف | ألا تعيلوأ فوح ةو 


HS‏ مت تنک لل € [الرعد:10]. 


(1) ينظر: «تفسير السمرقندي» (401/3)» و«تفسير السمعاني» (5/ 365)» و«تفسير ابن أبي زمنين» 
(4/ 348)» و«تفسير القرطبي» (17/ 237)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 9)» و«فتح القدير» (5/ 199). 
(2) ينظر: «تفسير السمرقندي» (401/3)» و«تفسير السمعاني» (5/ 365)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 237)» و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 101)ء و«تفسير ابن كثير» (8/ 9)» و«روح البيان» 
(351/9). 
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#رقِيبًا ا وان لج امم 4: وهذه أيضًا آية عظيمة؛ فهو معكم بعلمه کا 
يقتضيه السياقء فلا تخفى عليه خافية: اموم ويدوا ليت بلطي # [غافر:19]. 

ارقا )واوا المح موي بسلطانه» فإن الإنسان لا يخرج من سلطانه تعالى 
جملا کک قا € [الرحمن: 33]. 

رقا ا وان ابنج امو 4 بحفظه وکلاءته» كما قال سبحانه: الد تولا 
(2) هليه صَدَ قن خَله کان طِبْنَّ لحن ٭ [الرعد: 11]» فإذا جاء القدر ارا بينه 
وبين الأمر الذي ينزل به» فإذا كانت عين الله تراقبكم وترعاكم» وعلمه معكم 
وسلطانه عليكم وحفظه وكلاءته لكم» أفيجرؤا أحد أن يكون غافلًا عن ذلك صادًا 
معرضًا عنه؟ وهو مع المؤمنين برحمته وعطفه ولطفه ونصرته وحمايته» خاصة حين 
يواجهون الأَدَى والعدوان» والظلم والطغيان» ولا يقدرون على دفعه عن أنفسهم ولا 
عن غيرهم» فيقاسون الغربة والسجن والتشريد والفقر والاضطهاد وتتكّر الصديق» 
ولا يكون لدم ملجأ إلا كنف الله اللطيف الخبير الحفيظ الذي يسكب في قلوبهم 
الصبر والرضا واليقين» ويطمئنهم بمثل هذه الآيات الكريمات. 

ولهذا قال: ولا تدلو ليت بلطيب ٭ فأثبت لله تعالى صفة البصرء وفيه إشعار 


بمراقبته سبحانه لما يبدر من المرء من قول أو عمل. 


(1) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 245)» و«زاد المسير» (4/ 232)» و«تفسير ابن جزي» 
(2/ 343)» و«البحر المحيط في التفسير» (10/ 101(. 
(2) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 14 5)» و«فتح القدير» (5/ 199). 


(3) ينظر: ابم : الرازي» (29/ 449(« و(ته تعسير الخازن» (4/ 246). 
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أعاد التذكير بأن له ملك السماوات والأرض؛ من أجل أن يبني عليها حقيقة 
أخرى» هي الرجوع إليه يوم الدَّينء فالخلق منه وإليه» و#حْويا € جمع: أمرء وأول ما 
يشمله ذلك البشر أن رجوعهم إليه تعالى» كا قال: # ذلك أن أله [العلق:8]» وكا 
قال: انج اموي [الملك: 15]. فأثبت البعث بعد الموت» وحقق أن الرجوع إلى الله 
لا إلى غيره» فهو الحقيق بأن يحب ويخاف ويرجى. 

2 ۶ وَإِنْ خف آل قرطو في یکی ان وما طابَ کم مالسا مسق 4 

أي: يُدخل اللي في النهارء ويّدخل النهارٌ في الليل. 

ويحتمل المعنى: أن الليل يأخذ من النهارء والنهار يأخذ من الليل» فهذا يطول 
وهذا يقصر بتعاقب الفصول الأربعة» وفي كل يوم يتغير الليل عن النهار بالزيادة 
والنقصان. يأخذ هذا من ذاك وذاك من هذا. 

وأجود منه أن يكون المعنى: أن النهار يحل عل الليل» والليل يحل عل النهار”") 
وذاك حين نرى الإسفار يبدّد ظلمة الليل شيئًا فشيئّا ثم غسق الليل حين تغيب 
الشمسء فتغطّي ظلمة الليل ضوء النهار شيًا فشيئًا. 

لطاب لك من ليسي 4: تأكيد على العلم» وإشارة إلى أن علمه بالمكنون كعلمه ب 
ظهر وجهر به الخلق» لا يَعْزْبِ عن علمه شيء؛ فعلمه شامل حتى لذات الصدورء 
وهي: ما يسه المرء في صدره مما لم يتحدّث به لحد بل ربا يوجد في قلبك سر 
كنت ق غفلة من وهو ما سى العقل الباطن؛ أو اللاوعئء غا يؤر عل سارك 
وتصرفاته وانطباعاته وأحاسيسه» وهو في غفلة منهاء فالله يعلم ذلك كله. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 387- 388)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 122)» و«المحرر 
الوجيز» (5/ 8 25)» و«تفسير القرطبى) (4/ 56)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 10). 
(2) ينظر ما سيأتي في «سورة الملك": یکا الاس نوري الى سلف من یں دوق ا 
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وسَّاها: «ذات الصدور»؛ لأا لا زالت ملازمة للصدر لم تخرج منه بعد ولم يعلم 
بها أقرب الناس إلى صاحبهاء وربم| كان صاحبها عنها في غفلة. 

وهذا القدر من السورة- والله أعلم- نزل بمكة» نحو ست آيات» وعد فيه 
بعضهم ستة عشر اسنًا من أساء الله الحسنى: الله العزيزء الحكيم, الك الخالق» 
لقي الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» العليم البَصِيرء المحْبي» المميت» السّبُوح» 
العّلي» وفيها ما لا يثبت كونه من الأسماء الحسنىء ومنها ما يقع التردد في وجود دلالته 
في الآيات. 

ولذلك قيل: إن اسم الله الأعظم في صدر «سورة الحديد». ورد ذلك عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وسعيد بن جبير» وغیر هما . 

وجعله آخرون صباحًا ومساءً من الورد الذي يقرؤه المسلم؛ لأنه جامع» بل إن 
بعض المعاني فيه» كإِسَرَاكًا ودارا آن روا 4 لم ترد في القرآن إلا في هذا الموضع. 

* ونکت وی کان خم لوده و ما مککت لمتكم دك دق ألا ووأ 4 : 

هنا بداية ما نزل بالمدينة من السورة» وفيه الدعوة إلى الإيهان بالله ورسوله» كن لم 
يؤمن بعدء ودعوة لتجديد الإيمان وتفقده ن آمن وانّبع الرسول صل الله عليه 
وسلم» كا يعني ترجمة الإيمان إلى أفعال تصدقه بالإنفاق في سبيل الله» فالإنفاق هو 
البرهان عليه» وفي الحديث: «الصدقة برهانٌ»2. 


(1) ينظر: «تفسير السمعاني» (5/ 364). و«المحرر الوجيز» (5/ 255). و«تفسير الثعالبي» 
(5/ 377)» و«التحرير والتنوير» (27/ 367)» والمصادر السابقة والآتية. 
(2) أخرجه مسلم (223) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 
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دعاهم إلى الإيهان بالرسول صل الله عليه وسلم المبلّعْ عن ربّه عز وجل» والذي 
أوحي إليه القرآن. 

وعبّر عن المال بقوله: قن َف ألا موده أو » وني بعض المواضع يذكر الله 
تعالى المال وينسبه إلى الإنسان» کا في قوله: نیلوا وة او ما مك # [الذاريات:19]» 
ومرة ينسبه لنفسه سبحانه» کا في قوله: لړل اموک لله مكو ويا # [النور: 33]. 

والذي يظهر أنه إذا كان المقام مقام ملح وثناءِ على بذهم» نسب المال إليهم فقال: 
حقا للسائل والمَحْروم؛ إشادة 


3 


# ميا مود و4 أي: هم يعتقدون أن في آمواهم 
کر 

NS E A ول افبجة الال‎ 
NESS ESE 

أما إذا كان المقام مقام دعوة إلى الإنفاق وحَفْزٍ وحَتْء فإنه ينسب المال إلى الله» كا 
هنا؛ تذكيرًا أن يبخلء أو تحدّئه نفسه بالبخل بأنه يبخل عن نفسه» ويبخل با ليس لهه 
e‏ 
ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابنَ آَم من مالك إِلّا ما أكلت فأفَيْت» أو لَبِسْتَ 


أبْلَيْتَ أو تَصدَّفْت فَأَْضَيْتَ؟)” 5 . وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. 


لما ملكت یسک دی ادنآ عل إنفاقهم. 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 389)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 402)» و«الوجيز» للواحدي 
(ص1067).» و«زاد المسير» (4/ 232)» و«لباب التأويل» (4/ 247)» و«تفسير ابن كثير) (11/8). 
وقبل: إن الخطاب هنا للمشركين. ينظر: «التحرير والتنوير» (27/ 368). 
(2) ينظر: «التحرير والتنوير» (27/ 369). 
(3) أخرجه مسلم (2958) من حديث عبد الله بن الشَّخَّير رضي الله عنه. 
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٭ ٭ © وََاثو انق مدکی غل إن ين لک عن میرن نشا کو کارا 
7 

فهذا رسول الله صل الله عليه وسلم حاضر بين أظه رکم ويدعوكم للإيمان وأنتم 
ترونه وتسمعونه» وحجج الله تجري على يديه فا الذي يحول بينكم وبين الإيمان؟ 
ولا شك أن مَّن عاصر الرسالة ورأى شخص الرسول صل الله عليه وسلم أَخْرّى 
بالتصديق والويان. 

< می مه سا فلو سكا مركا 0# والذي أخذ ميثاقكم هو الله سبحانه وتعالی» 
وهذا إشارة إلى قوله: سا ونبد اذام إن اکان کیک رقا واوا الیم اوو 
دلوا يي تبلس # [الأعراف: 1172]» وهي إحالة إلى ما يعلمه الإنسان في نفسه من أن 
الفطرة تدل على الله تعالى» وأن الإنسان لو استسلم لفطرته ولم يعاندها فإنها تدله على 
الله وتهديه إليه بإذنه تعالى وفضله؛ فإن الآيات المبثوثة في الكون وفي النفس» وكذلك 
العقل وهو من الفطرة التي فطر الإنسان عليها ترشد إلى الله وتدل عليه وكذلك 
e‏ ةلا ران لو اتفال 
سبحانه: لوم شرك ين فکاتما حر ون السَمَِ طف الطَيْرُ أو تَهُوى يه لر في 
مان سيق [الحج: 31]ء فلا تتحقّق إنسانية الإنسان إلا بالإيمان بالله الخالق عز وجل» 
ثم إن الرسل والأنبياء جاؤوا بالوحي والإعجاز والدلائل الباهرات القاهرات على 
وجود الله وکال أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته واستحقاقه للعبادة. 


(1) ينظر: «تفسير ابن كثير» (11/8)» و«تفسير المراغي» (27/ 164)» والمصادر الآتية. 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 390). و«تفسير السمرقندي» (402/3)» و«تفسير البغوي» 
(5/ 27)» و«المحرر الوجيز» (5/ 258)» و«تفسير القرطبي» (17/ 2238)» و«تفسير أبي السعود) 


(8/ 205)» و«التحرير والتنوير) (27/ 370). 
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والعرب يتداولون قصة حى بن يقظان» ومغزاها: أن الإنسان لو عاش منذ 
طفولته بين ائم وحيوانات أو في غابة» فإنه بهتدي إلى الإيهان بالله الخالق المبدع 
بفطرته» ولكنه لا يستطيع أن يهتدي إلى تفاصيل صفات الله ولذلك تاه الفلاسفة 
الذين دخلوا ني أبواب الصفات والأساء. وخبطوا خبط عشواء» وذهب جهدهم في 
غير طائل» وقال قائلهہ: 
5 م p4‏ 2 35 1 عاد واد واد ا 0 01 1 
نباية إقدام العقول عقال 2122 وأكثر دعن العالمين ضلال 
01 ود چ و ¢ 
وأرواخنا في وَحْسْة من جسومنا *##* وحاصل ذنيانا أذى ووّبال 
ولم نستفدٌ من بحثنا طول عمرنا 6# سوى أن جمعنا فيه: قيل وقالوا 
٭ 3# ولا نونوا لھا اموک کم الت جع لاله کر ينما وارفوهم ذيها وا وهم وفولوا طنز وول 
فهذا من رحمته سبحانه أنه لم يكل الناس إلى أنفسهم» وإنا أنزل على رسله 
الآيات البينات التي تخرج الناس من الظلمات إلى النور. 
وساه: عدو #» والعبودية تتكرّر في سياقات الوحي: ایی حى ذا بوا # 
[البقرة: 23]» 3 ولا ونوا السمهاه آمو کک اى جَعَلَ ‏ [الفرقان: 1]» فهي اصطفاء وتكريم» 
وعلامة التواضع له سبحانه؛ ولذلك منع الله رحمته وفضله الذين يستكبرونء والله 


(1) ينظر: «الموسوعة العربية العالمية» (9/ 1 59- 592). 

(2) ينظر: «معجم الأدباء» (6/ 2590)» و«عيون الأنباء في طبقات الأطباء» (ص 468)» و«وفيات 
الأعيان» (4/ 250)ء و«تاريخ الإسلام» (43/ 217)» و«البداية والنهاية» (17/ 13) منسوبًا إلى الفخر 
الرازي. 
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يحب المتواضعين المتنرهين عن العجب والغرورء «قال الله عز وجل: الكِبْرياءٌ ردائى؛ 
والعظمة إزاري» فمّن نازعني واحدًا منهم| قذفهُ في النار». 
العابدين» وفي ذلك تشريف لمقام النبي صل الله عليه وسلم وثناء عليه بالعبودية؛ فإن 
نسبته صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى هي أشرف نسبة» ولا خير بين أن يكون مَلِكًا 
رسولًا أو عبدًا رسولاء اختار أن يكون عبدًا رسولًا”» فمقام العبودية أشرف 
حا اس ا الي 

کر کر مسوا ((25 وَبدنوا#: وهذه من أسائه الحسنى» والفرق بينههما أن 
«الرؤوف»: صفة في دفع المضرة عن العبادء و«الرَّحيم) صفة في مل المصلحة 
7 فن دنآ € 
e‏ 

والرحمة تقتضى ي إيصال البر والخير والجود إليهم؛ ولذا ف«الرّحيم) أعم وأوسع» 
والله تعالى أعلم. 


01١‏ سباق تخريجه في «سورة الحشر): يهى فسا كلوه یکا یکا )وک نونوا اسنها آمو کم أ جَعََأسَه کک 
قیتما يها وا کشو هم وهو لوا رمو . 

(2) كما في حديث أبي هريرة رضى الله عنه. أخرجه أحمد (7160)» وأبو يعلى (6105)» وابن حبان 
(5 36 6)» وينظر: «السلسلة الصحيحة» (1002). 

(3) اظ )2 ا مجاهد» (ص739)» وات : الطبري» (24/ 533(« و«البحر المحيط في التفسير» 
(10/ 508)» والمصادر السابقة» وما تقدم في اسورة «* اوی إل عدو مَآ اوی ا € وما سيأتي 
في سورة الجنه: 56 خا کيا © وك قم ألا قيطا فى ص4 واسورة العلق»: 
و والس صد قن غل لد إن طبن . 

(4) ينظر: اتفسير أسياء لله الحسنى» للزجاج (ص 2 6)» و«اشتقاق أساء الله» للزجاجى (ص86)» 
ومع الله) للمؤلّف (ص283). 
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> 
خم ٠‏ و a‏ سم عر ےر و3 ص 


٭ کی إا بلغو آليَكاحَ فن ءاسم منہج رشا اد خعوال مہم آمو ولا تا وها إسراقا 
ویدار آن كبوأ َلَعَف وم کان جا لما گل المعو ي' ددعتم َم 
موم اشوا لیم وكقَ حا 17): 

دعاهم إلى الإيهان» ثم دعاهم إلى الإنفاق» ثم عاتبهم عل التباطؤ في الاستجابة 
للإيهان مع توفر أدلته وقيام براهينه» ثم عاتبهم على التباطؤ في الإنفاق في سبيل الله 
وهو هم في عاقبته» فهو قرض حسن مضاعف» ولذا وصفه بأنه لقن امم من » 
وعقّب بأن ل اعرا إل آمو 4 هو لله وليس لكم» فأنتم راحلون وتاركوا ما 
وواءكم لرک وإتا مالكم نما قدّمثم ومال وارتكم نما ارقم ولو افتهعم هذا 
لبادرتم بالإنفاق؛ لأنكم تنفقون لأنفسكم لا لغيركم. 

وني الآية التذكير بغنى الله عنكم إذ له دمعو ليم اموک #. كما قال سبحانه: 
تاوا امَو إل نولي إل [الزمر: 17» وقال: و کشوشم فولأ یرکو وکا ان )واوا 
ایی ی دالوا اليكاح کان ءاسم مو وُسْدَا قَدْمو ليم آمو € [خمد: 38]. 

وفيها الإشعار بأنه سبحانه يخلف على المنفقين» كا قال: #عَِنيًا مَليسْتَحْفِفَ وَمَن 


0 
خرن 2 


٤ر۶‏ دو ع عل 


کان فقا لیا کل اموي قدا [سباً: 39]. 

کوک ایلوا إسراکا یدارا آن روا ناويا €: فيه دليل صريح على أن الآية 
مدنية؛ لأن المقصود: فتح مكة» فهي متأخرة النزول إذن. 

وقوله: #وَلاكَأْعوْهَآإِسَرَآهًا € دليل على أن المؤمنين يتفاوتون في إيا نهم وني أعم الهم 
الصالحة» وهذا تأصيل مهم؛ فالله خلق الناس متفاوتين وفضّل بعضهم على بعض» 
حتى الرسل فصل بعضهم على بعض» وليست العبرة بالأشياء التي لا يد للإنسان 


(1) على خلاف في ذلك» كما سيأتي. 
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فيهاء وإنا بالعمل والإنجاز والفعل» فهي دعوة إلى التنافس والتسابق في الخيرء 
والمبادرة واغتنام الفرص التي تسنح ثم تذهب» ويكون الفضل لغتنميهاء ويبقى 
لغيرهم الأسف والندم والحسرة على الفوات. 

و ومن # المذكور هو: فتح مكة. عند جمهور المفسرين» ومنهم ابن عباس رضي الله 
ا 

وقيل: هو صلح الُدَيْيَةه وهو فتح بحق» وقد سمه تعالى فتحاء فقال: #إنَامَيَعَنا 
کک ماس # [الفتح:1]» وثّقل هذا عن أبي سعيد الخُدْري» ورجّحه الطبري وجماعة” 2 
والأمر واسع. 

والآية تفضيل في المقام والأجر لأولئك الذين أنفقوا من قبل فتح مكة وأيام 
شَلّف العيش والفقر والَسْعَبة» وكانوا ينفقون من قوتهم وقوت أولادهم, وأنهم لا 
يستوون مع الذين تحرّكت هممهم للإنفاق بعدما رَأَوْا بوادر الفتح والنصرء لا يستوي 
هؤلاء وأولئك» فالله سبحانه وتعالى قدّم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا؛ لأنهم 
السابقون المبادرون» يدت نية» والأكثر عطاءء والأقدم إسلامًا. 

* مِلْيسْتَحَفِفٌ وس کان فیا هلال بالمعوني" فإذادفعتم للم آمو أَشَهدُوأ 
عت #: لدفع التوهم أن يكون هؤلاء الذين أنفقوا من بعد لم يُقبل منهم» فالله تعالى 
وعدهم جميعًا بالحسنى. 


(1) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (3/ 286)» و«تفسير الطبري» (22/ 392)» و«زاد المسير» 
(4/ 233)» و«تفسير القرطبي» (17/ 2239)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 12)» و«فتح القدير» (5/ 201)). 
(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 395)». و«تفسير الثعلبى» (9/ 232)» و«المحرر الوجيز» 
(5/ 259)» و«البحر المحيط في التفسيرة (103/10): والمصادز السابقة. 
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وهذا تشجيع للمسلمين على البادرة والمسارعة والمسابقة في الخير: 
#الشقها آمو ككل مرا €1 [الواقعة:10- 11]. المبادرة في البذل» والإنجازء والتغيير 
الإيجابي» حتى حينا يكون الناس مستوحشين منه» هذا له مزية» والله تعالى أشاد 
بأصحابها. 

والمبادرة هي السنة الحسنة التي تفتح ذرائع الخير» وتسهّل أسبابه» وتذثّل 
صعابه» وأكثر الناس أَتّباع لا قادة؛ ولذا يحتاجون إلى مَن يشق لهم الطريق» ويبداً 
التجربة» فيكتشفون من بعده قدراتهم الشخصية» ويعرفون مواطن الخير والبذل. 

ل آمو مَأَشَيدُواْ عَككِمْ 4: فكأن هؤلاء جميعًا من المحسنين السابقين 
واللّاحقين» وني ذلك إشادة بالجيل الأول» أصحاب النبي صل الله عليه وسلي» 
سواء الذين أسلموا وجاهدوا وأنفقوا قبل الفتح أو بعده» المهاجرين منهم والأنصارء 
والذين أسلموا قبل فتح مكة» والذين أسلموا بعده. 

وفي بعض كتب التاريخ وبعض ما يطرح اليوم في الإعلام انتقاص وازدراء 
للذين أسلموا بعد فتح مكة ممن يسمّوهم: «الطلقاء»؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
قال لهم: «اذهبوا فأنتم الطُلَقائُ»270, فحين يقولون: فلان کان من ال في معرض 
اللّمْزْ والطعن؛ والله تعالى وعدهم الحسنى؛ مما يدل على نهم محسئون في الجملة» نعم 
يوجد آحاد فيهم ضعف ونقص» ولكن في الجملة كانوا مسلمين صادقي الإسلام؛ م 
يكن فيهم منافق ولا مُدّع وكانوا أهل صلابة في شخصياتهم» ولو أرادوا النفاق لعرفوا 
سبيله» بل فيهم مَن قاتل في صب الباطل والشرك الممثّل في كيان سياسي واجتماعي له 


(1) ينظر: «سيرة ابن هشام» (2/ 411)» و«أخبار مكة» للأزرقي (2/ 122- 123)» و«الأموال» 
لابن زنجويه (1/ 214)» واسنن النسائي الكبرى) (11298)» وامسند أبي يعلى») (6647)» و«تاريخ 
الطبري» (3/ 60- 61 واشرح معانى الآثار» (3/ 325)» و«سنن البيهقى» (9/ 199). و«زاد المعاد» 
(3/ 307- 309)» و«البداية والنهاية» (6/ 567- 568)» و«هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم) (159). 
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جذور تاريخية» وحين تهاوى البناء انكشف هم الآمر» وحانت فرصة أن ينتصروا على 
أنفسهم ويلحقوا بالرّكب ولو متأخرين. 

¥ 4#[ 0لا لا نا 0 نا نا نا نا نا نا لا»: 

دعوة مؤكّدة إلى الإنفاق» والإقراض هو: أن تعطي إنسانًا مالا ليرد إليك بدله 
بعد حين من غير زيادة”"2» ولهذا قال هنا: #[][#1. فهو من غير ربا ولا زيادة؛ لأن 
القرض هنا إرفاق بهذا المحتاج» فالله سبحانه عبر عا يبذله المؤمن في سبيله بأنه: 
ا ا 

ومعنى كونه 1# لا#: أنه لوجه الله لا رياء ولا سّمعة» وباذله لا يتبع قرضه 
وإنقا قيس ول أذ قي ا ارس ميا من ا ا 
يبذله من طيب ماله» | قال سبحانه وتعالى: ان تالو ال حی ينَفِفوأ هما بور # [آل 
عمران: 192]» “ألا تافود أرما # [البقرة: 267]. 

ولذلك لا نزلت هذه الآية- كما ذكر ابن كثير» وغيره- قال أبو الدّحُداح 
الأنصاريٌ رضي الله عنه: يا رسول الله وإن الله ليريدٌ منا القرض؟ قال: «نعم, يا أبا 
الدّخداح». قال: أرني يدك يا رسولٌ الله. فناوله يدّه» قال: فإني قد أقرضتٌ ربي حائطي. 


(1) ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص (1/ 582)» و«النكت في القرآن الكريم» (ص5 48)» و«بصائر 
ذوي التمييز» (4/ 258)» و«التحرير والتنوير» (2/ 482). 
وينظر أيضًا: «الصحاح» (3/ 1102)» و«لسان العرب» (7/ 217) «ق ر ض». 
(2) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 404)» و«تفسير ابن كثير)ا (8/ 14- 15). 
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وله حائطٌ فيه يستمئة نخلة» وأم الدّحُداح فيه وعياهًاء فجاء أبو الذّخداح فنادها: يا أم 
الدَحُداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي؛ فقد أقرضته ربي عز وجل . 

وني رواية أنها قالت له: ربح بِيعُك يا أبا الدَّحُداح. ونقلت منه متاعها وصبيانبهاء 
وأن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم قال: «كم من علق رَداح لأبي الدّحُداح في 
الحنة)20). ١‏ 1 

إن الارتباط بالحقل ليس مجرد حب مادي» بل هو اتصال عاطفي» فتحت كل 
شجرة ذكرى» وني كل بقعة تاريخ؛ هذه الشجرة زُرعت يوم ميلاد فلان» وتلك يوم 
أنْمَره وهذا الجدول حفر يوم زواج فلانة. . علاقة حميمية إنسانية تمثل جمال الحياة 
وروحهاء يرضى المؤمن طائعًا مختارًا أن ينفصل عنها »كما رضي المؤمنون المهاجرون أن 
يخرجوا من ديارهم وبيوتهم في سبيل الله إلى أرض لم يعرفوها وبلاد لم يألفوها. 

* 0 41: هذا الوعد الإلهي يبن أن لفظ القرض استعير لتشجيع النفوس على 
البذل» وإلا فالمال كله لله والله هو الغني» لا يحتاج لحد ولذا ذكر معنى آخر يشجع 
على البذل والإنفاق» وهو خلاف ما يجب في أمر القرض الدنيوي وهو مضاعفة 
القرض الذي دفعه» ضعا يره # [البقرة: 245]» ومع هذا #ل 11 0 #. فالأجر 
عطاء من الله وقد يكون هو المغفرة؛ کا قال سبحانه: ال کک قیتما وارزفوهم فبهَا وا سوه 


(1) ينظر: «سنن سعيد بن منصور» (417- تفسير)» و«مسند البزار» (2033)ء و«مسند أبي يعلى) 
(4986)» و«تفسير الطبري» (4/ 430)» و«تفسير ابن أبي حاتم» (2/ 460)» و«المعجم الكبير» للطبراني 
(22/ 301) (764)» و«شعب الإيان») (3178). 

(2) أخرجه أحمد (12482)» وعبد بن حميد (1334)» وابن حبان (7159)» والطبراني في «المعجم 
الكبير) (22/ 300) (763)» والحاكم (2/ 20)» والضياء (5/ 59) (1679) من حديث أنس رضي الله 
عنه» بدون ذكر سبب النزول. 

وأصل الحديث في «صحيح مسلم» (2965» وينظر: «السلسلة الصحيحة» (2964). 

009 


وقولوا هر مولام موا # [التغاين: 7 فم ترابط بين المغفرة ة والصدقة والإنفاق» ولذلك 
فالمبتق بذنب أو عيب عليه أن يكثر من الصدقة؛ فان سكت دهن السات * 
[هود: 114]. 
ك.ء م اه 1 : ٠.‏ 3 51 ل ٣‏ 

ولأن القرض كرم من المقرض وصف الأجر الموعود بأنه 9[ #» ولكن الله أكرم 
منه» حيث ضاعف له اماق کر 

#* بی ری لمن لومت ی دودشم بن يم وص شرم الوم جت يرك من 
يها ار یری فما دت هو الور العم )4 : 

لا ذكر القرض والسّداد والمضاعفة تشوّفت النفوس لمعرفة وقت الوفاء والرد» 
فجاءت هذه الآية الكريمة» وى هنا هي للنبي صل الله عليه وسلم ولكل أحد 
يصلح له الخطاب يوم القيامة» وني ذلك تأكيد على أن المرأة كالرجل في الأعمال 
الصالحة» هي كالرجل في الإيمان لب ي هو أصل العبوديات كلهاء وفي الإنفاق» كا في 
قصة أم الخداح؛ حيث المرأة 2 نحفز الرجل على البذل أو تصده جا بالحاجة 
والخنوف من العَوَزْ والتذكير بالصبية وخطر الجوع والفقر. 

يو ّى الْمُؤْمينَ وَالْمُؤِمِتتِ ت ينعن نويه بين دِيم وای : : هو يوم ونهار» ولكن 
الحو ظلام» والشمس يوم القيامة تدنو من الخلائق» حتى يلجمهم العرق إا 
فهذا وفت وهذا وقت» فياتي عليهم وقت يكون الناس فيه في ظلام دامس» لا شيء 


(1) كما في «صحيح مسلم» (2864) من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسولٌ 
لله صل الله عليه وسلم يقول: اتُدْنَى الشمسٌ يوم القيامة من الخلق. حتى تكو منهم كمقدار مِيلٍ» فيكونٌ 
الناسٌ على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم مَن يكونٌ إلى كعبيه. ومنهم مَن يكونٌ إلى ر کبتیه» ومنهم مَن يكون 
إلى حَقْوَيْه ومنهم من يُلْجِمُهُ العرقٌ إِجْامًاء. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. وينظر ما 
تقدم في «سورة الرحمن»: تایا لاس اتقو ریک رى . 
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حوهم ولا يرون شيئّاء هذا جزء من مشاهد ذلك اليوم» وهذا منصوص عن جماعة من 
السلف في معنى ااا 

والآية تتحدّث عن حالة خاصة يسير فيها الناس صَوْبٍ شيء آمامهم» ولذا عبر 
بالسّعيء وهو المشي الشديد” “» ويقول المنافقون للمؤمنين: انتظرونا! فهي مرحلة 
اجتياز لكان مظلم» وإن كانت ضمن أحداث ذلك ال الذي هو يوم القيامة. 

فالله تعالى يعطي كل أحد نورًاء المؤمن والمنافق في بداية الأمر: 

أما المؤمنون ف يى نورهم بن يباور #» وقد يكون النور الذي بأيانمم هو 
نور الكتاب» فود أَوَمَا مَلَكتَ اتک # [ا حاقة: 19]. 

ويمكن أن يكون هذا باعتبار أن المؤمنين والمؤمنات قسران؛ منهم من يسعى نوره 
بين يديه» وهم السابقون» ومنهم مّن يكون نوره يسعى بيمينه» وهم أصحاب اليمين. 

ويمكن أن يكون للمؤمن نوران: نور بين يديه» ونور عن يمينه» فهم يمشون 
والنور يمشي معهم يضيء هم الطريق. 

وهذا المعنى ورد في «سورة التحريم» في قوله سبحانه: #الَزِى د لودب وا رجام 
ہکان کیک َقِيبًا ا و انوا انلمح ولیم وا دلوا يت بالطب لتا لوأ وطح إل اموک 
3 42 ويقال هم وهم كذلك: # شرن الوم جت يرك ين یا لخر حَلِدنَ فبا 
لِك ارايلم 4 فیبشر ون بالجنة””). 


(1) ينظر:«تفسير الماوردي» (5/ 474)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 248)» واتفسير 
القرطبي» (17/ 245)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 16)» و«الدر المنثور» (14/ 269). 
(2) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص330).» و«المفردات في غريب القرآن» ( ص 411)ء والسان 
العرب» (14/ 5 38) «س ع |)» و«بصائر ذوي التمييز» (3/ 222). 
(3) ينظر ما سيأتي في «سورة التحريم». 
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وعبّر بالسّعي؛ دلالة على سرعة المشي هناك كا كانوا سراعا إلى الخير في الدنياء 
وفيه إشادة خفية بالذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا. 

وكونه بين أيديهم» يعني أنه أمامهم» ولكنه قريب منهم غير بعيد. 

** * بوم يقو الْمتفشون وَالْمتَفمَتُ للدي امنأ أظروةا تفیش مِن ور ارا 
ار وای کے رر ا بياذ اول ا و تن ا2 

المنافقون والمنافقات كان معهم نور ثم انطفاً في وسط الطريق» فالتفتوا 
للت ءَامَاْ € يقولون هم: #أنظروا تیش من ورم 4 أي: انتظروناء اصبروا قليلاء 
ولا تسرعوا حتى نصحبكم ونقتبس من نورکم» ونتعرف به على الطريق. 

وإما أن تكون القراءة: #أنظرٌوبًا © بهمزة الوصلء وإما أن تكون: #أَنَظِرُوتا» 
بهمزة القطع» من الإنظار» وهذه قراءة سبعية”"2, والمعنى واحد: انتظرونا“. 

ولا يصح أن يكون المعنى: انظرونا بعيونكم» وإن كان الفعل هو نفسه. لكن إذا 
كان النظر بالعين فإنه يُعدَّى بحرف الجر «إلى» ولذا لا يصح أن تقول: «انظرني»» وإنما 
تقول «انظر إلي»» آل جَعَلَسَه لوكا € [الأنعام: 99]» وأما #انظرويًا ‏ فمعناه: انتظرونا 


توقفوا قليلا ؛ تشين رح 4 أي: نأخذ من نوركم قبسًا يضيء لن“ . 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 400)» و«السبعة في القراءات» (ص25 6)» و«التيسير في القراءات 
السبع» (ص208)» و«النشر في القراءات العشر» (2/ 384)» و«معجم القراءات» (9/ 334). 

(2) ينظر: «الحجة في القراءات السبع» (ص342)»ء و«الحجة للقراء السبعة» (6/ 269)» واحجة 
القراءات» (ص699- 701). 

(3) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 124)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 248)» و«تفسير 
القرطبي» (17/ 2245)» و«فتح القدير» (5/ 204)» والمصادر السابقة والآتية. 

(4) ينظر: «الوجيز» للواحدي (ص1068)» و«تفسير السمعاني» (5/ 370)» و«تفسير البغوي» 
(5/ 29)» و«الكشاف» (4/ 5 47)» و«المحرر الوجيز» (5/ 2 26)» و«التحرير والتنوير» (27/ 382). 
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قبل أريجعوأ وراك ايوا ورا#: يحتمل أن يكون قائل هذا: المؤمنين» والأرجح أنه 
من قول الملائكة» أي: ابحثوا عن نور هناك خلفك”. 

وقوله: #ارجهوأ ويك تعريض بحام في الدنياء وأن النور كان معهم» فرب| 
حمل أحدهم لصحف ورب) صل أو زكَّى أو صام تظاهرًا من دون إيمان» وربا قاربت 
قلوهم أن تضيء» ولكنهم أعرضوا عنهاء فهذا يشبه قوله تعالى: 


٤و e‏ مە ر 22 صد ر 2< ررر وم < صم ر , 
تاا لتاس اموا یکم اذى خلقک من تقس ونودو ولق منھاروجھا وب هما رجالا كثيرا ونا 4 
[البقرة:17] 


2 lz 


عن ر ب باطنة, فيه لَه وهر من ِب الْمَدَاثُ 4: يرجع المنافقون 
والتؤفقات بق و تيون الور ا 
أي: جدار ما يعلم الله من الغيب” » بعضهم يقول: إنه سور بيت المقدس» وجاء في 
ذلك روايات وأساطي لا تیت عن كعن: الا حار امتلاآت ا كب التفسين أنه سور 


بيت المقدس”» والباب: باب الرحمة» وعندهم وادٍ اسمه: وادي جهنم» ويظنون هذا 
الفاصل ما بين الرحمة وما بين العذاب.. 


(1) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 239)» و«التفسير البسيط» للواحدي (21/ 288)» و«تفسير البغوي» 
(5/ 29)» و«المحرر الوجيز» (5/ 262)» و«زاد المسير» (4/ 234)» و«تفسير القرطبى» (17/ 246)» 
و«تفسير ابن جزي» (2/ 345)» وافتح البيان» (13/ 407)ء و«التحرير والتنوير» (27/ 382). 

(2) ينظر: «تفسير الرازي» (29/ 458)» و«تفسير القرطبي» (17/ 246)» و«تفسير ابن كثير) 
(8/ 17)» و«تفسير السعدي» (ص 839). 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 402- 403)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 238)» و«الحداية إلى بلوغ 
النهاية» (11/ 7317)» و«تفسير البغوي» (5/ 29)» و«زاد المسير) (4/ 234)» والمصادر السابقة. 

013 


وهذا كله ما ينبغي تنزيه كتاب الله عنه» فالشآن شأن الدار الآخرة» ولا علاقة له 
بها في بيت المقدس من هذه المسميات التي سماها الناس؛ اعتمادًا على حكايات إسرائيلية 
ين 

والضَرب بالشور» يعني: وضعه. فأقيم بينهم وبين المؤمنين سور حاجزء وهو يدل 
على أن المنافقين أرادوا أن يلحقوا بالمؤمنين مرة ثانية ثم وجدوا السّور مضروبًا أمامهم» 
ولم يقدروا على تجاوزه. 

وهذا السور: ا بَايلُهُ فِوِ أَليَمَهُ4: يعني: سُور فيه المؤمنون. وفيه الجنة 
وهر * يعني: الوجه الثاني الذي إلى جهة المنافقين # ين وِبَإِِالْعَرَابُ * يعني: فيه 
العذاب, فالمؤمنون في العناية والرّعاية» والمنافقون في الطرد والإبعاد: هرر مرا # 
[النباً: 26]. 

٭ یاڈ وتم أن تک نک آلوأ بل ولک تن نشخ ورش ورک ورک 
الما کی جا ارال وعرکم باه لمرو @)4: 

في خطابمم الأول للمؤمنين عبر ب# يقول الْمتَفِقُونَ وألْمَيْمتُ #؛ لأنهم كانوا معًا 
بلا حاجز» أما ا ري بع را ل ا راف اي 

بعض» ولذا استخدم لفظ النداء يدهع ألم کن مَك 4 وهو استفهام تقريرءٍ أي 
كنا معكم في الدنياء وكانوا يؤاكلونهم ويشاربونهم» ويعيشون معهم» رار 
ويجاهدون. فيأتيهم الرد من المؤمنين والمؤمنات: #قالوا بل ككف راتشک © فرب 
وجد أحدّكم في قلبه ميلا للإيهان أو رغبة في التوبة فلا يستجيب له» بل يكتمه 


(1) ينظر: «تفسير ابن كثير» (8/ 18). 
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ويمضي فما لا يوي عل شي طممًا في مال أو دنيا أو سلطان أو شيء من هذا 
القبيل» وهذه فتنة للنفس. 
ورس 4: فكانوا يتربّصون بالمؤمنين الدوائر”''. كما قال سبحانه وتعالى: 


و ا ا دو 


كايا الناش انَأ ويد 7 ر ی سے م ل رسخ 
کیا الناس اتقو ريك الد ع ا اه 


ر2 مجر م سس له رمم كي سل ار 2 کان عَلِيَكُمْ قا رر 0 م< ےم e‏ 
وفوا أله الى َه لون بو- وا رَحَام إِنَّ الله ك واوا لبت مولي ولا تتَبْدَلوا 


يك € [النساء:141]» فهم يترّصون 00 أن 0 عذابٌ أو يرجعوا عن دينهم 
أو ينتصر عليهم عدوهم أو يحصل بينهم شقاق وافتراق.. وكانوا ينتظرون غفلة أو 
ضعقًا أو تكالبًا من عدوء لينضمُوا إليه هزوا على المؤمنين» ولذا لم يستجيبوا للحق. 
ورم 4: وقع في قلوبكم رَيْب لم تحاولوا معال جت » ولهذا قال سبحانه وتعالى: 
واا الس صَدُقَهِِنَ غه #4 التوبة: 0145 وير وَعَرَتَكُمْ الْأْمَاخ 4 أي 
التمنيات؛ أنهم كانوا يتمنون أشياء في الدنيا ويواعدون أنفسهم بها ويتحرّونها 
ويوهمون أنفسهم بها من عاجل الحياة الدنيا ومن سوء مصير المؤمنين» فهذه الأماني 


غرّتهم حى جاه رار 4 والمقصود هنا: اموت“ 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 124(« و«الهداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7318)» و«التفسير 
البسيط» للواحدي (21/ 290)» و«تفسير القرطبي» (17/ 247)» و«تفسير النسفي» (3/ 436(« 
و«اللباب» (18/ 5 47)» و«تفسير الثعالبي» (5/ 384). 

(2) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 263)» و«تفسير البيضاوي» (5/ 187)» و«التحرير والتنوير» 
(27/ 386)» و«أضواء البيان» (7/ 545)» والمصادر السابقة. 

(3) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 406)» و«المداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7319)» و«تفسير ابن 
جزي» (2/ 346)» و«التحرير والتنوير) (27/ 386). 

(4) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 240)» و«تفسير ابن أبي زمنين» (351/4)» واتفسير الثعلبي» 
(9/ 239)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 249)ء و«تفسير البغوي» (5/ 30)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 247)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 18)» و«التحرير والتنوير» (27/ 387). 
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#وعركم به الْحيوو #: و الور #: اسم من أسماء الشيطان الرّجيم”". 

5 رور کے وو و ل خط ای ےہ رص ا رر ت 

* ایم امد وك يكاين أل فووا مأوْسكُم لار می مو کم 
26 

لقد كانوا يُسألون في الدنيا القرض الحسن- ولو بالقليل من المال- فيبخلون» 
ويموتون والأموال مكدسة عندهم لم يبذلوها ولم يُقرضوهاء فهل كانوا يدخرونها 
لتكون فذية تنجيهم من عذاب الله يوم القيامة؟ 

ففى ذلك الموقف مهما بذل الإنسان وأعطىء فإنه لن يُقبل» على أنه لا يوجد 
عنده شيء يمكن أن يفتدي به: لامعا )لوا لیک ی دا بلغو أليكاح قن 4 
[المائدة: 36] ولكن ليس لهم شيء يوم القيامة حتى يفتدوا به» وإذن لا يقبل منكم أيها 

و ا روص رص ر ٤ر‏ م ع 5 ع 

ألميو 4» ولان لد كقروا » و مأونكم لار 4 أي: مصيركم النار» فهي أولى 


بكم وأجدر؛ بحكم ما كنتم عليه من النفاق والتلون والخداع والتضليل وسوء الظن 


جع f‏ و 


0 مه 


بالله عز وجل. 
* ۶ # آم َي مثا ل دق فلوم نك رمأي ولد يکو 


د ع هم هدو ب ed‏ ہہ م ر الو و 2 7وو > 5 
َل ووا ال کب من قب فطال عي الأمذ عست لويم وکرم يفوت (45: 


(1) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص648)» و«تفسير الطبري» (22/ 406)» و«تفسير الماتريدي» 
(9/ 523)» و«تفسير السمعاني» (371/5)» و«زاد المسير» (4/ 234)» و«تفسير الرازي» (29/ 459)» 
و«تفسير ابن كثير) (8/ 18)» و«التحرير والتنوير» (27/ 387). 

وينظر أيصًا: «ختار الصحاح» (ص 5 22)» و«لسان العرب» (5/ 12)» و«تاج العروس» (13/ 215) 
لغ رر). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 408)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 125)» و«تفسير الماتريدي» 
(9/ 523)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 405)»ء و«الكشاف» (4/ 476)ء و«تفسير القرطبى» (17/ 248)» 
و«تفسير ابن كثير» (8/ 19)» و«فتح القدير» (5/ 205). : 
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هذه الآية قيل: إنها مكية؛ حيث ورد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
«ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله مبذه الآيةه إا أربع سنينَ»27. 

وجاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم- منهم ابن عباس- أنهم قالوا: إنهم 
خوطبوا بالآية بعد ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة من إيمانهه!*) 

وني ذلك آثار عديدة؛ فالأقرب أن الآية مدنية» والله أعلم» والسياق مدني. 

وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه: «ما كان بين إسلامنا وبين أن عابنا الله هذه 
الآية إلا أربعُ سنِينَ». فلعل هذا محمول على ملأ من الصحابة ممن تأخر إسلامهم» 
وليس على خصوص ابن مسعود رضي الله عنه. 

وني القصة معنى لطيف» وهو أن الإنسان يكون خشوع قلبه وحضوره في أول 
إيمانه أكثر؛ لأنه حديث عهد بالجاهلية وا لمعاصي» فإذا سمع القرآن أو صلی أو دعا أو 
سمع موعظة» أجهش وتأّ؛ لطراوة إيمانه وحماسه وحضور قلبه» فإذا مضى عليه وقت 
هدأت نفسه» وتحؤّلت بعض العبادات إلى شيء من المألوف» وعافس الأزواج 
والأولاد والضَّيّعات والأموال» ونسي ولابسته غفلة. 

ولذلك رُوي أنه ا قدم أهل اليمن في زمن أبي بكر رضي الله عنه» وسمعوا القرآن. 
جعلوا يبكونء فقال أبو بكر رضي الله عنه: «هكذا كناء ثم قستٍ القلوب». 


يعني إنه في فترة مضت كان أكثر رقة» وهذا نوع من عتاب النفس. 


(1) أخرجه مسلم (3027). 

(2) ينظر: «تفسير الثعلبي» (9/ 240)» و«تفسير البغوي» (5/ 30)» و«تفسير القرطبي» (17/ 249)» 
و«تفسير ابن جزي» (2/ 346)» و«تفسير ابن كثير») (8/ 19)» و(تفسیر أبي السعود» (8/ 208)» وافتح 
القدير» (5/ 208)» و«التحرير والتنوير) (27/ 353). 

(3) ينظر: «الكشاف» (4/ 477)» و«تفسير الرازي» (29/ 460)» و«تفسير النسفى» (3/ 437)» 
و«تفسير النيسابوري» (6/ 256)» وروح المعاني») (14/ 180). ۰ 
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فلذلك خاطبهم سبحانه وقال: ألم أن &» وهو مأخوذ من «الإنى» 2 
المقصورة» وهو الوقت”, كما قال سبحانه: SEED‏ ك لطع اور تظرت 
إِنَنْهُ * [الأحزاب: 53]» أي: غير منتظرين وقت نضجه“) أي: ألم يحن؟ وهذا استفهام 
المقصود منه التقرير والاستدعاء والطلب”» أي: قد آن لكم أن تخشع قلوبكم بعد أن 
آمنتم وأن يتحول الإيمان إلى حركة في الرّوح ويقظة في الضمير. 

فالخشوع هو: الإخبات والانكسار له سبحانه» وأن يكون في القلب يقظة للآيات 
والذّكرء وقد دعاهم إلى الخشوع لذكر الله وما نزل من الحق» والذّكر في الأصل شامل 
للقرآن وغيره» أما وقد عطف عليه وما رل من أي #- وهو القرآن- فيكون المقصود 
بالذكر: التسبيح» وعموم الذكر والدعاء ونحوه. 


(1) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص 135)» وابن أبي شيبة (35524)» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (1/ 34-33). 

(2) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص453)» و«تفسير الطبري» (22/ 408)» و«الوجيز) 
للواحدي (ص1068)» و«تفسير السمعاني» (5/ 372)» و«المحرر الوجيز» (5/ 264)» و«تفسير ابن 
جزي» (2/ 346)» و«التحرير والتنویر» (27/ 390). 

(3) ينظر: «إيجاز البيان» (2/ 5 67)ء و«إبراز المعاني من حرز الأماني» (ص 221)» و«تفسير القرطبي» 
(14/ 226)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 157)» و«التفسير المظهري» (7/ 371). 

(4) ينظر: «العين» (8/ 400).» و«غريب القرآن» لابن قتيبة (ص390)» و«مقاييس اللغة» (1/ 143) 
«أ ن ی». 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 408)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 125)» و«تفسير ابن أبي 
زمنين» (4/ 352)» و«تفسير الماتريدي» (9/ 24 5)» و«الداية إلى بلوغ النهاية» (11/ 7321-7320)» 
و«تفسير الماوردي» (5/ 478)» و«التحرير والتنوير» (27/ 390). 

(6) ينظر: «الكشاف» (4/ 477)» و«تفسير الرازي» (461/29)» و«تفسير البيضاوي» (5/ 188)» 
و«تفسير النسفي» (3/ 437)» وافتح القدير» (5/ 207)» و«التحرير والتنوير» (27/ 391)» و«أضواء 
البيان» (7/ 547). 
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اكوا كالب ووأ كتنب ن مَِلُ4: وهم اليهود والنصارى”"» فهم أوتوا 
الكتابَ» وحصل لأوهم إيان وخشوع» ل ميخ الاد نكست ريع 4 أي : طال 
عليهم الزمه” 2( ٠‏ هَت ا کر من فقوت * در المؤمنين أن يكون مصيرهم 
0 فيطول عليهم الزمن» وتقسو قلوبهمء كا قال لليهود: 


و 
ےو 


ل أو أَسَّرٌَ هَسْوَةَ * [البقرة: 74]» وقال: ووه 
0 كيرا ونا € [الزمر: 22]. 

وهنا 29 ع طول الاد يسبّب قوة الإيمان ورسوخه» آم يسبّب ضعفه 
وقسوة قلب العبد؟ 

على الصعيد الفردي يعتمد الأمر على المجاهدة والعمل» فالزمن عنصر محايد 
يمكن توظيفه في ترسيخ الإييان وحشد دلائله. وني العبادة والخير وطلب العلم 
وصحبة الصالحين» فيكون طول العمر سببًا للقرب من الله. 

ويحدث غالبًا أن يقع الَلّل والتثاقل والميل للشهوات وترك الجد والحزم» فيكون 
الزمن سببًا للغفلة وضعف الإيمان. 

والآية تشير إلى ستّة إلهية غالبة» في أن الأمم والدول تبدأ قوية» وفيها اندفاع 
واهتام» ثم يدخلها الضعف والترهل والرّكون إلى الدنيا والفساد والأَتّرة ثم تحق 
عليهم السنة ويعم الضعف: * خلف من بعرم حلف أضاغوا ألصلوة وأتبعُوأ اهوت # 
[مريم: 59]. 


(1) ينظر: «تفسير الثعلبي» (9/ 240)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 250)» واتفسير 
السمعاني» (5/ 372)» و«تفسير البخوي» (5/ 30)» و«تفسير الرازي» (29/ 461)» و«تفسير ابن كثير) 
(8/ 20). 
(2) ينظر : «تفسير الثعلبى» (9/ 240)ء و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 250)» و«تفسير البغوي» 
(5/ 30)» و«زاد المسير» (4/ 235)» و«فتح القدير» (5/ 207). 
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ون ها الطاب الركاق اللطيفابدعوة إن الو :والنفظة» لاق الزمن ليس فى 
صالحك داتاء فإذا لم توظَّف الزمن توظيمًا إِيجابياه فستكون سريع الانهيار» وهكذا 
الدول والقوى المختلفة. 

ولذلك كان أفضل هذه الأمة: الصحابة» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهمء 
وهذا شاهد على السنة الإلهية على أن الأمة لا تخلو من خير حتى في آخرهاء ولكن 

(1) 

وبعض الناس يغلبهم التشاؤم فلا يرى الناس إلا في هلاك وفساد» وأن العصر 
عصر انحلال» وبعضهم- مع هذا- يتخيل أن دولة الخلافة الراشدة على الأبواب. 

وهذا توقع مجافٍ للسياق التاريخي» ولیس له ما يسنده من سُنَّةَ ولا من واقع» 
والمطلوب الاعتدال والتوازن» فلا يأس ولا قنوط ولا تشاؤم» ولا تواكل ولا غفلة ولا 
يالغ 


لم ذه ےو عر لا 


الأعَلموأ أن آل يحي لاص بعد مويه َد با لك لبد تلع يره )4: 

هذا مَتّل ضربه الله سبحانه وتعالى في الخشوع والإیان)» فيا من تشعرون بقسوة 
في قلوبكم لا تيأسواء و أعَلَمرا أن لَه ي لذ بعد مرها € فك أن الأرض الميتة تحيا 
بالمطر فتصبح خاشعة: إا ارلا عليه الماء همرت وريت 4 [فصلت: 39]ء كذلك أنتم 


Lrg 


(1) وني الحديث: «خيرٌ الناس قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين Es‏ البخاري 
(2652)» ومسلم (2533) من حديث ابن مسعود رضي الله عله» وفي حديث آخر: «مثل أمتي مُثل المطرء 
ف ET‏ ¢ 
لا يُذرَى أوله خيرٌ أم آخره)» وقد تقدم تخريجه» وينظر للتوفيق بينه) ما تقدم في «سورة الواقعة»: 
وفولوا هنر دو موا ا وأبداوا لمكم حى 0# و«سورة الجمعة»: « ولا تدلو ليت بالطب ول اكوا موم إل 
کر ص 
موک 4. 
(2) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 264). و«تفسير البيضاوي» (5/ 188)» و«تفسير الثعالبى» 


(5/ 387)» و«التحرير والتنوير» (27/ 394). 
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أيها المؤمنون إن شعرتم بقسوة في قلوبكم فتذكروا #أنَ لَه يي الرس بند موي أي : 
فيحبي قلوبكم بالإيمان كما أحيا الأرض بالمطر؛ وهذا شبّه النبيّ صلى الله عليه وسلم 
الوحي بالمطرء فقال: «مَثَلُ ما بعثني الله به من الهْدَى والعلم» كمَثّل العَيْث الكثير 
صاب أرضًاء فكان منها قي قّبلت الماء» فأنبتت الكَلَاً ولعب الكثينك وكانت منها 
جَادِبُء أمسكت الماء مقع الله بها الناس» فشربوا وَسَّقَوًا وزرعواء وأصابث منها 
طائفةً أخرىء إن هي فِيعَانٌ لا ك ماءً ولا نبت كَل فذلك مثل من فَقَهَ في دين الله 
وتََعَهُ ما بعثني الله به فعَلِمَ وعَلّم ومثل مَن ل يَرْفَعْ بذلكَ رَأَسَّاء ول قبل مُدى الله 
الذي أَرْسِلْت ا 

بيا كم الت َلك تَعََْنَ 4: فالقرآن الكريم يبعث على الخشوع؛ فهو ا 
رقا ا و انوأ المت اموم #4 [الزمر: 123]» وهو أهم سبب للإيان ويقظة القلب؛ لأنه 
آيات الله البينات» وحججه الواضحة» وحديثه وكلامه إلى خلقه با حَيِيبًا 07 
[المرسلات: 50]! 

واختار كلمة: #تَعَوَرُونَ # قصدًا؛ فالخشوع ليس نقيضًا للعقل» وليس هو حالة 
خاصة البسطاء الدج الذين ليس لديم عقل يفگُرون به» أو ليس لديهم قدرات 
ذهنية على التحصيلء فالإيهان دعوة إلى عقول نيّرة تعقل وتتفكر والعقل هو من أعظم 
الأدلة والشواهد على الله سبحانه وتعالى» على وجوده وعلى أسمائه وصفاته» ومن غير 
عقل لا يوجد تكليف أصلاء والخشوع ليس نقيضًا لوجود العقل الرشيد الذي بمتدي 
به المؤمن في مصالح دنياه وأسرته ووظيفته ودراسته وأمته ومشاريعها في النهضة 
والتنمية والتقدّم» فهم| قرينان لا ينفصلان» وإذا انفصلا وقع في الأمة انحراف؛ إما إلى 


(1) أخرجه البخاري (79)» ومسلم (2282) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
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الغلو أو التفريط» فيكون السلوك التعبّدي منفصلا عن العقل» ومنفصلًا عن الفقه 
والشريعة, أو يتجّه العقل المجرّد المغرور للاتجاهات المادية. 
إن الضعف حالة إنسانية أصيلة» وأعتى الناس وأطغاهم وأقساهم إذا مرض أو 
هرم أو يئيس أو تعرّض لأزمة ما.. انكشفت بشريته المخبوءة تحت ستار الوهم 
والتعاظم والكبرياء الكاذب! 
A SEA 0‏ قت واا أله - مر SE‏ و2 ااه 
O:‏ 
بم 
ور س 10( 
في قراءة سبعية: ا ب #» بتخفيف الصاد » من الصدق. 
فعلى هذه القرا n e‏ 
وفي القراءة الأخرى بالتشديد, يعنى المتصدّقين» وأدغمت التاء في الصاد». 
فيكون الله تعالى أثنى على النساء والرجال بالإيان والصدقة» كما قال سبحانه: 
آمو کم الت جَعلاَه کر قیتما وازذوهم ذبها وا شوشم وولو ماما ا وأبدلو لت ی 
لا بلغو الح e‏ وقال هنا: ل يلعف لَه وَلَهُمَ اجر 
ره 4 
ا 
وأثنى على النساء في الصدقة كا أثنى على الرجال» وفيه إشارة صريحة إلى حق 
المرأة في التملك؛ لأنها إن) تتصدّق من مالهاء وفي العالم الغربي قبل مئة وخمسين سنة لم 
تكن المرأة قادرة على التملّك. في حين جاءت آيات تحثها على الصدقة» وهى لن 


() ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 411- 412)» و«السبعة في القراءات» (ص626)» و«التيسير في 
القراءات السبع» (ص 2208). و«النشر في القراءات العشر» (2/ 384). 
(2) ينظر: «معاني القراءات» للأزهري (3/ 56)» و«الحجة في القراءات السبع» (ص342)» و«الحجة 
للقراء السبعة» (6/ 274- 275)» و«حجة القراءات» ( ص1 70). 
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دی E‏ يقد تعض الآاء اللضيفين الذي لا 
يخافون الله» فيتسلّطون على رواتب بناه مم وربها يحرمها من الزواج من أجل ماغاء أو 
يبط عا مزل و ع ا مو بات ارت وقد يعيّرها أو يسبهاء ولا يتسلط 
عليها الأزواج الذين يبحثون عن امرأة ذات غنى ومال» مع أن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم قال: «قَاظْفْرُ بذاتِ الدّينء تَرِبَتْ يداك». 


3 وڪلیَ ول ساح سا 
م 


٭ ایا اناس انوا ریک الى علق بن یں ون وک ما وھا وک 


5-4 


1 


مارجا 


أثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بالله والرسل بأہم ين 
و#يّن # هم: السابقون» أو من السابقين» وقد ذكر سبحانه في القرآن ألوانًا من 
الصّدَّيقين» كا ذكر عن يوسف عليه السلام: 9# يُوْسَفٌ أا ألصَدَينُ * [يوسف: 46], 
وكما قال عن مريم عليها السلام: اور با( اشة: 175 ومن هذه الأمة أفضلها 
بعد نبيها: أبو بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه» ولو ون إيمانه بالأمة لوزنها ورجح بها“ 
فالصدّيقية يقية ليست شيئًا مستحيلاء وهي أعلى درجات الإحسان» وهي الرتبة الرفيعة 
النادرة التي يصطفي ها الخلاصة والخاصة من عباده السابقين» وحين جعل الله 
درجات الإيمان والإحسان والإسلام كان ذلك لتحفيز الناس إلى أن يترقوا في درجات 
الإيهان والإحسان, ويتنافسوا فيهاء ويتسابقوا إليهاء كا يتسابق آهل الدنيا إلى مقاماتها 
ومنازطا. 


(1) أخرجه البخاري (5090)» ومسلم (1466) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(2) ورد ذلك من قول عمر رضي الله عنه» ورُوي مرفوعاء ولا يصح. ينظر: «فضائل الصحابة» لأحمد 
(653)» و«السنة» لعبد الله بن أحمد (821)» و«السنة» للخلال (1134)» و«الإبانة الكبرى») (1161)» 
واشعب الإيان» (35)» و«تاريخ دمشق) (30/ 126- 127)» و(اسير أعلام النبلاء» (8/ 405)» 
و«الفوائد المجموعة» (ص 35 3)» و«السلسلة الضعيفة» (6343). 
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والصديقية تعني سرعة التصديق» ولذلك سمي أبو بكر رضي الله عنه بالصديق؛ 
لأنه أول من صدّق وأسرع مَّن صِدّقء ول يقل له عن الرسول صل الله عليه وسلم في 
شيء إلا قال: «صدق صدق»)7) 

لكن حذار أن يفهم أحدٌ أن معنى التصديق أن يكون عقل الإنسان قابلًا لأن 
یصق كل خبر دون نظر وتفكّرء مسَتَقَرّا للخرافات والأساطيرء وإنا يُصدَّق با هو 
مُتعبّد بالتصديق به من قول الله سبحانه وقول رسوله صل الله عليه وسلم الثابت 
بالإسناد الصحيح» ويصدّق الحقائق العلمية النافعة في الدنيا أو في الآخرة؛ أما ما وراء 
ذلك فينبغي أن يكون تصديقه عن تعقل وتثبت وحسن نظر. 

ومن معاني الصّدَّيقية: أن يكون صادقا: اا ديح ءامنا | موأ اه ووو امع 
الصديقيست € [التوبة:119]» ٭ فلو فوا آله کان حا لَهْرَ 4 [عمد: 21]: 
والصدق هنا خلق عظيم» يشمل الصدق بالكلام فلا يكذب مهم كلَّفه الأمرء إلا في 
جاءت الرخصة فيه ما رُوعيت فيه المصلحة الغالبة» دون توسع في التأويل» أو وقوع في 


الو 


(1) تقدم تخر يجه في «(سورة النجم»: * َد رامن ايت ريد الكرى ۵ ). 

)2( كما جاء في (صحيح البخاري» (2692)» و«(صحيح مسلم) (2605) من حديث أم کلثوم بنت 
عقبة رضي اله,غتها أنها شمعت ارول الله صل اله :عليه وسلم يقول: اليس الكََّابُ الذي يُضصْلِحٌ بين 
الناس» ويقولٌ خيرًا ويَنْمِي خيرًا». 

قال ابن شهاب - الرواي عن حُميد بن عبد الرحمن» عن أم كلشوم رضي الله عنها-: «ولم أسمغ يرخص في 
شيء مما يقولُ الناسٌ كَذِبٌ إلا في ثلاث: الحربُ» والإصلاحٌ بين الناس» وحديتٌ الرجل امرأَتُ وحديثُ 
المرأة زوجها». 

ورُويت الزيادة في آخره مدرجة في الحديث. ينظر: «فتح الباري» (5/ 300)» و«السلسلة الصحيحة» 
(545). 
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كا يشمل الصدق في الأفعال والإيان» فلا يكون متلونًا يدور حيث تدور به 
مصلحته» ولا يدعو إلى شيء ويكون أول من يسارع إلى خالفته. 

ومن أعظم ألوان الصدق: الصدق في القلب» صفاء القلب» صفاء النيةء حسن 
المقصد. إرادة وجه الله تعالى والدار الآخرة» أن يسلم الإنسان في داخله من الغل 
والحقد والحسد على الناس» بل يفرح لمم وأن يجاهد نفسه في دفع الغل والحسد 
والر و ا الك وال ا الاو السو اه وو انات ن 
ذلك أن يدعو للناس بخير في سجوده ولا يستثني أحدّاء فيدعو لنفسه ووالديه وزوجه 
وذريته والمسلمين والمسلات والمؤمنين والمؤمنات» والمؤمن في كل حالاته يتمثّل قوله 
صل الله عليه وسلم: «عليكم بالصدق؛ فإن الصَّدقّ يمدي إلى البرّ وإن الب يمدي إلى 
الجنة» وما يزالٌ الرجلٌ يصِدّقٌ ويتحَرّى الصَّدقّ حتى يُكْتَبَ عند الله صِدٌّيقًا)20. 

ثم وصفهم بأنهم: شهداء إوكَاقَ ّا وهذه الأمة هي بالجملة أمة ا على 
الناس» وهم شهداء على أنفسهم قبل ذلك» بالعدل والإنصاف والتحرّي والنزاهةت 
فمؤمنو هذه الأمة مثل شهداء الأمم السابقة» وهم بمنزلة الشهداء عند الله» ولو ماتوا 


(1) كما قال أبو الدَّرْداء رضي الله عنه. أخرجه أبو خيثمة في «العلم» (114)» وهناد في «الزهد» 
(1294)» وابن أبي الدنيا في «الحلم» (47)ء وابن حبان في «روضة العقلاء» (ص210)» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (10254)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (17 26 903). 

وروي مرفوعًاء والموقوف أصح. ينظر: علل الدارقطني (6/ 218- 220)» و«العلل المتناهية» 
(1/ 2(:676/ 222- 3 22)» و«السلسلة الصحيحة» (342). 

(2) أخرجه البخاري (6094)» ومسلم (2607) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
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على فرشهمء» ووو وكا وبك مارجا € فلهم أجر الصديقية» وهم النور 
الذي يسعى بين أيديهم وبأيهانهه”") 

ويحتمل أن يكون قوله: # ويو وَجلقَ يباك استئنافًا لكلام جديد» فتكون الواو 
للاستعناف, أي: أن الشهداء الذين بذلوا أرواحهم وقتلوا في سبيل الله لهم أجر 
عظيه 0 ). 

وقد ورد: اللشّهيد ست خصال: يغفر له في أول دَفْعة ويَرّى مقعدّه من الحنة» 
وتجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» ويُوضع على رأسه تاح الوقار, الياقوتة 
منها خير من الدنيا وما فيهاء ويزوّج القن وتسان روجا م احور العين» ويشفع في 
عع م ا 

وني الحديث: «إن في الجنة مئه درجةء أَعَدّها الله للمجاهدينَ في سبيل الله ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرض)20. 

يرا وا و وَأتَّعُوأ أله الى صَََلْوْنَ4: عادة القرآن في المقابلة بين هؤلاء وهؤلاء؛ 
قوق لعرف ون E‏ العام 


)1( ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 412- 3 ) وامعاني القرآن» للزجاج (5/ 126- 127(« 
و«المداية إلى بلوغ النهاية) (11/ 7323)» و«تفسير القرطبي» (17/ 253)» و«التحرير والتنوير» 
(27/ 397- 398). 

(2) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 266)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 22)» والمصادر السابقة. 

(3) أخرجه أحمد (17182)» والترمذي (1663)» وابن ماجه (2799) من حديث المقدام بن 
معديكرب رضي الله عنه. ينظر: «السلسلة الصحيحة» (3213). 

(4) أخرجه البخاري (2790» 7423) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

وأخرجه مسلم (1884) من حديث أبي سعيد رضي الله و وينظر ما سيأتي في «سورة 
الغاشية: # هن ألِيْسَءِ تق وَمْلتَ &. 
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* لارام ن ہکان كم یکا ا انو الیک موك وباو ليت اللي 
وأ مرکم اک آمو کم ل كان حيرا © ورن قم آلا قیطوا ف الى كسما اب 
كم ين السا مق ونكت ك4 : 
إذا وجدت الآية د هذا الأمر: ورام 4 فثمة أمر جَلَلُ مهم کا قال 
تعالى: #[ ماعل أنه ك إكه إل آله © [حمد: 19]. وهي دعوة إلى التيقظ والمعرفة القلبية 
التي تتجاوز 00 0 والنظر العقلي» والقناعة الجافة» إلى ملامسة القلب 
والوجدان وصبغ الشخصية الإنسانية بصبغة الربانية الصادقة. 
والحديث عن الدنيا ليس على سبيل الذم المطلق للحياة الدنياء ولكنه وصف 
يئ المسلم إلى أن يقف موقف الاعتدال والاتزان» فيأخذ منها نصيبًا لا يشغله عن 


9 


ER 


طلى «الكمرة اووسفيا أن a‏ واللعت ليس كله حرامًا ولا كله مذموماء 
وال صل الله عليه وسلم كان يلااعب أهلهء ويلاعب الصبيان ویازحھہ)» وإنا 
الفرائض. 

واللّهو يكون عادة للمراهقين والشباب» وكذلك النساء فيهن ميل للهو. 

وليس كل اللّهو مذمومًاء و«الأنصارٌ يعجبهم الهو وي عليه في الأفراح 
والأعياد والمناسبات المشروعة. والمذموم منه ما تعدّى الحدود. أو خالف الأمرء أو كان 


سببًا في تفويت فريضة» أو أشغل عن ذكر الله. 


لذ اح :ون مسي سين اها ود 
التُغير). 
(2) كما جاء في (صحيح البخاري» (2 16 5) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
427 


والزينة مطلوبة» والله تعالى خلق النجوم زينة» والمال زينة» والخضرة زينة» وما على 
الأرض ر را راتات ر هذا من يديع الت 
حد السّرّف والتّرّف» مثل أن يتزيّن الإنسان بالذهب أو با حريرء أو تتزيّن المرأة بها لا 
يجوزء أو يكون المقصود به الفتنة والإثارة والإغراءء كا قال صل الله عليه وسلم: 
«صنفان من أهل النار لم أرهما». وذكر منهما: «ونساءٌ كاسياتٌ عاريّات ميات 
مائلاث. رءُوسهن کا ٤‏ كَأَسْيْمَةِ البّحْتِ المائلة» لا يدخلنّ الجنةً» ولا يجدنَ ريحهاء وإن رها 
لَيُوجِدٌ من مسيرة كذا 5 “. فهذه زينة مبذولة لغير الزوج» بل للفتنة والإثارة 
د ارول وار بورد لمرو وير ني 
عنها لأنها تفضي إلى ما لا يحل أو كانت ذريعة موصلة للمنكر والمفسدة» أو كانت غشا 
ل 

ثم ذكر التفاخرء وهو غالبًا للكهول ومّن هم أكبر منهم» فهم عادةً يتفاخرون 
با هو لهم مجد زاهر» ومال وافر» وولد حاضر. 

والتكاثّر في الأموال والأولاد في الغالب للكهول ومن فوقهم في العمر» كما قال 
الب صلى الله عليه وسلم: «لا يزالُ قلبُ الكبير شابًا في اثتتين: في حب الدنياء وطول 
الأمل)””. فهذا الشيخ ارم يحب التكاثر في الأموال والأولاد» كما قال سبحانه: لما 
طاب € [التكاثر:1]» و لطاب € هنا يشمل معنيين 


الأول: منافسة الآخرين. 


EN 


4. 


(1) أخرجه مسلم (2128) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(2) ينظر: «التحرير والتنوير) (27/ 403). 


(3) أخرجه البخاري (6420)» ومسلم (1046) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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والثاني: الحرص على الكثرة. 

والمذموم منه هو المبالغة» وأن يكون مصدره حرامّاء أو أن يتحول إلى مفاخرة 
ومباهاة» أو حجب الحق عن المستحقين. 

ليت بلي" ول اكا 4: مثل تعالى الدنيا بالمطر الذي يعجب نباته الزرًاع» 
والرّارع يسمى: كافرّاء والقرية تسمى: كَفْرَّاه وتشتهر هذه التسمية في مصر» وفي 
اختيار لفظ ولا تعريض بالكفار الذين كفروا بالله ورسله وغرّتهم الحياة الدنياء 
وغرّهم بالله الغرور. 

لموک إل مولي €: فهذا هياج يمثل مرحلة الشباب والكهولة؛ لأن الزرع هنا 
قد اكتمل ونضج» ثم سَرْعان ما يصفر ويبدأ في الول کله کان حوب اکا #: وهو 
تعبير عن النهاية والموت» فانظر إلى تناسب مراحل الحياة الدنيا مع مراحل الزرع في 
هذا المثل القرآني العظيم. 

)ون خف آل قرطو في الس کان ک واا 4: فالحياة الدنيا هي مزرعة الآخرة. 

لطاب كم ين اليس می ونك 4 أي: أنها تغر صاحبها“. 


ت 


(1) ينظر: «التحرير والتنوير» (27/ 403)» وما سيأ في «سورة التكاثر). 

(2) ينظر: «تفسير الثعلبي» (244/9)» و«تفسير السمعاني» (5/ 375)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 5 25)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 24)» و«التحرير والتنوير) (27/ 404). 

(3) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 127)» و«تفسير السمعاني» (5/ 5 37)» و«تفسير أبي السعود» 
(8/ 2210)» و«فتح القدير» (5/ 210)» و«التحرير والتنوير» (27/ 405). 

(4) ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» (4/ 354)» و«التفسير البسيط» للواحدي (21/ 302)» و«تفسير 
البغوري» (5/ 32). و«المحرر الوجيز» (5/ 267)» و«تفسير القرطبى) (17/ 256)» و«تفسير ابن كثير) 
(8/ 25-24)» و«تفسير أبي السعود» (211/8). ۰ 
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*# 8 ون خم أ يوأي کہ أو ما مککت اتک دیک آذ ألا ولوا اناالا 

0 ند : 

ليس المقصود بالعرض هنا العَرّض المقابل للطول» وإنا المقصود بعرضها: 
سعتها"؛ إذ لا معنى من تخصيص العرض دون الطول» فالمقصود سعتها وهذا 
معروف عند العرب» كما قال قائلهه7©): 

وَدَوْنَ بد د الحجّاج م أن تَنالّني + e‏ * ساط لآيدي الناعجات کن 

وني قوله: # ما مكب اتك # تشبيه يقصد به أنها شديدة السعة» ولذلك لا 
يقال كا يقول بعضهم إذا كانت الجنة عرضها السماء والأرض» فأين النار؟ ولا يقول 
هذا إلا جاهل يظن أن الكون ليس فيه إلا ما يعرفه من السماوات والأرض. 

# €: فيه دليل على أن الجنة خلوقة الآنء ىا قال الطحاوي: «والحنة والنار 
خلوقتان» لا تفنيان أبدًَا ولا تبيدان)“. فالجنة موجودة» والأدلة على ذلك عديدة 


كه هل 


10( ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 530)» و«المداية إلى بلوغ النهاية) (11/ 7327)» واتفسير 
السمعاني» (5/ 6 37)» و«التحرير والتنوير» (27/ 408). 

(2) ينظر: «البيان والتبيين» (1/ 309)ء و«الشعر والشعراء» (1/ 401)ء و«شرح ديوان الحاسة» 
(1/ 303)» و«لسان العرب» (7/ 259) منسوبًا إلى العديل بن المَرْخَ العجلي. 

(3) ينظر: «شرح الطحاوية» (ص 420)» وما تقدم في «سورة الرحمن»: ٣ل‏ کن حوبا کيا ائ وما 
سيأ في «سورة النبأ»: ربکا( ) رک الیب 4. 

(4) ينظر: «الفقه الأكبر» (ص63)» و«أصول السنة» لأحمد بن حنبل (ص59)ء و«الاقتصاد في 
الاعتقاد» للمقدسي (ص176)ء و«معالم أصول الدين» (ص127)»: و«شرح الطحاوية» (ص420)» 
و«أعلام السنة المنشورة» (ص71-70)» و«شرح العقيدة الواسطية» للهراس (ص298-297). 
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٭ هعلوم یکا مَرِيكَا (8) ولا ونوا العا أموككم ای لَه لک قبا وروم فبا 

وا شوشم وفولوا ھدود مرکا ا وسلو ای #: 

ما مناسبة الكلام عن المصيبة في السياق؟ 

قال بعضهم: لما جرى الحديث عن الجهاد والشهادة ناسب أن يذكر المصيبة. 

والأقرب أنه لما ذكر الحياة الدنيا وما فيها والأموال والأولاد» عرف أن الحياة 
الدنيا مبناها على الخطرء وحال الإنسان فيها الشقاء والمكابدة» وأنها لا تسلم من 
العوارض» فلا أحد بمنجاة من مرض أو نكسة في ماله أو نفسه أو أهله أو ولده» وما 
من أحد قط إلا وحاول شيئًا في الدنيا ثم لم يحصل عليه أو حرم من أمر كان يتمتاه أي 
كان ذلك الشيء» فا حياة لا تخلو من مصائب؛ وهذا قال: ٭ کو ميك مرکا 0 وک 
مويو السمهكه اموک الى 4 وقد تكون المصيبة في النفس مرضًا أو هما أو ًا أو كابةه 
وبعض الناس قد يسلم من الإعاقة والعجز البدني؛ ولكن في داخله من الاكتئاب 
والأحزان والقلق ما يعيقه عن تحقيق سعادته وراحته واستقرار نفسه واطمئنان قلبه. 

على أن تخفيف ذلك أو إزالته ممكن بالقرآن واثباع هدي الرسول صل الله عليه 
وسلم» وأن يخالط الناس السّعداء الذين يعيشون التفاؤلء فإن هذا يُعدي. 

وقوله: #وَلَاتُوَا #: إشارة إلى نوع آخر من المصائب» وهي المصائب العامة» مثل 
الطوفان» والزلازل» والبراكين» وحالات الفقر والجوع» والأمراض المعدية التي تنتشر 
بين الناس.. ونحوها من المصائب العامة التي تقع للأمم» فهذه كلها مكتوبة عند الله 
وقد علمها وقدّرهاء وهذا من معاني الكتاب» فعلمه كتاب سبحانه» والقدر مدوّن في 
اللّوح المحفوظ» وهو كتاب عند الله لا يضل ولا يتغر. 

(1) ينظر: «تفسير القرطبي» (17/ 42258 و«اللباب في علوم الكتاب» (18/ 493)» و«التحرير 


والتنوير) (27/ 409). 
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‘f° 3‏ اك 2 ا ٠.‏ ول راک ت کا .سي سم يه 
ومن معاني الكتاب: إذن الله بوقوعهاء ولهذا قال: مما رجالا كثيرا وشا وَآنَهُوأ 
2 رچ ا جل رصح كو داه 1 
٤ای‏ سا لودو وَالْدَرْحَام إِنَّ 4 [التغابن: 11 
ونص على المصيبة» مع أن الحوادث كلها- خيرها وشرهاء كبيرها وصغيرها- لا 


تقع إلا بِقَدَر لكنه خصّ المصيبة؛ ليؤكّد أن الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في 


1 


المعايب”» والاحتجاج بالقدر هنا يعطيك قوة ويمنحك إِيانَاء فبدلّا من أن تذهب 
نفسك حسرات في أمر لا يد لك فيه تركن إلى تقدير الله: «قَدَرٌ الله وما شاءَ فعل»“» 
فيكون الأمر يَرْدَا وسلامًا على قلبك» ويذهب ما تجد من الإحساس بالألم أو الفقد أو 
الخسارة أو ضياع الأحلام» وتتهياً الروح للبدء من جديد. 

ونَّمّ فرق ما بين المصيبة الفردية» والمصيبة الجماعية: فالمصائب العامة هي بها كسبت 
أيدي الناس: ومن کان ممما هليا كل لمرو" فَِدَادَفَمَُمَ 4 [الروم: 41]» ولا يتعيّن أن 
تكون مسؤولية فرد» وينزل البلاء عليهم جميعًا؛ لآنه لا يمكن إلا هذاء ثم يبعثون على 

ولا يحسن حينئذ أن نقول عن كارثة ما إنها مسؤولية قبيلة بعينهاء أو أسرة بعينهاء 
أو بلد بعينه؛ بحيث إذا نزل البلاء في بلد نتّهم ذلك البلد تهمة عامة. 

هذا ليس بسائغ شرعًا ولا عقلاء فإذا وقع في بلد أمطار وأصيب الفقراء 
والمساكين والضعفاء, لم يحسن أن نقول: أنتم يا آهل البلد آهل معاص وفجور.. فهذا 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 12)» و«الحداية إلى بلوغ النهاية» (12/ 2)7508» و«التفسير الوسيط) 
للواحدي (4/ 308)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 138)» و«التحرير والتنوير» (27/ 410). 


(2) ينظر ما تقدم في «سورة القمر»: سىء فة يدر ©)). 
()ك) في : 5 » (2664) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «وإن أصابَكَ شيءٌ فلا تقل: 
لو أ فعلٹ كان كذا وكذاء ولكن قل: قَدَرُ لله وماشاء فعلّ». وتُروى: ١قَدّر‏ اله». 
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و الاسخعامن الذي ا 
وإنما هي عقاب عام» ودعوة إلى الاعتبار والتصحيح. 

وكون المصيبة بسبب ذنب لا يمنع أن يكون ثمة آيات تُرسل للناس على سبيل 
الرحمة» كا قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إنكم تعدو الآيات عذابًاء وإنا كنا تَُدّها 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بَرَكة)”"2. 

ونظر ابن مسعود رضي الله عنه إلى معنى الاعتبار» فالله تعالى قد يعاقب أناسًا 
ويترك من هم أشد منهم» حتى يذرهم في طغيانهم يعمهون: #مَسسَْدَرِجَهُم من حِيَثُ 
لا يعلَمُونَ ا وال لھ لے کدی ن © [الأعراف: 183»182]» وقد تكون 
المصيبة تخويمًا وتنبيها؛ لقوله تعای: #وَاتَّمُوا آله اَی مساو بو € [الإسراء: 159]» فتكون 
خيرًا من جهة أنها لو تأخرت لكانت أهول وأطول وأعظم» ومن علم أن التدبير بيد 
الحكيم الخبير رضي وآمن وسلّم» وأدار البحث الرشيد في معرفة مصدر البلاء» وكيف 
بوك EE‏ 

#قِبنما رفوه فبها و وهم ولو 4: الضمير هنا يعود على المصيبة» أو يعود على 
النفس» أو يعود على الأرض» وكلها ما سبق في الآية: * هول مموكا (ر) ربدا أي : 
فيرظ ذلك هط 


(1) ينظر: ااصحيح البخاري» (3579)» و«جامع الترمذي» (3633()» و(صحيح ابن خزيمة» 
(204)» و«صحيح ابن حبان» (2854)» و«الاعتقاد» للبيهقي (ص 272). 

(2) ينظر: «تفسير الثعلبي» (9/ 245)» و«غرائب التفسير وعجائب التأويل» (2/ 1189)» و«تفسير 
البغوي» (5/ 32)» و«تفسير الرازي» (29/ 467)» و«تفسير القرطبي» (17/ 257)» و«البحر المحيط في 
التفسير) (111/10)» و«تفسير ابن كثير») (8/ 26)» و«التحرير والتنوير» (27/ 411). 
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و 


٭ اح دا بلغو آليِكاحَ فن ءاسح منم رسشدا كدعوا كيم موه 
وَيدَارًا آن 4: 

من مصالح حرمتم منهاء لا تحزنوا عليها؛ لأن فواتها قدر مكتوب. #حَاكم 
مم ددا هدوح 4 فرحا طاغيًا يخرجكم عن التوازن والاعتدال إلى الأشر 
والبَطر والطغيان الذي يكون سببًا في زوال النعمة وحلول النقمة. 

وهل يلومنا الله تعالى إذا حَرِنًا؟ كلا؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: «تدمعٌ 
العبنُ» ويحرَّنْ القلبُ» ولا قول إلا ما يَرْضَي را" . بل المقصود بالْأسَى هنا: الحزن 
المفرط الذي يقعد الإنسان عن العمل» أو يحمله على ا على القضاء والقدرء 
والكلام بها لا يجوز من هجر القول وفحشه والكفر بالله» فالقرآن يدعونا ألا نستسلم 
للحزن واليأس. 

وثمة آداب وأخلاق من شأنها أن ترب المسلم على مدافعة الحزن» وني المجتمعات 
ثقافة عامة تقوم على تكريس الحزن وتعظيم مناسباته» كا يقيم الرافضة مناحات 
لذكرى وفيات مرت عليها مئات السنين» وبطريقة دد الحزن وتعدّب النفس 
والجسد, وإنا يثتى على المرء إذا كان يقاوم الحزن ويسارع إلى تناسيه ومعالجحته بالإقبال 
إلى تجديد حياته والتخطيط لمستقبله» اعتبارًا بها وقع له وتحررًا من أسبابه؛ ولذا مدح 
عمرو بن العاص رضي الله عنه الروم وأثنى عليهم بأنهم: «أسرعٌ الناس إفاقة بعد 
ا 

هذا أمر حسن أن يقاوم الإنسان الحزن ويتحرّر من أغلاله» ولا يجعل نفسه 
مأسورة له أن يحاول تجاوز الأزمة العارضة. 


(1) أخرجه البخاري (1303)» ومسلم (2315) من حديث أنس رضي الله عنه. 


(2) أخرجه مسلم (2898). 
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ولعل مقصود عمرو رضي الله عنه المصيبة العامة» كا هزيمة العسكرية أو النكبة 
أو الحرب الأهلية» وهذا مشاهد مقروء في التاريخ الأوربي الحديث والقديم» وكذلك 
ا قاف نوع تومن ار د هل ا د أذ لكر لك هاري 
قال لبيد: 


ّدو ا ل كا أن ا 210 
ودبعه 5556 و بد يو ل برد احم 


وما الال وا هلون 
فا أعطاك الله تعالى في هذه الدنيا فهو عارية مسترجعة» وهي راحلة عنك أو 
أنت راحل عنها. 
ءاسسم مهم دشا دولج 4: وهذا ليس نبا عن الفرح؛ فالفرح مباح في 
الأصل» وقد يكون مستحبًا: 3 ليشلا وود درك شرا € ابرس: 158 والله 
تعالى قال: الى امطاب لكي ين السو م ومْلَتَ وري كن [النحل: 97]» ومن 
الحياة الطيبة السرور والرضا وقرة العين» لكن المنهي عنه فرح البَطّر والأشّرء وهذا 
قال: وکت ولک تاوما سرا وَيِدَارًا 2 فالمذموم الفرح الذي يودي إلى اذى الان 
والعدؤاث». والظغيان» والبطرء و جاوز الحدؤد». والنسيان وكفر النعمة ونسبان 
الشكر» کا حدث لقارون» إذ قال له قومه: 9 واكتوقم وول اك کول ثوا (2) ارا 
لت # [القصص: 76]ء أما ما دون ذلك من الفرح فهو مأذون فيه» وهو من طبيعة 
الجبلّة» والله قد أثنى على المؤمنين بالإنفاق وبالصدقة؛ مما يدل على أخهم ضربوا في هذه 
الأرض وكسبوا واتجروا وحصّلوا مصالح» وبقدر مكانة الإنسان يكون تأثيره فإذا 
كان له وظيفة كبيرة أو صوت مسموع أو مال أو جاه» كان أكثر تأثيرًا وأقدر على 
إيصال النفع والخير للخلق. وهذا مما يفرح به أن يدخل السرور على الناس» أو 


إ 


(1) ينظر: «ديوان لبيد بن رَبيعة») (ص89). 
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يساعدهم في حل مشكلة» أو يكون مستشارًا هم في خير» أو يدفع عنهم ضرا أو يدعو 
فم 

٭ یکرو ویک عا لعفف ومن کان فقا لیا کل امرف د41 : 

لما ذكر تعالى الدنيا ودعا إلى الإنفاق وجعل في الدنيا ميزانًا معتدلًا لا يزيد ولا 
ينقص» ختم بذم ‏ يروا )؛ لأن المصيبة قد تكون في الالء فهؤلاء يبخلون 
بأموالهم» فلا ينفقونها في سبيل الله» وم نكَان نيا ملْسسَتَحَفِقٌ #» ويريدون أن يكون 
الناس مثلهم» # وَس کان ميا فلأل آلْمعروف" ) والله ليس بحاجة إلى أحد وإنما 
الملقصود ابتلاؤهم» وللآ © تشمل معنيين: 

الأول: المحمود» فالله سبحانه وتعالى هو المحمود على إفضاله وإنعامه وعطاياه. 

الثاني: الحامد» فإن الله تعالى يحمد عباده على الخير والبر والإيمان» وعلى ما قدّموا 
من خير» فهو حامد وحمود“. 


0 
ر و ردصا ىد 2< ر ا ور و ص ےر 


0 ا و م01 ل 5 1 4 2-2 >و‎ E3 
ا لای ای رک الزى علق ين هين ریو لی ا جا وت ا ال‎ 84# 


کک 


ع عع سرح مهو و ر ےرہ لے رصح يس ر ےم بے ر ر ہے ےر 8 
يرا وضاء واتقوا أله الى نساء لونيه- وا لارحام إن الله OE‏ 


أما البينات فهي: الحجج الظاهرة» ومنها: القرآن» وورثة الرسل والأنبياء هم 
العلماء و هذه الات ويقيمُون الحجج على العباد. ما يدل على أن أصل 
المهمة الرسالية هو البيان وإقامة الحجة. ودعوة الناس إلى الخير. 


(1) ينظر: «تفسير أساء الله الحسنى» للزجاج (ص 55)» و«اشتقاق أساء الله» للزجاجي (ص125)» 
و«مع الله (ص227). 
(2) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 613)» و«تفسير الرازي» (29/ 520)» و«التحرير والتنوير» 
(414/27). 
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ولم يقل: ١ب‏ بعثنا رسلنا بالسيف». وإن كان ثمة حديث مروي عن النبي صل الله 
E :‏ قلق لاا NE‏ تمك لا ريك له وجعل 
رزقي تحت ظِلٌّ رُعي...000. 

وني بعض ألفاظه نكارة» وني سنده ضعف واضطراب )» وهو بظاهره يتعارض 
مع العديد من نصوص القرآن والسنة» ومنها هذه الآية الكريمة» وقوله تعالى: # وما 
رلت ر رة َل 1 ON‏ [الأنبياء: 107]» وإن كان من العلماء و 

فقوله: يتما ألتاس توا ريو © قضية قطعية حاسمة» ومهمة الرسل هي البيان. 

|( للك لق يد تي ازل < بى الإقامة الج 

€ لإقامة الغدل > وبالعذل قات السياوات:والأرض» وبما اشتهر: مقولة اين 


ا العدل: اروئ الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا ينصر 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (14/ 230)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 253)» واتفسير 
البغخوي» (5/ 33)» و«الكشاف» (4/ 480).» و«زاد المسير» (4/ 237)» و«تفسير القرطبي» (17/ 260(« 
و«تفسير ابن كثير») (8/ 27)» والمصادر السابقة. 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة (19401)ء وأحمد (5115» 5667)» والبخاري (4/ 40) معلَّقًا ببعضه 
بصيغة التمريض» وعبد بن حميد (848)» وأبو داود (4031)- ببعضه- والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» (231»» وابن الأعرابي في «معجمه» (1104). والطبراني في «المعجم الكبير» (317/13) 
(14109)» والبيهقي في #شعب الإيمان» (1154)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه») (2/ 142)» وابن عبد 
البر في «التمهيد» (11/ 76) من حديث ابن عمر رضي الله عنهم|. 

(3) ينظر تفصيل الضعف في تخريج «مسند أحمد»» (طبعة الرسالة). 

(4) ينظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (1/ 269)» و«سير أعلام النبلاء» (15/ 509)» و«تخريج 
أحاديث الكشاف» (4/ 229)» و«فتح الباري» (6/ 98)» و«تغليق التعليق» (3/ 445- 446)» و«إرواء 
الغليل» (1269)» و«أنيس الساري في تخريج أحاديث فتح الباري» (7/ 4978). 

(5) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (3/ 287)» و«تفسير الطبري» (22/ 424)» و«تفسير البغوي» 
(5/ 3 3)» و«تفسير القرطبي» (17/ 260)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 27)» و«الدر المنثور» (14/ 287). 
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الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة». ويقول أيضًا: «العدل واجب لكل أحد» على كل 
أحد في جميع الأحوال» والظلم لا يُباح شيء منه بحال»“. 

وبك هما رجا كرا فا4 : ذهب بعض المغسرين إلى أن معنى إنزال الحديد أنه 
كان في السماء ونزل في الأرض» وليس هذا ببعيد. 

والعتى لأر أن الله تعال آل تة هذا الآمره فالآمن باه هق مق عل الله 
تعالى من السماء» والسنة في التعامل معه هي من عند الله» كا قال: ووو وى َهَارَوَجَهَا 
ويك يمارجالا © [الزمر: 6]» فيكون المقصود: خلقها وتشريع التعامل معهاء رعاية 
تلكا وغين ذلك : 

والبأس الشديد: وصف حيادي يدل على القوة التي قد تضر الناس وقد تنفعهم؛ 
وقد امتن الله على نبيّه داود عليه السلام فقال: جملا ل وما وأَررفُهمْ ذا وا کوش * 
[الأنبياء: 90]» فهؤلاء الأنبياء علّمهم رهم صنعة تقيهم بأس المعتدين» وهو القتال 
بالحدید» كالدّروع والتّروسء كما في قوله: ِن يفي ألا ميد 4 [سبا: 4111 فهذه 
الدروع عُلّمها داود عليه السلام لحاية الناس من البأس؛ مما يدل على أن الشريعة 
جاءت لحفظ حياة الناس» وهم خلق الله مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم» والله 
امتحنهم على الأرض ووضعها لممء وابتلاهم بالدعوة والأمر والنهي والتكليف. 
ورزقهم كلهم من فضله. 


(1) ينظر: «مجموع الفتاوى» (28/ 63)» (30/ 339). 

(2) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 129)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 246)» و«تفسير السمعاني» 
(5/ 378)» و«زاد المسير» (4/ 2237). والمصادر الآتية. 

(3) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 537)» و«تفسير القشيري») (3/ 545)» و«تفسير البغوي» 
(5/ 33)» و«المحرر الوجيز) (5/ 269 و«تفسير القرطبي» (261/17). و«فتح القدير) (5/ 213 


و«التحرير والتنوير» (27/ 416). 
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# تفا : فالبأس الشديد ليس نفعًا محضّاء بل الغالب عليه الضرر» وكثير من 
الحروب تأتي بمضار عظيمة» وقد يتحقق المقصود بدونهاء إلا أنها تكون في حالات 
كثيرة ردعًا ودفعًا لعدو مغرور مستكبر محمور بالقوة والسلاح» فأشار هنا إلى منافع 
الحديد بالوقاية من السلاح أو بالمنافع التي أصبحنا نراها اليوم» من الصناعات المتقدمة 
التي صارت جزءًا جوهريًا في حياة الناس اليوم. 

آله الى سا ونبد وَالْأيسَام ِن هکان كه روجا €: فهذا الذي أنزله الله تعالى من 
الكتب والميزان والحديد مقصودها أن يعلم الله علم وجود وتحقق في واقع الحياة مَن 
ينصرٌه ورسله ومن يبغي ويتعدّى ویظلہ» وعلمه تعالى قبل حصول الشيء هو علم 
آخر» فهو تعالى يعلم الشيء قبل حدوثه. ويعلم أنه حدث فعلاء 

کان لتك رقا فهو 9ع # لا يعجزه شيء وهو #رَقِييا# لا يغلب. 

لا وءاثوا ابن كي وَلاتتبدَ وا ليت بالطب وک كأكلوا آمو کم إل موک إن كان : 

وخص نوحًا وإبراهيم؛ لأا آباء الأنبياءء ولذلك قال: # ولا مَتَبَدَلْا ليت 
لصيس #» فالآنبياء الذين جاؤوا بعدهم هم من صلبهم ومن ذريتهم» #إتأكواً 
آمو أي: من ذريتهم مهتد» 8 آمول إ4 أي: أن الأكثرين من ذرية نوح 
وإبراهيم فاسقون» وهذا قبل بعثة النبي صل الله عليه وسله©». 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (23/ 201)»ء و«تفسير الماتريدي» (9/ 37 5)» و«اهداية إلى بلوغ النهاية» 
(11/ 2 واالتفسير البسيط» للواحدي (313/21)» و«المحرر الوجيز» (5/ 269)» واتفسير 
البيضاوي» (5/ 190)» و«التحرير والتنوير» (27/ 418). 

(2) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 538)» و«التفسير البسيط» للواحدي (21/ 318)» و«تفسير 
النسفي» (3/ 442).» و«البحر المديد» (7/ 329)» و«التفسير القرآني للقرآن» (14/ 791). 
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5 ر ص عل و ا ت و م06. صر ےم ے رھ e‏ ع سے س 0 
٭ الأحوبا کیا O‏ وَإِنْ خف آل نقسظوأ فی التي تأدكحوأمَا طاب لك ين السا تق 


صا ر 
ےہ ے رور ر > > عض 3 کے ےت > آَم ب م ع ٤ک‏ جر ىه ال س 
وثلنث وريئع فإِنَ خف ألا نعراوافوجدة أو ما مَلَكت نكم ذلك أذفة ألا تعولوا ر وءانوااليساء 


قف 


مه 


وهو آخر أنبياء بني إسرائيل» ومعنى کي 4 أي: أتينا من بعدهم برسل» 
مأخوذة من «القفا“ أي: أرسلنا من بعدهم برسل منهم» ومن هؤلاء الرسل: 
عيسى عليه السلام» تكسم 4» وهو كتابه المنزّل عليه» كما نزلت التوراة على موسى 


عليه السلام» #طاب لَك هَن الس مى لكك 4 أي: ليتاء لوزي #» وذلك أن عيسى 


0 


عليه السلام بُعث ليّلطّف من القسوة والغلظة والمادية التي غلبت على اليهود. وكان في 
رسالته السماحة والرأفة والرحمة» ولذلك يتداولون في كتبهم الكلمة المروية عنه: «مَن 
قرا عل دك الأبيى فار له دك الاي وم اعت ركه ف ردا 
فبُعث عيسى عليه السلام بالرحمة؛ ليُحْقّف من غلواء اليهود وقسوتهم. ولذلك جعل 
تعالى "لم من السا من وُت ورك 4 بالناس وتواضمًا وسكينة» € ويمكن أن 
يكون هذا عطفًا على فول 
#وَثُلَتَ وري * على أن الرّهبانيّة ليست مثل الرأفة والرحمة» فالرأفة والرحمة مطلوبة 
مطلقًاء أما الرّهبانيّة ففيها نظر؛ لأنها تطوّرت إلى ما لا تحمد عقباه» ولذا أشار هنا إلى 
بدعيتها. 


(1) ينظر: «تفسير الماتريدي» (9/ 538)ء و«المحرر الوجيز» (5/ 270)» و«معترك الأقرآن» 
(3/ 138)» و«التحرير والتنوير) (27/ 420). 
وينظر أيضًا: «غريب القرآن» للسجستاني (ص540)» و«مقاييس اللغة» (5/ 112) «ق ف ي»» 
و«مختار الصحاح» (ص 8 25)» و«السان العرب» (15/ 194) «ق ف ١‏ ». 
(2) ينظر: «لْملّل والتحل» للشهرستاني (2/ 18)» و«مجموع الفتاوى» (28/ 625)» و«مدارج 
السالكين» (2/ 428)» و«تفسير ابن كثير) (3/ 167). 
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وفي الآية احتهال أن يكون قوله: )€ مفعولًا لفعل يدل عليه ما بعده» فيكون 


ا ع 


ة أي: أنشؤوا 
واخترعوا من قبل أنفسهم رهبانية'"'» ِم أل تمر أي: أن الله تعالى لم يوجبها 
علیهم» قال سبحانه: وید أَوْمَامَكَكتَ #. 

وهذا فيه احتمال أن يكون المعنى: أن الله تعالى لم يكتب عليهم هذه الرّهبانيّة» لكن 
هم عملوها لأوَمَامَكَكْتَ 4 فالأولون منهم اتجهوا إلى الرَهبانيّةء والرّهبانيّة مأخوذة 
من الرَّهْبِء وهو النوف” . والغالب أن المقصود: الخوف من الله» فبسبب الخوف من 
الله كان المتقدّمون من عبّاد النصارى يعتزلون الناس ويقيمون في الصوامع والدّيارات 
في القرى والصحراء» ولا يدخلون على أحد» ولا يدخل عليهم أحدٌء ويتفرّغون 
للعبادة. 


سم سرح سا cl‏ رو 


تقدير الآية: #طاب لكم من اليس مى وثكت وريم #» وابتدعوا رَهبانِية 


وكان من جرّاء هذه الرّهبانيّة أن تركوا الزواج زهدًا وتفرعًا للعبادة» فتخمّفُوا من 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (427/22)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 42247 و«التفسير الوسيط» 
للواحدي (4/ 254)» و«تفسير البغوي» (5/ 33)» و«تفسير القرطبي» (17/ 263)» و«تفسير الخازن» 
(4/ 252). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 427)» و«تفسير السمرقندي» (3/ 411)» و«المداية إلى بلوغ 
النهاية» (11/ 335 7)» و«المحرر الوجيز» (4/ 270)» و«تفسير القرطبي») (17/ 3 26)» و«تفسير ابن كثير) 
(8/ 29). 

() ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 484)» و«المحرر الوجيز» (5/ 270)» و«تفسير القرطبي» 
(17/ 3 و«تفسير البيضاوي» (5/ 190)» و«التحرير والتنوير) (27/ 422). 

وينظر أيضًا: «الصحاح» (1/ 140)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص366)» و«لسان العرب» 
(1/ 436) «ر هب»» و«بصائر ذوي التمييز» (3/ 100). 
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يتحرّشون بالأطفال أو بالنساء أو بالراهبات؛ لأن هذا التشريع معاندة للفطرة البشرية 
في ميل الأنثى للذكر والذكر للأنثى. 

فهم في الأصل فعلوها خوفًا من الله» ويمكن أن يكونوا فعلوها خوفًا من طغيان 
المتسلطين عليهم من اليهود والروم وغيرهم» فإن أتباع عيسى عليه السلام تعرّضوا 
لحملات شديدة وأحرقوا وفتلوا وأوذواء ومن ذلك ما سيأتي في «سورة البروج»: ليت 
َوْجَهَا ويك َا » فال الأمر إلى التخمّي والانعزال في الصوامع» علا أن الرّهبانيّة 
الصحيحة هي أن يُخالط الإنسان الناس ويصبر على آذاهم» كما قال النبنٌّ صلى الله عليه 
وسلم: «المؤمنٌ الذي يُخالط الناس ويصب على أذاهم. خي من الذي لا يخالطهم ولا 


يصب على أذاهم)”") 

واف الو اتاك تاساك لر هة و إن نانيك المذيتة اند أن أن آل اهب 
براي لصي و و 
ما استطاع. 


فالمعنى هنا أن الرّهبانيّة لم تكتب عليهم» ولكن هم فعلوها ابتغاء رضوان الله 
فكأن الله تعالى قبلها منهم أول الأمر وأذن لهم فيهاء ولكنهم طوّروها بعد ذلك إلى ما 
لايجوز. 

ويمكن أن يكون المعنى: أن الله تعالى لم يكتب عليهم ذلكء إلا أن يريدوا به 


(1) أخرجه الطيالسى (1988)» وأحمد (5022)» والبخاري في «الأدب المفرد» (388)» والترمذي 
(2507)» وابن ماجه (4032). والخرائطي في «اعتلال القلوب» (71)» والبيهقي (10/ 153) من حديث 
ابن عمر رضى الله عنهم|. وينظر: «السلسلة الصحيحة» (939). 
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والأقرب أن الله تعالى لم يكتب عليهم الرّهبانيّة» ولكن هم فعلوها“. 

ایتک ذلك أذ 4: فهم ابتدعوهاء وما استطاعوا أن يقوموا بحقوقها“» وهذا 
أصل في عدم تكليف الإنسان نفسه ما لا يطيق. 

وربما الرّهبانيّة في بني إسرائيل مثل النذر في هذه الأمة» فالنذر ليس مشروعاء ولا 
يأني بخير - كما قال صل الله عليه وسلم- وإنما يُستخرجٌ به من البّخِيل”2» وامتدح الله 
الموفون بنذورهم: ##أوَبدَوَ و 4 [الإنسان: 7]» وسأل عمرٌ رضي الله عنه النبيّ صلى الله 
عليه وسلم: إني نذرث في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام. فقال: «أَوْفٍ 
0 بشرط أن يكون النذر في شيء مشروع أو مباح» وني الحديث: بينا النبيّ 
صل الله عليه وسلم يخطبٌء إذا هو برجل قائةٌ» فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل» نَذَّرَ أن 
يقومَ ولا يقعد, ولا يستظل» ولا يتكلمء ويصوم. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: 
١مْرْهُ‏ فليتكلم وليستظل وليقعلٌ» ولتم صومه)”. وني الحديث الآخر عن أنس رضي 
الله عنه» أن النبنّ صل الله عليه وسلم رأى شیسًا ادى بين ابنیه» فقال: «ما بال هذا؟». 


2 1م كه ور ب 0 TT‏ م Vlg f‏ 
قالوا: نَدَّرَ أن يمشى. قال: (إن الله عن تعذيب هذا نفسَه لغنىٌ». وأمره أن يركب . 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 427)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 130)» و«تفسير السمرقندي» 
(411/3)» و«تفسير ابن أبي زمنين» (4/ 356)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 247)» و«تفسير الماوردي» 
(5/ 5 48)» و«التفسير البسيط» للواحدي (21/ 315- 6 واتسير السمعاي» 479/57 و١تفسير‏ 
البغوي» (5/ 33). 

(2) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 411)» و«زاد المسير» (4/ 239)» و«تفسير القرطبى» 
(17/ 3 26)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 29)» و«التحرير والتنوير) (27/ 425). 

(3) ينظر: «صحيح البخاري» (6692)» و«(صحيح مسلم) (1639). 

(4) أخرجه البخاري (2032)» ومسلم (1656) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه البخاري (6704) من حديث ابن عباس رضي الله عنه|. 

(6) أخرجه البخاري (1865)» ومسلم (1642). 
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فنذر الإنسان طاعة من الطاعات إن حقّق الله مراده يلزم الوفاء به عند القدرة» 
كقول أحدهم: نذرتٌ لله إن شفى الله مريضي أن أتصدَّق بكذا. هذا يجب عليه الوفاء. 

وك اتروع اع يسنك انو ا انر عم هبه 
على تركه بالنذر لئن فعله ليصومن كذا وكذا أو ليتصدقن بكذا وكذاء فيجب عليه أن 
يوفٍ بنذره لو فعل ذلك الشيء الذي علق عليه النذرء ل 
كفارة يمين: #إطمام عَكَرَةَ مسكين من أوسط ما تطومون هليم أو كسوته م أو عا 
رقب © [المائدة: 9 لأنه قصد بهذا النذر ما يقصد باليمين من فعل الشيء E‏ 

وهذا قال هنا: نكم ديك آذ 4 أي: ما حفظوها حقّ حفظهاء وقوله: # ذلك 
َي € أي ما رعوها رعايتها الحقة» كا قال سبحانه وتعالى: لإ 4 [آل عمران: 102]. 
وقال: يلوت حى يلاود © [البقرة: 121]. 

# تولو © واوا لاء صَدُقَعوِنَ غه 4 أي: من بني إسرائيل من أتباع عيسى 
عليه السلام» إن يطبن 4 أي: كافرون» مثل الذين قالوا من أتباع عيسى: ليسا 
می وشت و3 [المائدة: 73]» أو الذين قالوا: 3 2 واوا السا صد ہی # [التوبة: 
0 أو الذين افتروا على الله الكذب» فهم في مقابل الذين آمنواء والفسق يُطلق على 
الكفرء کا في قوله: ٭ أَهَمَنَكَانَ ممما گم نكا قاسقا لا سحو ان آم لذن اموأ 
وعيو لصحت فلهم بدت المأوى نز يما كأ يعمو € [السجدة: 18- 19]. 


2ل بد ب علدو د رح 2 رم الس بره 


٭ لعن می مه شا َوه یکا رکا ا ولا نونوا اھا آمو کک الى جع لاه کک 


وي و > 


ا تینما وارزفوهم فبا وا وهم وفولوا هدو : 


(1) ينظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» (40/ 43). 
(2) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 131)ء و«تفسير الماتريدي» (9/ 539)» و«تفسير السمعاني» 
(5/ 379)» و«زاد المسير» (4/ 238).» و«تفسير القرطبى» (17/ 262). 
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قدّم الأمر بالتقوى استدراكًا على رهبانية بني إسرائيل» وإلفانًا للبصائر إلى الحق 
المتعيّن» وهو التقوى» وترك المفضول الذي لا يغني من الحق شينَاء وهو الرّهبانية 
التي ابتدعها بنوا إسرائيل. 

والتقوى: حال في القلب يحمل على فعل الطاعة وترك المعصية 
حيث نباك ولا يفقدك حيث آمرك“. 

وکا يقول ابن المعتز“: 

حل الذنوت صغيرها ### وكبيرها ذاك التقى 
واصنع کاش فو قأر ##+#+ ض الشوكٍ يحذْرٌ ما يرى 
لا تحقرنَ صغيرةً #4 إن u‏ من لشم 

والمقصود ب #أيَىَ ينه #: المسلمون من هذه الأمة» وهذا محتمل وظاهر. 

وقد يكون المقصود: الذين آمنوا من بني إسرائيل من أتباع عيسى عليه السلام“؛ 
الذين أشار إليهم بقوله: مووا ) وَءَاثآلِنمَ صد فمن غل 4. 

والأولى شمول الخطاب هذه الأمة ولبني إسرائيل الذين كانوا مؤمنين بعيسى» 


فقال: صما مكلو ما يريك © صل الله عليه وسلم ٭ لک ينما وروم فبا وا وهم 


ا 


لا يجد 


ع 


(1) ينظر: («موسوعة فقه القلوب» (2/ 1888). 

(2) ينظر: «ديوان ابن المعتزا (ص29)ء و(شعب الإيمان» (6919)» و«محاضرات الأدباء» (2/ 411)» 
و«الكشكول) (2/ 270). 

(2) ينظر: «تفسير السمرقندي» (3/ 411)»ء و«المحرر الوجيز» (5/ 271)» و«تفسير الثعالبى» 
(5/ 395)» و«تفسير السعدي» (ص 3 84)» و«التحرير والتنوير) (27/ 427). ۰ 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 434)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (4/ 256)ء و«زاد المسير» 
(4/ 239)» و«تفسير القرطبي» (17/ 266)» والمصادر السابقة. 
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ووو # [الأعراف: 158]» النبي الخاتم» KO‏ لا ووا لممه * ای ضعفين» والكفل 
هو: المقدار العظي”. 
وإذا كان الخطاب لبني إسرائيل» فقد شهد بمثل هذا شواهد من القرآن» کا 


قوله تعالى: ٭ الرِین ءام آل کب من لوہ شم يو يُؤمُونَ (05) و دابل عَليَقَالوََامَنَابود نه 
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اَلْحق من ريا إِنَاهُنَا من قبَلِهِ شتی اة کیچ كن ری با ادا 4 اتسر :52 
4 هؤلاء الرهبان من بني إسرائيل الذين سمعوا القرآن فامنوا: 


ا معو و 


رل ی الرَسُولٍ رك امتهم يض مرت المع هما عرفوأ ِن ْح ولون 


نت ا کے كبا مالس ls‏ :8 فجعل طم الأمر ضعفين» وصح عنه صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «ثلاثة يُؤْنَوْنَ أجرّهم مرتين: رجلٌ من أهل الكتاب آمنّ بنيبّه 
ودرك النببيّ صل الله عليه وسلم فآمنَ به وانَبَعهُ وصِدَّكَهُ فله أجران» وعبدٌ ملوك أَتّى 
ا ا ار ل تر 
مها فأحسنٌ اء : ثم أعتقها وترّوّجهاء فله ا 

وإذا كان الخطاب للمؤمنين من هذه الأمة» فهو تشريف لهم أن الله تعالى يُضاعف 
هم الأجر أكثر نما كان يعطى مَّن كان قبلهم من أهل الكتاب. 

وهذا معنى مستقل صحيح؛ يشهد له حديث ابن عمر رضي الله عنههماء أن النبيّ 

5 بر 7 5 ت و۶ 
صلى الله عليه وسلم قال: «مَتَلُكم ومَتَلُ أهل الكتابين» كمَئّل رجل استأجرٌ أجراء 
4 2 و 4ر 
فقال: من يعمل لي من عَدوَةَ إلى : نصف النهار على قبراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من 


(1) ينظر: «العين» (5/ 373) «ك ف ل»» و«معاني القرآن» للفراء (ص280)» و«غريب القرآن» لابن 
قتيبة (ص 5 45)» و«جمهرة اللغة» (2/ 969) «ك ف ل»» و«الصحاح» (5/ 1810) «ك ف ل»» و«المفردات 
في غريب القرآن» (ص 717)» واشمس العلوم» (9/ 59 58) «ك ف ل»» و«لسان العرب» (11/ 589) «ك 
ف ل»» و«التحرير والتنوير» (27/ 428). 

(2) أخرجه البخاري (3011)» ومسلم (154) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 
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كما اة تف التهان ل فيل قراط ؟ فخت الا ر كد قال يه 
ې من 1 ی» ثم قال: مَن 
و ۶ 7 ء۶ 
يعمل لي من العصر إلى أن تغيبَ الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم» فغضبت اليهود 
والنصاری» فقالوا: ما لنا أكثرٌ عملا وأقلّ عطاء۶؟! قال: هل نقصتكم من حقَكُم؟ 
و 
قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه مَن أشاء»”'2. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. 
۶ ك ولا نونوا السّمهأة اموك لت جَعَلَامّه 4 : غير النور الذي في الآخرة» هذا 
نور في الدنيا؛ أي: نورًا في الدنيا» لوي رفوه * وهذا من فضله سبحانه # 
وا وهم ووأ #» وذكر النور الدنيوي هنا مناسب لما أخبر عنه في ثنايا السورة من أن 


8 7+ 4 ع ع 3 
المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهه”2. 


ؤقة ر پو روغ و ص <ے ت 7 سل بر م ر ب >< > سدور وح 2 ST‏ 5 
٭ أ موا ا ولو ایی حَهَه لدا ہوا اليكاح فن هسم منم رشا ادوا لم 


51 د کر م ا 


ویم و کا وه إشراکا ويدَارًا أن روا ومن كان 4: 

أي: ليعلم أهل الكتاب» وهكذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرؤها: (لِيَعْلَمَ 
رم ر 5 
اهل الكتاب)“) وهذده قراءة تفسيرية ليست وحياء وإنا يقرؤها لیعلم طلابه أن هذا 


5 2 eS f 
هو المقصود» وأن «لا» هنا صلة أو زائدة في سياق الكلام“.‎ 


(1) أخرجه البخاري (2268). 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (22/ 9» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 1 » و«تفسير الماتريدي» 
(9/ 542-541)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 250)»ء و«تفسير الماوردي» (5/ 486)» و«تفسير السمعاني» 
(5/ 380)» و«تفسير ابن کثر» (8/ 30). 

(3) في قوله تعالى: بی ری العم وَألفؤمت نی طنش ب لم وبي رايم بجنت يجرى ين ییا 
نبز د تنما لِك م التو العم O‏ 

)4( ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 271)» و«تفسير ابن جزي» (2/ 350)» و«البرهان في علوم القرآن» 
(3/ 79)» و«تفسير الثعالبي» (5/ 395)» والمصادر الآتية. 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبي» (251/9)» و«تفسير الماوردي» (5/ 486)» و«تفسير البغوي» (5/ 36)» 
و«تفسير الرازي» (29/ 475)» و«تفسير القرطبي» (17/ 267). 
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الع تمق بعل :امل الكداب» أئ > لعل ورك هن قبلكم من البهود 
والنصارى حي إا بََمُوأ الح قن ١اه‏ هرسا #» فالفضل لله سبحانه ادرا 
لمآ مویہ وکا کا لوا سرا ودارا ا 4 

وكأن أهل الكتاب كانوا يزدرون العرب ويتوعدو نم بنبي يُبعث. فيقتلونهم به 
قتل عاد وإِرّم' ": وشا ونوا أله اى مسلون [البقرة: 89]ء فلما وجدوا أن هذا 
الرسول صل الله عليه وسلم هو من العرب من ذرية إساعيل منعهم الحسد أن 
EE gS‏ حضون خاضة وانسك وو ف الرسالة يوا 
أن لقف بيذ اه وان السا يدوك أحياتا أك غا أدرك اللدتحق: 

وهذا يُقوّي أن المقصود بقوله سبحانه في «سورة الواقعة»: لفسا كوه نكا 
رکا ولا توا الشمهك 4 أنه في هذه الأمة؛ حيث كتب الله هم من الفضل مالم 


يكتبه لسابقيهه” “ والله أعلم. 
O O‏ © 


(1) ينظر: «سيرة ابن هشام» (1/ 211» 429)» و«تاريخ الطبري» (2/ 354)» و«دلائل النبوة» لأبي 
نعيم (ص298)» و«دلائل النبوة» للبيهقي (2/ 76» 434)» و«البداية والنهاية» (3/ 502)» (4/ 371)» 
وما سيأتي في «سورة البينة»: ولا تدلو ایت بالطب ولا نالوا آمو کم إل مويك إل كان 4 

(2) ينظر: «تفسير الطبري» (241/2)» و«تفسير الماتريدي» (1/ 509)» و«تفسير السمرقندي» 
(1/ 72)» و«تفسير البغوي» (1/ 142)» و«تفسير ابن كثير)ا (1/ 325). 

(3) ينظر ما سيأتي في «سورة الواقعة». 
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